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المسمتتودعع؛ بوليفار الغبيري - بناية عبد زين فارس -خلف بنك الجمال 


مقودمة النالشر 

بما أن القرآن الكريم هو المائدة الربانية المستديمة التى -حبى الله بها 
عباده تبياناً لكل شيء وهداية للتي هي أقوم. فتوظف أهل العقول والألباب 
علبها وأخذ 5[ بقدر استعداده وبقى القران جديدا على كر الازمان وتغاقب 
القرون لا تحصى عجائبه ولا تبلئ غرائبه» وممن سمت نفسه للاستظلال 
بالكتاب العزيز مؤلف هذا الكتاب الذي أتحف رواد العلم وطلابه بمؤلفاته 
التي تناولت جوائب قرائية مهمة. 

والكتاب الذى بين يديك - عزيزى القارىء - محاولة جديدة لابراز 
النظرة القرآنية حول المجتمع والتاريخ بدأها العلامة المؤلف بمقدمة ضافية 
(كالمجتمع ١‏ وعلم الاجتماعء والعلوم الاجتماعية). 

وبما له من طول باع وتتبعء فقد اعطى رأيه في مسائل دقيقة مبيئاً 
الفط :5 التانة شو تتحفك الدرانة إذا عق اخينينا كناو ل كينا توف 
اصالة الفرد والمجتمعء تآثير الفرد في المجتمع. الاختلافات وتأثيرها في 
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الحياة الاجتماعيةء والركائزز الاجتماعيةء الثورة الإجتماعيةء القيادق 
والسئن الإلهية فى تدبير المجتمعات. 


ودار الروضة للطباعة والنشر والتوزيع إذ تضع هذه الدراسة بين يدي 
طلاب العلم والحقيقة» تآمل أن يستفيد منها المحقق والباحث والمثقف بما 
يدفعهم إلى مزيد من العطاء في الدراسات القرانية واستكشاف كنوز هذا 
الكتاب الكريم لافادة البشرية والإخذ بيدها إلى الكمال المنشودء ومن الله 
تنكمد العون: 
دار الروضة 
للطباعة والنشر والتوزيع 





بسو الله الرحمق الرحيم 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين لا سيما 
الحبجّة بن الحسن العسكريّ عجَّل الله فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. 
هذه ثامنة الحلقات من سلسلة الدروس التي القيتها في قسم التعليم من 
مؤسسة «في طريق الحق» تحت عنوان «معارف القران». وموضوع هذه الحلقة 
«النظرة القرانية للمجتمع والتاريخ». وقد سبقتها حلقات: معرفة الله؛ معرفة 
العالم» معرفة الانسان» معرفة السبيل» معرفة الدليل» معرفة القران» والأخلاق 
في القرآن. وتلحقها «الحقوق والسياسة في القرآن الكريم». 
وقد قام الأخ الفاضل مصطفى ملكيان بكتابة هذا الجزء باللغة الفارسية ونقله 
الأخ الأعرٌ محمد عبد المنعم الخاقاني الى العربية» كما أنه انجز ترجمة الحلقات 
الخمس الأولى منها ناجحاً مشكوراء وأرجو له التوفيق لإتمام سائر الحلقات. 
وأسأل الله تعالى ان يوفقني وإيّاهما وسائر الإخوان لما يحبّ ويرضىء وان يتفضل 
علينا بالنية اللخالفة والتكدمةه العفو لش والحاقة المحمردة: وله الحمد فى الأولى 
والآخرة. ١‏ 
قم المشرفة ‏ محمد تقي مصباح اليزدي 
ذو القعدة الحرام-09٠5١هاق‏ 





وهو يشمل ١‏ 
المقدمة * 


١‏ العلوم الاجتماعية 
؟-علم الاجتماع 
مفهوم «المجتمع' 








سم الله الرحمن الرحيم 
المفدمة 


صحيحٌ أن هذا الكتاب الذي هو أمام القارىء الكريم ليس كتاباً درسي في 
علم الاجتماع » ولهذا فإنه لا يتناول مسائل ومشكلات علم الاجتماع ولا يحاول 
إيجاد الحلول لها . ولا يدّعي تناول الجانب «الأدبيّ» في علم الاجتماع وتعريف 
وتوضيح المصطلحات والتعابير الواردة في هذا العلم . ولكته لما كانت هذه 
الاصطلاحات الثلاثة وهي «العلوم الاجتماعيّة» و «علم الاجتماع» و «المجتمع) 
ولا سيّما هذا الاصطلاح الأخير » مستعملة بكثرة في هذا الكتاب » فليس من غير 
المناسب أن نتحدث قليلاً عن كلّ واحد منها فى «مدخل» الكتاب . 

فاصطلاح «علم الاجتماع» يقابله فى اللغة الانجليزية (/إع10108ع50) » وفى 
اللغة الفرنسيّة (ء1ع1010ع50) وقد اشتهر بين أبناء اللغة الفارسيّة باسم «جامعة 
شناسى» ومنذ خمسين عاما تقريبا ولحذّ الان كانت النسبة بين هذين المفهومين 
وهما «العلم الاجتماعي» و «علم الاجتماع» مبهمة وغير مشخصة . وقد كانت 
حالة الابهام هذه ساريةً في اللغات الأوروبية أيضاً . فهناك وهنا كان هذان 
المفهومان : « العلوم الاجتماعيّة» و « علم الاجتماع ؛ يُستعملان كأنهما 
مترادفان » إلا أن هناك اليوم اتجاهاً يستعمل « علم الاجتماع » في معنئ أضيق من 

وعلى أيّ حال فقد ألقينا الضوء بصورة مب مجملة في الفصلين الأوّل والثاني 
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على المعاني الاصطلاحيّة لهذين المفهومين . وتناولنا في الفصل الثالث مفهوم 
« المجتمع» الذي يقابله في اللغة الانجليزية (0إ]50016) » وفي اللغة الفرنسية 
(1666ع50) غ٠‏ وفي اللغة اللاتينيّة (كناأعمء) وفي اللغة الفارسيّة لفظ « جامعة » . 
وأمًا اليونانيّون فانهم كانوا يؤدون مفهوم « المجتمع » بكلمة (0115م) التي تعني 
بدقّة 9 المجتمع السياسيّ المنظّم » أو المجتمع السياسيّ لبلد خلال ارتباطه 
بالبلدان اللأخرى “أو بعبارة أكثر اختصاراً هي ١‏ الشخصيّة الدولية لأحد 
البلدان » ء وقد عادلها المترجمون المسلمون بكلمة ١‏ المدينة » العربيّة . 


الواضح أ نغلكاء ء» اللغة العربيّة اليوم قد أَحلّوا كلمة ١‏ المجتمع ا 
« المدينة » . 


ولا بد أن نعلم أن كلمة ١‏ المجتمع » لم تستعمل في القرآن الكريم . 
وصحيحٌ أن لفظة « المدينة » قد وردت في هذا الكتاب السماوي أربع عشرة مرّة » 
ولكنها في هذه الموارد تعني المكان الذي يعيش فيه الناس ولا" تعني 


م المجتمع » . وقد استخدم القران الكريم ألفاظاً أخرى لأواءتقذا القدم «وشرت 
قبيو ا لتهات عاذت ال ف سال د , 


(1) ليرجع من أحب إلى القسم الثاني: 4. 


١‏ العلوم الاجتماعية 


في النظرة الأولى يبدو أن تعريف مفهوم « العلوم الاجتماعيّة ؛ سهل يسير » 
تسكع يها بأنها 1 الملوع الى ندوتى الو ار الاتسماض 06 بلكن الوافم فو 
أن اصطلاح ” العلوم الاجتماعيّة » يستعمل في معاني مختلفة » وهذا الأمر يعرّض 
النقريف لمكناكل عديدة .ولا اتسعر بالعروزة فى :8 الكعات لعتا ول ديقت 
« العلوم الاجتماعيّة ؛ وحل المشكلات التي تعترض هذا السبيل . ولهذا فنحن 
نكتفي هنا بذكر ثلاثة معان اصطلاحية لمفهوم « العلوم الاجتماعيّة ' . 

١‏ -فتارة يستعمل هذا اللفظ مرادفاً ل : العلوم الانسانيّة » . فمثلاً هناك 
تبويب مشهور لجميع العلوم والمعارف البشريّة باستثناء الرياضيّات » حيث 
يقسمونها إلى ثلاث فئات : 

أ علوم المادة التي لا روح فيها . كالفيزياء والكيمياء والجيولوجيا 
والفلك . مما يسمئى ب ١‏ العلوم الفيزيائية ) . 


ب - علوم المادة الحيّة 2 مثل الأحياء والفسيولوجيا ( وهو علم وظائف 
الأعضاء ) (لإق8ه10منولاط) والنبات والحيوان » ممًا يسمئ ب « علوم الأحياء ») . 

ج - العلوم المتعلقة بالانسان . كالتأريخ والاقتصاد وعلم النفس 
والحقوق . ممًا يسمّئ بأسماء مختلفة من قبيل : ١‏ العلوم الانسانيّة » و ١‏ العلوم 
الاجتماعية ) و( العلوم التأريخيّة »و١‏ العلوم الأخلاقيّة و( العلوم الثقافيّة ) 


و 


و * العلوم الروحيّة » و ١‏ علوم توصيف الأفكار »2'7) . ومن الواضح أن ١‏ العلوم 
الاجتماعية » بهذا المعنئ تشمل جميع العلوم الإنسانيّة » سواء أكانت العلوم 
المهتمّة بالأوضاع الفرديّة للإنسان كعلم النفس . أم العلوم المتوفرة على الشؤون 
الاجتماعيّة للانسان كالاقتصاد والحقوق . 

اسبوتارة أخرى يضيّقون نطاق اللفظ المذكور فيستعملون بمعنئ ١‏ العلوم 
الإنسانيّة المهتمّة بالشؤون الاجتماعيّة للإنسان » » ولهذا فإنهم لا يعدون العلوم 
الإنسانيّة التي تدرس الأوضاع الفرديّة للإنسان من جملة « العلوم الاجتماعيّة » . 
والعلوم الواقعة تحت عنوان ١‏ العلوم الاجتماعيّة » بهذا المعنئ الثاني يمكن 
تقسيمها إلى فئتين : إحداهما « العلوم التوصيفيّة ؛ وهي الحاصلة من اكتشاف 
التكوينيّات وواقعيّات الحياة الاجتماعية . والأخرى هي ١‏ العلوم الإنشائيّة ؛ أو 
« القيميّة » . وهي التي تبيّن تشريعات الحياة الاجتماعيّة وقيهها . ويعذ علم 
الاقتصاد ‏ الذي يبحث عن القوانين التكوينيّة السائدة في الظواهر الاقتصادية 
للحياة الاجتماعية ‏ من الفئة الأولى . وأمًا الفروع المتعدّدة لعلم الحقوق ‏ الذي 
يبِيّن الأحكام التشريعية التي تنظم العلاقات المتبادلة بين الناس ‏ من قبيل الحقوق 
الأساسيّة والحقوق السياسيّة والحقوق الاقتصادية والحقوق القضائية والحقوق 
الجزائيّة والحقوق الدوليّة فهى من قبيل الفئة الثانية . 

* - وأحياناً أخرئ يضيّق نطاق هذا الاصطلاح أكثرَ فتطلى ‏ العلوم 
الاجتماعية ( على ) العلوم الإنسانية المهتمّة بالشؤؤون الاجتماعية للإنسان » وهى 
توصيفية لا إنشائية ) : ومن الطبيعي أن علماً كعلم الحقوق لن يدخل في زمرة 
0 العلوم الاجتماعيّة » بهذا المعنئ الثالث . 


)١(‏ ليرجع من شاء إلى كتاب «آراء ونظرية علوم إنساني» تأليف جولين فروند» ترجمه الى 
اللنة الفارسة الدكتور علن محم كارداك» مرن.مكوراف مرك الشر الجافطة اموقر 
كشو «إنتكافن) طهران 9474 هين :ف ومن التانت هنا أن قير إلى “ملاسظعمد 
إحداهما أثنا عندما ننقل قولاً من أحد المصادر فتحن لا نتصرّف فى طريقة كتابته . 
والثائية :من أن هون الكقاي ومختضاتف الكائلة 0 تذكر الأ فى أول مره فز الف 
ولما' فى 'ساتن العزاك طإنا تكس تدك احم بالكنات عسي إلا إذا فين الافناء 
والالتباس . 


١ 


"كلم الإجتمام 


إن اصطلاح ١‏ علم الاجتماع » قد ابتكره ه الفيلسوف الفرنسىّ > رسف كنت 
(ع1م00 عأوناع سلة) 1 8ؤلا١‏ _لادم1 ) وكو سيد نع وان ان دا 2 
بحنيك سكو دعة تقد بن تتريانة له + وكها اقول عالم الاجتماع الترتسة المعاضر 
ريمون بودن (801008 0م0م:ناز2) « عندما تحاول تعريف اعم الاجتماع فإننا 
كر قورز ديف زيهون ارون الظر مف حيية قدو إن علماء الاجتماع لا 
يختلفون على نقطة واحدة وهي صعوبة تعريف علم الاجتماع »''' . ونحن نذكر 
هنا بعض المعاني الاصطلاحيّة لهذا اللفظ : 

أحياناً يطلق « علم الاجتماع » على جميع ' العلوم الإنسانيّة التوصيفية 
المهتمّة بالشؤون الاجتماعية للإنسان» . ومن هنا فهو يصبح مرادفاً « للعلوم 
الاجتماعيّة » بالمعنئ الثالث . ويكون « علم الاجتماع » بهذا المعنى شاملا لكثير 
من العلوم . ومن جملتها : الجغرافيا الإنسانية أو الجغرافيا البشريّة » وعلم 
الإحصاء . والاقتصاد . والسياسة . ومعرفة الإنسان . والتأرن: يخ . وعلم اللغة » 
فعندما يقول جورجكورفيج الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسيّ ( 189154 
6 ) : على أي حال فنحن نعدّ الإثنولوجيا”'' جزءا من علم الاجتماع ١‏ لأن 


)١(‏ منطق اجتماعيَّ: روش تحليل مسائل اجتماعي» تأليف ريمون بودون. ترجمه إلى 
اللغة الفارسيّة عيد الحسين نيك كهرء مؤسسة نشر الخالدين (مؤسسة نشر خالدين)» 
الطبعة الأولى ربيع عام 405 ه. ق. ص ١9‏ . 

(؟) لإعهاممطء هو علم طوائف البشر. 


1١6 


متعلّق البحث فيها هو معرفة الصور النوعيّة للمجتمعات التي تسمّئ بالقديمة »37 
وساي الصاح الالميدام لمر بي لاسن شري عات 411 فلن 
الاجتماع في رأينا يشمل علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي ودراسة الشعوب 
معا”" فإنهما يقصدان هذا المعنى العام ل ١‏ علم الاجتماع » . 

١‏ « مع هذا كله فإن هناك اتجاهاً واضحاً لإعطاء « علم الاجتماع » معنى 
أضيقٌ قليلاً من ١‏ العلم الاجتماعيّ» » من دون أن تكون حدود هذا الضيق معيّنة 


بدقة 240 


ولهذا فإتهم يستعملونه أحياناً في معنى لا يشمل علوماً من قبيل علم 
الإحصاء والاقتصاد ( السياسيّ ) والسياسة ومعرفة الطوائف والتاريخ وقواعد 
اللغة » إلا أنه تصبح له فروع كثيرة من جملتها علم الاجتماع الذهن وعلم اجتماع 
اللغة وعلم اجتماع المعرفة وعلم الاجتماع الأخلاقيّ والدينيّ » والفتّي أو معرفة 
الجمال. . والحقوقيّ والسياسيّ والاقتصاديّ والقضائي والجزائيّ والصناعيّ 
والمدنيّ والقرويّ والتربوي والإداريّ . 


ونؤكد على أن ١‏ معاني هذين الاصطلاحين : « العلم الاجتماعيّ » و ١‏ علم 
الاجتماع »لم تتميّز بدقة ٠»‏ ويعد البعض هذين الاصطلاحين مترادفين 
6١5‏ 
كماما )4 ' . 


والاخرون الذين لا يعدّونهما مترادفين فإنّهم مختلفون أيضاً في تعيين مدى 
محدودية مفهوم « علم الاجتماع » بالنسبة إلى مفهوم « العلم الاجتماعيّ » . 


)١(‏ ديالكتيك ياسير جدالي وجامعة شناسي» تأليف جورج كورفيج» ترجمه إلى اللغة 
الفارسية حسن حبيبى» عام ١591١‏ ه. ق. ص 555. 

(؟) منعلمعلا رمعل . 

(؟) مباني جامعة شناسيء تأليف هنري مندراس» ترجمه إلى اللغة الفارسيّة باقر يرهام» 
دار أمير كبير للنشر (مؤسسة انتشارات أمير كبير)ء الطبعة الثانية ١4048‏ ه. ق» 
ص /ا7. 

20 روشهاي علوم اجتماعي ١‏ تأليف موريس دوورجه» ترجمه إلى اللغة الفارسية خسرو 
أسدي. دار أمير كبير للنشر (مؤسسة انتشارات أمير كبير)ء ١108‏ ها .ق» ص لا7. 
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ومن الواضح أنّنا لا غرض لنا في هذه الاختلافات » إلا أنه لا ينبغي الغفلة 
ع كله الجادصيمله وح العا ار عا ولحي ايد ري الاي ضاي 
توصيفيا وليس إنشائياء ومن هنا نشأاً الامتياز بين «الأخلاق الاجتماعية» 
و الحقوق » وهما من أهمّ العلوم الإنشائيّة مع الفروع المتخصّصة المتعلقة بهما 
في علم الاجتماع 5 أق ) علم الاجتماع الأخلاقيّ ) و ١‏ علم الاجتماع 
الحقوقيَ » . ففي الأخلاق الاجتماعيّة والحقوق يتم بيان واجبات الفرد بالنسبة 
إلى المجتمع . وبعبارة اوضح فهي تعيّن واجبات الإنسان بالنسبة للاخرين » 
وتصف الفرد أو المجتمع المثاليّ ( الإنسان الكامل أو المدينة الفاضلة ) 
وتعرّفهما » والحاصل أنْهما يشرحان للإنسان ما هو الأفضل ويجب أن يتحقق » 
ويبيّنان مقدار ما فيه من قيمة » بينما علم الاجتماع الأخلاقيّ أو الحقوقيّ ‏ مثل 
العلوم التوصيفيّة الأخرى يبن ماهو واقع فحسب .٠‏ ولاعلاقة له بالخير 
والشر . والحَسن والقبيح » والمشرّف والفاضح . والمحبوب والمنفور » وسائر 
المفاهيم القيميّة . فمثلا في علم الاجتماع تتم دراسة الأنواع المختلفة والطرق 
المتنوّعة للزواج والسائدة بين المجتمعات المختلفة » إلا أنّه يبقئ صامتاً عن هذا 
الأمر وهو أيُّها أفضل؟ ويترك الحكم في ذلك للأخلاق . وكذا بالنسبة لأقسام 
القدرة والأشكال المتعدّدة لها فهو يدرسها ء ولكنّه لا يبدي رأيا فى مجال 
مشروعيّة أو عدم مشروعيّة بعض ألوان القدرة ولا يفضل بعضها على بعض » 
ويعيد السائلين في هذه المجالات إلى علم الحقوق . 

وكذا بالنسبة للعلوم والفنون من قبيل « علم الجمال » و ١‏ التربية والتعليم ) 
فإنها تختلف عمًا يناظرها في علم الاجتماع من قبيل ١‏ علم الاجتماع الفتي أو علم 
اجتماع الجمال كو « علم اجتماع التربية والتعليم 0 

ولا ينبغي أن يغفل عن أن كون علم الاجتماع توصيفيّاً لا يعني أنّه لا علاقة له 
ولا يتعامل مع العلوم الإنشائيّة . فالواقع أن علم الاجتماع يُعِدَ الأرضيّة لبعض 
العلوم الإنشائيّة » ومن هنا فإن لنتائجه استخدامات عمليّة عديدة . ومع أن لحقائق 
علم الاجتماع ‏ بعد اكتشافها ‏ تطبيقات عمليّة في المجاللات المختلفة من أخلاق 
وتربية وتعليم وفنَ وحقوق . إلا أن تميّز علم الاجتماع من العلوم الإنشائية 


واختلافه عنها قائم وثابت” 


وسوف نتحذث في المستقبل ‏ إن شاء الله عن العلاقات بين علم الاجتماع 
الثامن ) وعلم النفس ( ليرجع من أحبّ إلى : القسم الثاني » الفصل الخامس 
والفصل السادس ٠‏ ولا سيّما الفصل السابع ) 5 





)١(‏ للاطلاع على الفروع المختلفة والشعب المتنوّعة ل «العلوم الاجتماعية» و «علم 
الاجتماع» ولمعرفة الاختلافات الهائلة في هذا المجال» وعدم ثبات الاصطلاحات 
والأسماء الناشئة من كون هذه العلوم تعيش مرحلة طفولتهاء فإنّه يحسن الرجوع إلى 
هذه الكتب باللغة الفارسيّة: روشهاي علوم اجتماعي ومقدمة علوم اجتماعي. ولا 
سيّما القسم الثاني منه «علوم اجتماعي مختلف», و «ديالكتيك ياسير جدالي وجامعة 
شناسي» القسم الثاني «تقرير نظام يافته)) بهرة 7 سير جدالي ميان جامعة شناسي 
وعلوم اجتماعي ديكر». و «شناخت روش علوم يا فلسفة علمي؛ ٠‏ تأليف فليسين شاله» 
ترجمه إلى اللغة الفارسيّة يحيئْ مهدوي. الفصل الثامن جامعة شناسي بازمينة جامعة 
شناسي» اقتبسه ١.ج.‏ . اريان يورء القسم الأول «جامعة شناسي علمي»؛ الفصل الثاني 
«مختصات جامعة شناسى» . قسمت ١‏ «دامته جامعة شناسى" . 
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5 مفجؤم المجتمع 


إن كلمة ١‏ المجتمع ؟ من الناحية اللغويّة مأخوذة من « الجمع » . وهي تعني 
التجمّع ٠‏ وتطلق عرفا عل « الفئة » ولا سيّما ١‏ الفئة موه لاس اشوا أكافت 
تعيش في قرية أو ضاحية أو مدينة أو دولة ( كما إذا قلنا« مجتمع إيران "أو 
/ المجتمع الإيرانيّ »أو قارّة( كما إذا قلنا مجتمع إفريقيا» أو« المجتمع 
الإفريقئَ ») . وسواء أكانت تلك الفئة ذات دين أو مذهب واحد ( كما نقول 
المتكيم المسيحي » أو « المجتمع الاي 2( أم كانت ذات حرفة وعمل 
واحد ( كما نقول « مجتمع المعلمين » أو ١‏ مجتمع الروحانيّين )١‏ أم كانت شاملة 
0 المجتمع البشريّ») . 

ويمكن القول بشكل عام أن كل فئة من الناس يمكن أن يعتبر بينها ٠‏ وجه 
جامع » و ١‏ جهة واحدة » فإنه يصحٌ أن يطلق عليها لفظ ١‏ المجتمع ؛ » سواء 
أكانت تلك الفئة تحتل قرية صغيرة أم كانت شاملة لجميع الناس منذ بدء خلق 
الإنسان ولحد الان . ما ذكرناه يعود إلى المعنئى اللغويّ والعرفيّ لكلمة 
« المجتمع » . وأماعلماء الاجتماع والباحثون في العلوم الاجتماعيّة فإنهم 
يقصدون من هذه الكلمة معنى آخر » لا هو بتلك السعة بحيث يشمل جميع الناس 
الذين عاشوا من قبل ويعيشون الآن وسوف يعيشون في المستقبل علئ هذه الكرة 
الأرضيّة » ولا هو بذلك الضيق الذي يجعلها مختصة بأهل القرية الصغيرة . ومع 
الأمنت الخديد فإن هذا الحعى المتومط لين معنا ولا رونا 0 
الان تعريف لفظيّ ل ١‏ المجتمع » بحيث يقبله ويهتمٌ به جميع علماء الاجتماع أو 
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أكثشرهم ( فضلاً عن وجوه تعريف حقيقيّ . لأنّه متوقف على حلّ مسائل 
ومشكلات فلسفيّة عديدة سوف نشير إلى جانب منها في المستقبل بعون الله ) . 

ويعترف بهذا الأمر نفس علماء الاجتماع ٠‏ يقول عالم الاجتماع المعاصر 
بوتومور”2 : « هناك مشكلة أخرى لا بد من مواجهتها وهي أن لكلّ مجتمع تركيباً 
اجتماعيًا معيّنا ٠‏ وإن كانت هناك عدّة مجتمعات تتشابه في تركيبها الاجتماعيّ : 
ولكن كيف ينبغي لنا تعريف المجتمع ؟ وبعبارة أخرئ : كيف نعيّن حدود 
التركيب الاجتماعيّ الخاصٌ ؟ فهل اليونان كان مجتمعاً ؟ وهل المدن أو الدول 
كاب اشكر محتساك مار وجل الينة إلى هده الأراسن عاد متمميا [اجذا 
أم مجموعة من المجتمعات التي توخد بينها ثقافة موروثة ولا سيّما الثقافة الدينيّة؟ 
في كثير من الموارد يكون تعيين الحدود لمجتمع ما أمراً صعباً للغاية 6" ( ومن 
الواضح أن عدم اتفاق علماء الاجتماع ليس مختصاً بهذا المورد وإنّما هم مختلفون 
أقااى محال معات كتتر من الكلمات الأفرق وؤارة اتتجتالها ٠+‏ فول اعم 
العلوم الاجتماعيّة الفريسن وروم ولي 19:37 فياك تضاداً شديداً نسبياً 
بين أهميّة استخدام العلوم الاجتماعيّة » والوضع المشوّش الذي يسود أسس هذه 
العلوم » فعلماء الاجتماع ليسوا متفقين حتئ في مجال التعريفات الابتدائيّة 
والمفاهيم الأساسيّة والتبويبات اللازمة » وكل واحد منهم يتحدّث بلغته 
الخاصّة » وهذا بنفسه يجعل إقامة العلاقة بين علماء الاجتماع أمرا عسيراً»”؟) 

وقد أدّىئ هذا الموضوع ( وهو عدم ظفر الفلاسفة وعلماء الاجتماع بتعريف 
واحد جامع مانع واضح لا إبهام فيه بحيث يقبل به الجميع أو على الأقل مجموعة 
معتنئ بها من هؤلاء ) إلى مشكلة أخرى يثيرها هذا السؤال : ما هو المعيار في 
تمايز الممجتمعات المختلفة وامتيازها ؟ 


. 18 عمرمصرماام8.‎ )١( 

(؟) جامعة شناسي» تأليف تي. بي. با تومور» ترجمه إلى الفارسيّة حسن منصور وحسن 
حسيني كلجاهي. الطبعة الثالثة» عام ١744‏ ه. ق» ص 114. 

(3) ععوعع نان عن ناخ . 


2 روشهاي علوم اجتماعيّ» ص ”3. 


الوذ “السؤال فسيماق يتظلت كل عتهنها حواا < كنازة يكوة التديك عزن 
المجتمعات التي تعيش في مرحلة زمانيّة واحدة ونتساءل عن المعيار في فصل 
بعضها عن بعض ٠‏ وتارة أخرئ يكون الحديث عن مجتمع يعيش على أرض ثابتة 
نسبياً ونتساءل : إلى متئ يبقئ هو نفس ذلك المجتمع ومتى يصبح مجتمعاً آخر ؟ 
والتضزت كال نقد نواه هذا السؤال + لماذا تعد إصبانا والبرتعال مجتمعية 
منفصلين ؟ أو لماذا تعدّ كوريا الشماليّة وكوريا الجنوبيّة مجتمعين وليس مجتمعاً 


واحداً ؟ 
فق دهده الموارف كزن الموال عن الميضيعات القن قن تشاصوة لادان 


وأمّا إذا كان السؤال بهذه الصورة : هل المجتمع البريطانيَّ عام ١986‏ هو 
نفس المجتمع البريطانيَ عام 18864 أم عام 1540 ء أم لا ؟ 

هل المجتمع اليابانيَ في العصر الراهن هو نفسه المجتمع الذي عاش قبل 
مائة عام أم لا ؟ 

ففى هذه الموارد يكون السؤال عن المجتمعات التى عاشت فى مكان واحد 
نشوا إل ادها النعنال مانت : 

أاقن امجالة بعبان تناك المضككات"المتملة مكانا ترجه أفوال ككيرة 
متضادّة ومتناقضة . فالبعض اعتمد على هذا الانفصال المكانيّ قائلاً إِنَ العامل أو 
الشرط في تحقق المجتمع هو أن تختار طائفةٌ من الناس العيشٌ في أرض محدّدة 
ذات حدود جغرافيّة طبيعيّة . ومن هذا البعض العالم الاجتماعيّ الانجليزيٌ 
المعاصر ريموند فرت”"" » فهو يقول : ١‏ لا يمكننا تعيين حدّ قاطع لأيّ مجتمع 
كان إلا إذا أصبح منفصلاً تماماً من الناحية الجغرافيّة »!© . 

ويؤكد الاخرون على الأنساب والدم واللون أو اللغة أو علل أخرى . 
ولكنهم غالباً لا ينظرون إلى هذه الأمور بعنوان أنْها شرط تحقق المجتمع ٠‏ وإِنّما 
)١(‏ طمأ؟! لممصيرمه. 
(؟) جامعة شناسي؛ ص 154 . 
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يهتمّون قبل كل شيء ب ١‏ تقسيم العمل وتوزيع ناتجه . 

وبناءً على هذا الرأي إذا كانت هناك مجموعة من الناس ليست متفرّقة وإنما 
هي مجتمعة حول بعضها 0( وتتساهم وتتشارك في النشاطات الضرورية لتدبير 
الحياة ثم ثة ل ل ا 
اها سخلة وستصلة اصن ينها وإنسا مي مشراية ني ل نظام ويد 
ل ا تقسيم العمل ' » وكلّ ما ينتج من عملهم مجتمعاً فإنّه يوزّع بينهم جميعاً . 

وصحيح أنه يمكن القول أن هذا المعيار ‏ من الناحية النظريّة ‏ لا إشكال 
فيه » أي يمكن عد تقسيم العمل الاجتماعيّ والنتائج الحاصلة منه وجهاً للتمايز 
بين المجتمعات ٠‏ إلا أنه من الناحية العمليّة لا يتيسّر مثل هذا الأمر إلا إذا كانت 
هناك حكومة واحدة تتمبّع بالاستقلال السياسيّ . ولهذا فإن أغلب علماء الاجتماع 
قبل الحكومة الواحدة والاستقلال السياسيّ بعنوان كونه المعيار لتعيين حدود 
التي تعيش في ظل نظام موحد وهي تدير أمورها بصورة مستقلة عن الهيمنة 
الأجنبيّة . 

وصحيحٌ أنَنا لا نجد مجتمعاً منفصلا تماماً عن المجتمعات الأخرئ » ولكنه 
ما دام المجتمع يتّخذ القرار لنفسه مستقلاً في مجال المواضيع الداخليّة ولا تفرض 
عا اراد 50 ا ا ل تراز إن ذللك 
اميحينا #واعدا تدترا + سواه أكانا جميع انراد 00 
أم لم يكونوا كذلك ٠‏ وسواء أكانوا يتكلّمون بلغة واحدة أم عدّة لغات » وسواء 
أكانت الأرض التي يعيشون عليها ذات حدود جغرافيّة طبيعيّة تفصلها عن سائر 
الأماكن ٠‏ أم كانوا يعيشون في عدة مناطق منفصلة أو حتّئ متباعدة ( كما في دولة 
الناكيجان ؛ فمنذ عام ١451‏ حيث انفصلت عن دولة الهند واستقلت وحتّى 
عام ١‏ كانت تعد« مجتمعاً » واحدأء بينما كان هناك قسم من الأراضي 
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الهتذية يحول بين الفسدين الشترقن والخرين [لناكسعات © وذلك لأن سحكومة واحدة 
كانت تسيطر على هذين القسمين . وأما منذعام 191١‏ فما بعد حيث استقل 
الجانب الشرقي منها بحكومة غير حكومة الجانب الغربيَ » فإنَ كلا منهما يعد 
يتك مكل ويحسول باب سكو سالضيع العمرقي ير 
ب « بنغلادش 'اء والقسم الغربيّ ب « الباكستان »)) . 

ومن الواضح أنْ هناك إشكالات ترد على هذا الرأي الذي يَعدَ « المجتمع » 
مرادقاً ل ١‏ الدولة » ٠‏ من جملتها : أن 3 الاستقلال السياسيت » أمر نسب فلا يمكن 
دارا قطنا كقاير المتسماف :فلت هعاذا وفنا أن تقول كن :الول الت 
تذورفى القللك لياس لاخلاع الدول الكبرق فك وابكدة من هده الدول فهى 
مبتلاة بلواك من خدم الاستقلال والتبعيّة للدولة الكبرئ المسبوعة ٠‏ وإن كان مدع 
لمك عي ةو اتاسة كر :فإنها عدر مسرزويةنة 'الامساذل انا + 

ا ا ل 
والولايات المتدحة الأمريكيّة وكنّدا والمكسيك والهند من الدول الني تتميّز 
بحكومات فدراليّة » فماذا نقول فيها؟ 

ففي كل واحدة من هذه تكون الدولة متشكلة من عدّة وحدات سياسيّة 
( ولاية » أو جمهورية ٠‏ أو ...) ». وكل وحدة من هذه إلوحدات تتمتّع بلون من 
الاقتدار وحدود من الاختيار على أتباعها » وتكون الشؤون الخارجيّة موكولة غالبا 
إلى الحكومة المركزيّة ( الفدراسيون) . وتكون حدود الاختيارات لتلك 
الوححداتك :وقد إشراف: وهيمتة الحكومة المركزثة متفاوتة ومحتلفة فى الدول 
والانظقة النساعة م ولكته في عقن الأنظمة مقع تلك الوحدات المكزية 
للحكومة المركزيّة باختيارات وقدرات واسعة النطاق » كما في الاتحاد السوفيتي 
حيث تتمنّع الجمهو ريات التابعة للحكومة المركزيّة بحق قانوني يسمح لها بتشكيل 
جيش مستقل وعقد الاتفاقيّات مع الدول الأجنبيّة » وبالإضافة إلى هذا فإن لاثنتين 
منها » وهما أوكراين وروسيا البيضاء ٠‏ ممئلاً مستقلاً في منظمة الأمم المتّحدة . 


وعلى كلّ حال فإن المشكلة في كلّ واحدة من الدول التي تدور في الفلك 
السياسيّ لإحدى الدول الكبرئ وفي كل واحدة من الوحدات السياسيّة التي تشكل 


رف 


باتحادها حكومة فدراليّة ‏ المشكلة هي هل نعدّها ١‏ مجتمعاً » واحداً أم لا ؟ 
وبعبارة أخرى أعمّ : ما هي درجة الاستقلال التي إذا تمتعت بها فئة من الناس 
عَدّت ١‏ مجتمعاً ؛ واحداً منفصلة ؟ 

ومع هذا كلّه فإِنَ معيار الحكومة الواحدة والاستقلال السياسيّ يعتبر معياراً 
قيَمألوحدة المجتمع وتشخصه , والأكثرية الساحقة لعلماء الاجتماع يعدّون 
- باطمئنان - أي مجموعة من الناس تتمشّع بحكومة واحدة واستقلال سياسيّ 
محجيعا وأنهدا ومين 

تكدكا لجل الاندعه السعمتات السك بالاتقطيال الكات © فماذا 
تقول عن المجتمحات المتفضلة زهانتا؟ إن هنا اختلافاً وتشمناً أيضاً في آراء علماء 
الح ور ار را اد كل راعاى كي مر فنا الور جا 
مطلوب . فإِنّنا نكتفي بذكر قول تتّفق عليه الأكثرية النسبيّة بينهم . وحسب هذا 
القول إذا حدث في تركيب اجتماعيّ لمجموعة من الناس ‏ تعيش في أرض معينة 
وشكل مما #واحدا معاد كم هيخ فاته لاتبداش عت ذلك المتعتمم يعن 
ذلك التغيير المهمّ مجتمعا جديدا ومتميّزا . 

إل أن المقكرة الأساشة الى كوج هذا الفرل عنمن أبن دزف إن هذا 
التغيير الاجتماعي : مهد أم لا؟ ولحل هذه المشكلة قالوا إن التغيير المهمّ هو 
ذلك الذي يشمل جميع أو أغلب ١‏ مؤسّسات » المجتمع . 

فالتغيبرات التي طرأت على التركيب الاجتماعيّ لمجتمعي بريطانيا وفرنسا 
الاوسوه 02" رعر لعينا لق محص من انها لاقي طمر ات ا 
ولهذا فإنه لا بد من عد المجتمع البريطانيَ الرأسماليّ غير المجتمع البريطانيّ 
الاقطاعىّ الذي سبقه ( وهكذا بالنسبة لفرنسا ) . وعلى هذا الأساس لا بد من عد 
مجعم الأتخا السوقعد مختلفا عن ممع روسيا القبصرية + 

وسوف نلاحظ في المستقبل ( القسم السابع » الفصل الأول ) اختلاف اراء 


. املظ‎ )١( 
. (؟) اما مالم‎ 


535: 


علماء الاجتماع في تعريف اصطلاح ١‏ المؤسّسة » الاجتماعيّة ومدى شمولها . 
وفي عدد ١‏ المؤسّسات »؛ في المجتمع أيضا . ويؤدي هذا الاختلاف المذكور إلى 
أن يصبح المعيار الذي قَدّم لتمايز المجتمعات المتّحدة المكان والمختلفة الزمان 
قاقد للكفانة الع 0 


8 


.١595 4154 جامعة شناسى؛ ص‎ )١( 


360 





أصالة الفرج أر المجتمع؟ 


وهو يشمل ١‏ 


المقدمة 

»ةدحولا«_١‎ 

>" «الاتحاد) 

© -«التر كيب» 

؟ ‏ «الأصالة» 

ه ‏ الاتجاه الاجتماعيّ والاتجاه الفردي 

5 مححاولتان للتوفيق غير ناجحتين 

نقد الاتبحاه الااجتماعيّ 

١‏ - نقد الاتجاه الاجتماعيّ من منطلق قراني 





ا 





المقدمة 


قلنا في القسم الأوّل إِنّه لم يُقدّم لحدّ الآن تعريف ل «المجتمع» يقبله جميع 
علماء الاجتماع أو طائفة مهمّة منهم على الأقلّ » ومع ذلك فقد تلقوا هذا المعيار 
وهو «الحكومة الواحدة والاستقلال السياسيّ» بعنوان كونه معيارا حيّدا لوحدة 
المجتمع . وبغض النظر عن الإشكالات الواردة على هذا المعيار فلا بدَ أن نعلم 
أنه لا ملازمة بين قبول هذا المعيار وإثبات الوجود الحقيقيّ للمجتمع ؛ بمعنئ أن 
هذا الدعيار قابل للاتطباق على مجموعة من الناس الذاين تسوة ينهم وحدة 
اعتبارية . ومن هنا فلا ينبغي أن يُتخيّل أنه إذا سلمنا بأن كل مجموعة من الناس 
تتمتّع بحكومة واحدة واستقلال سياسيّ فهي تشكل مجتمعاً . ٠‏ فإنْ ذلك يغنينا عن 
البحث في وحدة المجتمع أهي حقيقيّة أم اعتباريّة . ولهذا فنحن نتناول في هذا 
القسم هذا الموضوع ذا الأهمية الفائقة تحت عنوان «أصالة الفرد أم المجتمع»؟ 

ويوجد سببان يجعلان البحث عن أصالة الفرد أو المجتمع خارجاً عن نطاق 
علم الاجتماع : 

أحدهما : أن أيّ علم لا يأخذ على عاتقه إثبات وجود الموضوع الذي يدور 
حوله بحثه » فكلّ علم يأخذ وجود موضوعه أمراً مسلماً ومفروغاً عنه » ثمّ يبحث 
في أحواله وأوضاعه . وعلم الاجتماع ليس مستثنئ من هذا الحكم أيضا . 

الثاني : أن المفاهيم المستخدمة في هذا البحث من قبيل : الوجود والوحدة 
والتركيب والاتحاد والأصالة » كلها مفاهيم فلسفيّة وليست داخلة في إطار علم 
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الاجتماع . وبناءً على هذا فإنَ كل من يبحث في أصالة الفرد أو المجتمع 00 
يبدي رأيا في هذا المضمار فإنّه قد اقتحم عالم الفلسفة ( فلسفة علم الاجتماع ) 
سواء التفت إلى ذلك أم لم يلتفت . 

ونحن أيضاً » وإن كنّا في هذا الكتاب نقصد قطف بعض ثمار معارف 
القران » وبطبيعة الحال سوف تكون دراستنا قرآنية من حيث الإطار والمدئ ومن 
حيث الأسلوب والطريقة » ولكدّنا في هذا القسم قد وردنا عالم الفلسفة . وأساساً 
فإن الدر اجاضه القرانة لكا يمكن. أن كرون حت العيلة ايام باللاراضة المليش ةا 
وذلك: 

51 ني أن كات وباعة يمشن الببائة فلقةة و سواه أكاتتة بمطوويعة 
في القران المجيد أم في غيره . فهذه الأمور من قبيل وجود ووحدة صانع العالم 
( التوحيد ) . وجود وخلود النفس الإنسانية » والجبر والإختيار » ذات طبيعة 
فلسفيّة » وتناولها في القرآن الكريم لا يسلبها طبيعتها . 

وثانياً : بغض النظر عن هذا فإِنْ توضيح وتبرير كثير من المواضيع الواردة 
في هذا الكتاب الشريف متوقف على الدخول في بعض الدراسات الفلسفيّة » وإن 
لم تكن تلك المواضيع بذاتها ذات طبيعة فلسفيّة . 

وكمقدّمة ضروريّة للدخول في صميم بحث ١‏ أصالة الفرد والمجتمع » فقد 
خصصنا هذه الفصول من )١(‏ إلى (5) لتوضيح هذه المفاهيم بالترتيب وهي : 
«الوحدة» و «الاتحاد» و «التركيب» و «الأصالة» . ومن الواضح أن الدراسة 
المستوعبة لكلّ واحد من هذه الاصطلاحات تطلب من الكتب الفلسفيّة » ونحن لم 
نذكر في هذه الفصول إلا ما كان ضروريًا لهدفنا . وقد تناولنا في الفصل الخامس 
آراء أتباع كلّ واحد من الاتجاهين وهما الاتجاه الاجتماعيّ والاتجاه الفرديّ . 
وخصصنا الفصل السادس لنقل عقائد ماركس ودوركيم اللذين حاولا التوفيق بين 
هذين الاتجاهين » ولم يحققا شيئا سوى زيادة المنازعات والمشاجرات ثم إنهما 
سقطا في أحضان الاتجاه الاجتماعيّ . 


واتجهنا في الفصلين السابع والثامن إلى نقد ورد الاتجاه الاجتماعيّ 2( 
وقصرنا الفصل السابع على الرؤية العقليّة ٠»‏ والفصل الثامن على الرؤية القرانيّة . 


و 


وهس الاتتازة إلى هده التلاحظة + وى لبين من الصفيعة أن الدافم 
للاعتقاد بأصالة المجتمع ( بالمعنى الفلسفيّ ل «الأصالة» هي المسائل الجمرافية . 
فلمّا ضجر الناس من ظلم المستبدّين والأثرياء فإنهم أخذوا يفكرون في سبل 
التضعيف النظري والعمليّ للأنظمة الفرديّة ( التي تسلّط فيها أقليّة على أكثريّة 
فتظلمها ) وجرّها من ثم إلى الهاوية . ولهذا الغرض . أي لصيانة الحقوق 
السياسيّة والاقتصاديّة والقضائية لأكثريّة المجتمع من أن تصبح معرضا لتعدّي 
الأقليّة » فإنهم حاولوا التمسّك بأدلة فلسفيّة ومن علم النفس لتصبح رصيدا علميًا 
لأصالة المجتمع وتبعيّة الفرد وفرعيّته . 
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تتحدّث الفلسفة عن أقسام مختلفة ل «الوحدة» » ونحن لا نتناولها جميعاً 
في هذا الكتاب . ونلفت انتباه القارىء الكريم إلئ هذه الملاحظة المهمّة جداً وهي 
أن الوحدة تارة تتسب إلى المقافيم والمافيات > وتارة أخرح تسب إلئْ الوجود : 
وعدم التفكيك والتمييز بين الوحدة المفهوميّة والوحدة الوجودية والخلط بينهما 
يعد الأرضيّة لكثير من ألوان الاشتباه والخداع والمغالطة . 

١‏ -الوحدة المفهومية : ولا تتصف بها إلا المفاهيم والماهيات . ولها 
أقسام من جملتها : 

أ- الوحدة النوعيّة : وهي كلّ وحدة تنسب إلى الماهيّة التامّة (النوع) » 
كالأسات والفرسن:والعجروالفاء 

بن الوفية الحسكة: :تو الوحدة العن تسن إلى الدينة الناه ركه 
والداتة المشعركة ينع اباعيات ركه (التسس) + 

وهذان القسمان من الوحدة المفهوميّة » أي الوحدة النوعيّة والوحدة 
الجنسيّة » مختصّان بالماهيّات » وبعبارة أخرى : فإنْهما لا ينسبان إلى المفاهيم 
الماهوية (المعقولات الأولئ) فحسب » ولكنّه ليس كل وحدة مفهوميّة فهى 
نختِصّة بالمقاهيم الماهوية + وما كن واخدامن مفهومين متبايتينت وإن كانا من 
المفاهيم الفلسفية أو المنطقيّة (المعقولات الثانية) فإنه يتصف ب «الوحدة» (كما أن 
مجموعهما يتّصف ب «الكثرة) . 


يدن 


- الوحدة الوجوديّة : (أو العددية أو الشخصيّة) وهى كلّ وحدة تحمل 
على كل فرد من الماهيّة » فهذه الوحدة صفة بالذات ل «وجود» الفرد . وإن كانت 
منسوبة بالعرض إلى «ماهيّته» . وبناءً على هذا يصبح كل موجود من الموجودات 
الخارجيّة ذا وحدة عدديّة (أو شخصيّة) . 
فإذا أخذنا بعين الاعتبار عدّة أفراد من ماهيّة تامّة (نوع معيّن) فإِنّنا نلاحظ : 
ألا 5 كل واحد منها يتمتّع بوحدة عددّية ( أو شخصيّة) 3 وبعبارة أخرئ 
فهو «واحد بالعدد» : 


ثانياً : أنها جميعاً وجودات متعددة ومتّصفة ذاتاً ب «الكثرة» . 


ثالثاً : أنّها جميعاً على الرغم من كونها متميّزة بالكثرة العدديّة ذاتاً فهي 
«واحدة بالنوع» بالنظر إلى ماهيّتها الواحدة . ولنضرب مثالا : فلحسن وحدة 
عدديّة » وكذا لحسين ومحمّد وعليّ » فلكل واحد منهم مثل هذه الوحدة . 
ا ا ا ب ل 1 
بالعدد » ولما كانوا أناساً ومشتركين في ماهيّة يّة الإنسان فإنهم «واحد» بالنوع . و 
لآم في عذة وام من جني واد » هي ونا كانت مقصعة ب «الكثوق لوعي 2 
ولكنّها لما كانت مندرجة تحت جنس واحد فإنها : تسم #واحدا بالجنس» . 
فالزنيتان والبعين والاة والحدامه «كتير؟ بابر ا لال له 
«الحيوان» فهي «واحد» بالجنس . وواضح م أن هذين القسمين من الوحدة أي 
«الوحدة بالنوع» و (الوحدة بالجنس» 0 صفة حقيقيّة لأفراد النوع الواحد ولا 
حل الج الراكد خورجا امات رادو بالعرترة: 

والحاصل أن نْ «الوحدة الماهوية» صفة للنوع والجنس ا وتحمل على 
أفراد النوع الواحد وأنواع الجنس الواحد بالعرض . وأمًا «الوحدة الوجوديّة» (أو 
العدديّة أو الشخصيّة) فهي بالعكس » حيث تكون صفة لوجود الفرد ذاتا وتنسب 
لماهيّته بالعرض . 

وبالالتفات إلى ما ذكرناه يمكئنا أن نعرف بسهولة أننا عندما نعبّر عن 
شخصين - أو أكثر ‏ متّفقين على موضوع معيّن فنقول إن لهما عقيدة «واحدة» » 


ارذا 


فهذه «الوحدة» المذكورة وحدة ماهويّة نوعيّة » وليست وحدة شخصيّة » وذلك 
لذن العقيةة لسن لهاو جو ولع ونوانها ع يذانش وتجوداه سس 3ه تمده لاد د 
امجات تلك النقيلة كان الى انبا لما كاتف نوعاً واحداً من العقيدة فهي ذات 
وحدة ماهوية نوعية . 

وكذا إذا كان لإنسانين - أو أكثر ‏ إحساس واحد أو عاطفة واحدة أو رد فعل 
واحد إزاء ظاهرة معيّنة » فلمًا كان لإحساس وعاطفة كل واحد من هؤلاء وجودٌ 
مستقلَ قائم بنفسه وليس له أيّ ارتباط وجوديّ بإحساس وعاطفة الإنسان الآخر فإنَ 
هذه «الوحدة» المنسوبة إلى إحساسين وعاطفتين متشابهتين - أو أكثر ‏ هى وحدة 
ماهويّة ومفهومية . ش 

فإذا قيل : «إِنَ أفراد الإنسان إذا تعاشروا وترافقوا فإِنْ أحاسيسهم وعواطفهم 
تختلط وتدغم في بعضها وتصبح واحدة» فهذا التعبير ‏ وما يشبهه تسامحٌ لا 
أكثر » وذلك لأن نفس كل إنسان تكون مستقلة » وكذا نفسانيّاته فإنها مستقلة عن 
نفسانيّات الآخرين » ومشاعر الناس وعواطفهم لا تختلط مع بعضها ولا تُدغم في 
بعضها ولا تصبح واحدة . والتشابه والتقارب بين الأحاسيس والعواطف يثبت 
الوحدة المفهومية والماهويّة بينها . ولا يلازم وحدتها الوجودية . 





١‏ الإنحاب 


إن «الاتحاد» في اللغة يعني اتصاف شيئين أو أكثر بالوحدة . وله معنى واسع 
جدًا عند العرف في محاوراتهم » ويستعمل حتئ في معنى «التعاون' أيضاً » إلآ أن 
مقصودنا منه في هذا المجال هو معناه الفلسفيّ فحسب . 

فإذا تحدّئنا عن انّحاد شيئين هما (أ) و (ب) فإِنْنا لا نعنى من ذلك أن (أ) قد 
أصبح (ب) . ولا أن (ب) قد أصبح (أ) , ولا نقصد أيضاً احذهها قد زان وب 
الاخر ء ولا أنهما قد زالا وظهر مكانهما شيء ثالث . وإِنّما نعني بالاتحاد أن 
شيئين في نفس الوقت الذي يكونان فيه موجودين على حاليهما يحصل بينهما وجه 
اشتراك بحيث يحقق لونا من الوحدة بينهما . ومن الواضح استحالة أن تكون 
للشيئين وحدة من نفس حيئيّة كثرتهما » أي أنهما يكونان شيئا واحدا من نفس تلك 
الجهة التي هما فيها شيئان » فهذا هو من أبرز وأوضح مصاديق التناقض . إذن في 
كلّ مورد ننسب فيه الاتحاد إلى شيئين لا بد أن نلاحظ جهة كثرة ووحدة . فالشيء 
الواسل به ميت لط اده زب له اتساة > و الكشياف الكفرة ايقن مو تاسيانها 
اكقير 66 له اتحاد لها :ريق حون نزاخن فعس وهر أن الاتشاد للاشياء الكثيرة 
من حيث إنها «واحدة» » سواء أكانت كثرتها حقيقيّة ووحدتها اعتباريّة » أم كانت 
كثرتها اعشاريّة ووحذتها حقيقية : 

وهناك أقسام للاتّحاد ودرجات توجد فيها اختلافات بين الفلاسفة قلّت أم 
كئرت . 


1 


فمن وجوه الاتحاد التى يمكن تصوّرها هو اتّحاد «المادّة» و «الصورة» . 
فالفلاسفة متك و ادتهو ا اجر دفلكق أن تركيب «المادّة الأولئ» (الهيولى 
الأولئ) و «الصورة» هو تركيب اتحاديّ » وإن لم يكونوا متفقين في مجال القسم 
الاخر لتركيب «المادة» و«الصورة» . أي تركيب «المادة الثانية» و «الصورة» » 
حيث إن بعضهم يعد هذا التركيب الآخر تركب #الضمامتا» ولين «اتتحاديا»... 


وهناك صور أخرى للاتحاد » منها اتحاد «العرض» و «الجوهر» (ولا سيّما 
على مبنئ صدر المتألهين الذي يعد العرض من شؤون ومراتب وجود الجوهر) ١‏ 
ومنها اتحاد «النفس» و «البدن» ٠‏ واتّحاد عدّة.١مواد»‏ نتيجة لتعلّق «صورة» واحدة 
بها(مثل اتحاد العناصر المكوّنة للنبات والحيوان) » واتحاد «العلة المانحة 
للوجود» ب «معلولها» » ويسمَئ باتحاد الحقيقة والرقيقة . واتحاد «العالم» 
و «المعلوم»”') 


تع 


)١(‏ هناك تفصيل أكثر لأنحاء الاتّحاد في الوجود في كتاب المنهج الجديد في تعليم 
الفلسفة؛ تأليف محمّد تقي مصباح اليزدي» ترجمه إلى اللغة العربية محمد عبد المنعم 
الخاقاني» طبع (انتشارات اسلامي حوزة علمية قم). الطبعة الأولى. عامة 5٠‏ اه.ق.». 
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؟الترطيب 


ا ا ا 0 على شيء وربطهما 
وخلطهما ٠‏ ويستعمل أيضاً بمعنى «اجتماع شيثين ع أو أكتر حي يشكلدان عد 
رادا وقعذ كز وإخد مكهها جرءا لذلك الك .ولا شلك : فى التركيب تكون 
الأعنالة للكقرة + -فالشىي» الواحد مناجهة كونه راجيداً لا يمن هده مركباً ٠‏ وإننا 
يمكن اعتباره مركباً من جهة أن له جزءين أ أكثر . 

ومن الواضح أنْ هذه «الكثر: و «التعدّد» ‏ التي إذا لم تكن فإنّه لا يمكن 
الحديث عن التركيب والمركب ‏ - قد تكون موجودة بالفعل وقد تكون بالقوّة . 
فالأجزاء المكوّنة لأحد النباتات مثلاً تكون موجودة بالفعل . بخلاف الأجزاء 
اكوا لاط جزن لها وود بالقرة. < ولعي تشع هذا المرضيوع وهر أن الخظ 
الواحد ليس فيه كثرة بالفعل . وإِنّما الموجود بالفعل هو أمر واحد - نأخدذ بعين 
الاغتبار خطأً طوله متر واحد في البفط حسب الفرض - موجود واحد . وله 
وجود واحد لا كثرة فيه » ولا يمكن عذه مركباً من نصفي خط - مثلاً - طول كل 
منهما نصف مترإلاً من هذه الجهة وهي أنّهِ يمكن تقسيمه إلئ نصفين نتن ب ولكن 
قابلية تقسيم الخطّ ذي المتر الواحد إلى نصفي خط كل واحد منهما نصف متر لا 

يعني إلآ أن هذا الموجود الواحد يُقضئ عليه وتذهب وحدته ثم يؤتئ بموجودين 
مي ا . وفي الواقع فالأمر دائر بين أن يكون لدينا خط ذو متر 
واحد . أو أن يكون لدينا خطان كل واحد منهما نصف متر » ويستحيل أن يكون 
لدينا ذلك الواحد وهذان الاثنان في نفس الوقت . إذن عندما تقول إِنْ هذا الخط 


يذنا 


د اكب مزه جزعين ن أو أكثر فإِنه تسامح في فى التعبير . 

وبعبارة مختصرة : إن تركيب الخط من الأجزاء المقداريّة يكون بالقوة » 
لأن الأجزاء المقداريّة للخط ليس لها وجود بالفعل » ولا تكون موجودة بالفعل إلا 
إذا تميقا الخط وعتريل لاوجو لذ للك الغط الواحة: . 


ونغض الطرف عن التركيبات التي هي بالقوّة لنتّجه نحو التركيبات التي هي 
بالفعل .+ وفي.هذا اللون من التركبب يجمم شيكان أو أكثر امن الأشياء:القى لها 
وجود بالفعل ‏ بحيث يشكل مجموعهما أو مجموعها «الكل» . ويُعدّ كل واحد من 
هذين الشيئين أو هذه الأشياء جزءا من ذلك الكل . 

ولا يخلو أمر هذا «الكلّ» من إحدئ حالتين : ما أن يصبح ذا «صورة» 
و«فعليّة» جديدة أو لا . ففي الشق الأوّل يكون التركيب حقيقيًا ٠‏ وفي الشقق 
الثاني يكون اعتبا ريّاً وغير حقيقيَّ . وبعبارة أخرئ : في أيّ مركب إمَا أن يتحمّق 
موجود حقيقيَ آخر علاوة علئ الأجزاء المكونة للكلّ بحيث يلقي بظله على جميع 
لك الاحزاء بعتا لآثار غير اناو نموم الاجزاءإو لا قاطن مور 
واقعينٌ آخر أيضاً فهو مركب حقيقة » وإلاّ فإنّه لن يكون سوى تركيب اعتباريّ 
وفرضيّ . وفي التركيب الحقيقيّ يكون لكل واحد من الشيئين ‏ أو الأشياء ‏ وجود 
حقيقي منفصل في البدء » ثم يتقارنان وعندئذ يظهر موجود حقيقيٌ آخر في طولهما 
ويتحد هذان تحت ظله . وبناءً على هذا فنتيجة لاجتماع شخصيّات متعدّدة تحصل 
شخصيّة واحدة أخرئ . وحسب ما تمٌّ دراسته وتحقيقه في محله فإِنْ هذا الأمر غير 
ممكن إلا إذا كان لهذين الشيئين أو هذه الأشياء حالة «المادّة؛ حتى تفاض عليها 
«صورة» من جديد . ولهذا يعدّون «الصورة» الجديدة هي جهة الوحدة لأيّ مركب 
حقيقيَ . فمثلاً تكون للعناصر المكوّنة لأحد النباتات - ؤهي مركبات حقيقيّة ‏ 

ة بالفعل . ولمّا كانت كثيرة بالفعل فإنها لا يمكن أن تكون واحدة من جهة أنها 
كثيرة » فلا بذ من البحث عن جهة وحدة لها . وجهة الوحدة هذه هى «الصورة 
او ا 
النباتيّة » وأمًا الوحدة التى تنسب إلى النبات فهى باعتبار تلك الصورة الواحدة » 
مجان رفن #اتراخند آرل وبالذانت هى السدوةة السساتحة وا لعفا قي 
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المكوّنة للنبات فهي لا وحدة لها في الواقع » والوحدة التي تسب إلى مجموعها 
فهي ثانياً وبالعرض . وكلّ ما قلناه في مجال الصورة النباتيّة فهو يجري بعينه في 
مهار الصوزة الحؤالتة أيضا' :”وكدااعدها تمد الفررز الأنباق #واحدا) فلا بد أن 
نلتفت إلى أن ما هو «واحد» حقيقة هو «الصورة» المتعلقة الما در 
من التكاصر والمواد 2 وإلآفإن الملاضن المرسووةبالتسل ب والدكوة لبدن 
الإنسان . كيف يمكن أن تكون واحدة؟ 

وبعبارة أخرئ : فإن النفس الواحدة للإنسان عندما تتعلق بجسم الشخص 
تصبح منشأ لعد المجموع من الروح والبدن موجودا واحدا . 

وفي التركيب الاعتباري لا يظهر موجود حقيقيٌ آخر غير نفس الأجزاء حتّئ 
يوحدها . أي إنه نتيجة لاجتماع الشخصيات المتعدّدة لا تحصل شخصيّة واحدة 
أخرى . فلكلّ واحد من أجزاء المركب الاعتباريّ وجود مستقلٌ واثار مختصّة به » 
والاثار المترتّبة على المركب ليست شيئاً سوئ المجموع الجبريٍ لاثار الأجزاء 1 
غاية الأمر أنه باإعباد جهة خاصة نفرض مجموع تلك الأجزاء المستقلة بالذات 
والبيفلة زالات > كنكا واحدا + وإلآ فإنَ وحدتها ليس لها حقيقة في الخارج ؛ لأنَ 
امكماعها ل يساق اصرف ولا «فعليّة) جديدة تضمن وحدتها وتصبح منشأ لاثار 
غير المجموع الجبريّ لاثار الأجزاء . وجميع أنواع التركيب الصناعيّ من قبيل 
الكرسيّ والمنضدة والقلم والكتاب وجهاز التسجيل وجهاز التبريد » هي من جملة 
التركيبات الاعتباريّة » وذلك لأننا نحن الذين نضفى عليها الوحدة ونعتبرها لها » 
لآ أن لها وتحدة في الواقم :+ وبالدية للانتان فإنه يهل إثنات واحود «الصورة» 
و «الفعليّة» الجديدة ٠‏ وبالتالي فإنه يسهل إثبات التركيب الحقيقيّ فيه . فكل 
إنسان يدرك ذاته بالعلم الحضوريّ الذي لا يرتفع إليه الخطأ ولا الاشتباه » ويدرك 
أنه موجود «واحد) وليس هو مجموعة من مليارات الأجزاء . وبعبارة أخرئ فهو 
يدرك أن له «نفساً» واحدة بسيطة (والمجرّدات ‏ ومن جملتها النقفس الإنسانيّة - 
كلها بسيطة ٠‏ فليست هي مركبة من مادّة وصورة ولا مركبة من أجزاء مقدارية ) . 
وعلى أي حال فإنه لا يمكن الشك ة في الوحدة الحقيقيّة للنفس الإنسانيّة » وهي 
التي تكون منشأ لاتّحاد الخلايا والأعضاء والأجوره فى البعشد الإسان : 


0 


وأمَا في سائر الموارد فإن الأمر ليس بهذه السهولة والبساطة ٠‏ لأننا لا بدَ أن 
نستعين فيها بالأدلّة العقليّة والمشاهدات والتجازات الحسيّة » وهي بطبيعة الحال 
معرّضة للخطأ والاشتباه . ولهذا فإنه في بعض الموارد يواجه إثباتٌ التركيب 
والوحدة الشقيكة لمتجموعة ما سليلة من الأشكالاك والشككات:. ييف ا 
يتيسر بسهولة تمييز مصاديق التركيب الحقيقيَ من مصاديق التركيب الاعتباريّ . 

وعلى كل حال فإن المعيار العام هو أن عد التركيب حقيقيَاً والوحدة حقيقيّة 
متوقف على إثبات وجود صورة نوعيّة واحدة تكون منشأ لآثار حقيقية غير مجموع 
اثار أجزاء المركب . وبناءً على هذا الأساس تصبح التركيبات الحيوانيّة والنباتية 
التي توجد فيها صورة نوغية (هي النفس الححيوائي أ انباية) علاوة على الأجزاء 
المكوّنة للمركب » وتصبح منشأ لاثار حقيقيّة (هي الاثار الحيوانيّة أو النباتيّة) - 
تركيبات حقيقية . 

وننتقل من هذه الموجودات - التي تتممّع بلون من الحياة - إلئْ عالم 
اللجادات اوح جيااد جات جما 1 رفو هذا العسو ين الث وجاك تدر 

تمييز التركيب والوحدة الحقيقيّة من الاعتبارية » فإذا لم نستطع أن تبت صورة 
انعد عدن «الغتصري 5 إن كنوك ترفك م زسقدويا تإنه للد ايك باقر 
ذلك التركيي وتلك الوحدة:: 

وفى خاتمة المطاف نرئ من المناسب التذكير بهذه القاعدة الفلسفية أيضاً 
وهي : أن «الوجود» مساوق ل «الوحدة» (ومن الواضح أن #الوحدة» المستعملة 
في مجال الوجود ليس وحدة مفهوميّة وماهويّة) » بمعنى أن كل موجود (حقيقيّ) 
فق مون حلي أنه عوجرة يكوت رادا (لمعيفا) روكل ولح مق جه ألا واحد نهو 
موجود . فإذا أثبتنا الوجود الحقيقن فى مورد فقد ثبعت الوحدة الحقيقيّة أيضاً ؛ 
وإذا تيت الوححدة الحقيقيّة عن مورد فقد تُفِي الوجود الحقيقئ عنه أيضاً . 

وبناء على هذا إذا سُلبت الوحدة المتعلقة بالوجود عن موجود فإنَ وجود 
ذلك الموجود قد أصبح مسلوباً أيضاً ٠‏ وإن كان من الممكن أن تظهر موجودات 
أخرئ مكان ذلك الموجود ء بحيث يكون لكل واحد منها وجود واحد مستقل 
(مثل تقسيم الخط ذي المتر الواحد) . 


ويتحمّم علينا في هذا المجال أن ندفع توهّمين : 

التومّم الأوّل : أن هذا القول المشهور وهو : (إذا تركب شيئان أو أكثر 
بحيث يظهر أثر جديد لذلك فإِنْ التركيب سيكون حقيقيَاً قد أصبح منشأ لهذا 
التوهم وهو أنْهم قد عدّوا المركبات الصناعية - مثل الساعة دعر كارك قيفي . 
فقالوا مثلاً إن الساعة تبيّن الوقت . وهذا أثر جديد لا نلاحظه في أيّ جزء من 
ا ا و ا 
وعدم ارتباطها » فيتبيّن أن هذا الأثر الجديد ناشىء من ذلك الارتباط الخاص 
القائم ب بين الأجزاء . فالساعة إذن مركب حقيقيّ . وإن كانت من المركبات 
«الصناعيّة» ولم تكن من المركبات «الطبيعيّة» . 

وفي الجواب عن هذا الاستدلال لا بدَ أن نقول : إن الساعة أساساً لا تُعيّن 
الوقت ٠١‏ ومعرفة الوقت ليس آثرا عينيًا ناتجا من الساعة . والساعة عبارة عن عدد 
من الأشياء الموضوعة إلئ جانب بعضها بترتيب خاصٌ ونظام معيّن ٠‏ ويتحرّك 
جزء منها بواسطة أحد ألوان الطاقة ٠‏ وتؤدي هذه الحركة إلى حركة جزء اخررء 
وحركة الجزء الثاني تحرّك الجزء الثالث » وهكذا تتحرّك عدة أجزاء ٠»‏ ونتيجة 
لهذه الحركات يتحرّك عقربان أو أكثر ويدوران في مدارين تنظمهما نسب معيّنة . 
والساعة ليست شيئاً أكثر من هذا . وأما أننا نفهم الوقت منها فذلك بسبب أثنا 
جام جر حي ٠:‏ نعل تريب الماع يندا مرو حعيييا اد تحاف فا زلا 
يدل على مرور قسم من الزمان . ونستطيع أن نوجد مثل هذا النظام أيضاً في بعض 
الأشياء الأخرئ بحيث تترتب عليه معرفة الوقت . فإذا نظم شخص حركات أقدامه 
بصورة تكون فيها سرعة حركته ثابتة فهو يسير في الساعة- مثلا ثلاثة 
كيلومترات ؛ فعندما يقطع هذا الشخص مسافة ست كيلومترات حسب هذا النظام 
فهو يعرف أنه قد مرّت عليه ساعتان منذ بدئه المشي . ولكن هل يعني هذا أنه قد 
حصل تركيب حقيقيَ بين حركات أقدام مثل هذا الإنسان؟ 

في الواقع كما أن معرفة الوقت في هذا المثال لا تدلّ على تحقّق تركيب 
ووجذة عقلقية. +“ فكذا معرقة الزفان بواسطة الساعة لا تكون دابل أيضا علن كن 
الساعة مركباً وواحداً حقيقياً . وبعبارة أخرئ : فإِنّه لا يترتب على مجموع أجزاء 


١ 
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وكذا «النصر» الذي يفوز به مجموعة من المجاهدين في ساحة القتال ٠‏ 
فصحيح أنه ليس نتيجة فعل مجاهد واحد وإنْما هو ثمرة مجموع أنشطة هؤلاء 
جميعاً ٠‏ ولكنّه لا يكون دليلا على وجود تركيب حقيقيّ بين أعضاء هذه الفئة . 
فلكل واحد مخ سؤلاء المجاهدين وجوه وصخْصِية ميتفلة عن وز وشخصيارك 
التجاهلية الأخوي: + وعر ماك أثن خاض غير أثار الخشرين واحو أضا «التصير 
فهو ليس إلا مفهوماً منتزعاً من مجموع آثار أولئك المجاهدين . وبعبارة أخرى 
فالمتحقق في العالم الخارجي هو حركات كثيرة صادرة من فاعلين كثيرين » وليس 
هو أعر ينا لهذا سحي «النصرة حتى يضبح علامة على :وجوه :قاغل حقيقي 
واحد يسمّئ «الفوج » مثلا 02 11 نووكت 
شتخصية مستقلة عن وجودات وشخصتات أولعق الأعضاء في هذا الفوج 

التوهّم الثاني: هو أن الذين ظنّوا أن معيار التركيب الحقيقيَ بين شيئين هو 
العلّية والمعلوليّة أو التأثير والتأثر المتبادل بينهما ٠‏ قال بعضهم : إذا كان بين 
شيئين ارتباط علي ومعلوليٌ بمعنئ أن أحدهما علة للاخر فإنهما مركبان حقيقة . 
وقال البتعض الاخر منهم اإااكان كل وانعن سما مر في لاخر ووداترالبه + 
بمعنى كونه فعَالاً ومنفعلا في نه تفن الوقت: فإن بين عهذين الشيى دتاكنا سانل 
فمثلاً لمّا كان الماء» متوكنا غليل أن يكوة بين الأ وكسجيق والهيدر وجي نعل 
وانفعال متبادل فلا بد من عدّ تركيبهما حقيقيّاً » و «الماء» ذا وحدة حقيقيّة . 


وفي رأينا أن أي واحد من هذين المعيارين ليس بصحيح » وذلك لأنه : 

أولة 5 ذا عا تنظلق الداة و انهل له سيان الخر كت والوكدة البفية ‏ 
إذن لا بدَ أن يصبح كل عالم الوجود مركباً حقيقة من الله تعالئ ومخلوقاته » لأن 
العلاقة بين الخالق والمخلوقات هي أرفع وأسمئ علاقة علية ومعلولية . ولكن هل 
ناحرف دكن التول ردقيب كعتقن ين الحالق: 

اننا ]كان التاق اناد المشادل متشا لوسوه قري واحه ناه رداعن عيذ 
العام الطيدق شا واحدا ومرك] ختيفا لأن جميع اجزاء الغالم الطودن توثر 
وتتأثر ببعضها البعض » سواء أكان ذلك بالواسطة أم بغير واسطة . 


” 


ولا يفوتنا أن نشير إلئ أن بعض الأشخاص يعترف بهذا الأمر ويقدّم هذا 
دليلا على إثبات «وحدة العالم الطبيعيَ» قائلاً : إن جميع الأجسام فعَالة ومنفعلة 
ببعضها . ولكن هذا المقياس لا عموميّة له » فهل يمكن القول ‏ مثلا ‏ لما كان 
بين المعلّم والمتعلم تأثير وتأثر متبادل » إذن هما مركبان حقيقة وبانضمامهما 
يظهر موجود واحد؟ وهل يمكن القول أن الطلاب الذين يحضرون درسا واجدا 
ويوجد بينهم تأثيرات وتأثرات متبادلة يشكلون مركباً حقيقيّاً ويظهر من اجتماعهم 
موجود حقيقئٌ جديد؟ 

من الواضح أنه لا وجود لمثل هذه الملازمة » وإلا فإنه سوف لن تتحقق في 
العالم كثرة أصلا . 

والحاصل أنْ المعيار الأصيل للتركيب والاتّحاد الحقيقئ هو أن تظهر صورة 
اكد سوط تع يزه كدو القع .معدن تدك الدراد المسمتةة مك عن عد 
الصورة الواحدة . ومن المعلوم أنّه بين أجزاء المركب الحقيقي الواحد توجد 
ارتباطات العلية والمعلولية والتأثير المتبادل » ولكن كلامنا هو أن هذه الارتباطات 
والعلاقات لتضلح لآن تكو منعأ ومعياراً للفركيب والاتحاة الحعيفي .. 

ومن هنا يُعرف أن صرف التعاون بين أفراد المجتمع الواحد وما يوجد بينهم 
من تأثير وتأر متبادل لا يكون دليلاً علئ أن بينهم تركيباً ووحدة حقيقيّة . ولا يثبت 
التركيب والوحدة الحقيقيّة بين أفراد المجتمع الواحد إلآ إذا أثبتنا أن هناك في 
الواقع روحاً «واحداً شخصياً» قد تفخ في أولئك الأفراد . وسوف نذكر وجود مثل 
هذا «الروح» في المستقبل بإذن الله" 
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؛ ‏ الإصالة 


من جملة التعبيرات الرائجة الشائعة في العلوم الاجتماعيّة تعبير «الأصالة» . 
فمثلاً نحن نواجه في هذه العلوم بكثرة هذه المسألة وهي : هل المجتمع أصيل أم 
الفرد؟ 

ولمّا كانت هذه الكلمة من المشتركات اللفظيّة فقبل الجواب على مثل هذا 
السؤال لا بد أن نبيّن المعاني المختلفة لهذه الكلمة ونفصلها عن بعضها حتّىئ لا 
نتورّط في مغالطة أو سوء فهم » وحتّئ نصون أنفسنا ‏ ما استطعنا ‏ من الوقوع في 
الخطأ والاشتباه . 

يمكن أن يكون ل «أصالة» الفرد أو المجتمع ثلاثة دئان ‏ على أقل تقدير - 
في العلوم الاجتماعيّة نتناول كل واحد منها على حدة . 


: «الأصالة» بالمعنئ الحقوقي» (أولويّة الحقوق والمصالح وتقدّمُها)‎ ١ 
فإذا جرئ الحديث عن أصالة الفرد أو المجتمع في مجال الحقوق عموما وفي نطاق‎ 
الحقوق الاقتصاديّة بصورة خاصّة فإن المقصود هو : هل إِنَ الأولويّة والتقدّم‎ 
لحقوق المجتمع ومصالحه أم لحقوق الفرد ومصالحه؟‎ 

وهذا الموضوع هو الذي يقسم المدارس الحقوقية ولا سيّما المذامب 
الاقتصادية إلى فئتين كبيرتين هما : المذاهب المدافعة عن «أصالة المجتمع»”'2 


)١(‏ سمسعتادءه5. 
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أو «الاتجاه الاجتماعت»”'2 . والمذاهب المناصرة ل (أصالة الفرد» أو «الاتجاه 
الفردي» 257 ١‏ 1 

ففي مجال تزاحم حقوق المجتمع ومصالحه مع حقوق الفرد ومصالحه فإن 
الاتجاه الاجتماعيّ يقدّم المجتمع ومصالحه العامّة على الفرد ومنافعه الخاصة » 
وأمَا الاتجاه الفرديّ فإِنّه يحكم بالعكس حيث يؤكد على أولويّة الفرد ومنافعه 
الخاصة . وينكر الاتجاه الاجتماعيّ بقوّة هذه النظريّة التي يتبجَح بها الاتجاه 
الفرديّ وهي أنْ حركة الأفراد وراء مصالحهم الفدرديّة تؤدّي بذاتها إل تحقيق 
المصالح الاجتماعيّة » ويعلن بصراحة أن الحكومة ‏ بعنوان كونها ممثلة 
المجتمع ‏ هي التي تستطيع المحافظة على المصالح العامّة وصيانتها من تعدّي 
الأفراد . ومن هنا فإنه يناصر قضيّة الإشراف السياسيّ الشامل على جميع الأمور 
الاجتماعيّة ( ولا سيّما الاقتصاديّة) ١‏ ويعتقد أنّ الحكومة لا بد أن تتدخل لتحدّ من 
قدرات الأفراد حينما يحاولون إساءة استخدامها في القطاع الخاصٌ » وحتّى أَنّهِم 
في بعض الأحيان يطالبون الحكومة بتدخل أكبر فيكلفونها بوضع الخطط 
الاقتصاديّة ورسم السياسة الاقتصاديّة العامّة . والحاصل أن الاتجاه الاجتماعيّ 
يؤمن بضرورة إشراف الحكومة التامّ والحاسم على جميع الأمور والشؤون 
الاجتماعية ولا سيّما الأمور الاقتصادية حتى لا تضيع مصالح عامّة الأفراد . أما 
الاتجاه الفرديّ فهو على العكس يرى أن سعادة الفرد هي غاية الحياة الاجتماعية » 
عد عار ال رديه لان ادس عمد لهم سرف يحور نيا اتسين المشاحع 
العامّة للمجتمع . و بعل عل ها كان واف الجكرينة وه لوا فى الشؤون 
الاجتماعية ليس فقط لا ينيقي أن يكون غير محدود »2 وإننا انه ا كو نوريا 
جد ومنحصراً في الموارد التي تتعرّض فيها حرّية الفرد للخطر . 

وصحيح أن عبادة الذات وتحيّر الفرد من القيود والواجبات الاجتماعيّة أمر 
قد مطلوب: :لك أن التعقدوق والبجد جاع الا ستاتكه المدرد + وج وهنا عن 
الملكيّة » أيضاً لا ينبغي أن تُغفل أو يُتعدّئ عليها من قبل الحكومة بأيَ شكل من 


)١(‏ مادتحعناعء1ا00. 
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الأشكال . وممّا ذكرنا يُعرف أن الحديث عن «أصالة» الفرد أو المجتمع بهذا 
المعنئ والدفاع عن إحدئ النظريتين المذكورتين أو ردهما معا وتقديم نظريّة ثالثة 
هو ورود في دراسة تشريعيّة وحقوقيّة وليس مبحثاً تكوينيّاً ولا دراسة في علم 
الاجتماع . 

فالكلام في إطار علم الاجتماع لا ينصب على «ما ينبغي» و اما لا ينبغي' 
وإنما على ما هو «موجود» وما هو «غير موجود» . ففي هذا العلم يحاولون معرفة 
القوانين التكوينيّة السائدة فى مجال واقعيّات الحياة الاجتماعية » ولا يريدون أن 
وروا افيه النظام الاجتمناعي العطلوت والمؤكل +«ولا يتوق فيه جموعة من 
القضايا التي تبدأ ب ١لا‏ يجب» و «لا ينبغي» » كقولهم مثلا يجب أن تقدّم حقوق 
الفرد ومصالحه على حقوق المجتمع ومصالحه ٠‏ أو بالعكس . وبناءً علىْ هذا فإن 
أتباع ماركس"'' والشيوعيّين”'2 الذين يعتقدون بوجوب تقديم مصالح المجتمع 
علئ مصالح الفرد قد دخلوا في مجال الدراسة الحقوقيّة » وكذا أتباع النافين 
للحكومة”" والداعين للحرّية”*؟ وال رأسماليين”” القائلين بأولويّة مصالح 
الفرد . 

والملاحظة الأخرى التي ينبغي الالتفات إليها هي : لما كان المجتمع ليس 
له وجوه حقيقرة ول شحطنية متعقلة عن شخصتات أفراده + كنا سوف نقيت ذلك 
- بإذن الله -في المستقبل (نفس هذا القسم » الفصلان السابع والثامن) » فإنّه 
بطبيعة الحال لن تكون له مصالح ولا حقوق أيضا . إذن لا وجود لشيء حقيقي 
يشور ان ااحق) المجتمع أو «مصلحته» أو «منفعته» » وكل ما يسمّى بمثل هذه 
الأسماء فهو في الواقع ل «أكثرية أفراد المجتمع" . وبعبارة أخرئ إن حقوق الفرد 
وحقوق المجتمع لا تضاد بينهما ولا تزاحم إطلاقاً . ولا يتحقّق التضاة والتزاحم 
الواقعيّ إلا بين حقوق الفرد وحقوق مجموعة من الأفراد » أو بين حقوق الأقليّة 
)١(‏ تاملكلا 
(؟) 5غ أمناص صو . 
(7) كاكعتطعم مده . 


(غ) والوععطاءا. 
(6) 11155 لم0© . 


من الأفراد في المجتمع وحقوق الأكثريّة فيه . 

وبناءً علئ هذا فإن «أصالة المجتمع» بالمعنى الحقوقيّ لا تعني شيئاً سوئ 
أولويّة وتقدّم حقوق ومصالح أكثريّة أفراد المجتمع علئ حقوق ومصالح أقليّته . 
و «أصالة الفرد» أيضاً لا تعني سو تقدّم حقوق وحرّيات الفرد (لا بدّ من الالتفات 
إل أن أيّ نظام حقوقيّ واقتصادي فهو ليس فرديّاً بشكل تامّ خالص ١‏ وحتّىئ لو 
فرضنا أنّه من الناحية النظريّة كان بهذه الصورة فإنّْه لا يمكن أن يكون كذلك فى 
مجال العمل والتنفيذ » ويصدق هذا الكلام في مجال الأنظمة الحقوقيّة 
والاقتصاديّة ذات الاتجاه الاجتماعيّ أيضاً) . 

وصحيحٌ أنّنا لا نهدف هنا إلى بيان موقف الإسلام في هذه المسألة تفصيلاً 
لأنه مما يتعلق بالدراسات الحقوقيّة - ولكدّنا نشير إجمالاً إلى أنَّ الدين الإسلامىّ 
المقدّس لا يحبّذ أيّ واحد من جانبي الافراط والتفريط . فهو لا يعتقد من جهة 
بلزوم تعميم هذه القاعدة وهي «عدم تدخ الدولة في نشاط الناس التجاري»7) 
على جميع أوجه النشاط البشريّ بحيث يصبح تأمين رغبات الفرد وحاجاته هو 
الهدف الوحيد للحياة الاجتماعية » وتتمٌ مقاومة أيّ لون من ألوان سلطة الدولة 
على الحياة الاجتماعية والاقتصاديّة للأفراد » حتئ يبرأ النظام الاقتصاديٌ من أيّ 
نحو من أنحاء الجبر . ومن جهة أخرئ فهو لا يؤمن أيضاً بتحديد نشاطات الفرد 
تماماً باسم الدفاع عن مصالح المجتمع فتصادر جميع الحرّيات الفرديّة . 

فالإسلام في نفس الوقت الذي لا ينكر فيه سلطة الدولة وإشرافها تماماً وإنّما 
هو يرئ وجوب تدخلها في بعض المجالات ٠‏ فإنه يحتفظ للفرد أيضا بدرجات من 
الحريّة . فهو إذن يدين الحريّة الكاملة للفرد » والتسلّط المطلق للدولة أيضاً . 

«الأصالة» بالمعنئ المستعمل في علم النفس الاجتماعيّ (أي التأثير 
الشامل والنفوذ العميق) : فأحياناً يراد من «أصالة المجتمع» أن الفرد الإنسانيٌ 
نتيجة للحياة الاجتماعيّة يقع تحت التأثير الشامل والنفوذ العميق للمجتمع » وتتأثر 
وتنفعل به جميع أبعاد وشؤون حياته . فالأوضاع والأحوال السائدة في المجتمع 
الذي يفتح فيه الفرد عينيه هي التي تطبع أساليب الفعل ورد الفعل عنده بطابعها 


)١(‏ عند جعذذتلهآ. 
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الخاص ( وتربي خلفيّاته واراءة ونظرته وعلومه ومعارفه : ولكن يضفي علماء 

الاجتماع لوناً من النظام على هذه العوامل الاجتماعيّة المختلفة ‏ التي تنطبع 

بطابعها جميع أمور الفرد وشؤونه ‏ فإنّهم بوّبوها تحت مقولتين واسعتين جداً 
هما : الارتباطات الاجتماعيّة » والتصديقات المشتركة . 


فمن ناحية توجد بين بعض الأفراد ‏ في كل مجتمع ‏ جاذبية شديدة (كما بين 
أفراد العائلة الواحدة مثلاً) » وهي غير موجودة بين الأفراد الآخرين . وبعض 
الأفراد محترمون عموماً والبعض الاخر يُعامل باحترام أقلّ » وحتّىئ أنّهم قد يُنظر 
إليهم باحتقار . وقد يسود التعاون الشامل بين مجموعة من الأفراد » ويسيطر علئ 
البعض الآخر التنافس والتصارع . وقد تكون منزلة الأفراد متساوية عند 
طائفة » وهي غير متساوية عند طائفة أخرئى » وأحيانا توجد بينهم قيادة 

وفي مجتمع قد تكون الامتيازات الاجتماعية غير حادة » بينما هي في 
مجتمع آخر قد تصل حدتها وشدّتها إلئ الحدّ الذي تتميّز فيه ألوان سلوك وأعمال 
الفئات المختلفة جد بحيث يتيسّر إدراك ذلك بسهولة . وفي مجتمع قد يكون 
صراع الفئات المختلفة شديدا » وفي مجتمع آخر ضعيفا . فهذه العوامل ومئات 
العرامل الأخرى من قبيل الوضع العائليّ للفرد » وسكناه في المدينة أو القرية ١‏ 
وتعلقه بدين خاصٌ أو مذهب معيّن . كلّ هذه تعدّ من مقولة«الارتباطات 
الاجتماعية» . 


ومن ناحية أخرئ توجد في كلّ مجتمع مجموعة من القيم والأحكام 
والمقرّرات الخاصة التي لا تعرّف السلوك الصحيح من غير الصحيح فحسب وإنما 
تعيّن أيضاً أرفع الأهداف وأغلاها . وهذه الأحكام والقيم والمقرّرات الخاصّة هي 
السنن الثقافيّة لمجتمع ما والتي تتوارثها الأجيال » وهي معدّة قبل أن يقدم الفرد 
إلى هذه الحياة لكى تشكل نفسانيّاته وذهنيّاته بشكلها الخاص . وتعدّ هذه السئن 
الثقافية مِن عقولة «التصديتات المشتركة#.. 

وخلاصة الكلام فإنْ المجتمع يستخدم قوّتين قاهرتين هما «الارتباطات 
اااجتماعيّة» و «التصديقات المشتركة» لتربية الفرد وجعله ذا شخصيّة 
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ولا يستطيع أن ينكر أصل تأثير ونفوذ البيئة الاجتماعيّة في تكوين شخصيّة 
كلّ واحد من أفراد:الناس » وأن هذا التأثير والنفوذ عميق وشامل بالنسبة للأكثريّة 
الساحقة من الناس نريب أن القردفي كت عن الاحيان ناح بوميتكوم لإرادة 
المجتمع ٠‏ بمعنئ أن الشخص لا يستطيع أن يقوم بعمل خلاف ما تة تقتضيه الآأداب 
والعادات والتقاليد الاجتماعيّة . ولنضرب مثالاً : في وسط يوم من أيام الصيف 
ساخن جد يشعر الإنسان برغبة في التخفيف من الملابس ٠‏ إلآ أنه عندما يريد 
الذهاب خارج جدران البيت فهو لا يقدم على مثل هذا الفعل » وإِنّما يرتدي 
الملابس المتعارفة حتّئ يظهر بصورة تنسجم مع المقياس الاجتماعيّ المعتبر ' 
بحيث لا تتضرّر منزلته الاجتماعيّة . وكذا إذا بجع النامنٌ الفرد ورغبوه في فعل 
شيء » أو لاحظ أنْ الاخرين يفعلونه » فهو يقدم عليه بسهولة ٠‏ بينما لو كان وحده 
أو أسند إليه الأمر فلعلّه لا يفعله . ولا شك أيضاً أن الفرد في أكثر الموارد لم يظفر 
بارائه ونظريّاته نتيجة لاحساسه ومشاهدته وتجربته وتفكيره وتأمّله الشخصيّ » 
وإنّما هو قد اكتسبها من المجتمع . وحتّئ مجموعة معلومات كلّ واحد منّا في 
مجال العلوم التجريبيّة » من قبيل علم الفيزياء وعلم الكيمياء وعلم الأحياء » فهي 
ليست سوئ مقبولات ومسلّمات مجتمع (أو عرف) أهل تلك العلوم . 

ومن المسلّم أن القيم الحقوقيّة والأخلاقيّة والجماليّة التي يؤمن بها الفرد 
تكون مكتسبة من المجتمع في أكثر الأحيان . 

والحاصل أن الفرد الإنسانيّ نادراً ما يسبح عكس التيّار بحيث لا يبالي بالجوّ 
الاجتماعيّ السائد والأفكار العامّة المسيطرة . 

إذن يمكن القول أن «المجتمع» أصل » و «الفرد» فرع وتابع له . ولكنّه لا 
ينبغي الغفلة عن ثلاث ملاحظات : 


ولا : أن المجتمع ليس هو العامل الوحيد في صياغة شخصيّة الفرد » وإنّما 


)١(‏ ليرجع من أحبّ إلى كتاب: درامدي به جامعة شناسي وجامعة شناسي سياسي» 
تأليف داريوش اشوري» دار نشر مرواريد (انتشارات مرواريد)» الطبعة الأولى» 
ص 15-1. 
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هناك عوامل أخرى مؤثّرة في هذا المضمار » من قبيل «الوراثة» مثلاً . 
ثانيا : أن تأثير ونفوذ العوامل المكوّنة للشخصيّة لا تلغي ‏ بأيّ شكل من 
الأقكال د لخجار الدرد وار اذه وذورء المهة والمصيو كن االبناة .+ #الإقياة فى 
اع ارقت اللو ايت الإ تس اجر زتره عدن الخرادل المد كور »كز لاا يسو بع 
ولك ميقيو وإِنما هو يستطيع أن يقاوم مقتضياتها ويسير ف فى الطريق الذي يريده 
هو . إذن لا ينبغي القول ب «الجبر الاجتماعي» أو «الجبر الحيويّ؛ ؛ وسوف 

نتحدّث بالتفصيل عن هاتين الملاحظتين في المستقبل بعون الله ”1 : 
ثالثاً : أن «أصالة» المجتمع بالمعنئ الفلسفيّ لا يمكن استنتاجها من 
«الأصالة» بالمعنئ الوارد في علم النفس الاجتماعيّ » وهذا هو الخطأ الذي تورّط 
فيه كثير من المفكرين الاجتماعيّين . فمثلاً الفيلسوف والمنطقيّ البولندي الشهير 
جوزف ماري بوخنسكي”" بعد أن يتحدّث عن قوّة المجتمع وضغطه الذي لا 
ينكر على كل واحد من الأفراد فإنه يتخذ ذلك دليلا على كون المجتمع ذا وجود 
حقيقيّ قائلا «وبناءً على هذا فلا مجال للغرابة في أن المجتمع قد نظر إليه الإنسان 
العالم » أي الفيلسوف كاتجا نما أنه كوه واقع عدا ويكدو انه دق 
وموجود » تماماً مثل الأشياء الواقعيّة الأخرئ الموجودة في العالم . ولعل قوّة 
المجتمع هي أقوئ وأكثر واقعيّة بالنسبة إليّ من قوة أيّ عنصر آخر في هذه 
الدنيا»”"' وسوف يتّضح سقم هذا الاستدلال بعد ذكر المعنئ الفلسفيّ ل «أصالة 

المحعية 000 

«الأصالة» بالمعنئ الفلسفيّ ( أي التمتّع بالوجود الحقيقي ) : فإذا جرئ 
الحديث عن «أصالة» الفرد أو المجتمع بالمفهوم الفلسفيّ لهذه الكلمة فإن 
المقصود هو : هل الفرد يتميّع بالوجود الحقيقيَ الخارجيّ وليس للمجتمع إلآ 


(؟) لاوممعطعهظ عتعمداا طمعدول. 

() مقدّمة أي بر فلسفة» تأليف م. بوخنسكيء ترجمه إلى اللغة الفارسية محمد رضا 
باطنى» دار النشر الجديدة» الطبعة الأولى» ص ١75‏ -176. 

(:) في نفس هذا القسمء الفصل السابع . 


وجود اعتباري » أم المجتمع هو الذي يد يتمتّع بالوجود الحقيقيَّ وليس للفرد إلآ 
وجود تبعيّ وطفيليَ » أم أنهما معاً يتمتّعان ا الخارجي؟ 

وهدفنا الأساسينٌ في هذا القسم هو دراسة هذه المسألة المهمّة جدَاً . إلا أنه 
قبل الدخول في صميم المسألة ونقل ونقد الاراء والنظريّات المطروحة في هذا 
المجالثاذر للتذكر بعن#ملاسطات : 

الأولى : أن الفلاسفة الاجتماعيّين وعلماء الاجتماع لم يطرحوا هذه المسألة 
إلا فى موارد نادرة جداً مستخدمين الاصطلاحات والتعبيرات الفلسفيّة » من قبيل 
الوتخدة و الاتعاه اوسن اعقب والاكبار والاضالة زالجاةةوالصدورةت 
انها نهم عالدوها تن إطان ترات | خري كنا سوف لاط لكك ويد اذى هذا 
الأمر بدوره إلى الحدّ من مدئ وضوح الموضوع ٠‏ وإلئ كثرة الخطأ والإبهام 
والاشتباهات . 

ونحن سوف «نترجم» آراءهم ونظريّاتهم إلى اللغة الفلسفيّة كلما اقتضت 
الضرورة حتّئ تحول ‏ حدّ الامكان دون هذه النتائج غير المطلوبة . 

الثانية : أنْ من لوازم تبويب الأفكار والعقائد هو إدراج عدّة مفكرين ضمن 
فئة واحدة » ولا يعنى هذا أن لأولئك المفكرين الذين أدرجوا فى تلك الفئة عقيدة 
واحدة وفك اوعدا + والمايدى ذا من ويه قد لتحي حنكك بي لقا أن 
نعدهم فئة واحدة . 

الثالثة : ليس من المستبعد أن يلاحظ القارىء الكريم في بعض المؤلفات 
قولآ منسوباً إلئ أحد المفكرين وهو غير منسجم مع موقف ذلك المفكر حسب 
التبويب الذي سوف نذكره ٠»‏ فإذا كانت صحة هذه النسبة م 
الأمر يكون منبعثاً من التفكير المشوّش والتناقض في القول لذلك المفكر . 
ينبغي حمله على خطأ التبويب . 
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تجاه الاجتماعيوالإتجاه الفرضع 


إن الأجوبة المختلفة المطروحة لهذه المسألة المذكورة - والتي تُعدّ أهمّ 
مسألة في العلوم الاجتماعية ‏ يمكن تقسيمها إلى طائفتين كبيرتين 

الطائفة الأولى : وهي تشمل الأجوبة التي تضفي الأصالة على المجتمع 
( الاتجاهات الاجتماعيّة ) » والطائفة الثانية : وهى تشمل الأجوبة التى تعتبر 
الفرد أصيلاً ( الاتّجاهات الفرديّة ) . 1 

أ الاتجاهات الاجتماعيّة : وتؤكد هذه الاتجاهات على الخاصّة الجماعيّة 

في الظواهر الاجتماعيّة وتعدّ المجتمع واقعاً خارجياً ؛ وهو متميّز عن الأفراد التي 

تكوّنه » وهو ينفرد بآثار وخواص معيّنة لا نلاحظها في الفرد الإنسانيّ . وبعبارة 
أخرئ فإِنَ هؤلاء في مجال علاقة الفرد والمجتمع يؤكدون على أهميّة العامل الثاني 
ؤيعتقدون أن ن للمجتمع واقعاً أصيلاً فحسب »ء وأمًا الفرد فليس له إل واقع تبعيّ . 
فكما أنَ الشخص الإنسانيّ كلّ مركب ويتمتّع بحياة واحدة » وأمّا الأعضاء 
المنفصلة للبدن الواحد حتّئْ إذا كانت تلك الأعضاء تامّة وبريئة من العيب 
والنقص - فهي لا تتمبّع بتلك الحياة » فكذا المجتمع الإنسانيّ فإِنّه مركب أيضاً من 
الأفراد » وله حياة خاضة تفتقدها الأفراد الإنسانيّة المبعثرة المشتّتة . 


وتغبارة اخترى افإن المجتمع أيضاً «اشخص» أو «فوق الشخص». فكما أن 
الجسم مكوّن من خلايا وأعتساء وأجهزةء فكذا المجتمع فإنّه فكت من أفراد 
ويتميّز بحياة واحدة غير ناتج عن جمع حياة الأفراد المكوّنة له. 
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ويمكن القول أن أصحاب هذا الاتجاه ‏ الذي يطلق عليهم أحياناً اسم 
« أصحاب معرفة الوجود للاجتماع » -هم ورثة الفيلسوف الألمانيّ الشهير 
3 

رصو راي جل ااحإد ها تنوف الكل من الأمور فهي ليست حقيقيّة في 
النتيجة وبصورة تامة 6" لماذا؟ 

« لأن ماهيّة أي جزء من العالم تكون متأثرة بعلاقات ذلك الجزء بات 
الأجزاء وبالكلٌ بصورة عميقة بحيث لا يصدق أيّ حديث عن الجزء إلا إذا أحللناه 
في المكان المعد له في الكل ولمّا كانت مكانة الجزء في الكلّ مرتبطة بجميع 
الأجواء:الأخرئ ) إذن«العيين العتاذق لمندلة ذلك الجوء سروف يكو هنا أيفيا 
لمنزلة - جميع الأجزا الأخرئ . فالممكن إذن تبيين واحد صادق فحسب ٠»‏ وليس 
ل ا 
حقيقة تامّة » وذلك لأنْ كل جزء أثناء الانفصال تنقلب ماهيّته بسبب انقطاعه ‏ 
ولهذا لا يبدو عندئذ أنه نفس ذلك الموجود حقيقة وبشكل كامل . ومن ناحية 
أخرئ لما كان يتحتّم أخذ الجزء , بعين الاعتبار من خلال ارتباطه بالكل » فإنّه لا 
كن ثائما ياتدبولا فايرا عل الؤيرة إلا سيران كونه جزءا لذلك الكن الى هر 
وعده الميكن أن كون متم 0 وببيان آخر : لا وجود في الواقع إلآ 
لمقولة واحدة وحقيقة واحدة وهي العلاقات . . فالجواهر . مثل أفراد 
الإنسان . تنال التعيّن بواسطة علاقاتها . فهي موجودة كما هي موجودة باعتبار 
هذه العلاقات فحسب . وبعبارة أخرئ فإنّها ليست إلا مجموعة من العلاقات . 
فإذا كان الأمر كذلك فإِنْ المجتمع يمكن بل لا بدَ من عدّه هو الكلّ الحقيقي . 


فالفرد الإنساني الذي ينال تعيله بواسطة العللامات الاجتماعية يظهر هنا بصورة 


.) ١1م8‎ ١الالعر إعمعع !م‎ )١( 

(؟) تاريخ فلسفة غرب» تأليف برتراند راسل»ء ترجمه إلى اللغة الفارسية نجف دريا 
الثالئة. الكتاب الثالث : فلسفة جديد. ص .4١9‏ 

فوم نفس الكتاب السابيق» ص 2:4 -155. 
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شيء فرعي » ونكون واقعيّته أقل من واقعيّة المجتمع ١»‏ 
والواقعيّ فحسب . ويمكن عذه الجومّر القائم الوجود بالذات ٠‏ وأمًا الفرد 
الإنسانيّ فهو « لحظة من ديالكتيك » المجتمع وليس شيئاً أكثر من ذلك”© . 
فالمجتمع الإنسانيَ واقع ٠‏ روحاني » و ١‏ أساسيّ » . والفرد لا وجود له في 
الحقيقة إلا بواسطة المجتمع 2 وفي أعماق المجتمع 2 ومن خلال المجتمع : 
ويعتقد بض أصحاب هذه الفلسفة أن الفرد قبل الدخول في الحياة 
الاجتماعية 0 0 2 وليس 8 إنسانا ل »؛ وبعل الانتياء إلى 
يقول الفيلسوف 05 أتوشبان”" وَهَو أحد هؤلاء  :‏ إِنْ الإنسان قبل 
دخوله إلى المجتمع يكون وجودا بالقوّة تماماً » وفي المجتمع الروحانيَ فحسب 
يستطيع الإنسان أن يمنح فرديّته وماهيّته الأخلاقيّة فكاع 20 
وعلى أيّ حال فخلال القرنين ن الأخيرين سار في هذا الاتجاه كثير من العلماء 
والفلاسفة الاجتماعيين الغربيّين ٠‏ وبالخصوص الألمان منهم . 
وفي هذا المجال يمكن ذكر مدرسة ١‏ علم نفس الأمم » التي أسّست 
عام 1854 ء على يد المفكرين الألمانتين 'لازاروس ”© وشتاين هال +:وهي 
ترى أن «للأمة») واقعاً جماعتًا وماهية روحاسة هي 0 الروح العامة )2 ولسسنت 
الروح الفرديّة إلا ثمرة لها”") 
ونستطيع أن نذكر في هذا المضمار أيضاً الفيلسوف والمنظر السياسيّ وعالم 
)١(‏ مقدمة أي بر فلسفةء» ص .١59‏ 
() نفس الكتاب السابقء ص ١59‏ 
(؟) علمومك 006 . 


0 روشهاي علوم اجتماعي ٠‏ ص .١18‏ 
(2) 2105 ها 04 . 
(5) لمطماعاك .11 


7ع نغس الكتاب الماضى ء ص ١186‏ . 
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الاجتماع الألمانيَ أسوالد شبنجلر”2 . ( 1981-188٠‏ ) حيث « كان يعتقد أن 
لكل ثقافة خصلة معينة ورؤية كونيّة خاصّة وفلسفة أساسية فى الحياة محدّدة » 
وعيكي طلل الف والكدي و اديه : حكية لاي فيه الساهما لتجاول مين 
ثقافتين مختلفتين 06؟ , 

ويميل إلى مثل هذه النظريات كثير من مؤسّسي « علم الاجتماع ١‏ . ومنهم 
التلتوق الاحصباعي والعالم التناسي الفارتسى سنن يون 11077 
65 ).ء الذي كان أوجست كنت أحد طلابه وأعوانه : ١‏ إن المجتمع من وجهة 
نظر سن سيمون ( مصنع واسع ) ليست مهمّته الهيمنة علئ الأفراد فحسب ٠‏ وإِنّْما 
التغلي :عل الطيعة . فمن اتحاد الناس يتكوّن وجود حقيقي » إلآ أن هذا الوجود 
اللحقيتن (أي الو جود الالعساعع ) ميخازلة جماغنة وفردتة فى نفس ارقو 


ويؤمن المفكر الاجتماعيّ الفرنسي يرودون”*؟ ( 1816-1804 ) أيضا أن 
المجتمع :20 موجود حي يتمتع بالذكاء والنشاط الخاص ٠»‏ وهو تابع لقوانين لا 
يتمّ اكتشافها إلا بواسطة المشاهدة )"') . وأوجست كنت أيضا : ١‏ يتصوّر 
المجتمع مثلّ فرد عظيم يتميّز بوجود غير وجود الأفراد »”"2 وهو « قد بين الميزة 
بعنوان أنه كلّ واقعئ عينىّ » وإن كان قد أخطأ حينما خلطه بمفهوم البشريّة »”*) 


. ععاعمعم5 ل21 و0‎ )١( 

(5) انديشه ترقي تاريج وجامعة» تأليف سيدني يولارد» ترجمه إلى الفارسية حسين 
اسديور بيرائفر» دار أمير كبير للنشر (مؤسسة انتشارات أمير كبير)؛ الطبعة الأولئء 
ص 2١78‏ وفى نفس هذا الكتاب أيضاء ص .١95‏ 

(7؟) «ممسصساك عأملوك . 
الحقيقة عصارة وترجمة حرّة) باقر يرهام. وهو مطبوع مع كتاب مباني جامعة شناسي ١‏ 
ص .١7‏ 

(0) تتمطلنوعط . 

69 نفس الكتاب السابق» ص 0 

7ع نفس ذلك الكتاب» ص 58. 

)20 نفس الكتاب» ص 772. 
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ومن هنا فإِنّه « وقف في وجه الاتجاه الذي يتبتئ انطباق القوانين الطبيعيّة على 
الظواهر الاجتماعيّة ' وعد أدرك ‏ بصورة جيّدة ‏ الميرّة الخاصة بعلم الاجتماع 
ورفضه للتحوّل إلى العلوم الطبيعيّة »'") 

ولا نهدف هناإلئ إحصاء جميع المدافعين عن « معرفةالوجود 
للاجتماع » » فمثل هذا ليس ميسورا ولا مطلوبا . والذي يهمنا في هذا المجال هر 
بيان وجه الاشتراك بين هذه الاتجاهات المتعدّدة والمختلفة » ويمكننا أن نعدّ وجه 
الاشتراك بينها هو الاعتقاد ب ١‏ التركيب الواقعيّ والوحدة الحقيقيّة للمجتمع » . 

فأصحاب الاتجاه الاجتماعيّ يختلفون وتتشتّت اراؤهم في كثير من 
المسائل » ومن جملتها : 

هل من الممكن أساساً تصوّر الفرد الإنسانيّ خارج نطاق المجتمع » أم أن 
تولد فرد لا يعني سوئ دخوله إلى المجتمع ؟ وهل ابن ادم قبل اقتحامه الساحة 
الاجتماعيّة هو إنسان بالفعل أم إنسان بالقوّة؟ 

وهل الانسان قبل صيرورته اجتماعيّاً فاقد لأيّ لون من ألوان التصوّر 
والمفهوم والمكر والرغبة الفطريّة غير المكتسبة أم إِنّه لم يكن فارغاً إطلاقاً من 
مجموعة من المثل والقوالب الفكريّة والعاطفيّة؟ وبعبارة أخرئ : هل الانسان قبل 
أن يصبح اجتماعيّاً هو صفحة بيضاء ( فارغة من أيّة كتابة )''' أم إنها مكتوبة بنحو 
أو باخر؟ 

هل الفرد منفعل تماماً بالنسبة إلئ المجتمع » أم يمكن أن يكون فعَالاً أيضاً؟ 

ولا تتشابه أجوبة أصحاب الاتجاه الاجتماعي على هذه المسائل وعشرات 
المسائل الأخرئ التي هي من هذا القبيل + اهو كن اراسي حر هده القضيّة 
وهي أن المجتمع مركب واقعيَ وواحد حقيقيَ . فإذا كان المجتمع مركبا واقعيًا 
وواحدا حقيقيًا فسيصبح شيئا غير الجمادات والنباتات والحيوانات ولهاثاره 


. 58 نفس الكتاب.» ص‎ )١( 
تستعمل الكتب الفلفية وكتب علم النفس هذا الاصطلاح اللاتيني المشهور (11نا20]‎ )١( 
. «تابو لا رازا», لأداء هذا المعنى المذكور‎ )» 
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وميزاته التي لا تلاحظ حمَّمْ في الناس . وبناءً على هذا تغدو له قوانين خاصة 
سائدة عليه » ولا بدّ من جعله موضوعاً للمعرفة بصورة مستقاة . ولهذا فإنَ 
أصحاب الاتجاه الاجتماعيّ يقولون بتمايز حاسم بين علم النفس الذي هو بمنزلة 
علم الفرد » وعلم اجتماع الذي هو بمنزلة علم المجتمع ٠‏ ويعتقدون أنّ أي ظاهرة 
من الظواهر الاجتماعيّة لا يمكن تفسيرها ولا تبيينها بواسطة تحليل سلوك الفرد 
الإتضائ : 

ويمكننا تقسيم أصحاب الاتجاه الاجتماعيَ حسب معيار إفراطهم واندفاعهم 
في هذا المجال إلى ثلاث فئات : 

الفئة الأولئ : وهم الذين ينكرون أساساً وجود الظواهر النفسيّة والفرديّة 
الصرفة . ويعتقد هؤلاء أنْ الإنسان غير الاجتماعيّ إِمَا أنه غير موجود وإمّا إن كان 
فرحودا فرونافه الجر الاي ري الخطا أل نتصوّر أن أفراد الانسان 
يستطيعون العيش نخارج المجتمع , أو أن هناك وجوداً إنسانيا قبل أن يتجمّع هؤلاء 
حول أنفسهم . فبمجرّد أن نضع أقدامنا في ساحة الوجود فإن الدنيا تبدأ نشاطها 
هنا :وتو لنا اق مودو الع يدنه عتعضة إل موضووات إنشائية وأتواد اجتماعية . 
وكلّ فرد إنسانيَ وفي أيّ مرحلة من مراحل التاريخ فهو مولود في المجتمع » ومنذ 
اللحظة الأولئ للحياة فإنه يتشكل بواسطة ذلك المجتمع . فاللغة التي يتحدّث بها 
ليست ميراثاً فرديّاً ٠‏ وإنّما هي لون من ألوان الاكتساب الاجتماعيّ الذي يناله من 
الطائفة التي ينشأ ويشبّ بين ظهرانيّها . وللبيئة الاجتماعية أكبر التأثير علئ طراز 
تفكيره . وجميمٌ أفكاره الأوليّة تنتقل إليه من الاخرين . فالفرد إذن من دون 
المجتمع هو بلا لغة ولا تفكير . ومثل هذا الفرد . إن كان موجودا فإِنّه لا يُعدَ 
إنساناً . وخلاصة القول فإن أي سلوك لا يكون فرديًا صرفاً وإنّما للمجتمع دور فيه 
قل أو كثر . فالانتحار هو العمل الوحيد الذي يبدو أن الفرد يتمع فيه بالحرية 
الكاملة ٠»‏ بينما سائر الأعمال تتم من خلال انتماء الفرد إل المجتمع بشكل من 
الأشكال . إلا إنه كما بين ذلك الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسيَّ الشهير إميل 
دوركيوم"'' (1911-1808) في واحد من كتبه الثلاثة الأساسيّة والمسممئ 


)١(‏ ستعطاعنط عالتصط. 
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ب ١‏ الانتحار » » فإِنَ ظاهرة الانتحار ليست مستقلّة ولا منفصلة أبداً عن الأوضاع 
والأحوال الاجتماعيّة . وبناءً على هذا فإنَ علم النفس ليس علماً حقيقيّاً » لأن 
اللذات والالام والمشاعر والهيجانات والعواطف والرغبات والتصوّرات والأفكار 
والخواطر والأحكام والاستدلالات والعادات والقرارات الإراديّة للإنسان ليست 
فرديّة بصورة كاملة وإنّما هي تتلوّن وتتشكل بالحياة الاجتماعيّة » وبالتالي لا بد 
من دراستها في علم الاجتماع . 

وأوجست كنت من جملة الذين اعتمدوا على هذا الاستدلال لطرد علم 
النفس من نطاق العلوم والمعارف لأنه علم بلا موضوع . ( فهو قد بوّب العلوم 
حسب « سلسلة مراتب » وفي هذا التبويب تحتل الرياضيّات ‏ التي هي مورد 
استخدام جميع العلوم ‏ صدر القائمة » ثم تأتي بعدها هذه العلوم بالترتيب وهي : 
الهيأة » الفيزياء ؛ الكيمياء . الأحياء » علم الاجتماع . ولم يترك مجالا ل « علم 
النفس » في هذا النظام » لأنه كان مخالفاً لعلم النفس ... وقد جعل هدفه دراسة 
المجتمع بعنوان أنه «كل»”2 ( 1 

والفئة الشانبة من أصحاب الاتجاه الاجتماعيّ : وهم الذين يعدّون علم 
الاجتماع علماً مستقلاً تماماً عن علم النفس ٠‏ ولكنهم في نفس الوقت يعترفون 
بشأن لعلم النفس ., إلا أنهم يجعلونه في رتبة متأخرة عن علم الاجتماع . وحسب 
عقيدة هؤلاء : صحيحٌ أن جميع الظواهر النفسيّة تحدث في المجال الاجتماعيّ 
الذي يؤثر فيها بعمق . لكن هذا لا يعني إنكار أيّ لون من ألوان الأمور الفطريّة غير 
الاكتسابيّة » فكل إنسان ‏ في الواقع ‏ يتمتّع بمجموعة من الدوافع الفطريّة التي 
تتعرّض - بطبيعة الحال ‏ لأنواع من التغيّر نتيجة لضغط المجتمع ٠‏ وتتجلىئ في 
شكل وهيأة خاصّة في كل نظام اجتماعي معيّن . إِذنْ علم النفس ليس علماً بلا 
موضوع وإِنّما هو علم يتولئ دراسة الدوافع الفطريّة الباطنيّة للإنسان . غاية الأمر 
لما كان تأثير المجتمع في تشكل السلوك الفردي عظيما جدًا وحاسما إذن لا بِدَ أولا 


)١(‏ مقدمة اي بر جامعة شناسيء تأليف جوزف روسك ورولندوارن» ترجمه إلى الفارسية 
الدكتور بوي وأحمد كر يمي ١‏ من منشورات مكتبة فروردين (كتابخانه فروردين)ء 
الطبعة الثانية. ص 787 غ774 
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عر ارخ رام المح را سا قرام اجات ل مولي جو 
علمالفس » بمعنئ أن معرفة الف لات تسر إل إذا كنا قد عرفنا المجتمع من قبل + 

ويعتقد بهذا كثير من أتباع مدرسة فرويد''' العالم النفسيّ والمحلل 
النفسانيَ النمساوي الشهير )1١9*5-8650(‏ ومن جملة هؤلاء العالم النف 58 
الاجتماعيّ الأمريكيّ المعاصر كارن هورناي”' » والعالم النفسىّ الاجتماعيّ 
الألماني الأصل الأمريكي الجنسية اريك فروم7 )١198019٠50(‏ . 


ويقول هذا الاخر : ١‏ مع أن بعض الاحتياجات - كالجوع والعطش والغريزة 
الجنسيّة ‏ مشتركة بين الجميع . إلا أن الدوافع التي تميّز هويّة كلّ شخص من 
الاخرين . كالحبَ والنفور والشهوة والقدرة والرغبة في الاستسلام والتمبّع 
باللذات الحسيّة أو الخوف منها » كل هذه حصيلة الارتباط بالمجتمع . إن أجمل 
أو أقبح الرغبات الإنسانيّة ليست - أيّ منها ‏ جزء من طبيعة الفرد الحيويّة والتي 
ترفض التغيير » وإِنّما هي ثمرة الارتباط بالمجتمع الصانع للإنسان . وبعبارة 
أخرئ فإنّه علاوة على الحيلولة ( التي كان يقول بها فرويد )”' يوجد للمجتمع 
دور اخر وهو الإبداع . فطبيعة الإنسان وانفعالاته واضطراباته هي حصيلة الثقافة 
الاجتماعيّة » ونفس الإنسان هو أهمٌّ مخلوق للمحاولة البشرية المستمرة التي 
أطلقنا على قصّتها اسم التاريخ ”*) 

والفئة الثالئة : من أصحاب الاتجاه الاجتماعي وهي التي لا تؤكد حتىئ على 
تقدم عله الاجشناع على علم النشسن :+ وَإثّما تنص فقط عل الفصال:هدين المجالين 


. لنع‎ )١( 

(؟) لإعمعه1] معمدكا . 

(7) متصمعظ طعتلمط , 

43) نكن اسهد الججلة اللوصحية : 

0 از أزادي؛ تلفت اريش فرومء ترجمه إلى الفارسية عزت الله فولادوند. الشركة 
المساهمة للكتب الجيبية» (شركة سهامى كتابهاي جيبى).؛ الطبعة الرابعة. ص 55. 
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بومخالات التفاقة فمثلاً العالم الانجليزي المتخصّص في معرفة الإنسان 
رادكليف براون''؟ (1946-18481) ١:‏ استدل على أن علم الاجتماع وعلم 
النفس نظافاة لفان تامأ + أحدهنا يدرس النظام الاجتماعيّ والأخر يدرس 
النظام النفسي ؛ وزعم أن من غير الممكن إدغامَ هذين المجالين من العلم© . 

: الاتحاهات الفرديّة : وشو كن هذه الاتجاهات عئ الخاصة الفرديّة فى 
الظواهر الاجتماعيّة قائلة إِنْ الأفراد فحسب هم الذين روات وسار انا 
المجتمعات والفئات فإنّها بذاتها ليس لها واقع أصلاً » وهي في الواقع ليست 
سوئ ل الأفراد وأنحاء الارتباطات والعلاقات , بين الأفراد : 

وبعبارة أوضح فإِنْ أصحاب الاتجاه الفرديّ يعتقدون كما أن ١‏ العائلة ؛ 
مكوّنة من الأب والأم والأولاد » ولعلَ هناك أشخاصاً آخرين منهم أيضاً » وليست 
هي شيئاً أكثر من ذلك . فَإن ١‏ الأمّة» أيضاً تتكوّن من مجموع كلّ أفرادها . 
وليست هي شيئاً أكثر من ذلك » ففي الحقيقة يوجد أفراد الناس فحسب ٠‏ ويطلق 
علئ مجموعهم اسم ١‏ المجتمع » . ومن الواضح أن أفراد المجتمع ليست مثل 
حبّات الرمل المتراكمة في تل من الرمل ٠‏ وإنّما بعضها عالم بوجود البعض 
الاخر . وله معه ارتباطات وتأثيرات وتأثّرات متبادلة » وهي أيضاً ليست في رتبة 
واحة . ولهذا السبب فإن حفنة من الرمل لا تتميّز بشيء أكثر من تكديس حبّات 
الرمل » بينما المجتمع هو حصيلة جمع كل أفراده بالإضافة إلى مجموعة 
الارتباطات والعلاقات السائدة بينهم . والمهمٌ في هذا المضمار هو أن تركيب 
الأفراد والتأثيرات والتأثرات المتبادلة بينهم ليست تركيباً حقيقياً حتئ يمكن عدٌ 
« المجتمع » واحداً حقيقياً . وبناءً علئ هذا فإنَ الضغط الذي يمارسه المجتمع 
على الفرد- حسب زعم أصحاب الاتّجاه الاجتماعيّ ‏ ليس هو إلا نتيجة تأثير سائر 
أفراد المجتمع على فرد معيّن . فالذرّات الأوّلية للجسم » من قبيل الإلكترونات 
والبروتونات والنيوترونات » تتميّز أيضاً بتأثيرات وتأثرات متبادلة في أعماق نواة 
الذرّة » فهي تتبادل الجذب أو الطرد » ولكنّ هذا لا يعني أن النواة أكثر وأكمل من 
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مجموع هذه الذرّات والأفعال والانفعالات المتبادلة بينها » فهي نفسها تلك 
الذرّات تجذب أو تدفع بعضها . وكذا حقوق الفرد وواجباته بالنسبة إلئ المجتمع 
فإنْها ليست شيئاً سوئ حقوق الفرد وواجباته بالنسبة إل سائر أفراد المجتمع . 
فواجب الشخص مثلاً في مقابل الدولة هو عبارة عن واجبه بالنسبة إل رئيس 
الدولة والعاملين في الحكومة وسائر المواطنين » هذا هو فحسب . 


والحاصل أن الانّجاه الفرديّ لا يعدّ الأفعال والانفعالات السائدة بين 
الناس غير واقعيّة » وإِنّما يعتبرها قائمة بنفس أفراد الإنسان ومن جملة آثارهم : 
ولا ينظر هذا الاتجاه إلى «المجتمع' الذي يَعدّه حصيلة جمع أفراد الإنسان 
بالإضافة إلىئْ جميع العلاقات وألوان التعامل الموجودة بينهم ‏ بما أنه مركب 
ا ا 
ويصرّح بأن جميع الظواهر الاجتماعيّة قابلة للتفسير والتحليل حسب معايير علم 
النفس . 

ويُعدَّ الفيلسوف والاقتصادي الانجليزي الشهير جون ستيوارت ميل 27 
(1805-/1817) أكبر الداعين إلى الاتجاه الفرديّ . فهذا الذي هو من الطراز 
الأوّل من أصحاب الاتجاه الفرديّ يعتقد : «أن أفراد الإنسان عندما يتجمّعون حول 
ع ال ا ا ا ل 
ويتحقق بذلك موجود جديد يسمّئ ١‏ المجتمع » وهو يتميّز باثار مخنصة به . 
ويقول في أحد كبه المستئ ب نظام المنطن ؟ : فإ الموجودات الإنساية في 
المجتمع لا تتمتّع بأيّة صفة أو خاصيّة أخرئ غير تلك الناشئة من قوانين طبيعة 
الفرد البشريّ » أو من المحتمل أنْها تدغم فيهاة7" ومن هنا ١‏ فقد انصبّت 
محاولات جون ستيورات ميل علئ الظفر بالقوانين ع السائدة في مجال الطبيعة 
الإنسانيّة » وهويسمي العلم الذي يتصذدئ لدراسة هذه القوانين باسم 


, أنقداد معطمل‎ 84111 2١ 

() تاريج جيست؟ ص 243 تأليف أي. ايج. كازء ترجمه إلى الفارسيّة حسن كامشاد 
شركة الخوارزمي المساهمة للنشرء (شركة سهامي انتشارات خوارزمي). 

(*) جامعة شناسي:» ص 24 . 
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«إثولوجيا»”'' أي علم الأخلاق والأجناس وتكوينها . وهذا على العكس من 
أوجست كنت الذي لم يعترف بمكانة لعلم النفس خلال تبويبه للغلوم . 
فإن ميل يكن علب انس التسريتي هو المجون الأضجل لالعلرء الإسمائتة 
والاجتماعية»”" وكان « يعتقد أن علم الاجتماع العام لا يمكن عدّه معتبراً إلا إذا 
أمكن إثبات أن التعميمات التي د يتمّ الحصول عليها عن طريق الاستقراء في هذا 
العلم يمكن الظفر بها أيضاً عن طريق قياس وبواسطة قوانين ال ال : 

وأوّل من يستحق الذكر في هذا المجال من بين علماء الاجتماع ‏ بالمعنئ 
الدقيق لهذه الكلمة ‏ هو عالم الاجتماع الفرنسي جابريل دوتارد”*؟ الذي يُعدّ 
مؤسّس ؛ علم النفسس الاجتماعيّ) (1504-18417) » حيث يقول : ' إن 
المجتمع لا يتميّر بمشخصات معيّنة مستقلّة ومنفصلة عن الفرد » وإنّما يقوم البناء 
الاجتماعيّ على ابيامن الخصائص الفرديّة وأهمّها حسسٌ التقليد في الإنسان . 
فالأفراد في مرحلة الطفولة يتَخذون سلوك الكبار وتصرّفاتهم أنموذجاً لهم ٠»‏ وفي 
مرحلة الشباب وما بعدها يقعون تحت تأثير منزلة الأشخاص الاجتماعيّة ومالهم 
من شهرة وعناوين ٠‏ وبالتالي فإنّهم يقلدونهم » والحاصل أثّنا لا بد أن نبحث عن 
منشأ السلوك الفرديّ والجماعيّ للإنسان في حسٌ التقليد هذا»””' ولهذا فهو يعتقد 
أنَ علم الاجتماع لا يمكن أن يكون علماً مستقلا وإنّما لا بد أن يصبح تابعاً لعلم 
النفس . وبعبارة أخرئ فهو : ١‏ يعدّ علم الاجتماع لونآ خاصّاً من علم النفس حيث 
يفتارل تاقد رأننة نك الليتانف السسكنانة سجة [الماوقى كي القنمائن 
لايع 7" د ويشقي .هذا اللوة الصا من طلم القن ىن لعلو تكن ما بين 
الآذهان » أو« علم النفس المشترك » . 


. برعه1امهطاظ‎ )١( 

(؟) علوم اجتماعي وسير تكويني آنء تأليف احسان نراقي؛ الطبعة الثانية» ١188‏ ه. 
ق» ص ١ه.‏ 

(؟) جامعة شتاسي» ص 55. 

(؟) عل12:0” لعتمطو0 . 

(4) علوم اجتماعي وسير تكويني أنء ص 777. 

(1) شناخت روش علوم يا فلسفة علمي؛ء ص .١199-١98‏ 


11 


وخلاصة القول : فإِنّه علئ العكس تماماً من أوجست كنت الذي لا يعتبر 
علم النفس ويعدٌ دراسة أحوال الفرد من مهام هذين العلمين وهما الفسيولوجيا 
( علم وظائف الأعضاء ) وعلم الاجتماع ٠‏ فإن تارد لا يقيم وزنا لعلم الاجتماع 
و١‏ يعتقد أنه لفهم ظواهر التحوّل الاجتماعيّ والتقدّم والنهضات الدينيّة والاثار 
الأخرئ للتجمّعات يكفينا في هذا المجال أن نستخدم بدقة قوانين التقليد 23006 
ؤهناك عاك آخر سم لاكين 7 (1874 -1514) يستنبط علم الاجتماع من 
علم النفس بطريقة أخرئ فيقول : صحيح أن التأريخ يدرس دائماً الحوادث 
الاتفاقية الخاصة وأمًا علم الاجتماع فإنه يتناول بالبحث المؤسّسات العامّة بنحو أو 
بآخر » إلا إن المؤسّسات في بداية الأمر هي نفس تلك الحوادث الاتفاقيّة التي 
استمرّت فيما بعد واكتسبت التعميم . وبعبارة أخرئ فإنَ المؤسّسات هي نفس 
الحوادث الاتفاقيّة التي حالفها النجاح »؛ وسرٌّ نجاحها هو أنها كانت منسجمة مع 
احتياجات الانسان . إذن علم الاجتماع الذي يُعنى بدراسة المؤسّسات يستعين 
بالتأريخ الذي يدرس الحوادث الاتفاقيّة ويستعين بعلم النفس الذي يدرس 
الاحتياجات ويبيتها . فمثلا في علم النفس يتم بيان أن أشدّ الحاجات ضرورة هي 
الحاجات الاقتصادية 2 أي ما يتعلّق بالحياة المادية كالطعام واللباس والعسين” 
ثم يُستعان بالتأريخ للتحقيق في هذه الفرضيّة » ويُلجأ إلئ علم الاجتماع لإثبات أن 
تأثير الشؤون الاقتصاديّة ( ولا سيّما المؤسّسات المتعلقة بالملكيّة ) في سائر 
الشؤون الاجتماعية مهمّ جداً . وبهذه الصورة يساعدنا هذا القانون من علم 
الاجتماع » مثل قوانين سائر العلوم » على التنبّؤ بالحوادث » كما أننا إذا لاحظنا 
مؤسّسة أخرئ وهي لا تنسجم مع احتياجات الناس ورغباتهم فإننا نستطيع التنبّو 
بتحوّلها وتغيّرها 72" . 

وقد راحت نظريّة تارد في الدول الإنجليزيّة الساكسونيّة ولاسيّما في 
الوالانات المتجدة الأمريكتة رواجا وانتها #“زتيشك نيا تيرم العلماء من قبيل 
رواج اجنام تأليف اتوكلاين برج» ترجمه إلى الفارسية الدكتور علي محمد 


كاردان» دار نشر «انديشه»)» (انتشارات انديشه) الجرء الأول» ص 7١‏ 
)7١(‏ عطدرمعهآ اأنانط . 
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عالم النفس الاجتماعي الإنجليزي ويليام مك دوكال”'؟ (1417/1 -1978) وعالم 
الاجتماع الأمريكيّ فرانكلين هنري جيد ينجز”" 1981-18000) وتبنّتها 
مدارس من قبيل مدرسة «الاتجاه الارتباطيّ» في شيكاغو » فاعتبروا موضوع 
التفيك و الدراسة نيعا لتارد ‏ في علم الاجتماع هو السلوك الجماعيّ ل : أفراد » 
المجتمع والارتباطات الاجتماعيّة ل « الناس » . وبهذه الصورة فقد حوّلوا علم 
الاجتماع إلىْ لون من ألوان علم النفس ٠‏ وهو علم النفس 'لاجتماعيّ . 

ومن أشهر علماء الاجتماع الذين لا يؤمنون بالتركيب والوحدة الحقيقيين 
للمجتمع عالم الاجتماع والحقوقيّ والمؤرخ الألمانيّ الكبير ماكس وبر" 
(1470-1878 م)ء حيث يعد فرضيّة « الضمير الجماعيّ» خيالاً محضاً . وهو 
يعتقد (أنه من وجهة نظر علم الاجتماع ليست الجماعة (المجتمع) واقعاً قائماً 
بذاته »”*2 والفرد وحده هو الشيء القائم بذاته . فاختيار أحد الأهداف . وتقسيم 
الوسائل بمقارنتها إلى الهدف ٠‏ والتنبؤ بالموانع والمشكلات ٠»‏ والعزم على تنفيذ 
الهدّف . وبالتالي البدء بالعمل ‏ كل هذه الأمور تنشأ من الفرد . 

بناءً علئ هذا لا تنال الظواهر الاجتماعيّة ‏ من زاوية علم الاجتماع ‏ 
توضيحاً معقولا ومقبولاً إلآ إذا أعدنا النظر فيها من جديد علئ أساس ألوان السلوك 
ذات المعنئ الصادرة من أفراد الإنسان . 

لا ينبغي أن يتخيّل أحد أنه لما كان علم الحقوق ينظر إلئ ١‏ الحكومة » 
بعنوان كونها موجوداً جوهريًاً مستقلاً » وهو يتمتّع بشخصيّة أخلاقيّة وحقوقيّة , 
إذن ف (الحكومة» وجود حقيقيّ ووحدة وشخصية حقيقية . 

ألا تلاحظون أن علم الحقوق يعد ١‏ الجنين » أيضاً صاحب شخصيّة أخلاقية 
وحقوقيّة؟ أيمكن أن يتعلّل بهذا علماء الأحياء وعلماء النفس ليثبتوا على أساسه أن 


, الدعنسوط©ط عدالا صرذ ذا اللا‎ )١( 

(؟) دعمنلل01 بممعلط متلعاممط . 

(*) ععطعلاا عملا . 

(4) جامعة شناسي ماكس وبرء تأليف جولين فروند» ترجمه إلى الفارسية عبد الحسين 
نيك كهرء دار نشر الصالحينء الطبعة الأولى». طهران ١5405‏ ه. قء ص .١5١‏ 
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ل «الجنين» حياةً ووعياً؟! 

إن الحكؤافة لسحاكينا سوئ أوفف الاأفيخاض الدين يتعركون فيا 
بالإضافة إلىئ ألوان السلواك ذات المعنى التي تصدر منهم . وكذا « الشعب 270 
فإنه ليس سوئ مجموعة من أفراد الناس تتم بينهم أنواع المبادلات » وتحدث 
بينهم الصراعات والأوامر والطاعات وإعمال القوى والمناصّرّة » وبجملة 
مختصرة هو الذي تظهر فيه أنواع السلوك الصادرة من كلّ واحد من الأفراد . 

وكذا سائر المفناهيم من قبيل العائلة والطائفة والطبقة والجمهور 
والمجتمع . 

ومن هنا فإن ماكس وبر يقول عن انّجاهه في علم الاجتماع الذي يسميّه 
ب «علم الاجتماع التفهُميّ)» : إن علم الاجتماع التفهمي ينظر إلئ الفرد وسلوكه بما 
أنه هو الأساس والقاعدة » وحتّىئ إذا لم يشكل عليّ أحد في هذه المقارنة التي لا 
تخلو من وجه فإنني أقول إِنه ينظر إليه بعنوان كونه «النواة» له . . فالفرد هو الذي 
يشكل الحيد الأعلن © لآنةالوجيه الذي تر سكوك ذى يط" وبعيارة 
مختصرة فإِنْ علم الاجتماع عند ماكس وبر يعتمد على فهم ومعرفة سلوك الفرد 
الإشبانة « بونهذه العيورة تلالحظ لونا من الاتجاة لد وزيز بيحاول" فيه: تحويل 
الواقعيات الاجتماعية من نطاق علم الاجتماع إلئ علم النفس»9؟ . 

لحدّ الآن تناولنا بالبحث آراء أكابر ممثّلي الاتجاهين الرئيسيّين وهما الاتجاه 
الاجتماعيّ والاتجاه الفرديّ . ولعلٌ القارىء الكريم يستبدّ به العَجب من أنْنا لم 
نذكر في هذا الفصل الفيلسوف الإنجليزيّ ذا الاتجاه التكاملي هربرت اسبنسر”*») 
(0م8١1-_986#١‏ م( 5 مع أنه مبدع مدرسة «العضوية) ((زؤوزء1صدع0) في 


)١(‏ فى بعض الموارد يصدق الشعب والأمّة معاء بينما فى بعض الموارد يصدق أحدهما 

(؟) نفس المصدر السابق» ص ١7١‏ . وكذا ليرجع من أحبَ التوسّع إلئ القسم الرابع من 
الفصل الثالث لهذا الكتاب وهو تحت عنوان «فرد». 

زوق تاريخ مختصر جامعة شناسيء» ص .1١‏ 

(8) عععمعم؟ أرعطرع]] . 
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المجتمع ٠‏ وهي التي قدّمت أشهر الأجوبة في المسألة التي هي موضوع بحثنا ( أي 
أصالة الفرد أو المجتمع ) . 

والواة قع أن الذي أذئ إلئ تأخير ذكر اسبنسر هو أن رأيه في مجال ١‏ عضويّة » 
المجتمع فد فشر يتسيرين متدايرين متضاكين انماما »حك يصع بعتب اعد 
التفتسريق فى أقسة المداففيين عن الاتجاة الاجستماعن ٠‏ ويقدو حسن التفكيل 
الكوين العدامكويق لز قاة فود كما سوق ترسو للضي .د رد ا لق 
رأينا من الأفضل أن لا ندرجه ضمن أي واحدة من الفئتين » وإِنّما نستعرض في 
خائمة الفطيل كلا التفسير ين اللدين هدم لتظركة. , 

لقد كان اسبنسر يعتقد أن المجتمع جسم حي يتمنّع بخلايا وأعضاء وأجهزة 
كالجهاز الهضميّ والتناسليّ والتنفسيّ وجهاز دوران الدم كما تلاحظ في كل فرد 
إنسانيَّ حيّ . فهذا الموجود الحيّ الاجتماعيّ مثل أي موجود حيّ فرديّ يتميّز 
بخصائص من قبيل : التغذية والنمو » وأنه أثناء النمو يزداد تعقده . وبع د أن 
عدن الارقاطاف:فإن الاحزاء ترداة أيضا © وطول حيامة يعون شوكفا عل حياة 
الوحدات المكوّنة له . وزيادة الأجزاء وتجمّعها وتراكمها يرافقه زيادة في تنوّع 
الأجزاء . 

والحاصل أن تركيب المجتمع ونشاطات الأفراد في المجتمع هي تماماً مثل 
تركيب جسم الفرد الإنسانيّ والنشاطات التي تقوم بها خلاياه وأعضاؤه وأجهزته . 

وقد فسأي انيس زهذا بتفسيزين علئ أقل تقدير : 

أ- لقد شبّه اسبنسر المجتمع بالجسم الحيّ » ويكفي في هذا التشبيه ‏ كما 
هو الشأن في أيّ تشبيه اخر ‏ أن يوجد وجه واحد للشبه بين المشبه ( المجتمع ) 
والمشبّه به( الجسم الحيّ ) » ووجه الشبه هنا هو كما أنه في الموجودات الحيّة لا 
تتمتّع الخلايا المكوّنة لها بالأصالة وَإِنْما كل الجسم هو الأصيل » فكذا الأمر في 
المجتمع فالواقعيّة الأصيلة والأساسيّة هي للكل . وأمًا الأجزاء ‏ وهي أفراد 
الإنسان ‏ فليس لها سوى واقعيّة فرعية تبعية . 

إِنْ اسبنسر بهذا التشبيه يؤككد على أصالة المجتمع وتبعيّة الفرد » وعلاوة 
علئ ذلك فهو يشير به إلى أن الكلّ الاجتماعيّ لا يتبدّل إل جزائه إطلاقاً » بمعنى 
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أن المجتمع موجود يتميّز بآثار خاصّة به غير الآثار التي تظهر من كل واحد من 
أفراد الإنسان ٠‏ وباءً علئ هذا فإنّه لا بدَ من دراسة المجتمع بعنوان أنه كل واحدء 
وتكون أجزاء المجتمع الواحد - أي الأفراد والفئات والطبقات والمؤسّسات - 
مترابطة ومتشابكة كما تكون أجزاء الجسم الواحد أي الخلايا والأعضاء 
والأجهزة ‏ ويغدو تفتيت المجتمع ثم إعادة صياغته غير ممكن لأنه مثل تقطيع 
جسم الإنسان ثم إعادة تركيب أعضائه . ويصرّح بأن المجتمع يسلك طريق 
التكامل بعنوان أنّه كلٌّ واحد » كما أن الفرد الإنسانيّ يسلك طريق التكامل عند بدء 
وبعبارة مختصرة فإنْ ١‏ اسبنسر شق طريقاً متميّزاً للبحث في علم الاجتماع 
وهو التأكيد على «كل» المجتمع وما تتمتّع به أجزاؤه من 0 رتباطات داخخلية» 207 : 
95 هذا التفسير ‏ الذي يتبنّاه كثير من أصحاب الرأي في العلوم الاجتماعية 
5 : 20 (9) ال دمع 
من قبيل جورج غورويج”'' وموريس دوورجه” '' يظهر اسبنسر علئ أنه من 
أصحاب الاتجاه الاجتماعىّ بكلّ معنى الكلمة . ولهذا فإن دوورجه عندما يتحدّث 
عن مسيرة الاتجاه الاجتماعيّ فهو يقول : «العضويّة هي أوّل شكل تاريخيّ لهذا 
سا : 
هذا التمثيل بيان ا ا فر اقفتناص 
مؤيّدات كثيرة لهذا التفسير من بين كتابات اسبنسر ذاته » ومن جملتها أن اسبنسر 
يؤكد دائما » على خصلة يتميّز بها الكل الاجتماعيّ وهي ما يطلق عليها اسم «فوق 
العضويّة» » وهو يبيّن أربعة موارد مهمّة للتفاوت بين المجتمع والموجودات الحيّة 


اا عراسي ا لوبي لا ا 0 
مال إلى حرآمدي به جام شتاسي وجاسمة شناسي سباسي 00 
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١‏ - أن العضويّة ( الجسم » الموجود الحيّ ) وضع ذو قرينة بينما المجتمع 
ليس في وضع ذي قرينة » فالمجتمع ليس له جسم متعيّن . 

١‏ - العضويّة متصلة والمجتمع مبعثر » فأفراد المجتمع أحرار في تغيير 
المكان » وعلئ أقل تقدير في حركاتهم . وهذه الحريّة لا تترك مجالا للتجّؤ 
الدقق, 

- إن التكوين الاجتماعيّ ‏ سواء أكان في مجال تكوين الأعضاء أم في 
لا 0 

في العضويّة يكون الوعي مرتبطاً بالمركز العصبيّ » بينما الوعي في 
ال ب وتان 
ع أن عر ميق هق أكثير من التمثيل والقياس ٠‏ فهويعتقدأن 
اللستعر حم بحن بدك راسي ا . وهذا ب يعني أن استعمال المفاهيم 
الموجودة في علم الأحياء واستخدام أساليب علوم الأحياء كافية تاها ونافعة 
ومثمرة لتوضيح وتفسير الظواهر الاجتماعيّة » وبعبارة أخرئ إن الباحث في 
المجتمع إذا استخدم المفاهيم والأصول الموضوعة والأصول المتعارفة 
والتعاريف والأساليب || لموجودة في علم الأحياء فسوف لن يواجه عقدة غير قابلة 
للحلّ ولن يبقئ متحيّراً في مهمّته . ويعتقد اسبنسر أن القوانين المسيطرة علئ 
الارتباطات المتبادلة بين أفراد المجتمع والقوانين السائدة في جميع الظواهر 
الاجتماعيّة يمكن اكتشافها » بل لا بدّ من اكتشافها بأساليب علم الأحياء » وإلاّ فلا 
يمكن القول أن علم الاجتماع واحد من العلوم . 

ولكيّ لا يبدو هذا التفسير عجيباً غريباً يلزمنا الالتفات ‏ ولو قليلاً إلئ تاريخ 
العلم . منذ القرن السابع عشر الميلادي فما بعد حققت الرياضيّات والفيزياء تقدّما 
هائلا للعلم البشريّ في مجال العالم الطبيعيّ » ومن هنا فقد نشأ هذا التوهّم لدى 
كثير من العلماء والمفكرين وهو أن هذين العلمين المذكورين يفتحان أبواب العلم 
أمام الإنسان في جميع ظواهر الوجود . ومن جملتها النباتات والحيوانات 
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والإنسان . والتقدم السريع الذي حصل في بعض مجالات العلوم والمعارف 
بواسطة الرياضيين والفيزيائيين أمثال جاليلو الايطاكى (؟ (11148-1854) 
ونيوتن”" الانجليزي (17717-1747) قد أطمع عض الناس الدع بدواعة 
الأخياء أيضّا بس الأشاليت المتعخدمة فى دراستة الطبيعة المقة - فيؤلاء 
يتخيّلون أنه من المتيسّر معرفة الزانات والخيوانانت والإنسان بواسطة مفاهيم من 
قبيل الجمع والضرب والقوّة والجاذبيّة والتعادل والترابط والتبعثر والتكائف . 
ويزعمون أن جميع أبعاد الوجود ومن جملتها الحياة الإنسانية يمكن توضيحها 
وتفسيرها على ضوء قوانين الميكانيكا . ويذكر العلسوف والطبيية الفرنيعي 
لامتري )1701١- ١704(‏ وجهة النظر هذه فى كتابه ‏ الإنسان ‏ الماكنة » مؤكدا 
على أن معرفة الإنسان لنفسه حصيلة فرعيّة ومخلوطة بالأوهام لحركات نويات 
الذرّات”" ويؤمن أحد مؤرّخي العلم أن هذا التصوّر وهو أنْ المفاهيم الميكانيكية 
الفيزيائيّة قادرة علئ تقديم تحليل شامل لجميع ظواهر الوجوه « ناشىء من مبالغة 
طبيعيّة في مجال قدرة العلوم الحديثة حيث سيطرت سعتها وامتدادها ع.لئ أذهان 
الكثيرين قبل أن يدركوا محدوديّاتها الحتميّة»”*» 

وعلئ أيّ حال فقد كان الكمال المطلوب هو ١‏ إنزال أي شيء في كل العالم 
إل السولات الكوة الحفنة ناما زإيصالها إل عذّة أقياءيصة ترفضل بعده 
الأشياء أيّ تحول كيف »”*' إن هذا اللون من الخفض ١‏ أو أصالة التحويل )'') 
هو نفس ما يسمَئ ب ١‏ الميكانيكية 76" . 


وخلال القرن التاسع عشر ظفر العلم بفتوحات ضخمة » ولا سيّما في مجال 


, نعائله0 معلنلة0‎ )١( 

(؟) صواباعم عوذا. 

() علم ودين» تأليف ايان باربورء ترجمه إلى اللغة الفارسية بهاء الدين خرمشاهي» 
(مركز نشر دانشكاهي)» الطبعة الأولى؛ طهران. ١757‏ ص 78. 

() نفس المصدر السابقء» ص 9/1. 

(0) تقس البشكدر اسايق حب 1 

(5) «تكتصهناءسلع8 . 

(/ا) تسعتسقطعع ل . 
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علم الأحياء ( والجيولوجيا والكيمياء الآليّة ) . وفي هذا القرن نال العالم الطبيعيّ 
الإنجليزيّ تشارلز دارون'؟ (1887-1808) نفس المكانة التى كان يحتلّها 
جاليلووتيوتن في القرةالسابح عفر ٠‏ «إنهيبة وهيمكة غلم الأحباء وفعت 
المتأثرين بالعلم في تفكيرهم إلى تطبيق مقولات علم الأحياء علئ العالم بدل 
المقولات الميكانيكيّة . . . ( ومن هنا ) تجلئ تصوّر الروابط الحيّة ( العضوية ) 
بعنوان كونها المفتاح للتوضيحات العلميّة والفلسفيّة للقوانين الطبيعيّة »© 

وعندئذ لم يبحث أحد عن ١‏ رياضيّات بدقة رياضيات الميكانيكا »؛ تكون 
سائدة في مجال السلوك الفرديّ والاجتماعيّ للإنسان”" ». وإنّما الجميع قد أدرك 
- بنحو أو باخر أن نتائج الرياضيات والفيزياء والميكانيكا لا يمكن تعميمها 
لتشمل النباتات والحيوانات فضلا عن أن تشمل عالم الظواهر الإنسانيّة . إلا أن 
وشيؤابا اخواشيط :عر الآدفان وهو أن قوع الشبى الإنببانية واقعالها وانفمالانها 
وألوان السلوك الفرديّ والاجتماعيّ يمكن تفسيرها وتبيينها حسب معايير علم 
الأحياء . 

ونفس هذا التصرّف وهو اعتبار جميع الهيجانات والخصال والسلوك لأيّ 
فرد أو جماعة قابلة للشرح والتفسير حسب مقاييس علم الأحياء » وعد المفاهيم 
والأساليب الحيويّة نافعة وكافية لتفسير أرفع الظواهر إنسانيةَ من قبيل الإيمان 
والعشق والإيشار إِنَما هو لون من التنزيل والتخفيض والتحويل المسمّئ 
الف 

وحسب هذا التفسير الذي نحن بصدد بيانه الان فإِنَ اسبنسر كان يعتقد بهذا 
المعنئئ ل « العضويّة اء أي أنه يقول بضرورة تعميم المفاهيم والأساليب 
المستخدمة في علوم الأحياء لتشمل أيضاً مجال دراسة الأمور النفسيّة والإنسانيّة . 


, مأسسصوط©ط معطهع دعاسمك‎ )١( 

(1) تاريخ فلسفة غرب» الجزء الثالث» ص ؟١4.‏ 

(*) من أحب التوسّع فليرجع إلى تاريج جيست؟ ص 84. 

(8) من أراد التوسّع أكثر في أصل التحويل فليرجع إلى: علم ودين: ص 704-759 


ا 


وقد وافق علئ هذا التفسير كثير من العلماء وأصحاب الرأي . فمثلاً غورويج يعتقد 
أن اسبنسر ١‏ كان داعية إلى لون من الاتجاه الوحداني المتصل والطبيعيّ ولم يكن 
قائلا بتفاوت بين العلوم الطبيعيّة والعلوم الإنسانيّة . وبناء علئ هذا يصبح اسبنسر 
الممثل الأول للاتجاه الطبيعيَ في العلوم الاجتماعيّة . ويعتقد اسبنسر ‏ الذي كان 
شديد العأ ثر بعلم الأحياء وقوانين التكامل أن هذه القوانين : المذكورة عامة 
وشاملة 6 (0) ويقول العالم الأمريكيّ والمتكلم المسيحيّ والفيزيائيَّ الباحث في 
الأديان باربور”" ( ولد عام ١ : )١977*‏ إِنْ التكامل في عالم الظواهر - من وجهة 
نظر اسبنسر ‏ كان أوسع بكثير من كونه نظريّة في علم الأحياء . فهو يعد التكامل 
هو المفتاح لإضفاء الوحدة علىئ جميع مجالات العلم . فهو يقول بأصل وحيد 
يزعم أنه قابل للإطلاق على تكوين وتكامل أيّ شيء بدءا من النجوم وانتهاءً إلى 
المرجوذاتك الجن والتعععات 97 

وحينئذ نواجه هذا السؤال : في أيّة صورة يمكننا تفسير وتبيين الظواهر 
الإنسانيّة ‏ سواء أكانت فرديّة أم اجتماعيّة ‏ حسب مبادىء ومفاهيم وأساليب علم 
الأحياء؟ 

وبعبارة أخرئ : ما هو اللازم المترتب علئ عدّ الأساليب المستخدمة في 
الأمور الحيويّة عامّة بحيث تشمل العلوم الإنسانيّة؟ 

في الجواب على هذا السؤال لا بدَ من القول أنه لا يمكن تفسير وتبيين 
الظواهر النفسيّة بواسطة المبادىء والمفاهيم والأساليب المستخدمة في علم 
الأحياء إلا إذا كان تركيب أجزاء جسم الإنسان تركيباً غير حقيقيّ » لأنّه لو كان هذا 
التركيب حقيقيَاً » بمعنئ أن جسم الإنسان يصبح ١‏ مادة » ل ١‏ صورة نوعيّة » 
جديدة » وهي النفس الإنسائيّة » بحيث نواجه خواص وآثاراً جديدة لم تُلاحظ في 
أي واحد من أجزاء الجسم . فعندئذ لا تنفع أساليب الدراسة الحيويّة في هذا 


() تاريخ مختصر جامعة شناسي » ص 359. 

(؟1) علوطصموظ8 عمعوت0 مهل 

(*) علم ودين» ص .١714‏ وكذا مقدمه اي بر جامعة شناسي. ص 757 559. وكذا 
علوم اجتماعي وسير تكويني انء ص 57 -901. 


الا 


المضمار مع أنْها نافعة وكافية لمعرفة أجزاء الجسم . 

لماذا انهزمت ١‏ الميكانيكيّة ؛ في مجال علوم الأحياء وأشاحوا بوجوههم 
عنها؟ لأن هذه الظواهر من قبيل التغذية والنموّ وإنتاج المثل وصيانة النفس 
والغرائز الحيوانيّة هي آثار وخواصٌ لا تتوفر إل في الموجودات الحيّة ( النباتات 
والحيوانات ) ولا أثر لها في العالم الفيزيائي ( عالم الجمادات ) » وبناءً على هذا 
لا يمكننا تفسيرها بالمقولات الفيزيائية والميكانيكيّة . وكذا إذا حاولنا توسيع 
« العضويّة ؛ لتمتدّ إلئ نطاق العلوم الإنسانيّة » فلا بد أن يكون قد حصل لنا يقين 
من قبل أن أي من الظواهر النفسيّة والإنسانيّة ليست في الواقع والحقيقة جديدة ولا 
مختصة بالإانسان ؛ وإنّما جميع الظواهر التي تبدو إنسانيّة » لها مصداق أيضاً 
ل بال ا ا لاق وات . ولا يعني هذا سوى إنكار وجود شيء 
عار عاب 1 الور اقرح عاد 1 الى كر واس ارا 
لا تلاحظ في سائر الموجودات ( غير الإنسان ) » وهذا بدوره ب يعني أن جسم 
الإنسان ليس «مادّة» للنفس الإنسانيّة » إذن لا يمكن عذه مركباً حقيقياً وواحداً 

وبنفس هذه الطريقة يمكن الاستدلال على أنه لا يتِيسّر تفسير وتوضيح 
الظواهر الاجتماعيّة بالاستعانة بمقولات علوم الإحياء إلا إذا امنا بأن تركيب 
أفراد الإنسان هو تركيب اعتباريّ » بمعنئ أن المجتمع ليس مركباً حقيقيّاً 
ولا واحدا حقيقيَاً » لأن اعتبار المجتمع مركبا حقيقيًا يعني الاعتراف بوجود 
مجموعة من الاثار والميزات المختصة بالمجتمع بحيث لا يكون لها نظير ولا شبيه 
في غير المجتمع » وبالتالي فإنه لا يمكن تفسيرها ولا توضيحها بالمفاهيم 
والأساليب المستخدمة في مجال علوم المادّة غير الحيّة وعلوم الأحياء والعلوم 
النفسيّة . 

وبهذا يقضح أنه إذا قبلنا بالتفسير الثاني ل « عضوية » اسبنسر فلا بد أن نعدّه 

من جملة أصخاب الاتجا الفردئ: . وحسيب هذا اشير فإن اسيسترالا يَعِدّ 

ارحب التستموي اند الإسان ٠‏ عدا فقا . 


ويلزم من هذا القول أن يعد جميع الظواهر الاجتماعيّة قابلة للتأويل 


ا 


والتحويل إلى خواصٌ أخفض منزلة منها وهي الظواهر النفسيّة أو الظواهر 
الحيويّة . 

ولم يُعرض اسبنسر عن الالتزام بهذا «اللازم» . إلا أن العجيب هو أنه يعد 
الظواهر الاجتماعيّة مؤوّلة بالظواهر النفسيّة : «لقد كان اسبنسر ‏ على العكس من 
كنت - مدافعاً عن علم النفس الفرديّ » ويعتبره مستقلاً عن الأطر الاجتماعيّة وعلم 
النفس الجماعيّ . وهو في تفسير وتوضيح الظواهر الاجتماعيّة غالباً ما يلجأ إلى 
قوانين علم النفس ( فهو مثلاً يعدّ « الخوف من الأحياء » منشأ للقوّة السياسيّة , 
و١‏ الخوف من الأموات افا لني 7 : 

مع أن مقتضئ ١‏ عضويّته ؛ حسب التفسير الثاني - أن يؤوّلها ويعيدها 
إلئ الظواهر الحيويّة . والواقع أن تأويل وتحويل الظواهر الاجتماعيّة إلئ ظواهر 
نفسيّة لا ينسجم مع التفسير الأوّل ل ١‏ عضويّة » اسبنسر » ولا مع التفسير الثاني 
لها . 

فبناءً على التفسير الأوّل لا تكون الظواهر الاجتماعية قابلة للتحويل إلى أيّ 
نوع من أنواع الظواهر الأخرئ » وأمّا بناء على التفسير الثاني لا بد من إعادتها إلئ 

وبالالتفات إلى ما ذكرناه يُعرف أن المانع من عدّ اسبنسر ضمن أصحاب 
الاتجاه الاجتماعيَّ وأصحاب الاتجاه الفرديّ ليس هو التفاسير العشوائيّة التي قام 
بها المفسرون لكلامه » وإثما هو التناقض والتضارب الموجود في نفس كلامه ‏ 
فكلا الرأيين ( الاتجاه الاجتماعيّ والاتجاه الفردي ) يمكن الظفر به من خلال 
تضاعيف كتاباته . 

و« العضويّة » بمعناهاالأوّل ‏ حيث إنّها لون من ألوان الاتجاه 
الاجتماعيّ ‏ سوف تناقش وتُنقد وثُردٌ في المستقبل إن شاء الله ( في نفس هذا 
القسم ء في الفصلين السابع والثامن ) . ونكتفي هنا بالإشارة إلئ أن الخصائص 
النفسيّة للإنسان- وهي كثيرة ومتعدّدة ‏ لا تلاحظ في أيّ واحد من سائر 


.59 تاريخ ممختصر جامعة شناسي» ص‎ )١( 


رف 


ونحن نقول بلون من ألوان التخفيض (١‏ أو التحويل ) » بمعنى أن جميع 
الظواهر الاجتماعيّة يمكن بالتالي تحويلها وإرجاعها إلئ ظواهر نفسيّة » وهذا 
اللون من التنزيل هو نفس ما يسمّى اليوم باسم « أصالة علم النفس 0 


0 تك 
.2 “وه ٍ 
]ا 2 
عمد 
هنو” 


. مولع مام عباوط‎ )١( 


/ 


١‏ محاولنام للتوقيق كير ناجحنين 


إن مؤرّخي العلوم الاجتماعيّة اعتبروا بعض مدارس علم الاجتماع بعنوان 
كونها محاو لات للتوفيق بين الاتجاه الاجتماعيّ والاتجاه الفردي 2( ويؤكدون فى 
الألمانيَ كارل ماركس ١81١8(‏ -1887) ومذهب دوركيم . 


ولكنّ هذين المفكر.ن قد عجزا ‏ كما سوف نلاحظ ‏ عن الحيلولة دون 
إفراط وتفريط أصحاب الاتجاه الاجتماعيَّ وأصحاب الاتجاه الفرديّ » وجرّهم 
إلئ حالة الاعتدال وإيجاد التوفيق بينهم » ولم يتوقفا عند هذا الحدّ وإنما وقعا في 
أخطاء واشتباهات لم يتورّط فيها أصحاب الاتجاه الاجتماعي وأصحاب الاتجاه 
الفرديّ السابقون . والغريب أن هاتين المدرستين - اللتين تدّعيان التوفيق بين 
الانجاه الاجتماعي والاتجاه الفرديّ ‏ تَعدَان اليوم من أشدّ الناس تطرّفاً في 
التمسّك بالاتجاه الاجتماعيّ . 

وعلى أيّ حال فمن المناسب أيضاً أن نلقي نظرة على هاتين المحاولتين 
الفاشلتين . 

١‏ مدرسة كارل ماركس : وهذه المدرسة تزعم ‏ من ناحية ‏ أنه لا يوجد 
شىء ثابت يسمّئ ١‏ الماهيّة الإنسانيّة ؛ » فأفعال الإنسان وانفعالاته واراؤه ونظراته 
واخلذقه وغاداته و أخاسيمة وعراقفه » وبعار :ميركل السترك الفردئ 


والاجتماعيّ للإنسان نما هي نتائج ومظاهر لأوضاع المجتمع وأحواله . ولا ميّما 
أنها انعكاس لخصائص المجتمع الاقتصاديّة . والحاصل أن الفرد الإنسانيَ حصيلة 
المجتمع والتاريخ”'2 . 

ويشرح ماركس عصارة تصوراته العامّة لعلم الاجتماع في مقدّمة أحد كتبه 
المسمّئ ب ١‏ نقد الاقتصاد السياسيّ» فيقول : « هذه هي النتائج التي استنبطتها 
بشكل ملخص » ومنذ الان فصاعدا تصبح الدليل لي في دراساتي اللاحقة . إن 
الناس ‏ خلال إنتاجهم الاجتماعيّ ‏ يحققون روابط معيّنة وضرورية ومستقلة عن 
إرادتهم ... وبشكل عامً فإن انّساع الحياة الاجتماعيّة السياسيّة الفكريّة يكون 
خاضعاً لسيطرة أسلوب الإنتاج في الحياة الماديّة . إن وعي الناس ليس هو 
المحقق لوجودهم . بل علئ العكس من ذلك فالوجود الاجتماعيّ للناس هو 
المحقق لوعيهم »”") 

ومن وجهة النظر هذه ١‏ يصبح الفرد جزءا من الكل الاجتماعيّ فحسب 
وعضواً من النوع البشريّ » وحسب قول ماركس نفسه فهو ١‏ موجود نوعيّ » . 
سا ل لي ا 
وتتجلئ هنا مدرسة ماركس بعنوان أنها ضد الاتجاه الشخصيّ بصورة مطلقة » 
أي ١‏ على العكس من الفلسفة التي تنظر إلى الانسان بعنوان كونه شخصا لا بد قبل 
كل شيء من النظر إلى الفرد ‏ كما يعبّر جان جاك روسو - بعنوان أنه جزء من كل 


1 . ١9 ليرجع من شاء إلئ روشهاي علوم اجتماعي؛ ص‎ )١( 

(؟) مراحل أساسي انديشه در جامعة شناسي» تأليف ريمون ارون» ترجمه إلى اللغة 
القارسية باقر برها مؤسنة القورة الاسلانية للنشر والتعليم + الاسازنان انتشارات 
واموزش انقلاب اسلامي) الطبعة الأولئ (النص الكامل)؛ طهران. ١405‏ ه. ق 
وكذا ليرجع من شاء إلئ: جرخشهاي يك ايدئولوزي (كمونيسم جيست؟) تأليف 
ولفجانج ليونارد ترجمه إلئ الفارسية هوشتك وزيري» مركز النشر الحديثة» (مؤسسة 
نشر نو) الطيعة الثانية» طهران. ١5٠5‏ ه. ق. ص 4 85-5. وكذا كتاب ما هو 
التاريخ؟ ص ",. 

(*) ماركس وماركسيم» تأليف اندره بي يترء ترجمه إلى اللغة الفارسية شجاع الدين 
ضيائيان» مركز النشر فى جامعة طهران» (انتشارات دانشكاه تهران) الطبعة الخامسة 
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0555552 
ومن ناحية أخرئ فإِنْ هذه المدرسة لم تتورّع إطلاقاً عن التأكيد علئ الأهمية 
القصوئى للفرد الإنسانيّ بعنوان كونه « أهمّ رأس مال » . فصحيحٌ أن الإنسان 
حصيلة المجتمع والتاريخ ٠‏ إلا أن المجتمع والتاريخ هما أيضاً حصيلة 
الإنسان (!) . وصحيحٌ أن الأحوال والأوضاع الاقتصاديّة للمجتمع تصوغ ماهيّة 
كلّ فرد » إلا أن الفرد يستطيع أيضاً أن يؤثر في تلك الأوضاع والأحوال من خلال 

النامه بهذه البويرة 29 (01, 

يقول كارل ماركس : ١‏ إن التاريخ لا يفعل شيئاً . . . إِنّما هي البشرية , 
البشريّة الحيّة الحقيقيّة هى التى تفعل كل شىء 98 

ونسأل أهل الانصاف ألا يوجد تناقض بين هذا الادّعاء القائل : «ليس تكامل 
الطبيعة فقط . وإنما حتئ تكامل المجتمع البشريّ فإنّه يتم أيضاً حسبَ قوانين 
خارجيّة مستقلة عن إرادة الناس 276 . والادّعاء الآخر القائل : « لا وجود فى 
المجتمع لأيّ قوة وراءه » وإنما الناس هم الذين يصوغون تاريخهم 6 

والواقع أن مدرسة كارل ماركس هي أقرب إلى الاتّجاه الاجتماعيّ منها إلى 
الاتّجاه الفرديّ » وهذه ملاحظة يؤكد عليها كثير من أصحاب الرأي . بحيث 
يصرّح البعض : إن هناك فئة تعتقد بأن الماركسيّة انَجاه اجتماعيّ يُفنِي الفرد في 
أعماق الجماعة 09© . 


؟ - مدرسة دوركيم : لقد بدأ دوركيم محاولة جادة للتوفيق بين الاتجاهين 
الاتجاه الاجتماعئّ والاتجاه الفرديّ ‏ اللذين يمثلها اسبنسر وتارد » وذلك من 
خلال ابتكاره لنظريّته الشهيرة « الضمير الجماعى » . ولكنه فشل فى هذه 


.8 نفس المصدر السابق؛ ص‎ )١( 

(؟) ليرجع من أحبٌ إلى كتاب روشهاي علوم اجتماعيء ص .7١ - ١9‏ 
(*) تأريخ جيست؟) ص 4. 

(4) جرخشهاي يك ايدئولوزي؛ ص 485. 

(5) نفس المصدر السابقء» ص 5. 

() روشهاي علوم اجتماعي؛ء ص .١9‏ 


الا 


المحاولة » بحيث أصبح هو أوغل في الاتجاه الاجتماعيّ من اسبنسر نفسه ء 
ومنذئذ فما بعد أصبح الاختلاف الجاري بين الاتجاه الاجتماعيّ والاتجاه الفرديّ 
يسمئ باختلاف دوركيم وتارد . والوصف الذي يمكن الحصول عليه من كلام 
دوركيم ل ١‏ الضمير الجماعيّ » هو هذا : «إنه مجموع الاعتقادات والأحاسيس 
المشتركة بين أغلب أعضاء المجتمع : بحيث تصوغ نظاماً أو جهازا معيّنا بحياة 
متميّزة . إِنَ هذا المجموع يمكننا تسميته بالضمير الجماعيّ أو المشترك . ولا 

ريب في أن هذا الضمير لا يتجلَىْ في عضو معيّن » لأنه - كما نلاحظ في تعريفه - 

شائع ومنتشر في الساحة الاجتماعية . إلا أنه مع ذلك يتمع بخصائص واقع متميّز 

ومشخص . إن هذا الضمير مستقلّ عن ظروف الأفراد وأوضاعهم الخاصّة . 

فالأفراد يذهبون وهو باق وهو واحد ومتشابه في المدن الكبيرة والصغيرة » وفي 

المشاغل المختلفة . ولإ يتغيّر أيضاً خلال انتقاله من جيل إلى جيل آخر » وإِنّما 

هو يربط الأجيال المتلاحقة ببعضها . 

وبناءً عل هذا فالضمير الجماعيّ وإن كان لا يتحقّق إل في الإفراد إلآ أنّه غير 
القمائر الخامة .وهو عل الناحية الفسةة مكل الموؤساً لفسنة المععم بعت 

يتميّز بشروط وجوديّة معيّنة وأسلوب خاص به في التوسّع والاتبيناط 7 

ومن الواضع أنّه لا ينبغي الاستنباط من هذا الحديث أن كل حياة الانسان 

النفسيّة تدخل في إطار « الضمير الجماعيّ » » وذلك لأننا نتمتّع بضميرين » 

أحدهما يضم الحالات المتعلّقة بكلّ واحد منّا ويعتبر الوجه المشخص لنا ء 

والثاني يضم الحالات المشتركة بين الكل في المجتمع . ويكون الضمير الأوّل 

مبيّناً لشخصيّتنا الفرديّة ومقوّما لها . بينما الضمير الثاني مبيّن لنوع الجماعة ‏ 
وبالتالي فالمجتمع لا يتحقق بدونه . فإذا كان أحد عناصر الضمير الجماعيّ معيّنا 
لحدود سلوكنا فنحن إذن لا نعمل حسب المنافع الشخصيّة وإنما نقتفي أثر الغايات 

والأهداف الجماعيّة »© . 

)١(‏ تقسيم كار اجتماعيّ» تأليف اميل دوركيم» ترجمه إلى اللغة الفارسية حسن حبيبي» 
دار نشر القلم؛ (مؤسسة انتشارات قلم) الطبعة الأولى» ١4١١‏ ه. ق؛ ص 2.49 
وكذا كتاب مراحل أساسي انديشه در جامعة شناسي. ص 7148 -149”. 

(1) تقسيم كار اجتماعي» ص ١79‏ . 
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ولا بد من الالتفات إلى : ١‏ إِنْ هذين الضميرين وإن كان أحدهما متميّزاً عن 
الأغر لكتهما معرابطان » ويشكل مجموعهما وجدانا واحدا ‏ فهما متعاتقان 
وتان كينا راخدا جما انه 7 

وبعبارة أخرئ : « فهذان الضميران ليسا بصورة منطقتين جغرافيّتين 
مستقلتين » وإِنّما هما متشابكان ومتنافذان فيما بينهما من جميع الجوانب »© . 

ومع هذا كله فإن ل ١‏ الضمير الجماعيّ » حياته الخاصّة به » وهو متميّز من 
« الضمائر الفرديّة » ومستقل عنها » ويتحوّل ويتغيّر حسب قوانين مختصة به . 

و« علم الاجتماع »هوالذي يدرس قوانين حياة وتحول ١‏ الفسمير 
الجماعيّ » » بينما « علم النفس » هو الذي يحاول اكتشاف القوانين السائدة في 
مجال ١‏ الضمير الفرديّ » . 

إن تميّز واستقلال « الضمير الجماعيّ 4عن « الضمائر الفرديّة ) حسب 
عقيدة دوركيم يعني أن للمجتمع واقعاً يختلف ‏ من حيث ماهيته ‏ عن الواقعيات 
الفرديّة . فعلّة كلّ ظاهرة اجتماعيّة دائماً تكون ظاهرة اجتماعيّة أخرئ ؛ ولاتكون 
ظاهرة نفسيّة فردية . 


ويقول دوركيم في فقرة مشهوره من كتابه قواعد أسلوب علم الاجتماع : 
« لكتّهم سوف يقولون لمّا كان الأفراد هم وحدهم العناصر المكوّنة للمجتمع فإِنْ 
المنشأ الأوّلي لظواهر علم الاجتماع ليست سوى ظواهر علم النفس . وبهذا اللون 
من الاستدلال يمكن الزعم بسهولة أن الظواهر الحيويّة يمكن تبيينها ‏ من حيث 
التحليل ‏ بالظواهر غير الحيّة ( الجمادات ) » وذلك لأنه لا يوجد في الخلية الحيّة 
شيء سوى الجزئيات المتكوّنة من المادّة الخام . إلا أن هذه الجزئيات الخام قد 
تركبت مع بعضها داخل الخليّة » ونفس هذا التركيب قد غدا علة لظواهر جديدة 
هي مشخصات الحياة » ولا يمكننا أن نجد بدايتها في أيّ واحد من تلك العناصر 
علئ حدة . والسبب في ذلك أن الكلّ ليس هو حاصل جمع الأجزاء » بل الكل 


. ١76 نفس المصدر السابق.» ص‎ )١( 
١61١ زفم4 نفس الكتاب السابق» ص‎ 
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شيء آخر تختلف خواصه عن خواصٌ الأجزاء المكوّنة له . . إن هذا الأصل يعبت 
لنا أن المجتمع ليس حصيلة جمع بسيط للأفراد وإنّما هو جهاز متشكل من تركيبها 
مع بعضها بحيث يتحقق واقع معيّن يتميّز بميزات مختطة به . 

ومن البديهيّ أنه إذا لم تكن الضمائر الفرديّة فإنه لا يتحقق أيّ شيء 
جماعيّ . ولكنّ هذا الشرط اللازم ليس شرطاً كافياً . بل لا بد أن تتركب الضمائر 
الفرديّة مع بعضها وتتناسق بصورة خاصة بحيث تولد منها الحياة الاجتماعية . 
وبناء عليه فهذا التناسق هو المبيّن له . فالنفسيّات الفرديّة باجتماعها وتداخلها 
وتشابكها تؤدي إلى ظهور وجود جديد . قد يكون وجوداً نفسيّاً » لكنّها تشكل 
لونآ جديدا من الفرديّة النفسيّة . فالعلل القريبة والمؤئّرة فى الظواهر الموجودة فى 
هذه الفزدية الجديدة لايد من لينيف مها ف شي مامكها .6 وليسن: قي اده 
الوخذات البكؤنة ‏ لها. ففكير الجياعة رإحسابها وعملها يكلف عن فكير 
وإحساس وعمل الأعضاء المكوّنين لها فى حالة الانفصال والاستقلال . وعلىئ 
هذا إذا قصرنا نظرتنا علئ الأجزاء المتفرّقة للجماعة فإنّنا سوف لن نستطيع إدراك 
أيّ شيء من الحوادث المتحققة داخل الجماعة . 

والحاصل أنْ طريق الحلّ للارتباط بين علم الاجتماع وعلم النفس هو نفس 
الطريق الموجود بين علم الأحياء والعلوم الفيزيائية الكيميائية 6" إِذنْ « تبيين 
الظواهر الاجتماعيّة بواسطة الظواهر النفسيّة هو تبيين لا نشكٌ في عدم صححته »”") 
( وإن كان دوركيم نفسه يصرّح في كتابه علم الاجتماع والفلسفة بقوله : 9إن علم 
النفس الجماعيّ هو بذاته علم الاجتماع»”"' بل إن دوركيم يندفع إلئ أكثر من هذا 
فينتقل من ١‏ عدم تبذّل الكتلة الاجتماعيّة إلى حاصل جمع عناصرها » ليصل إلى 


)١(‏ مراحل أساسى انديشه در جامعة شناسي.» ص 10٠١ - 50٠١‏ وكذا كتاب قواعد روش 
جافعة شتام ٠:‏ كلقن إمل ,دوركق» تسمه لين اللخ الفاوسة على معد كازدان: 
دار النشر الجامعى (مركز نشر دانشكاهى) طهران: الطبعة الثانية» طهران؛. /ا9١‏ ه. 
ق#امن :01121504 روكناب روشهاي علوم اعشاعن + هن :+ 

(1) قواعد روش جامعة شناسى. ١507‏ ه. ق. ص .1"١‏ 

(*) فلسفة وجامعة شناسيء» تأليف إميل دوركيم» ترجمه إلى الفارسية فرحناز خمسه اي» 
المركز الايرانى لدراسة الثقافات» الطبعة الأولى» طهران. ١5٠07‏ ه. ق. 


م 


« ضرورة تبيين العناصر على أساس الكل ؛ أو« تقد تقدّم الكل علئ الأجزاء » 
ال و ا ا 01 
الفرديّة » يتجه لاثبات هذه الفكرة وهي "« ضرورة ت تبيين الهيئات الفرديّة علئْ أساس 
الوحج الاتستاءت 18 وعدا الر ان عر تق جا يت عند دروكيع بعوله:: إن القرة 
يولد من المجتمع وليس المجتمع وليد الأفراد . 

يسدر فرركيم فى ادناعة حكن ينهي إلى القولاياد 3ل نيان لين إزثانا 
إل إذا أصبح متحضراً »07 و١‏ تحضّر الإنسان يتم في المجتمع وعنن طريق 
المجتمع . والوجه الوحيد الذي ب يد الإنينان هن مات السيوانات عرو أن الأتسان 
عنصرٌ اجتماعيّ وجزء من كل اجتماعيّ . . وبناءً علىئ هذا فالانسان إذا لم يكن في 
المجتمع فهو لن يكون أكثرَ من حيوان . وعن طريق المجتمع تصل الحيوانيّة إلى 
نزيةالانسائتة» )02 

ولتأييد هذا الموضوع فإنه يدّعي في كتابه ١‏ الصور الأساسيّة للحياة الدينيّة » 
أن جميع المفاهيم المنطقيّة والفلسفيّة من قبيل الجنس والفصل والنوع والزمان 
والمكان والعلية والكلية والجزتيّة » والتميّز بين المحسوس والمعقول والمادة 
والصورة والتجريبيَ والفطري . كلها وليدة المجتمع وحاصلة منه » بل أكثر من 
هذا وهو أن نفس هذه الميزة الاجتماعيّة لهذه المفاهيم وتميّزها كاف لضمان 
صحّتها واعتبارها فلسفيَا”” 


وينتهي استدلال دوركيم إل هذه النتيجة وهي أن المجتمع برك للذمال 
وموضوع للاحترام والعبادة 0( وهو نفسه يقول 0 إن كان يعترف بوجود الله على 
أساس أنه أصل موضوع من الأخلاق » وذلك لأنه من دون وجود الله تبدو الأخلاق 
غير معقولة . . ونحن نعترف بصحّة هذا الأصل الموضوع وهو أن للمجتمع 
)١(‏ ليرجع من أحبّ التوسّع إلئ كتاب فلسفه وجامعة شناسي. ص ©0. 
(؟) مراحل أساسي انديشه در جامعة شناسيء» ص 47١‏ - 2477 وكذا كتاب: «فلسفة 
وفرهنكك» الذي يشرح فيه دوركيم جانباً من أسس تفكيره ويطرحها بقوة» ولا سيما في 
هذه الصفحات: ص 517 -431. 
(©) تاريخ مختصر جامعة شناسي» ص 75 55. وكتاب: مراحل اساسي انديشه در 
جامعة شناسيء ص 584-15857. 


4١ 


وجودا توغتا خاضًا متمتراً من الأفراد » لأنّه لو كان الأمر خلاف ذلك فستصبح 
التغازق بلا اموضئ ويد الراع الاعلديع ماشه اومتوده ب . فأنا لا 
أعرف في العالم التجريبيّ إلا عاملاً واحداً يت يتممّع بواقع أخلاقي أغنئ وأكثر تعقيداً 
من واقعيّاتنا » وذلك هو المجتمع . لقد أخطأت فهناك واقع آخر أيضاً قد ينهض 
بهذا الدور وهو مقام الألوهيّة . فلا بد من اختيار واحد من هذين الاثنين إِمّا الله 
وإِمّا المجتمع ... ومن وجهة نظري فإن هذا الاختيار ليس جيّداً لأنني أرى أن 
مقام الألوهيّة ليس شيئاً سوء تغيير صورة المجتمع وقد أصبح لها شكل تمثليّ في 
فكر الإنسان 17) 

إن المفكر والفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسيّ الشهير ريمون آرون”) 
( 1187-1900 ) بعد أن ينقل الفقرات السابقة يقول : « بهذه الصورة لا بد من 
اختيار أحد هذين إِمّا الله أو المجتمع . فإذا كانت هناك جملة تعكس فكر دوركيم 
بشكل واضح وتبيّن أنّه بماذا كان يعتقد » فهي هذه الجملة »"") 


وعلى كلّ حال فإن دوركيم يعتقد  :‏ إِنْ الدين ليس شيئاً سوى عبادة 
المجتمع بصورة أخرئ »!*) وما بصنا ل فيحن كند امن أن :عل 
الاجتماع بعد أن يرتفع إلئ مقام الفلسفة الأولى بالترتيب الحاصل عند أوجست 
كنت » فهو يتبِدّل أوَّلاً إلئ « الانتجاه الاجتماعيّ » ثم يتحول إلئ ١‏ سيادة 
المجتمع » ثم ينتهي في الأخير إلئ ١‏ عبادة المجتمع »2*7 يكون صادقاً أيضاً في 
حق دوركيم . 

إذن لماذا تخيّل البعض أن دوركيم من جملة الموفقين بين الاتجاه 
الاجتماعيّ والاتجاه الفرديّ أيضا؟ 


)١(‏ ما نقلناه قد ورد في الصفحتين -1١‏ 75 من الترجمة الفارسية لكتاب دوركيم «فلسفة 
وجامعة شناسى» لكدّنا نقلنا من ترجمة أخرى وهى: مراحل أساسى انديشه در جامعة 
نابو ان 1ه ْ ْ 

00 0-8 مم2 . 

(7) مراحل أساسيى انديشه در جامعة شناسي.» ص 537 . 

14 شي المطدو الما ومن اال 0 

(6) تاريخ مختصره جامعة شناسي. ص 758 . 


م 


إن ما أَدَىْ في الواقع لأن يُعتبر قائلاً ب « الطريقة الوسطئ » هو ما يُلاحظ من 
فقرات تنتشر في كتاباته هنا وهناك » مثل هذا النصٌ : « في نفس الوقت الذي 
يكون فيه المجتمع ‏ في العلاقة بنا ‏ أرفمَ منّا » فهو في ذاتنا » ونحن نشعر به 
هكذا . ففي نفس الوقت الذي يتعالئ فيه المجتمع علينا فإنه في أعماقنا . لأنّه لا 
يمكن أن يحيا إلا بنا وعن طريقنا . ومن الأفضل القول أن المجتمع هو نحن 
بمعنى من المعائي ١7»‏ 1 

كما أن أصحاب الرأي قد صرّحوا : « أنْ مفهوم دوركيم للضمير الجماعيّ 
بقي غامضاً دائماً *”"" وبالإضافة إل أنّه لم يستطع حلّ عقدة من المشاكل 
الموجودة فهو قد أضاف إليها مجموعة أخرى من الصراعات والنزاعات التي لا 

والحين أن القرتها لو نيوقق ليخد الآن للخل حاسمافي مرعيوع © «الاتجاة 
الجماعيّ أو الاتجاه الفرديٌ » . ومن الواضح أنْ الجدل بين أصحاب الاتجاه 
الاجتماعيّ وأصحاب الاتجاه الفرديّ كان رائجا جدًا إلىئْ عهد قريب ٠‏ واليوم قد 
هدأ قليلآً ٠‏ « وليس السبب في هذا الهدوء هو انتصار أحد الأطراف في البحث » 
وإنّما هو نتيجة لكون الطرفين قد شعرا بالتعب من شدّة الصراع :7" ولهذا فإن 
أغلب علماء الاجتماع يكف نفسه عن تطرّف الاتجاه الاجتماعيّ والاتجاه الفرديٌّ 
من دون أن يكون قد وُفق لحل بخصوص هذه المسألة . 

ونحن خلال الفصول اللاحقة سوف نثبت إن شاء الله أن الاتجاه 
الاجتماعي”*' أو أصالة علم الاجتماع””' لا يمكن قبوله . لا من وجهة النظر 
العقليّة ولا من وجهة النظر القرانية . 


)١(‏ وردت هذه الفقرة فى الصفة (15) من الترجمة الفارسية لكتاب فلسفة وجامعة 
شناسيء لكدّنا نقلناها من كتاب أساليب العلوم الاجتماعيّة» ص .٠١‏ 

(؟) روشهاي علوم اجتماعيء ص .٠١‏ 

(*) روشهاي علوم اجتماعيء ص .7١‏ 

(2) ااكتممعة أساسصهمك . 


(0) مولع هاماء50. 


الذذا 


١‏ نقد الاتجاه الإجتماعي م منطلق عقا 


كما تكاسانقا فان دعتوع فسرهة: اجات الانشاء السحاهة ذا 
« ترجمناها » إلئ اللغة الفلسفيّة هي أنّه باجتماع أفراد من الناس يوجد مركب 
حقيقيٌ يسمى ١‏ المجتمع » » وبطبيعة الحال ستكون له آثار وخواصٌ معيّنة لا 
ثلاحظ في أيّ واحد من الناس . وبعبارة أخرئ فإِنْ الناس عندما يتجمّعون ليبدأوا 
حياة اجتماعيّة وليتقاسموا بينهم الأعمال الجماعيّة وما يترتب عليها من عوائد 
ومنافع ٠‏ فهم يصبحون ‏ مادة » ل ١‏ صورة » جديدة تسمّئى « المجتمع » . 

إِذْنْ فوحدة المجتمع ليست اعتباريّة وإنّما هي حقيقيّة تماماً . والأدلة التي 
يقيمونها علئ صحّة هذا الادّعاء لا يتمنّع شيء منها بالاتقان اللازم والكافي » كما 
سوف نلاحظ ذلك فيما بعد . وفي هذا الفصل نقوم بنقل ونقد كل واحد من هذه 
الأدلة . 

ا إن أقتراة انام يظفرن افيه السيناة الاجعناعتة ب بجموعة مين 
الاعتقادات والأحاسيس والأساليب القوميّة والعادات الخلقيّة والموائيق 
الاجتماعية والمراسم والشعائر المشتركة والمتشابهة . وتكون هذه الاعتقادات 
والعواطف والأفعال والانفعالاات الواحدة دالة علئ وجود روح جماعية واحدة 
تهيمن علئ جميع الأفراد وتسخرهم وتجعلهم تحت تصرّفها . وتغدو هذه الروح 
الجماعيّة هي ملاك الوجود الحقيقيّ للمجتمع . 

وفى ردّ هذا الدليل لا بدّ من القول أنْ الوحدة التى تنسب إلئْ الاعتقادات 


00 


والعواطف والأفعال والانفعالات المشتركة بين أفراد المجتمع هي وحدة مفهوميّة 
وماهوية » وليست وحدة شخصيّة . بينما المساوق ل « الوجود الحقيقىّ » 
والمؤمّل للدلالة عليه إِنَما هى « الوحدة الشخصيّة » وليست الوحدة المفهوميّة . 


فمثلاً صيرورة كلّ أفراد المجتمع شجعاناً باسلين لا يعني أن للشجاعة 
والبسالة - الموجودة فيهم - وحدة شخصيّة . وفي الواقع تكون شجاعة كل فرد 
قائمة بذاته » فتتعدّد الشجاعة بعدد أفراد المجتمع » ومن الناحية المفهوميّة 
والماهويّة فحسب يمكننا عد هذه الشجاعات شيئاً واحداً . والحاصل أنه من جميع 
الشجاعات لا تتحقق شجاعة واحدة شخصيّة » وليس هناك في الواقع روحيّة باسلة 
واحدة قد تفخت في مجموع أفراد المجتمع . والحقّ أن كلّ ظاهرة تكون مشتركة 
بين أفراد المجتمع فهي متعدّدة بعدد أولئك الأفراد الذين يتمتّع كل واحد منهم 
بوجود شخصي » وإذا نسبنا إليها وحدة فللاريب في كونها وحدة مفهوميّة . 
كالوحدة المنسوبة إل جميع أفراد النوع الواحد . 

؟ - في الحياة الاجتماعيّة عندما يقوم الفرد الإنساني بواجبات البئوّة أو 
الزوجيّة أو المواطنة أ و أي عمل اجتماعيّ أو واجب آخر من واجباته فهو يمتثل 
تكاليف موجودة بصورة مستقلة عنه ومعيّنة في القوانين والاداب والرسوم . وإن 
كان من الممكن أن تنسجم هذه التكاليف مع آراقة ومو لوعن الهاو اتخاسيةة: 
9 اهار ولكا م بوائم عبني خبارقيي 0 يمعى انه تار ع رذاطا الغرد )+ 
وذلك لأن هذا 00 لم يضعها ولم ا وإنما تلقاها عبن ريق الثربية 
ارات الملقاة على عاتقه » ا ا 
القوانين ومفسّريها ممّن يوثق بهم ويُعتمد عليهم . 

وهكذا الشأن في الاعتقادات والشرائع الدينيّة » بمعنئ أن الفرد عندما يفتح 
عينيه علىْ هذه الدنيا فهو يجدها حاضرة مَعَدَةَ . فوجود التكاليف والواجبات 
الاجتماعيّة والاعتقادات والشرائع الدينيّة تسبق وجود الفرد + تفع أن وحعودها 
خارج عن وجوده » وبعبارة أخرئ : إذا كان وجودها يسبق وجوده فلانّها موجودة 
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وح لوو ا يك كرو لصي راون امك 
المجتمع فإنتا : نستنتج أن مثل هذه الأمور ليست خارجة ومستقلّة عن فرد واحد 
لا ا ا ل 0 إذن أساليب العمل 
والتفكير والإحساس تتميّز بخاصة تستحق الاهتمام » وهي أنْها موجودة بصورة 
مستقلّة عن المشاعر والأحاسيس الفرديّة لأعضاء المجتمع » و ١‏ المجتمع ؛ 
موجود حقيقيّ مركب من هذه الأساليب في العمل والتفكير والإحساس . وهي 
كلها موجودة خارج أفراد المجتمع . 

وبعبارة أخرىئ : إذا كانت هذه متحققة خارج المشاعر الفرديّة فلا محالة أنها 
متحققة فى الشعور الجماعيّ ( وهو الضمير الجماعىّ ) . إن هذا الدليل ‏ الذي 
يذكرةذوركت سنت عتوؤان (تغارسية لافج الامساعة بالسية إلى مشاعر 
الأفراد » يوليه دوركيم اهتماماً وافراً » ومن هنا فهو يكرّره كثيراً في مؤلفاته”") 

وللردٌ علىئْ هذا الدليل يكفي الالتفات إلئ هذا الموضوع وهو أن وجود 
التكاليف والواجبات الاجتماعيّة قبل وجود الفرد لا يعني شيئاً أكثر من وجودها في 
أذهان الأشخاص العالمين بها . وبعبارة أخرئ : فكل واجب اجتماعيّ يتعدّد 
وجوده الشخصيّ بعدد الأفراد العالمين به ٠‏ غير أن ظرف هذه الوجودات 
الشخصيّة المتعددة هو أذهان الناس العالمين بتلك الواجبات والتكاليف . 

فإذا كان فرد من الناس غير عالم بأحد التكاليف ثم علم به مثلاً عن طريق 
دراسة القوانين أو الو إل القانونيين والحقوقيين فإنه يكتسب صورة ذهنية 
جديدة كان فاقداً لها لحدّ الآن » وإن كانت صورة من ذلك النوع موجودة في ذهن 
كل واحد من العالمين بذلك الواجب . 

فإذا لم يكن فرد من الناس عالماً بهذا التكليف الاجتماعيّ وهو ١‏ أثناء قيادة 
السيّارة لا بد من السير على الجهة اليمنئ » فإِنْ ذلك لا يعني أن جميع الأفراد 
الآخرين ليس لهم علم أيضاً بهذا التكليف حتّئ نضطرٌ للقول بأن لهذا التكليف 
ظرفاً آخر غير أذهان ونفوس أفراد المجتمع . فالشيء إذا كان خارجاً عن نطاق علم 
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أحد الأشخاص فلا توجد ضرورة تُحتّم خروجه عن نطاق علم الآخرين أيضاً . 
ل المجتمع لا يشمتع 
عادة ع 1 0 0 0 3 إلآ أنه له 0 
ال و ار 
العالم بها جميعاً . 
ذ إن القزة قق الحا الاجتجاعية يواه زاتما قد وصنْظا بويس عليه يكل 

تخاطاته + ويودر إطار] كابنا قينا لأفكالة وتصر فاته 

وهدة القوة الأمرة القاهرة تفرض نفسها علئ الفرد على الرغم من ميوله 
ورغباته . 

وإذا حاول شخص أن يضرب بحقوق المجتمع عرض الحائط ويسحقها 
بقدمه 'فإن تلك القوّة تظهر .رد فل إراء عذا + فإن ستحت الفراصة منعته هن إنتجاق 
والمقبولة لها . وإمًا أن تُنزل به العقوبة إذا كان العمل قد تم ولا يتيسّر تلافيه » أو 

وتنشط هذه القرّة أيضاً في المجالات الأخلاقيّة المحضة » فتمنع من كلّ 
فعل يتعارض مع المقاييس الأخلاقيّة . 

ومن الواضح أنه في الموارد ا لمختلفة تتفاوت شدة وضعف الإرغام والعقوبة 
والتأديب واللوم » ولكنها موجودة علئ كل حال . 

ولا يُصان من هذه العقوبة والملامة حتّئ من لم يبال بالاتفاقيات والمراسم 
والشعائر القليلة الأهميّة في ا لمجتمع » فمثلا من لم يخضع في مجال لبس الثياب 
للطرق والاداب | لمتبعة فى وطنه أو مدينته أو طبقته الااجتماعية أو زملائه وأترابه 
فإنه ينال نصيبه من العقوبة . 


إن لردود الفعل التي يبديها المجتمع إزاء تمرّد الفرد ‏ وإن كانت خفيفة 


لام 


وسطة علا ستو الفتحلة والبخرية فق اثازا وعواقي سعة تظهر عل القريد 
بسرعة أو بعد فترة من الزمن فتصادر إرادته وتدفعه إلى التكيف والتأقلم مع 
الجماعة . وقد لا يشعر الفرد بقوّة المجتمع وضغطه . إلآ أنَ عدم الشعور هذا لا 
يعني عدم وجوده فأيٌّ واحد منّا عندما يتحدّث مع أبناء وطنه بلغتهم المألوفة أو 
يتعامل معهم بفئات النقد الرائجة والقانونيّة فإنه لا يشعر بالقهر والجبر » ولكنّه في 
الواقع لا يملك طريقا غير هذا » ولو حاول التحرّر من هذا الوضع فسيّمنىئ بهزيمة 
فادحة » فإذا كان هناك شخص من أصحاب الحرّف والصنائع فإنه لا يوجد علئ 
الضاهر شيء يمنعه من استخدام أساليب القرن الماضي ووسائله » لكنّه إن فعل 
ذلك فلا شك في أنه سوف يُبتلى بالفقر والمسكنة فلأيّ موجود يقود هذه القَوّة 
والمتعط والقين الاجبار اللي لا يمكن زكارها؟ قن الراعس أنناي ولحد من أقراد 
الإنسان لا يتمتّع بمثل هذه السلطة والإجبار . إذن لا يمكن نسبتها إلا إلى 
المجتمع؛ ولمّا كانت هذه السلطة والإجبار حقيقة واقعة فلا بدَ أن يكون المتمبّع 
بها شيئا حقيقيًا واقعيًا . 

وهذا الدليل قد تكرّر ذكره أيضاً في كتابات وأحاديث دوركيم ٠‏ وهو يشرحه 
تفاع الطراد ,14 إن للرافية اللجص اع اح قور انوي قلط عتفطها علو 
مشاعر الفرديّة أو أنها تستطيع أن تفعل ذلك 200 . ونقول في رد هذا الدليل : 

لول : :إن هذ التتوة ار الققط لاتميل أنذا عل التعيى مها مدعي 
دوركيم إلى حذ سلب الاختيار من الفرد بحيث لا يمكن عذه صاحب إرادة 
حرّة . وبناء علئ هذا يصبح تعبير « الجبر الاجتماعيّ » تعبيرا مشوبا بالتسامح . 

ثانياً : لا ريب أنْ كل فرد يواجه ‏ في الحياة الاجتماعية ‏ قوّة وضغطاً » 
ولهذا فهو يقوم بأعمال على الرغم من رغبته الباطنيّة » ولكن اللقاش يتصت علئ 
هذه النقطة وهي : من أين تنشأً هذه القوّة وهذا الضغط؟ إذن تكريس الاهتمام 
لإثبات وجود هذه القوّة والضغط ومحاولة بيان مداها والمبالغة في ذلك كل هذه لا 
يحلّ المشكلة الأساسية . إن كلّ من يتصدّئ للمخالفة العمليّة للقوانين والأفكار 
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العامة فهو في الحقيقة يشنّ حرباً علئ آراء جميع أعضاء المجتمع ومشاعرهم 
وعواطفهم وميولهم وأهوائهم ولمّا كان أي فرد لا يملك تلك القوّة التي لا تُغلب 
من قبل مجموعة من الأشخاص الذين يعد كل واحد منهم أضعف منه ء فإن ذلك 
الشخص الذي لم ينسجم مع الجماعة وغدا وحيداً في مسلكه سوف يُعاد في أغلب 
الأحيان ‏ بسرعة أو بعد مرور فترة من الزمن -إلئْ المسلك الذي يرتضيه 
الاخرون . سواءً أكان حقاً أم باطلاً .. . وبهذه الصورة تتحوّل الأشياء التي 
ترتضيها الأكثريّة من أعضاء المجتمع أو لا ترتضيها لتصبح نماذج عمليّة لا بد 
للفرد من العمل علئ ضوئها » بحيث تغدو مخالفتها مستلزمة للتورّط في عقوبات 
قانونيّة أو التحطم تحت ضغط الأفكار العامّة . فالصراع إذن في الواقع ليس بين 
الفرد و « المجتمع » وإِنْما هو بين الفرد وسائر الأفراد ( أو أكثرية الأفراد ) . 
فأكثريّة الأفراد هى التى تبذل كل جهودها لتعميم مسيرتها الاجتماعيّة ومطاردة 
جميع الطرق الأخرى المكالنة لها وى مقيا لا أن هناك موجودا حقيقيا آخير 
يُسمَىْ « المجتمع » يتمتّع بقوئ أسطوريّة يهزم بها جميع الإرادات الفرديّة للناس 
ويرغمها علئ الاتجاه في جهة واحدة هي تلك الجهة التي يريدها . فالموجود في 
الواقع هو كل فرد من أفراد الناس وأفكاره واعتقاداته ومشاعره واتجاهاته 
ورغباته . ومن لا يُعجبه أن يساير الجماعة في شأن من الشؤون الاجتماعيّة فإنه 
ينظر نظرة وافعيّة ويقارن بين قوّته ومجموع القوئ المخالفة له » وعندئذ يدرك أنه 
سوف يُهزم في هذا الصراع . ولمّا كانت الهزيمة لا تعني شيئا سوى الحرمان من 
بعض الحقوق ( وحتّئ أنه في بعض الموارد قد يحرم من حقّ الحياة ) فالتفكير 
المُصلحيّ وطلب العافية يدفعه للكفٌ عن المخالفة العمليّة » وفي أقلّ تقدير فهو 
علناً لا يفعل شيئاً يجرح المشاعر العامّة . 

والحاصل أن تفكير الفرد نفسه في مستقبله وما يصلح له هو الذي يمسكه عن 
سلوك الطريق المخالف ؛ وليس هي قوّة ١‏ المجتمع » القاهرة الجبارة . 

ولهذا إذا وجد فرد يسنده الدعم الغيبيَ وهو لا يخشئ الحرمان من الحقوق 
( ولا يخاف حتّئ القتل ) كرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ أولم 
يكن مكبّلا بقيود الشهرة والعار » فإنّه لن يشيح بوجهه عن مقاومة القوانين 
والأفكار العامّة . 
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4 - إن العلامة الرئيسيّة علئ كون الشيء عينيّاً خارجيّاً هي أنّه لا يمكن تغييره 
طبق الإرادة . وليس المقصود من هذا أن كلّ شيء خارجيّ فهو صامد في مقابل أيّ 
تغيير » وإِنْما المقصود هو أن الإرادة ليست كافية لتغييره » ولا بدّ من بذل الجهد 
- قلّ أم كثر - لتغلب علئ مقاومته ٠‏ ولا ينبغي أن يغيب عنًا أن هذه المقاومة لا 
تُكسر في بعض الأحيان . و ١‏ المجتمع » يتمبّع بهذه الميزة » أي إن إرادتنا لا 
تؤدي إلى تغييره » بل الواقع عكس هذا . فالمجتمع هو الذي يؤديّ إلى تغيبر 
إرادتنا . فالمجتمع يفرض علينا قوالب ويضطرنا لصب أعمالنا فيها . وتكون 
الالتزامات الاجتماعيّة شديدة إل الحدّ الذي لا يستطيع معه الفرد أن يتحرّر من 
قبضتها . وحتئى إذا تغلب الفرد في مورد على قوّة المجتمع . فإن نفس تلك 
المقاومة التي يواجهها كافية لإلفاتنا إلئ أننا أمام شيء خارجيّ عينيّ ليس تابعا لنا . 

وهذا الدليل الوارد في مؤلّفات دوركيم أيضاً يشبه الدليل”2 السابق بنحو أو 
باخر » ونقول في ردّه : أوّلاً : إن الحياة الاجتماعيّة ليست هي بحيث تسلب الفرد 
اختياره وترغمه علئ القيام بأعمال لا تنسجم إطلاقاً مع إرادته الحرّة . ثانياً : نحن 
نعترف بأن الظواهر الاجتماعيّة لا يمكن تغييرها بسهولة ويسر وبمحض الإرادة » 
إلا أن عدم تبعيّتها لإرادة الفرد يدل علئ ارتباطها بإرادات سائر أفراد المجتمع 
أيضاً ٠‏ ولا يدل علئ وجود شيء يسمّئ « المجتمع » ليس تابعاً لإرادة الفرد وإنّما 
هو صامد في مقابلها . 

وخلاصة القول فإِن هذه الأدلّة الأربعة ‏ وغيرها من الأدلّة الأقلّ أهميّة مما 
أقيم لإثبات أصالة المجتمع غير وافية بالمقصود . وغاية ما يستطيع إثباته مثل هذه 
الاستدلالات هو أن بين أفراد لمعت في القرد الإنسانيّ مهما كان عميقاً ومتعدّد 
الأيناد: فهو ل يدر عد تركتبي الئاس تركيا يحقيقياً + كما أن تعاوة الأفزاد أيضا 


ليس من شأنه الدلالة علئْ تحقق موجود واقعيّ يُسمّى « المجتمع » بحيث تكون له 
آثار خاضة به 


)2010 نفس المصدر السابق » ص 5١”‏ وليرجع من أحبّ إلئ كتاب دو ركيم » تأليف انتوني 
جيدنزء ترجمه إلى اللغة الفارسيّة ووسف اباذري» شركة الخوارزمي المساهمة للنشر 
(شركة سهامى انتشارات خوارزمى)» الطيعة الأولى» 1777. طهران. ص 7”7. 
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وقد تأثر بهذا الاتجاه بعض العلماء والكتّابٍ المسلمين » فتصوّروا أن 
ل ١‏ المجتمع » لوناً من الحياة المستقلّة عن حياة كلّ واحد من الأفراد » وإن كانت 
الحياة الجماعيّة غير مستقلة في وجودها عن وجود الحياة الفرديّة ٠»‏ بمعنئ أنها 
مورّعة علئ الأفراد وحالة 85 . وبناء علئ هذا تصبح ل ١‏ المجتمع » قوانين 
وسئن متميّزة من القوانين والسنن السائدة فى مجال أعضائه . ولهذا لا بدّ من 
تعرفتها .إن أجدزاء الميم - وهم أفراد الإتان «يتكدوق جتاون ل 
هويّتهم ؛ ولو بشكل نسبي ٠‏ إلا أنهم في نفس الوقت يحتفظون باستقلالهم 
النسبيّ » وذلك لأن الحياة الفرديّة والفطرة الفرديّة ومكتسبات الفرد من الطبيعة لا 
تذوب كلها في الحياة الجماعيّة . والواقع أن الإنسان يعيش بحياتين وروحين 
واثنتين من «الأناه » إحداهما الحياة والروح و «الأنا» الفطرة الإنسانيّة » وهي 
وليدة الحركات الجوهريّة للطبيعة » والثانية الحياة والروح و «الأنا» الجماعيّة , 
وهي وليدة الحياة الاجتماعيّة وتحلّ في «الأنا» الفرديّة . وعلئ هذا الأساس تغدو 
قوانين علم النفس سائدة على الإنسان » وسئن علم الاجتماع أيضاً . 

ِنَ هذا الكلام هو نفس ما كان يقوله دوركيم : «في كل واحد من الضمائر 
يوجد ضميران : أحدهما الضمير المشترك بين كل أعضاء الجماعة وبالتالي فإنه 
لسنا نحن وإنما المجتمع هو الحيّ وهو النشيط فينا . والضمير الآخر هو ذلك 
الضمير الذي يمثلنا ويعرّفنا في الجانب الشخصى ويميّزنا ويعكس ذلك الشيء 
الذي يصوغ منا فرداً»”') ع ا التوعتوم ليل 'الاذهان سكن النجوة إلا 
هذه الأمثلة : فى مسابقات المصارعة أو حمل الأوزان الثقيلة عندما يتنافس 
الأفراد لا السمجموعات وف الأندية الريافية» فإن محاولة كل فرومين 
المتسابقين تنصبّ علئ أن يحقق الفوز لنفسه . ولهذا فهو يُسعد عن فوزه 
فحسب ». ويحزن من هزيمته فقط . ها هنا تكون «الأنا» الفرديّة والرغبة الشخصيّة 
هي النشيطة والفعّالة . وهذا بخلاف مسابقات كرة القدم مثلا . فإِنَ المنافسة فيها 
تدور بين « فريق رياضيّ » وفريق اخر » وكل لاعب يحاول جاهدا تحقيق هذا 
الهدف وهو تحقيق النصر ل ١‏ فريقه » » ولهذا فهو علاوة علئ سعيه لأن يلعب 


.1١65-١90١ تقسيم كاراجتماعي؛ ص‎ )١( 


4١ 


بأفضل صورة فإنه يهتمّ أيضاً بلعب سائر أعضاء « فريقه » » فإذا فاز الفريق فإِنَ 
جميع أفراده يستبدٌ بهم الفرح » وإذا انهزم الفريق استولئ الحزن والغمّ علىئ جميع 
الأفراد » وحتّئ أولئك الذين لم يخلوا باللعب وأدّوا ما عليهم بأفضل وجه . 
ها هنا تكون «الأنا» الجماعيّة والرغبة الفئويّة هى النشيطة والفعّالة » وكأن الفرحة 
أو الحزن الذي يشمل كل الأفراد قد تعلّق ب «الأنا» الجماعية . ومن هذا القبيل 
غدادمنا تفنب خرت بين دوليين ولا سما إذا كان سكاتهها من ذوى المشامعر 
والاتجاهات القومية الشديدة » فإن كلّ إنسان فيها يرغب بشدّة فى انتصار دولته » 
وإث كا ذلك النصر لأ.يتحصل إلآ بكمن غال يقدم فيه هذا القرد روحه وغاله: + وكل 
ألوان التضحية والنضال التي يقوم بها الإنسان لتحقيق النصر لوطنه لا يمكن 
تفسيرها إلا علىْ ضوء الاعتراف بوجود «الأنا الجماعيّة» وتغلّبها أيضاً علا «الأنا 
الفردية» . 

إن كان هذا اللون من الكلام خطابيًا وشعريًاً ٠‏ بمعنئ أنه مبنيّ على التسامح 
والتشبيه » فلا مانع منه . فمنذ أزمان موغلة في القدم قال فلاسفة الأخلاق 
وعلماؤه أيضاً : إن فى أعماق كلّ إنسان عقلاً ( أو روحاً إلهيّة ) ونفساً( روحا 
خيطاتة أو لين ) وعدا فق مراع داك وضرب ميضيةة نإذا انين المقن في 
هذا الصراع فإن ذلك يؤدي إلى علوٌ خلق الإنسان ٠١‏ وإذا انهزم فيه ينتهي به إلى 
سقوطه المعنويّ : فإن كان مقصود فلاسفة الأخلاق وعلمائه هو أن للإنسان نفسا 
واحدة فحسب ٠.‏ ويطلق على هذه النفس الواحدة اسم «العقل» أو «الروح الإلهية ) 
بلحاظ رغبتها في المعنويّات والشؤون الأخرويّة » ويُطلق عليها اسم « النفس » أو 
١‏ الروح الشيطانيّة أو الطبيعيّة »؛ » فنحن نتفق معهم أيضا ء وبهذا المعنئ » إذا 
تزاحمت هاتان الرغبتان عند إنسان ‏ وهو ما يحدث دائما_وفضل الرغبة 
المعنويّة . فإِنّه يمكن القول : انتصر عقله علئ نفسه » وكذا العكس . وعلىئ هذا 
فإن كان مراد فلاسفة علم الاجتماع وعلمائه أنْ الإنسان لا يتمبّع بأكثر من «أنا» 
واحدة وهذه «الأنا» الواحدة تتميّز برغبات فرديّة ورغبات جماعيّة أيضا » والإنسان 
يغضٌ الطرف أحياناً عن مصالحه ومنافعه الشخصيّة لكي يؤمّن المصالح والمنافع 
اللجماعة المسلقة يفا »> فإن تعلن| الأمر عورد تابندنا أيضا ٠‏ فاذة نشاضة ف النسية 
والتشبيه » ولكن إذا كان هدفهم من هذا الكلام هو إثبات نفسين واثنتين من «الأناء 
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لكلّ إنسان » فإنّه مردود جملة وتفصيلاً » فالنفس الإنسانيّة موجود واحد بسيط » 
وهي في عين البساطة تتمتع بمراتب وشؤون وقوى متعددة : ( النفس في وحدتها 
كل القوئ ) . وعلئ هذا يصبح الاعتقاد بروحين وهويّتين لكل إنسان اعتقادا باطلا 
وسخيفاً . وأمّا ما ذكروه من أن للانسان رغبةً شديدة في انتصار افريقه' أو 
«بلذه» 2 فإن ذلك ناتج عن اعتبار جَعَلَ ذلك الشخص فرظا بذلك « الفريق 
الرياضي » أو * البلد المعيّن » » ثم هو يعتبر انتصار أو هزيمة ذلك «الفريق» أو 
«البلد» انتصاراً وهزيمة له . ولو لم يكن مثل هذا الاعتبار فإنَ هذه الرغبة لا تظهر 
فيه . ويسند هذه الملاحظة أن هذا الشخص نفسه لو أصبح عضواً : فى «فريق» آخر 
أو تجنّس بجنسيّة بلد آخر فإن مشاعره وعواطفه تتخيّر بالنسبة ل «الفريق» السابق أو 
البلد السابق » ومنذئذ يكرّس جهوده » ويوقف نشاطه لإصلاح وتحسين وضع هذا 
«الفريق» الجديد والبلد الجديد . ومن الواضح أن المشاعر والعواطف لا تتغيّر 
بسهولة . ولا سيّما إذا تعلق الأمر بترك جنسيّة بلد وأخذ جنسية بلد آخر أو الدخول 
في دين جديد ١‏ فإن التغير النفسي يحتاج إلئ زمان طويل نسبيًا » وتاريخ الإسلام 
شاهد علئ ذلك ٠‏ فالكفار والمشركون الذين كانوا يدخلون في الإسلام وينتمون 
إلئ المجتمع الاسلاميّ كانوا يحملون معهم ‏ وإلىئ فترات طويلة ‏ مترسّبات من 
اراء المجتمع الجاهليَ ورؤيته وادابه ورسومه وعاداته وملكاته » فهي تظهر عليهم 

بنحو أو بآخر . وأكثر الصراعات والمشاجرات التي كانت تنشب بين المهاجرين 
والأنصار » أو بين طائفتي الأوس والخزرج ‏ وهما من الأنصار ‏ تعود جذورها 
إلئ النفسيّة الجاهليّة التي لم يستطع إزالتها قبولٌ هؤلاء للإسلام . وعلئ أي حال 
فكلّ هذا لا يعني أنْ الانتماء إلئ فئة أو بلد أو مجتمع أو دين أو مذهب أو ثقافة 
يؤذي إلى إحلال روح حقيقية في الإنسان فيصبح ذا روحين : إحداهما فرديّة 
والأخرئ جماعيّة . فنفس كلّ شخص واحدة لا أكثر » فلا هي متعدّدة ولا هي 
تقبل التعذد . 

والان وبعد أن استعرضنا أدّلة أصحاب الاتّجاه الاجتماعيّ ونقدها وبيّنا أن 
المجتمع» لا يمكن أن يكون ذا وجود حقيقيّ » فإِنْ هذا السؤال يواجهنا وهو : 
إذا أبطلتم كون «المجتمع' مركا م فعن أيّ شيء يحدّث «علم الاجتماع» » 
واتعباوة أخوف) + ما عو #بواضو هف وهات إن موضوع «علم الاجتماع» ونطاقه 
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وأساليبه وكيفية ارتباطه ب «علم النفس (الفردي )» و «علم النفس الاجتماعيّ »؛ , 
كانت منذ زمن بعيد موضوع بحث ودراسة أصحاب الرأي في العلوم الاجتماعيّة » 
وهي لحدّ الآن لم تجد حلا حاسما ومقبولآ”) . ومع هذا فلعلّه يمكن القول أن 
علم النفس هو الذي يتولئ دراسة الأمور النفسانيّة الموجودة والمشهودة في كلّ 
إنسان سواء أكان منعز لآ في حياته أم كان مختلطأً بأبناء نوعه وعادة تعد هذه الظواهر 
- من قبيل الإحساس والحافظة وتداعي المعاني والتخيّل والدقة والتجريد والتعميم 
والحكم والاستدلال والذكاء واللّذة والألم والعواطف والميول والإرادة ‏ من هذا 
القسم من النفسانيّات . أمّا علم النفس الاجتماعي فهو يدرس الأوضاع النفسيّة 
والأنشطة المترتبة عل الحياة الاجتماعيّة » وبعبارة أخرئ فهو يدرس تلك الأمور 
النفسية التي نظهر نتيجة لتأثير الأفراد الآخرين ن أو الفتات 0 0 
الاجتماعيّة ٠»‏ ولهذا فإنهم يجعلون دراستها على عاتق 0 النفس اساي - ' 
ويتوفر علم الاجتماع علئ دراسة سلوك الفئات والطبقات الاجتماعيّة المختلفة في 
مجال ارتباطها ببعضها . ومن هنا يصبح علم النفس الاجتماعيّ ذلك الفرع الذي 
الواسطة بين هذين الفرعين . ولمّا كان تحقق النفسانيّات من الدرجة الثانية ‏ وهى 
التي تشكل موضوع علم النفس الاجتماعيّ ‏ متوقفاً على وجود النفسانيّات من 
الدرجة الأولئ ‏ وهي البحث في علم النفس - لذا حاول البعض إعادة المفاهيم 
المتداولة في علم النفس الاجتماعيّ إلى المفاهيم المستخدمة في علم النفس . 
ومن ناحية أخرئ فقد حاول البعض توضيح مدى تأثير العوامل الاجتماعيّة 
ا و سي 
النفس الاجتماعيً) 6 يقبا اذيك سينا يهسم أمناس] بالفتات 


)١(‏ للاطلاع علئْ اختلاف وجهات النظر في هذا المجال يجب الرجوع إلئ كتاب جامعة 
شناسى: 377 -/57» وروانشناسى اجتماعى (تاريخجه): 15١‏ -8؟7. 
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والطبقات الاجتماعيّة » وعلم النفس (١‏ الفرديّ والاجتماعيّ ) يهنم بأفراد 
الإنسان . لكتّه لما كانت الفئات والطبقات مركبة من الأفراد فلا مفرّ من ارتباط 
علم الاجتماع بعلم النفس الاجتماعيّ » وعن هذا الطريق . يرتبط لا محالة بعلم 
النفس الفرديّ . 

وبناء علئ هذا فعلم الاجتماع وإن عُدَ علماً مستقلاً ومتميّزاً عن سائر العلوم 
الإنسانيّة إلا أنّه لا بد من الاعتراف بارتباطه بعلم النفس وتفرعه عليه . ولا يختصّ 
هذا الحكم بعلم الاجتماع وإنّما هو صادق في مجال جميع العلوم الاجتماعية 
والإنسانيّة » بمعنئ أن جميع الأمور والشؤون الاجتماعيّة والإنسانيّة لا بد من 
البحث عن منشئها في الروح الإنسانيّة » وهذا هوعين ما تؤكد عليه النظريّة 
المعروفة باسم « أصالة علم النفس »© . 

والحاصل أننا أبطلنا في هذا الفصل أهمٌ الاستدلالات التي قدّمها أصحاب 
أصالة المجتمع ( بالمعنى الفلسفيّ للأصالة ) . وسوف نثبت في الفصل اللاحق 
- بعون الله أن المجتمع لا يتمتّع بالأصالة من وجهة نظر القران الكريم » وإن 
تمسّك أصحاب الاتجاه الاجتماعيّ من المسلمين . وتشبّئهم بالايات القرانية 
الشريفة ليس صحيحاً ولا مقبولاً وليس في وسعه أن يوصلهم إلى ما يرغبون . 


١‏ نقد الإتجاه الإجتماعي من منطلق قرانج 


نتعرض في القسم الأول من هذا الفصل لذكر الألفاظ المستعملة في القرآن 
الكريم بمعنئ « فئة من الناس » » ونؤكد علئ أن الالتفات إلئ موارد استعمال هذه 
الألفاظ يعبت أن هذا الكتاب الكريم لا يعدّ المجتمع أصيلاً ذا وجود حقيقيّ . 

وفي القسم الثاني منه سنستعرض الايات الكريمة التي توهم أن الأصالة 
للمجتمع ٠‏ ولهذا اعتمد عليها بعض العلماء والكتاب الإسلاميين » وسوف نبيّن 
إن شاء الله مواضع الخطأ والاشتباه عند من تمسّك بهذه الايات الكريمة لإثبات 
ذلك المطلوب . ونبدأ الان بالقسم الأوّل : 

نقد اتترتا سابقا إلى أن هانين الكلمتين : «الجماعة» و «المجتمع» لم 
تستعملا في القران الكريم » وقد لجأ هذا الكتاب الكريم لاستخدام كلمات أخرئ 
لايصال هذا المعنى » ونحن نذكرها بالترتيب حسب كثرة استعمالها وهي عبارة 
عن : «القوم» (87" مرّة) » «الناس» 75٠(‏ مرّة) » «الأمّة) (54 مرّة) » «القرية» 
(05 مرّة ) » «أناس» ( خمس مرّات ) . 

١‏ -القوم : وقد وردت هذه اللفظة مرّتين في سورة الحجرات » وهي تعني 
« مجموعة من الرجال ( لا النساء )» : “يا أيها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم 
عس أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسئ أن يكن خيراً منهن» ”7 : 


وأمًا في سائر الموارد (81” مرّة ) فقد وردت هذه الكلمة بمعنئ ١‏ مجموعة 
)١(‏ سورة الحجرات» الاية: .١١‏ 


15 


من الناس ( أعمّ من كونهم رجالا أو نساءً )» . حيث أصفيت عليهم الوحدة باعتبار 
أنهم اقوم) ذلك الذي أل سل البهم + والنانن الذي عاضر تحت متيطرة ويسم 
وتدبير ملك مصر أو اليمن يطلق عليهم أَنْهِم «قوم» فرعون أو بُبّع 3 وكذا من كان 
لهم سلوك مشترك وأعمال متشابهة فهم «قوم» واحد . فقد جاء مثلا # وتكونوا من 
بعذه قوماً صالحين 00# : 

وخلاصة القول : صحيح أنه لعدّ مجموعة من الناس «قوماً» واحداً لا بدّ من 
الأخذ بعين الاعتبار جهة واحدة واشتراك بينهم . إلا أنْ هذا لا يعني أنْ كلّ قوم أو 
جميع الأقوام تتمنّع بعنصر واحد خارجيّ بحيث نستطيع عد مجموع أفراد القوم 
« موجودا واحدا حقيقياً » . 


الناس : لم تستعمل هذه الكلمة في القرآن الكريم من دون : الألف 
واللام ». وقد وردت بعذة معان 3 من جملتها : جميع الناس الذين عاشوا فى 
الماضي أو يعيشون في الحاضر أو سوف يأتون في المستقبل . ومنها جميع الناس 
لحر يعاود في لرعل «ارييسة تمتابد ونيا مودو لمان اللبتدا قر التي 
تتميز بجهة مشتركة . ومنها الجماعة التي يخاطبها متحدّث واحد . 
الأمّة : وتعدّ هذه الكلمة أهمّ من سائر الكلمات بالنسبة إل موضوع 
ا 
أ- بمعنى الزمان » أو مقدار من الزمان » وقد وردت بهذا المعنئ في ايتين 
كل سام : 9 ولشن أخَّرنا عنّهِمُ المَذَابَ إلئ أَمَّةِ معدودة ليقُولَنَ ما 
١ 03‏ ا 5 و م 2 ع 
والأخرئ : 8 وقال الذي تجا منْهمَا وادّكر بعد أَمَةِ 74" . 


.4 سورة هودء الاية:‎ )١( 
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قاح يفطل القافك ٠‏ كما أن الأمنوة تن امن أوها قاترا 14 والعدوة 
بمعنئ « من أو ما يُقتدئ به» ء فكذا« الأمّة »( وهي علئ نفس ذلك الوزن 
فعلة ») فَإنّها تعني ١‏ من يؤتمٌ به » » أي القائد والزعيم » وقد استعملت في : 
٠‏ إنْ إبراهيم كان أمّة قانتا لله حنيفاً 74" فالأمّة هنا تعني ما ذكرناه . 

وكين أن شير إلا أن بغمي المفكرية قال إن كلب والأنه» سحا هنا 
أيضا في معناها المشهور وهو ١‏ مجموعة من الناس »© » فالاية الكريمة تعد إبراهيم 
- على نبيّنا واله وعليه السلام ‏ بمثابة المجتمع والجماعة . لكن هذا القول يبدو 
أنه ضعيف » والمقصود هو ما ذكرناه » ولا سيّما إذا التفتنا إلئ أن الإنسان العالم 
يطلق عليه في اللغة العربيّة «الأمّة؛ » وذلك لأنهم يعدّون أساس الأمّة والمجتمع 
اكه بالعلماء : 

ج ‏ بمعنئ الطريقة والأسلوب والعادة والشريعة . فالقرآن الكريم ينقل عن 
الكفار والمشركين قولهم : 8 إِنَا وجدنا اباءنا على أمّة 4'") 

ومن المؤكد أن «الأشّة» قداستعملت هنا بمعنئ الطريقة والعادة 
والأسلوب ٠‏ وذلك لأنها لو كانت بمعنئ ‏ مجموعة من الناس » لأصبح حرف 
الجرّ « على » زائداً تماماً . وفي موارد أخرئ من القرآن الكريم استخدمت كلمة 
« الملة » لايصال هذا المعنىئ وهو الشريعة والدستور . 

تلظ" فن سور الأنياء ع الاية(99)© وسورة المؤتون + الكية 5و 
عد نكما جرئ علا يعض ربل الل ونا اين إليه ضير أتوانهم أله تأني هذه 
الجملة *! إن هذه أمّتكم أمّة واحدة © ويحتمل فيها أحد أمرين : 

الأوّل : أن يكون المراد من «هذه» هي سنّة ‏ أنبياء الله » وهي في الواقع 
واحدة لا أكثر . 

الثاني : أن يكون المقصود من اسم الإشارة هم رسل الله أنفسهم » وأمًا 
كون اسم الإشارة مفرداً فهو بلحاظ كلمة «الأمّة») ويمكننا تقديم مؤيّدات لهذا 


.١٠١ سورة النحل» الاية:‎ )١( 
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الاحتمال الثاني » من جملتها ما جاء في سورة البقرة » فهو تعالى بعد أن يشير إلى 
مقاطع من حياة بعض الأنبياء السابقين يقول : # تلك أمّةَ قد خلت لها ما كسبت 
ولكم ما كسبتم ولا تُسألون عمًا كانوا يعملون 7# 

فكما نلاحظ في هاتين الايتين الشريفتين فإِنْ الأنبياء السابقين علئْ الرغم من 
كونهم متباعدين تاريخيًا وجغرافيًا حيث لم يعيشوا في زمان واحد ولا في مكان 
واحد» ومع ذلك عدّهم القرآن أفراد «أمّ واحدة ٠‏ وذلك لأنهم يتميّزون بالوحدة 
مر التائحية العقائدية والخلتية والعملية : 


إذن ليس من المستبعد في قوله تعالئ : # إن هذه أمّتكم أمّةَ واحدة * أن 
يكون المقصود من «الأمة» هنا أيضاً مجموعة من الناس » وهذه المجموعة في هذا 
المضمار هم أنبياء الله السابقون ١‏ وليس سنّة التوحيد وطريقته . 

د بمعنئ مجموعة من الأحياء (أعمّ من الإنسان وسائر الحيوانات) » كما 
ورد في القسرآن : # وما من دابّة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلآ أمم 
أمثالكم 274 تلاحظون أن لفظ «الأمّة» قد أطلق علئ مجموعة من الحيوانات 
«الأمّة) في القرآن ( وهي /0 أو 51 مورداً ) يقصد بها هذا المعنى . ونحن في هذا 
البحث أيضا لا نهتمّ إلآ بهذا المعنئْ . ولا ريب أن ممجموعة من الناس إذا أردنا أن 
نعدّها «أمّة) واحدة لا بد أن تتميّرز بجهة اشتراك ووحدة » وإن كانت اعتباريّة . 
ويمكن أنْ تتحقّق جهة الوحدة هذه بأيّ شيء : في الطاعة لشخص معيّن » أو 
وحدة فى السنة والطريقة . يقول سبحانه : # ولمًّا ورد ماء مدين وجد عليه أمّة من 
1 6 
الناس يسقون * : 


لقد أطلقت «الأمة» فى هذه الاية الكريمة عل عدد من الناس المجتمعين 
حول الماء لسقي شياههم ء مع أنه لا ضرورة لكونهم سكان بلد واحد أو قرية 
)١(‏ سورة البقرةء الايات: ١75‏ و١51١.‏ 
(1) سورة الأنعام؛ الاية: 78. 
(*) سورة القصصء الآية: 77 . 
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واحدة » ولا ضرورة لأن يكون بينهم تقسيم للعمل والاشتراك في المنافع » ولا أن 
يكونوا تابعين لحكومة واحدة » ولا أن يكونوا معتقدين بدين واحد أو مذهب 
واحد » أو .. ومن جهة أخرئ ‏ كما لاحظنا من قبل - فإِنْ رسل الله صلوات الله 
عليهم أجمعين ‏ قد عدوا «أمّة؛ واحدة » مع أنه لا توجد بينهم وحدة مكانيّة ولا 
وحدة زمانيّة ولا اشتراك مساع في الشؤون الاجتماعيّة » وإِنّما برّر ذلك كوثهم 
جميعا تابعين ومبلغين لدين الله . 

وبناءً على هذا فكلّ مجموعة من الناس يمكن الأخذ بعين الاعتبار جهة 
اتتراك ووخدة بينهافإنها تسق آم واحدة ».واى شىء يمكن أند.يكون' محبار 
الوحدة هذه . ولااسكن: تقديم شو واد على مانن أن #الأمى) مشفركة فيد 
وبعبارة أخرئ يكون جميع أفراد «الأمّة» مشتركين في شيء واحد ( وبلحاظ ذلك 
الشيء الواحد تصاغ «الأمّة» الواحدة ) » وإنما جميع الأمم ليست مشتركة في شيء 
واحد بعينه . إن هذه جميعاً علامة علئ أن «الأمّة؛ من وجهة نظر القرآن الكريم لا 
تعني موجوداً حقيقيّاً تكوينياً حتّى يتمتّع بوحدة عينيّة خارجيّة » وإِنّما هي تعني 
مجموعة من الناس قل لوحظءرينها جهة اشتراك وؤحدة .. 

؛ - القرية : وهي في الأصل تعني ذلك ١‏ المكان الذي يعيش فيه الناس » 
سواء أكان أكبر المدن في العالم أم أصغرها . 

وبالالتفات إلئ هذا المعنئ الأصيل قال كثير من المفسّرين عند تفسيره 
لايات من قبيل قوله عرّ وجل : ل فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إل قوم 
يونس 74 ا واسأل القرية 274 ا ما آمنت قبلهم قرية أهلكناها 74" ( وتلك 
القرئ أهلكناهم لما ظلموا 4”'' قال هؤلاء في تفسير هذه الآيات : إن هناك 
مضافاً إل «القرية؛ محذوفاً وهو كلمة «أهل؛ مثلاً . 


لكنّنا نعتقد أنّه يمكن القول في هذه الموارد التي هي من هذا القبيل - وهي 


.98 سورة يونس» الاية:‎ )١( 
.87 (؟) سورة بوسفء الاية:‎ 
.5 سورة الأنبياء» الاية:‎ )*( 
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تناهز عشرين مورداً ‏ تكون «القرية» مرادفة ل «المدينة » بالمعنئ الذي كان 
يستعملها فيه الفلاسفة الاجتماعيّون المسلمون . وقد حلت محلّها اليوم في اللغة 
لحا و ١‏ واس اي ما رك 
عة من الناس الذين يعيشون في وطن واحد وتسيطر عليهم حكومة واحدة » 
ل «الأمّة» و «الوطن» و «الحكومة» . 
وفى اللغة العربيّة الحديثئة قد تستعمل كلمة «الدولة» بالإضافة إلئ كلمة 
التجتىم) لإقهام مختوا «القرية» للبقاطي ولا يدكن اسسمال هذه العلمة بهذا 
المعنئ في اللغة الفارسيّة المعاصرة » لأن كلمة «الدولة» لا تشمس «الأمّة) 
و «الوطن» . بل مفهومها متميّز تماماً من مفهوم «الأمّة» وتعتبر ‏ إلئ <دّ ما في 
مقابلها . ولعلٌ كلمتي «كشور» و «مملكت» أنسب لهذا المقصود . وإن كانتا لا 
تخلوان من نقص ء لأن مفهوم «الوطن' فيهما غالب االىْ حدّ كبير علئ 
المفهومى الاخرين وهما «الأمّة؛ و «الحكومة» » وبعبارة أ-نرئ فهما مفهومان 
اجغرافيّان) أكثر من كونهما مفهومين «اجتماعيّين» و «سياسيّين؟» . 
إذا أخذنا بعين الاعتبار هذه الملاحظات فلعلّه يمكن القول أن أفضل مرادف 
ل «القرية» في اللغة العربيّة المعاصرة هي كلمة «المجتمع» . ومن الواضح أن 
«القرية» إذا كانت بهذا المعنئ فنحن لا نحتاج في هذه الموارد ( وهي تناهز 
العشرين ) إل تقدير مضاف هو «أهل» مثلا . 
وبدراسة هذه الموارد العشرين يتَضم لنا أن القران الكريم لا يشترط تحقّق 
الاتحاد الحقيقيّ بين مجموعة من الناس حتّئ يطلق عليهم اسم «القرية» ٠‏ وإِنْما هو 
يكتفي بتمتعها بجهة وحدة اعتبارية . 
ه ‏ أناس : وهي تعني ١‏ مجموعة من أفراد الإنسان » أيضاً . كما في الايتين 
من القران » وهما تتحدّثان عن قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة ( بعدد أولاد 
يعقوب ) حيث تنتسب كل قبيلة منها إلى واحد من أولاد يعقوب الاثني عشر » وقد 
سُمّيت كل قبيلة هنا ب «أناس» : قد علم كل أناس مشريهم 274 . 
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وقد عُدَت عائلة النبي لوط طقتما!: «أناساً» : لا إِنّْهِم أناس يتطهرون 204 


وفي سورة الإسراء سمت المجموعة التي تتبع شخصاً واحداً ب «أناس» : 
5 65 )»2 
« يوم ندعواكلٌ أناس بإمامهم 94؟ , 


هذه الكلمات الخمس هي من الكلمات التي يمكن اعتبارها ‏ على الأقل في 
بعض موارد استعمالها ‏ مرادفة لكلمة «المجتمع» . والنتيجة التي ظفرنا بها من 
دراستنا لاستعمالات القرآن لهذه الكلمات هي أن الملحوظ في موارد استعمالها 
هو معناها اللغويّ فحسب . فالقران الكريم لا يشترط تحقق عنصر مشترك معيّن أو 
أكثر لكي يطلق . على مجموعة من أفراد الإنسان اسم «أناس» أو «ناس» أو (أْمّةَ) 
أو «قرية» أو «قوم» » وإنّما يكتفي في إطلاقها عليها بما إذا استطعنا اعتبار جهة 
وحدة بيلها . 

فمن وجهة النظر القرانيّة يكون إطلاق «القوم» أو «الأمّة) علىئ عدد من الناس 
تابعاً لرآينا ونظرتنا : :ومن هنا فإنّه يمكن :اعتبار مجموغة من الناين «أمّة يلحاظ 
معيّن » واعتبارها «أمّتين» أو عدّة «أمم» بلحاظ آخر . فالأمّة ليست شيئاً خارجياً 
عينيًا بحيث يكون متعيّنا ومتشخصا وموجودا بصورة مستقلة عن ذهننا ولحاظنا 
العقليَ » شئنا ذلك أم أبينا . بينما الفرد الإنساني موجود واحد خارجيّ عينيّ » 
ووحدته ليست شيئاً اعتبرناه نحن » وإنما لها معيار تكوينيَّ وهو تلك الروح 
الواحدة المسيطرة علئ جميع أجزاء البدن » فهي إذن ليست تابعة لرأينا ونظرنا 
وذهننا واعتبارنا . وهذا على العكس من وحدة المجتمع » فهي لا تتمتع بهذا 
المعيار التكوينيَ » وإنما هي اعتباريّة صرفة ٠»‏ ومتوقفة علئ ذهننا واعتبارنا . 
والقران الكريم لا يقول إن «الأمّة) تظفر بتركيب واتّحاد حقيقيين » وإن هذين هما 
المبرّران لاعتبار هذه المجموعة «أمّة» واحدة . وبعبارة أخرئ فالقران الكريم لا 
يعدّ «الأمّة») واحدا حقيقيًا » ولا ينظر إليها بعنوان كونها موجودا خارجيًا عينيًا . 


وبناءً علي هذا لا يتبغى أن تيل أن كلمة «الأئة» قد استعملت فى "القران 


.01 سورة الأعرافء الاية: 87. وسورة النمل: الاية:‎ )١( 
هعم سورة الاسراءء الاية : الا.‎ 


١٠١ 


الكريم بمعنيين أحدهما عام والآاخر خاصٌ » فتارة تستعمل في معنى عام يقبل 
الانطباق علئ كل مجموعة من أفراد الناس ٠‏ وتارة أخرئ تستعمل في معنئ خاص 
وهو عبارة عن مجموعة الناس التي تتميّز بتركيب واتحاد حقيقيّين . ومع هذا فإن 
هناك مّن تورّط في هذا التوهّم والاشتباه وتمسّك ببعض الايات الشريفة لإثبات هذا 
المدّعئ وهو أن القران الكريم يضفي الأصالة الفلسفيّة ‏ أي الوجود الحقيقيّ - 
على المجتمع . ونقل أدلة هؤلاء العلماء والكتّاب ونقدها يُدخلنا إلئ القسم الثاني 
من هذا الفصل . 

وأهمّ أدلّة هؤلاء تعتمد علئْ الايات الكريمة آلتي استعملت فيها كلمة 
«الأمةة .:.وتوجل ف عضن :هذه الذياث أمور العلها قبل لأؤل وهلة ويظاهرها 
الابتدائي - على نك «الأمّة» آثاراً وأحكاماً مستقلّة عن اثار وأحكام أعضائها . 
فعلاوة على أن لكلّ فرد من الناس حكماً مستقلاً مختصّاً به » فإنَ لكلّ «الأمّة» أيضاً 
حكماً علىئْ حدة ومختصّاً بها » ويلزم من هذا أن يكون ل«الأمّة؛ وجود حقيقيَ من 
وجهة نظر القران الكريم . وهذه هي أدلتهم . 


: ينسب القرآن الكريم لكلّ أمّة عملا خاصًاً وسلوكاً معيّناً فيقول تعالئ‎ ١ 
وممّن خلقنا أمّة يهدون بالحقّ وبه يعدلون 274 . يقول سبحانه : # كلما جاء‎ (« 
ا م 5 5 عد ع‎ 
: أَمَةَ رسولها كذبوه 274 يتحدّث القران عن مجموعة من أهل الكتاب فيقول‎ 
من أهل الكتاب أمّة قائمة يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون +* يؤمنون بالله‎ 
واليوم الاخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات‎ 
. "7#* وأولئك من الصالحين + وما يفعلوا من خير فلن يكفروه‎ 

« منهم أمّة مقتصده 29# . 

يصف عرّ وجل بني إسرائيل بقوله : # ومن قوم موسئ أمّة يهدون بالحق 
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(*) سورة آل عمران» الاية: .1١7‏ 
(4) سورة المائدة» الآية: 53. 


وبه يعدلون 24# . 

ومن الواضح أن «الأمّة) إذا لم يكن لها وجود خارجيّ فإنّه لا يمكن أن 
ينسب إليها عمل خاص وسلوك معيّن . 

ونحن نعتقد أن أفضل دليل على كون الأمّة لا تتمبّع بوجود خارجيّ مستقل 
- ولا يوجد شيء في الواقع سوى أفراد الإنسان ‏ هو أنْ الأفعال المذكورة في هذه 
الايات قد نُسب كلّ واحد منها إلئْ فاعل مذكر » لا إلئْ فاعل مؤنّث » وهذه علامة 
واضحة على كون تلك الأفعال صادرة من أفراد وأعضاء الأمّة » وليس من الأمّة 
تفدرها عدر ان كوتها موجوذا حفينا سيعفلة . 

وإضافة إلى هنذا فكيق يمكتها أن تقل مشلا أن تلك المجموعنة من 
المسيحيين واليهود التي كانت من أهل إحياء الليل في الدعاء والمناجاة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والمسارعة في الخيرات قد تركب أعضاؤها مع 
بعضهم واتحدوا » بينما هم منتشرون في أطراف العالم » وليس بينهم أيّ ارتباط 
واشتراك في شؤون الحياة » بل لا علم لبعضهم بوجود البعض الآخر؟ كيف يمكن 
القول أن روحاً واحداً شخصياً يهيمن عل مجموعة كهؤلاء فيدبّر أمورهم ويتصرّف 
0 0 

والحق أن المبرّر لاعتبار هؤلاء الناس «الأمّة' واحدة هو أنهم يتمتعون 
بوحدة فى مجال الإيمان والعقائد والأخلاق والأعمال ( وهى وحدة مفهوميّة نوعية 
للدت وكذة وعوردةة تتس ةفرع لا أن صناف رحا ار صورة حديدة سد ع لا 
جميعاً وتخضعهم لإرادتها . 

0 يقول الله سبحانه : كذلك زينا لكل أمَة عملهم الل‎  " 

نيذه الانة السريننة كدن عن" أن إتعساين الأنة وكيجية وادراكيا وطريقة 
تفكيرها ومعاييرها في الحكم ( على الأقل في الأمور المتعلّقة بالعمل ) هو شيء 
واحد ومختص بتلك الأمّة . فلكل أمّة أسلوبٌ حقوقيّ وأخلاقيَ وجماليَّ خاص 
)١(‏ سورة الأعراف» الاية: .1١89‏ 
(؟) سورة الأنعام» الاية: .1١8‏ 


ك١‎ 


بها » فكثير من الأشياء مثلاً تبدو حسنة في نظر أمّة معيّنة » وهي بعينها قبيحة 
عند أمّة أخرى . والعجير الجماعي لكل أن أن «الأنا» الاجتماعيّة فى كلّ 
واحد من أعضاء الأمّة هو الذي يصوغ ذوق كلّ واحد من هؤلاء الأفراد 
وإدراكه وحسّه الجماليّ . وبعبارة أخرى فإِنْ معنئ أن كل أمّة قد زيّن لها 
أعمالها هو أن لكلّ أمّة ذوقاً وأسلوباً خاصًّاً بها » وهذا دليل على كونها ذات 
وجود حقيقي . 

ونحن نعتقد أن هذه المقدّمة الصحيحة وهى أن كلّ أمّة ترئ عملها حسناً 
وخيراً لا تؤدّي إل إلئ هذه الحة :عن أنانين اعهناك كز أنه ترجه الوان من 
الفعل والانفعال والتأثير والتأثر المتبادل . وأمًا أن جميع أعضاء الأمّة الواحدة 
يتبنّون قيماً متشابهة إلئ حد كبير في مجال الحقوق والأخلاق والجمال » فذلك 
بسبب أنهم تلقوا الوانا متخارهة عن التزينة والتعليم :م وا واجد منهم يو يقل 
الاخرين ويتأثر بتلقينهم . إلآ أن هذه الأفعال وردود الأفعال وألوان التقليد 
والتلقين لا تؤدّي إطلاقاً إل أن يذوب هؤلاء الأفراد من الناس ليشكلوا موجوداً 
حقيقياً واحدا يُسمّئ ب «الأمّة» » ولا أن يصبح لكل واحد منهم روح جماعيّة 
بالإضافة إل روحه الفرديّة . ولو كان الأمر كذلك للزم أن تكون الاية الكريمة 
بهذه الصورة : زيّنا لكل أمّةَ عملها ( لا عملهم ) » وذلك لأن الأمّة لو كان لها 
وجود شخصيّ واحد لتحتّم أن يكون الضمير الذي يرجع إليها مفردا وليس ضمير 
البجماعة : 

* -إِنَ القرآن الكريم علاوةً على نسبته الطاعة والمعصية لكل واحد من 
الناس وعدّ كلّ فرد مستحقاً للثواب أو العقاب . فإنّه ينسب الطاعة والعصيان للأمم 
أيضاً ويعتبرها أهلاً للثواب أو العقاب . فهو يقول مثلاً : # ولكلّ أمّة رسول فإذا 
جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون 2©"”4 . 

فهذه الاية الكريمة تدلّ علئ أَنْ أيّ نبيّ إذا بُعث إلى أمة وأبلغ رسالته فمصير 
تلك الأمّة يتعيّن » فهي إمّا أن تؤمن وتنعم بإيمانها وإمًا أن تكفر فينالها العذاب بعد 
إتمام الحجّة عليها . وكذا الأمر في : # وهمّت كل أمّة برسولهم ليأخذوه وجادلوا 


. 41 سورة يونس الاية:‎ )١( 


بالباطل ليدحضوا به الحو فأخذتهم فكيف كان عقاب 74" . 


ففي هذه الآية الشريفة يجري الحديث عن إرادة خبيثة وعمل اجتماعيّ قبيح 
بحيث لا يمكن أن تكون له نتيجة سوئ هذه العقوبة العامّة . فالإرادة والعمل 
التعناعتان والمتؤية والعتورة الضاعة لا معد ليا إلا إذاكاة للحي الححاعنة 
والضمير الجماعيّ وجود حقيقي خارجيّ . 

وهذا الاستدلال غير صحيح أيضاً » والشاهد علئ عدم صحّته هو استعمال 
ضمائر الجماعة في كلّ مجال يجري فيه الحديث عن الأمّة . وبالإضافة إلئ هذا 
فهل يمكن القبول بأنه ما دامت فرديّة أفراد الإنسان لم تذب وما دام الأفراد لم 
يُدغموا في بعضهم فإن الله تعالئ لا يرسل إليهم رسولا؟ 

وهل المجتمع الذي يُبعث إليه نبيّ قد كان له قبل ذلك وجود حقيقيَّ ووحدة 


و 


وهل الذي يخاطبه كل نبيَ هم أفراد الناس أم هو موجود حقيقيَ واحد يُسمّى 
(المجتمع»؟ 

؛ - إِنْ القرآن الكريم يعدّ لكل أمّة حياة خاصّة وموتاً خاصّاً . تماماً مثل ما 
أن لكل فز من الناس حياة وموتاً ئلا نشول بخان : 3[ ولكل أمّة أجل فإذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون *”" ' وقوله عرّ وجلٌ : إما تسبق من أمة 
اجلها وما يستأخرون*#”" . 

كبا تلا حظون فَإن النديت فى :هذه الآبات الكريجة يسنت ول تحيناة 
الأئة "ذه كميرادتهاماً كل حياة الفرة دن العاين د بلعيظة عجام »ولا دلت 
تلك اللحظة إطلاقاً بمعنئ أنّها لا تتقدّم ولا تتأخر . ومن الواضح أن أبناء الأمّة 
الواحدة لا يموتون جميعا في لحظة معينة » وإنما هم يفقدون حياتهم الفردية على 
طول الزمان وبصورة متوالية تدريجيّة . إذن تلك «الحياة» التي تنتهي في احظة 


)١(‏ سورة غافرء الاية: ه 
(؟) سورة الأعراف» الاية: ١74‏ ونظيرها سورة يونسء الاية: 59 . 
(*) سورة الحجرء الاية: 5» وسورة المؤمنون» الاية: 47 . 


امل 


معيّنة تتعلق بالأمّة وليس بأفراد الإنسان » وبعبارة أخرئ هي الحياة الجماعيّة 
وليف فعاف لتر ْ 

وبناءً على هذا فالحياة الجماعيّة ‏ من وجهة النظر القرانيّة - ليست محض 
تشبيه وتمثيل وإِنْما هي حقيقة خارجيّة » كما أن الموت الجماعيّ أيضا حقيقة غير 
موت كل فرد من أفراد الناس . فلعل كثيراً من أبناء الأمّة أحياء ‏ أو حت أكثرهم - 
لكنّه ان أوان موت تلك الأمّة . فمثلا قد حان الوقت لموت بني إسرائيل بعنوان 
كونهم أمّة من الأمم وذلك عندما فقدوا تماسكهم واتحادهم وقوّتهم وشوكتهم , 
بينما أكثرهم كان حيّا في ذلك الوقت ويشغلون أماكن في أطراف العالم . 
والحاصل أن الحياة والممات المستقلين للأمّة دليل على أنّها تتمبّع بوجود 
واليدضةة فحتفلتين :: 

ونستطيع القول أن هذا الدليل هو أقوئ وأوضح دليل لأصحاب ١‏ أصالة 
المجتمع » من المسلمين . ونقول في رده : 

أوَلا : إنَ ضمائر الجمع الواردة في الآيات المذكورة علامة علئ أنْ الأمّة لا 
تتمتّع بوجود مستقل ولا بشخصيّة مستقلة ولا حياة علئ حدة . ولو كان للأمّة 
وجود شخصيّ لقيل : فإذا جاء أجلها لا تستأخر ساعة ولا تستقدم . 

ثانياً : إذا كان المراد من موت الأمّة هو العذاب النازل علئ بعض الأمم 
كقوم نوح وهود ( قوم عاد ) ولوط وشعيب وصالح ( قوم ثمود ) وقوم فرعون 
وقوم تبّع » فإن موت الأمّة حينئذ لا يكون سوئ موت جميع أعضاء الأمّة . 
وبعبارة أخرى فهذه الايات إن كانت تتحدّث عن عذاب الاستئصال فهى لا تدلّ 
علئ وجود أجل خاصٌ للأمّة غير آجال الأفراد من أبنائها . 1 

ثالثاً : على فرض أنّْنا نستطيع أن نجد موردا قد هلكت فيه أمّة بعنوان كونها 
م » لكن بعض أفرادها باقون » مع ذلك لا يمكنن' أن نثبت به الوجود الحقيقيّ 
للأمّة . فمثلاً هناك أفراد كثيرون من بني ؛ . ائيل يلاحطون اليوم أحياء » لكن لما 
كانوا متفرّقين ولا تضمّهم وحدة ويفتقدون الدولة والحكومة الواحدة وليس لهم 
قدرة ولا شوكة لذا يمكن القول أنْهم قد ماتوا بعنوان كونهم أمّة . إِنْ فناء الأمّة بهذا 
المعتم) يمكن قبوله فحبتب :]لآ أن هذا الآمر لا يمكن أن متش مه أن شن 


1١١و/‎ 


امزال ععدبا كانوا امه جية وكرت فإنيين اعقيانهنا يوجن تركون «واتبحاد 
حقيقيّانَ . فبنو إسرائيل مثلاً في زمان حكومة النبيّ سليمان ‏ على نبيّنا وآله وعليه 
الملام دتكائو| ات نح وقوه يتلاك السسكرىة الواح للك اللون الكريم + وهر 
الواضح أنّها وحدة اعتباريّة وليست حقيقيّة قيقيّة . فلا الحكومة كان لها وجود حقيقيّ 
ووحدة حقيقيّة » ولا المجتمع الإسرائيليَ في ذلك الزمان كان موجوداً واحداً 
حقيقياً . وغابة ما يمكن قوله هو أنّ موت الأمّة يعني تبعثرَ نظامها الاجتماعي 
والسياسيّ . لا أن الأمّة موجود واحد حقيقيّ قد جاء إلئ الدنيا في أحد الأيام 
وسوف يرحل عنها ويغادرها في يوم آخخر . 

ه -يقول تبارك وتعال : # كلّ أمّة تدعئ إلى كتابها 2١#‏ . 

فيستفاد من هذه الاية الشريفة : كما أن لكل واحد من أفراد الإنسان كتاباً 
تُسجّل فيه أعماله ويُسلّم بيده يوم القيامة » فلكلّ أمّة أيضاً- من جهة كونها في عداد 
الموجودات الحقيقيّة الحيّة الشاعرة العالمة المختارة المريدة المؤهلة للخطاب 
والتكليف والمسؤولية - كتاب أعمال تُدعئ إليه حتّئ تُحاسب علئ أعمالها . 
من وجهة النظر القرانيّة يكون حساب الأمّة 0 
من أفراد الناس وكتابهم » ولا ينسجم هذا إلا مع الوجود الحقيقيّ والخارجيّ 
للأمّة . 

وفي رد هذا الدليل لا بد من القول : 

أولاً : في يوم القيامة وفي عالم الآخرة لا يوجد مجتمع ولا حياة 
اجتماعيّة » يقول عرّ وجل : ا وكلهم اتية يوم القيامة فرداً 4”") 

ويقول سبحانه : # ولقد جئتمونا فرادى 4" 

ثانياً : إذا قلنا إِنَ لكل أمّة كتاباً فليس صحيحاً أن يستنتج منه أن لها وجوداً 
خارجيّاً حقيقيّاً وذلك لأنّ لكلّ طائفة من الناس قد بُعث لها نبينٌ كتابآ مستقلاً » كما 
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أن لكل فئةا'من التاين :الذين تتشاته ا وأخلاقهم وأعمالهم كتاباً خاصاً بها , 
فالله تعالى يقول : إن كتاب الفجّار لفى سجّين» 27 . 


ويقول سبحانه: # اطرش ل 6# 


فهل يمكن الاستنتاج منهما أن الفجار أو الأبرار يتميزون بتركيب واتّحاد 
حقيقيِين بحيث يشكل كلّ واحد منهما موجوداً خارجياً يُسمَّئْ « مجتمع الفجّار » أو 
« مجتمع الأبرار »؟ تماماً كما أن الفجّار أو الأبرار في العالم ‏ منذ أوّل خلق الدنيا 
وحتّئ نهايتها ‏ من المنتسبين إلئ أيّ مجتمع أولون أو قومية أو لغة أو دين أو 
مذهب أو مكان أو زمان » لهم كتاب واحد » فليس بعيداً أن يكون لكلّ فئة من 
الفئات الأصغر الثانويّة كتاب على حدة أيضا . فهل يمكن القول بوجودات 
خارجيّة عينيّة بعدد تلك الكتب؟ 

5 -في بعض الأحيان ينسب القران الكريم العمل الصادر من أحد أفراد 
المجتمع إلئ ذلك المجتمع بأكمله » وأحياناً ينسب العمل الصادر من أحد الأجيال 
في المجتمع إلئ المجتمع كله . والمبرّر لمثل هذه النسبة هو أنْ أفراد أي مجتمع 
وأجياله تتميّز بلون واحد من التفكير الاجتماعيّ والإرادة العامّة » وخلاصة القول 
فهي تتمتّع بروح جماعيّة واحدة . ولمَا كان العمل ناشت من تلك الروح الجماعيّة 
لهذا يمكن نسبته إلئ - جميع الأفراد والأجيال » وذلك كما أن الإنسان عندما يقوم 
بفعل بيده أو رجله فلا يقال إن يده أو رجله أنجزت الفعل وإنّما يقولون إن فلاناً قد 
فعله . وبعبارة أخرى : كما أنه في المثال المذكور يُنسب فعل الجزء إلى الكل » 
فإنه يمكننا نسبة فعل الفرد أو الجيل إلى كل المجتمع . ولمّا كنّا نلاحظ مثل هذه 
النسبة في القرآن الكريم فإنّنا نفهم أن الأفراد والأجيال ‏ من وجهة النظر القرانية ‏ 
أجزاء كل واحد حقيقيَ خارجيّ هو الذي نسمّيه ب «المجتمع» 

ومن جملة الموارد التي ينسب فيها القرآن الكريم عمل الفرد إلى كل 
المجتمع هي قصّة قوم ثمود حيث قام أحدهم بذبح ناقة صالح غلك شنا زاله 
وعليه السلام - ومع أن القرآن الكريم يصرّح بأنّ واحداً منهم حمل السلاح 


)١(‏ سورة المطففين» الاية: ل. 
(؟) سورة المطففين» الاية: .1١8‏ 


وذبعخيا : 3 فنادوا صاحبهم فتعاطئ فعقر 1# 


فهو ينسب ذبح الناقة إليهم جميعاً : # فعقروا الناقة وعتواعن أمر 
رهم 74" ١‏ 

ويعتبرهم جميعاً مجرمين ويستحقون الجزاء والعقاب كما في قوله تعالى : 
«( فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوّاها 74" . 

ويقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في توضيح هذا 
الموضوع : # أيّها الناس إِنْما يجمع الناس الرضا والسخط + وإِنّما عقر ناقة ثمود 
رجل واحد فعمّهم الله بالعذاب لما عمّوه بالرضا ء فقال سبحانه آ فعقروها 
فأصبحوا نادمين *29# . 

فكلام الإمام ‏ عليه السلام ‏ يدلّ علئ أن ما يربط الناس ببعضهم ويوخدهم 
هو الرضا والسخط . أي إذا رضي الناس بصورة جماعيّة أو اشمأزوا من فعل 
يصدر- ولو من فرد واحد ‏ فإنهم يسري عليهم حكم واحد ويرتبطون بمصير 
واحد . فقوم ثمود عامّة كانوا راضين بالقرار الذي اتخذه أحدهم والفعل الذي 
فعله ء ولما نَْذ ذلك القرار عُدَ إرادةً وقرارا جماعيّاً » ولهذا أنزل الله سبحانه 
عليهم العذاب جميعاً . 

وأساساً فإنَ الرضا بالمعصية ما دام يُعدَ رضاً فحسبٌ دون أن يُعتبر مساهمة 
عمليّة في المعصية فهو لا يعد ذنباً . وبناءً على هذا إذا ارتكب أحد الأشخاص ذنباً 
ورضي به الآخر سواءً أكان قبل الارتكاب أم بعده ‏ فإن هذا الثاني لا يُعدَ مذنبا . 
وحتى إذا اتخذ قرارا بارتكاب الذنب فإنه لن يكون مذنبا إلئ اخر لحظة لا يكون 
فيها ذلك الذنب قد تحقى في الواقع . والرضا بالذنب الذي يرتكبه الاخرون لا 


.19 سورة القمرء الاية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» الآية: 7/5. 

(*) سورة هودء الاية: 4.34 وسورة الشعراءء الاية: .١6١‏ وسورة الشمسء الاية: 
1. 

(8) نهج البلاغة» تحقيق الدكتور صبحي الصالحء الطبعة الأولى. بيروت. 11817 ها 
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يُعتبر ذنباً إلا إذا كان مؤثّراً بنحو من الأنحاء في قرار وعمل الشخص المرتكب 
لانت :والذتوب «الأعساعة عي .من هذا العببل + هاليو الاتتماعق والرويد 
الاجتماعيّة ترخب بارتكاب الذنب وتعزف له فيندفع الفرد لارتكابه لأن رضاه جزء 
عق اوها الجماغة ؛ «وقرارة تمزه فق 'قزاز الجماعة 6 .ونهة» الضوزة نري الذنت 
الصادر من فرد ذنباً صادراً في الواقع من الجماعة » وكلام الإمام أمير المؤمنين 
( عليه السلام ) ناظر إلى مثل هذه الحقيقة » ولا يقصد الرضا المحض والسخط 
المجرّد الذي لا تأثير له في قرار وعمل الشخص المباشر للذنب . 

والساضل أنه ارريعات الذي وهدها ]ز الرقا يدترت الخرين لاد 
ذنباً . وبناءً علئ هذا فإن قوم ثمود لا ينبغي عدّهم مذنبين ومستحقين للعذاب 
الإلهيّ لمجرّد كونهم راضين بذبح ناقة صالح . لكتّنا نعلم من ناحية أخرئ أن الله 
سبحانه قد عدّهم جميعاً مجرمين ثُمّ عاقبهم . فكيف يمكن تبرير هذا الواقع 
وتفى. : ؟ إِنْ الطريق الوحيد لتبريره هو القول بأن لقوم ثمود جميعاً روحاً واحداً . 
وهذا يعني أن مجتمعهم مركب حقيقيَ وموجود خارجيّ . 

وعلاوة علئ هذا فإِن القرآن الكريم ‏ كما ذكرنا ‏ في بعض الموارد ينسب 
عمل ععيل مدن الوا الأسيال اللاحعة أيفا +#ؤلهذ] الأمرعصادين كخيرة + لاشتنا 
في مجال بني إسرائيل » فالقران الكريم ينسب في عدّة مجالات أعمال الأجيال 
السابقة من بني إسرائيل إلى اليهود المعاصرين للنبيّ الأكرم ‏ صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ » فهو يخاطبهم فيقول : 

وإذ نجَيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبّحون أبناءكم 
ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم # ويقول : 8[ وإذ فرقنا بكم 
البحر فأنجيناكم وأغرقنا ال فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسئ أربعين ليلة ثم 
اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون * عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم 
تشكرون #*”') 

ويقول تعالى : 3# . . . فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم +3 وإذ قلتم يا 
موسئ لن نؤمن لك حتّى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون * ثم 


07 49 سورة البقرةء الايات:‎ )١( 


بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ا وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المنّ 
والسلوئ .. 0#© وقال تعالى : # وإذ قلتم يا موسئ لن نصبر على طعام واحد 
فادعٌ لنا ربك يخرج لنا ممّا تنبت الأرض من بقلها وقثئائها وفومها وعدسها 
ونصلياه .ب ©" وقال:: 

)41( وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور . . 4”" . وتشبهها الآية‎ ٠ 
من سورة النساء : [ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا‎ )١154( من سورة البقرة والآية‎ 
فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين * ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في‎ 
السبت فقلنا لهم كونوا قردةً خاسئين 274 . ا وإذ قتلتم نفساً فادّارأتم فيها والله‎ 
مخرج ما كننم تكتمون 2*4 . ط ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو‎ 
. 24 . . أشدٌ قسوة . . . وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرّفونه‎ 

٠‏ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوئ أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً 
تقتلون 4”'' وتشبهها الآاية )4١(‏ من سورة البقرة » والايات )١١(‏ ؛ (؟1١١)‏ »2 
٠» )١181(‏ (185) من سورة آل عمران » والآية )١56(‏ من سورة النساء . 


# ويقتلون النببّين بغير حقٌ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط 74" . 

٠‏ وقلنا لهم ادخلوا الباب سجّداً وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم 
ميئاقاً غلبظ) يج (*) 

« وبكفرهم وقولهم علئ مريم بهتاناً عظيماً :* وقولهم إِنَا قتلنا المسبح 


. سورة البقرة» الآايات: 24 لاه‎ )١( 
.51١ سورة البقرة» الاية:‎ )؟١(‎ 

(9) سورة البقرة» الاية: 517 . 
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عيسئى بن مريم رسول الله ٠»‏ وما قتلوه وما صلبوه . . . 204 1 


ا حي ص ل ل ل 
الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فيقول : «ضربت عليهم الذلة أين ما ثة ثقفوا إلا 
بحبل من الله وحبل من الناس وباءًوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك 
بأنهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الأنبياء بغير حقّ ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون *7"© . 


ويقول عرّ وجلّ في قوم موسئ : 8 وإذ تأذن ربّك ليبعئنَ عليهم إلئ يوم 
القيامة من يسومهم سوء العذاب .. *”" . 

ومن الواضح أنْ أي واحد من هؤلاء المعاصرين للنبيَ (ص) لم يرتكب شيئاً 
من هذه الأعمال . إذن كيف يمكن تفسير وتبرير كلّ هذه الألوان من الخطاب 
والعتاب والعذاب والعقاب ؟ 

والجواب هو :"أن ين إسرائيل - من وجهة النظر القرانيّة مجتمع واحد 
ويتمتّع بروح واحدة » ولمّا كان الواقع بهذه الصورة فكل فعل يقوم به فرد أو جيل 
منهم فهو في الحقيقة فعل تلك الروح الواحدة » ومن هنا فإنه يمكن نسبته إلى 
جميع الأفراد أو جميع الأجيال . فروح المجتمع الإسرائيليّ إذا تلوّثت بالذنوب 
فإنَ جميع أفراده وأجياله ‏ التي هي أجزاؤه ‏ ينصبّ عليها العذاب والعقاب . 

وفي مجال الردٌ على هذا الاستدلال لا نستطيع في هذه العجالة تناول 
الجوانب المختلفة لكل واحدة من الايات المذكورة بالدراسة والبحث » وإنما 
نقول بصورة إجماليّة إن فى الدين الات اليف اتحكميات اتعتبر هبن 
ضروريات الدين ولا يرتفع إليها أي شك » وفيه أيضاً «متشابهات» لا بدّ من 
تفسيرها وفهمها علىئ أساس تلك «المحكمات» وبالاعتماد عليها والأمر الذي 
يستحق الالتفات إليه هو أنه في مجال توضيح وتفسير المتشابهات لا ينبغي أن 
تغفل المحكمات أو يُتغافل عتها حب يتخسرها الباحث . وبعبارة أخخرئ : فإن 
)١(‏ سورة النساءء الايات: 1١653‏ ولا6١.‏ 


(؟) سورة آل عمرانء الاية: .١١7‏ 
(*) سورة الأعراف» الاية: ١51/‏ . 
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ل « المحكمات » دور « الأصول الموضوعة » فى تفسير وتبيين « المتشابهات » » 
بمعنئ أن تفسير المتشابهات وتوضيحها لس سحيساً ولا فول إل ]داعا يجا 
علئ المحكمات ومنسجماً معها . ومن أوضح المحكمات الإسلاميّة هذا الأصل 
الوارد : « ألا تزر وازرة وزر أخرئ ++ وأن ليس للإنسان إلا ما سع + وأن سعيه 
بوك ديرق قل لجا الجر الارن 014 

وقد تكرّرت هذه الجملة : 9 ولا تزر وازرة وزر أخرئ *» في الآية (115) 
من سورة الأنعام » والاية )١5(‏ من سورة الإسراء . والاية )١6(‏ من سورة 
فاطر » والاية (/9) من سورة الزمر أيضاً . 

وأحكم اية في كتاب الله هي هذه الآية الكريمة : # فمن يعمل مثقال ذرَةٍ 
خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرَّة شرا يره 04 . 

وهذا الموضوع وهو أن ذنب أيّ إنسان لا يجعل على عاتق شخص آخر ء 
ليس هو من الأسس العقائديّة لكل مسلم فحسب وإنما هو من الأسس الثابتة في 
جميع الأديان السماويّة » وبناءً علئ هذا فلا مجال لأيّ شك أو شبهة . وبالنسبة 
للايات المذكورة ضمن استدلال أصحاب الاتّجاه الاجتماعيّ لا بدَ من تفسيرها 
بشكل لا يتنافئ مع هذا الأساس الرصين . وبالالتفات إلى هذا الأصل كيف نفسّر 
ونبرّر تعذيب قوم ثمود جميعاً؟ لا بدّ لنا أن نعرف : 

أوَلَا : أنَ قوم مود جميعاً قد شبجّعوا الذابح للناقة فكان لهم دور في تقريره 
وتنفيذه للجريمة ٠»‏ يقول سبحانه : ا فنادوا صاحبهم فتعاطئ فعقر 7# فالجملة 
الأولئ في هذه الاية الشريفة تدل علئ أن قوم ثمود قد اختاروا فردا منهم ودفعوه 
للجريمة . وليس من المستبعد أنه لو لم يكن مثل هذا الترغيب فإن ذلك الفرد لا 
يقدم على تلك الجريمة » كما يحدث هذا في كثير من الموارد الأخرئ » حيث 
يكون العامل المسبّب أقوئ من العامل المباشر » فإذا حدثت جريمة فإنّها تَعدّ 
جريمة الآمر قبل أن تكو جبريمة المأمور والمتفذ :. إذن لا يمكن الأذعاء أن 
)١(‏ سورة النجمء الايات: 4١-18‏ . 
(0) سورة الزلزال» الآيات: لو 8. 


(*) سورة القمرء الاية: 8؟. 
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أصحاب ثمود لم يكن لهم دخل في تحقق هذه الجريمة . 

ثانياً : لو فرضنا أن قوم ثمود لم يساهموا في ترغيب الذابح وتحريكه » مع 
ذلك لا يمكن القول أنهم لم يرتكبوا أيّ ذنب » لأنْهم قد تركوا النهي عن المنكر » 
وهو ذنب عظيم . فقوم ثمود علاوة علئ أنْهم يجب عليهم أن لا يأمروا بالمنكر 
فإئهم يجب عليهم أيضاً أن ينهوا عن المنكر . ولا سيّما إذا التفتنا إلى أن صالحاً 
- على نبيّنا وآله وعليه السلام ‏ قال لهم : ( . . قد جاءتكم بيّنة من ربكم هذه ناقة 
الله لكم ايةَ فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسّوها بسوءٍ فيأخذكم عذاب أليم 20# 
وتشبهها الاية (54) من سورة هود . 

« قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم 4" 

« ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب مُحَتَضر 9# ومن هذا القبيل 
اليه )سن سورة القمس + 

إذن قوم ثمود كانوا مكلّفين بترك الناقة حرّة » وإذا تعرّض لها أحد بسوء فلا 
الأرّل » أي الأمر بالمنكر » فإنهم قد ارتكبوا ذنبا اخر وهو تركهم النهي عن 
المتكر. 

وبهذا نلتفت إلى ملاحظة » وهي أنْ الذنوب ليست محصورة في الأعمال 
الإيجابيّة كشرب الخمر والكذب وأكل الربا » وإثما قد تكون سلبيّة كترك الصلاة 
والزكاة » والتهرّب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فهذه جميعا من 
الذنوب الكبيرة مع أنها من مقولة الترك وعدم الفعل . 

ثالثاً : لو فرضنا أن قوم ثمود لم يرتكبوا أيَآ من الذنبين السابقين ألا يُعِدَ 

ونرئ من المناسب في هذا المضمار الإشارة إلئ ملاحظة مهمّة وهي أن 
)١(‏ سورة الأعراف» الآاية: ”ال9. 


(؟) سورة الشعراءء الاية: .1١88‏ 
(") سورة القمره الاية: 78. 


الثواب والعقاب ليسا مقصورين على الأفعال الجسميّة والبدنيّة وإنّما هما مترتّبان 
على الأعمال الاختياريّة الحرّة » سواءً أكانت جسميّة بدنيّة أم كانت نفسيّة 
روحيّة » وسواء كانت خارجيّة أم باطنيّة . 

وهذه الفكرة القائلة : ١‏ إن الرضا بالذنب ما دام علئ مستوئ الرضا فحسب 
دون أن يُعَدَ مساهمة عمليّة في الذنب فهو لا يعتبر ذنباً ٠‏ وحتّئ من صمّم علئ 
ارتكاب ذنب فما دام لم يفعله فإنه لا يُعدَ مذنبا » » ليست تامّة » فالقران الكريم 
يقول : # وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء ٠‏ والله على كلّ شيء قدير 4”) 

إذن ليس صحيحا القولٌ أنَ كلّ ما في القلب لا يتعلّق به الأمر والنهي ولا 
يترتب عليه الثواب والعقاب ٠‏ يقول البارىء تبارك اسمه : 9# يا أيّها الذين آمنوا 
اجتنبوا كثيراً من الظنّ إن بعض الظن إثم 4”" ويّفهم هذا القول بوضوح أن الثواب 
والعقاب يتربّبان علئ الأمور القلبيّة أيضاً » ويُستئنئ من هذا ما هو خارج عن نطاق 
اختيار الإنسان » فما ينبعث في نفس الإنسان بشكل غير اختياريّ كالحسد والبغض 
والعداوة التى تحدث فى ليق بالنشة [لاخرون ما ادافت غير جنار يه أفإ لهالا 
يعقلها اللتكليف »ولا الكبر ولا النهن ولا الاب :ولة العقات .وأا اراز 
الإنسان علئ ما يخطر في نفسه بصورة غير اختياريّة وترسيخه له بالتلقينات 
والتأمّلات الاختياريّة فهو يعتبر ذنباً » وذلك لأن الأفعال الاختياريّة » سواءً أكانت 
ظاهريّة أم باطنيّة » تترك أثراً ‏ سلبياً أو إيجابياً ‏ في النفس الإنسانيّة » وتؤدي إلى 
الكمال أو النقص المعنويّين » ولهذا يتعلق بها الأمر والنهي . 

والحاصل أن هذا الزعم وهو أنْ الشؤون الباطنيّة والقلبيّة لا ثواب ولاعقاب 
عليها » فمثلاً نيّة ارتكاب الذنب أو الرضا بالذنب الذي يرتكبه الاخرون لا يُعدَ ذنبا 
- إنَ هذا الزعم ليس صحيحاً ولا مقبولاً بهذه الصورة العامّة الكليّة » وقوم ثمود لو 
لم يكونوا مرتكبين لأيّ ذنب آخر فإِنّهم كانوا متورّطين في هذا الذنب وهو رضاهم 
بعمل ذابح الناقة . 


.784 سورة البقرقف الآية:‎ )١( 
.١7 (؟) سورة الحجرات» الاية:‎ 
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ونستنتج مما ذكرناه أن سائر الناس من قوم ثمود ‏ غير الشخص المباشر 
للذبح - لم يكونوا أبرياء أيضاً » وأنَ العذاب الذي نزل عليهم جميعاً لم يكن بسبب 
ارتكاب أحدهم ذنباً » حتّىئ نُضطرٌ ‏ لتبرير عقاب غير المذنبين - للقول بفرضيّة 
« أصالة المجتمع الفلسفيّة » و ١‏ الروح الجماعيّة » . 

ونستطيع أن نذكر مؤيدات كثيرة لوجهة نظرنا هذه من الايات القرانيّة ذاتها 
أو مع رؤاياتنا نقد متحت الزوايات”* الواردة فى فضبة:« اطبحاب السيت »من 
بني إسرائيل أن بني إسرائيل كانوا ينقسمون إلى ثلاث فئات : 

الفئة الأولى : وهم الذين كانوا يتعدّون الحدود الإلْهيّة ولا يحترمون يوم 
السبت حيث كانوا يمارسون صيد الأسماك في هذا اليوم . 

الفئة الثانية : وهم الذين كانوا يكفون عن الصيد في يوم السبت » إلا أنّهم 
ساكتون ولا ينهون الفئة الأولئ عن المنكر ولا يحذرونهم عن فعل المعصية 
( المي 

الفئة الثالثة : وهم الذين كانوا لا يصيدون . وعلاوة على ذلك فقد كانوا 
ينهون الذين يصيدون عن فعل المعصية ويخوّفونهم من مخالفة أمر الله تعالى 
وعقابه . 

وفي النهاية فازت الفئة الثالثة » وتورّطت في العذاب الفئة الأولئ بارتكابها 
الذنب في صيد الأسماك » والفئة الثانية بارتكابها الذنب في ترك النهي عن 
المنكر . ومن هنا يتضح أن ترك النهي عن المنكر يؤدّي إلئ العذاب والعقاب 
الإلهبّين مثل ترك أيّ واجب شرعيّ آخر . 

ومن ناحية أخرئ فنحن نلاحظ في جميع موارد التعذيب التي تحدّث عنها 
القران الكريم أنه إذا كان هناك شخص أو أكثر من الأبرياء في الواقع فهو ينجو من 
العذاب النازل على طائفته ومجتمعه » ولا يُبتلئ بعقاب ذنب لم يساهم فيه . وكذا 


)١(‏ ليرجم من أحبّ التوسّع إلى تفسير الميزان» تأليف العلامة السيد محمد حسين 
الطباطبائى.: بحث روائىء فى ذيل الايات الشريفة )١137(‏ إلى )١17(‏ من سورة 
الأعراف. 


إذا كان هناك فرد مذنب يستحق العذاب وهو يعيش وسط عائلة لا بد أن تنجو من 
العذاب فإن ذلك الشخص يُفصل عن الآخرين وينال عقابه ( كما في مورد امرأة 
لوط :مغلا ) - كل هذه الآمور تذل علي أن أي إنسان من وجهة نظر القرآن لا يمكن 
معاقبته بذنب ارتكبه غيره . 


وأمًا قول أمير المؤمنين عليّ ‏ عليه السلام ‏ فهو في مجال إلفات الناس إلى 
مسؤوليّاتهم الاجتماعيّة حتى لا يتخيّلوا أن واجبهم ينتهي عندما يعملون هم 
مها عل مو اجات 5 ماكر اجار يكت ا ار 
عن السك أنه قاذ كين بال اليد لإثقاء الدزرا علا سكن من انان لقي 
من الغرق 5 وليس مقصوده ‏ عليه السلام - أن لكلّ مجتمع « روحاً جماعية ») 4 
بحيث إذا ارتكب أحد الأفراد ذنبا فلا بد من معاقبة جميع أفراد ذلك المجتمع لأنهم 
أجزاء بدن تلك ١‏ الروح الجماعية . 


وأمّا الايات الكريمة التي تنسب الأعمال الحسنة أو السيّئة الصادرة من 
الأجيال الماضية من بني إسرائيل إلئ اليهود المعاصرين لنبيّ الإسلام الأكرم 
عي عله والووست . ا لحن كو 
ا 01 
م والنبوّة ورزقهم من الطيّبات وفضلهم على المعاصرين لهم . فال : 
ا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم 74 8 يا بني إسرائيل اذكروا 
ب ال الس عي ار شح مو سا 06 


وتشبهها الآية (34) من سورة البقرة ». والآية )١17(‏ منهاء والآية )١4٠(‏ 
من سورة الأعراف ١‏ 
ويقول سبحانه 1 *« ولقد اتينا بني إسرائيل الكتاب والحُكم والنبوّة ورزقناهم 


)2922 سورة البقرة. الاية : 1 
0( سورة البقرة» الاية : /ا. 


من الطيّبات وفضلناهم على العالمين”" . 

فأصبحت هذه الألوان من الرحمة والنعم عند اليهود وسيلة للتفاخر 
والمباهاة . فكانوا يقولون مثلا كما ينقل القرآن عنهم : # وقالوا لن يدخل الجنة 
إل من كان هوداً أو نصارى . ا 

« قالور كونوا هوداً أو نصارئ تهتدوا ... 74" # ذلك بأنْهم قالوا لن 
تمسّنا النار إلا أياماً معدودات »2*7 # وقالت اليهود والنصارئ نحن أبناءٌ الله 
والوافة + 3 


والقرآن الكريم يلفت انتباه اليهود إلئْ هذه الحقيقة وهي : صحيحٌ أن 
لابائكم وأجدادكم مفاخر وامتيازات ولكنّه لا ينبغي الغفلة عن أَنّهُم ارتكبوا أيضاً 
جرائم ومظالمَ قليلة النظير . فإمًا أن تكفوا عن التفاخر بالأعمال الحسنة للسابقين 
وإِمّا أن تذكروا معها أيضاً عبادة العجل » وألوان الظلم » والمسخ إلى القردة 
والخنازير » وقسوة القلب . وتحريف الحقائق وأنواع الاستكبار والتكذيب 
للأنبياء وقتلهم » والكذب والافتراء التي اتصف بها أولئك السابقون . 

والواقع أنّه لا الأعمال الحسنة للاباء والأجداد ولا النعم التي كانوا يتمتّعون 
بها توجب ارتقاء الأجيال اللاحقة » ولا الأعمال السيّئة للاباء ولا العذاب النازل 
عليهم يؤدّي إلئ أن تطأطىء الأجيال اللاحقة رؤوسها . وبعبارة أخرئ فصيرورة 
الإنسان يهوديَاً ليست سبباً للعار ولا علة للفخر قلا دور الانان سس أ 
سلما د و اساسا فإن الاسم ليس حلالاً للمشكلات والمهمٌ هو الإيمان والعمل 
الصالح : 8 إن الذين آمنوا والذين هادوا والتصارئ والصايتين من امن بالله واليوم 
الاخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربّهم ولا خوفٌ عليهم ولاهم يحزنون #4 


.15 سورة الجائية» الآية:‎ )١( 
.١١١ (؟) سورة البقرقء الاية:‎ 
. ١78 (؟) سورة البقرقء الآية:‎ 
4 سورة آل عمرانء الاية:‎ ):4( 
. 14 سورة المائدة» الاية:‎ )0( 
.31 سورة البقرق. الآية:‎ )1( 
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وتتبهها: إلى حدما - الآية (5) من سورة المائدة . ذ فمن الواضح أنه عند بعثة 
النبيّ عيسئ علئ نبيّنا وآله وعليه السلام قد كلف المؤمنون بالله تعالئ واليوم الاخر 
جميعاً ومن جملتهم أتباع موسئ علئ نبيّنا واله وعليه السلام بالتسليم لأوامر هذا 
النبيَ الجديد ونواهيه ء كما أنّهم عند بعثة النبيَ الأكرم محمّد ‏ صلى الله عليه وآله 
وسلّم ‏ قد كلفوا جميعاً ومنهم المسيحيّون بالطاعة لهذا النبيّ العظيم . 

وغل أئ تحال فضارق:الاتسات إل دين أ مدعت ليس معيارا لأفضَلتة 
الشخص ولا ملاكاً لسقوطه . ولهذا لا يمكن القول أن جميع المنتسبين إلى 
اليهودية متساوون ٠١‏ ولا ب جميع المنتسبين إلى الإسلام أو أيّ دين آخر : # ومن 
اعل الات دن نات بقار بؤن يلك ره من أن تأمنه بدينار لا يؤدّه إليك إلا 
ا دعق علي قاكما 04 ., 


وبناءً على هذا فإذا لاحظنا في القران الكريم ععوها علن بش إسوائيل أن 
علئ أهل الكتاب فليس المقصود به جميع أولئك + -وكذا إذا وجلانا فيه ثناء عليه 
فليس المراد به جميعهم » وعندما يقول الله سبحانه إِنّنا قد كتبنا الذل والمسكنة 
على اليهود 2( وأنزلنا عليهم الغضب الإلهيّ وسلطنا عليهم من يعذبهم ويؤذيهم 2( 
فليس المقصود به جميع اليهود » وإنما المراد هم اليهود الذين كفروا بآيات الله 
وقتلوا الأنبياء واتسموا بالمعصية والظلم والعدوان 2 وخلاصة القول هم الذين لم 
يكونوا من أهل الايمان والعمل الصالح . 

كيف يمكن القول أن صرف الانتساب إلى النبيّ يعقوب على نبيّنا وآله وعليه 
السلام يجعل بني إسرائيل جميعاً داخلين تحت حكم واحد ؟ 

ألم يكن كثير من المسلمين في صدر الإسلام في السابق هم هؤلاء اليهود 
الذين مالوا للإسلام وامنوا بالنبيَّ الأكرم ‏ صلى الله عليه واله وسلم ؟ والقران 
نفسه ألم يقل حول علماء أهل الكتاب الذين أسلموا وجرّوا إلى الإسلام كثيراً من 
أتباعهم ومؤيّديهم : ا أولئك يؤتون أجرّهم مرّتين بما صَّبّروا *74") 


)١(‏ سورة ال عمرانء الاية: ه/. 


(؟) سورة القصص. الاية: 4 


والواقع أن هذا الهجوم والتأنيب وألوان الوعيد بالعذاب والعقاب لم يكن 
بسبب المعاصي التي ارتكبها آباء اليهود وأجدادهم ٠‏ وإِنّما هي نابعة من كون الله 
تعالئ يعلم بأن هناك أفراداً وفئات من اليهود سوف تتعاقب باستمرار إلئ يوم 
القيامة وهي تقتفي خطوات الاباء وتنهج نهجهم في الكفر والظلم ٠‏ وهذه الأفراد 
والفئات هي التي يخاطبها القرآن الكريم ويلومها ويخوّفها . 

وبرد د الأدلة السنّة التي تمسّك بها أصحاب الاتجاه الاجتماعي من المسلمين 
معتمدين فيها عل الايات القرانيّة تكون قد أوضحنا أنه لا يمكن أن يستفاد من 
القرآن المجيد أن للمجتمع ٠‏ بأيّ معيار قد تكوّن » ( سواء أكان لو البشرة 3 
النسب أم القوميّة أم اللغة أم الدين أم المذهب أم الحكومة والدولة أم . روا 
راحدداً حصنا جا في جمبيع أخراة لك المجتفيع ( يعض النلر من اناسع 
الموجود في تعبير « الحلول » » لأنْ روح الفرد الإنسانيّ أيضاً لا« تحلّ 4 في 
نذنه) نولا يمكن أن سيفاد من هذا الكناب الشريفة أيضا أن لكل فرة روحين: : 
إحداهما الروح الفرديّة التي يتميّز بالوحدة الشخصيّة . والثانية روح جماعية 
تتّصف بالوحدة النوعيّة . فليس صحيحاً ‏ من وجهة النظر القرانيّة ‏ القول أن 
الروح الاجتماعيّة أو الروح الجماعيّة تصبح منشأ لاثار معيّنة ولها أعمال تمتدّ 
عواقبها وتبعاتها لتشمل جميع أفراد المجتمع . فالآيات القرانية » مثل جميع 
المحاورات اليد الخياه العقلائيّة تماماً » عندما تتحدّث عن فئة أو تخاطب 
بشمرعة فإنيا ل تشير إلئ كل واحد من أفراد تلك الجماعة » وإنّما تؤكد علئ 
تعميمات ٠»‏ وإذا كانت هناك استثناءات فإِنّْها توضحها ء وبهذا اللون من الخطابات 
والمحاورات لا يمكن الاستدلال علئْ وجود روح جماعيّة واحدة . 

وحاصل ما ذكرناه فى الفصلين الأخيرين هو أنه من الخطأ التصوّر : كما أن 
لمجموع أجراه بدن الإنسان روحاً واحدة متعلقة بجميع تلك الأجراء فكذا أفزاد 
الإنسان » فهم عندما يعيشون الحياة الاجتماعيّة يصبحون مستعدّين لكي تُنفخ فيهم 
جميعاً روح واحدة هي الروح الاجتماعيّة . 

وكذا قولنا أنَ لجميع أفراد مجتمع ما رأياً واحداً في أحد المواضيع علس 
معناه أن هناك رأياً واحدا شخصياً يتمتّع به موجود حقيقيَ يسمّئ ١‏ المجتمع © وما 
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اله 3 أن الإرادات الفرديّة تلتقي مع بعضها وتمتزج مثل قطرات الماء حينما 
تتجمّع لتكون بحرا » إن كان هذا القول من باب التشبيه والتمثيل فلا اعتراض لنا 
عليه » وأمًا إذا قصد به أن الإرادات الفرديّة تلتقي مع بعضها وتمتزج في الواقع 
لتكون إرادة جماعيّة واحدة تتميّز بالوجود الحقيقيّ والوحدة الشخصيّة » فإِنّه قول 
مرفوض مردود . ومن إدغام أنفس الناس ببعضها لا تتحقّق نفس واحدة أيضاً . إن 
هذه الأمور لم يتم إثباتها » بل الثابت خلافها . إذن نحن لا نملك إستدلالاً فلسفيًا 
وبرهاناً عقليّا لإثبات الوجود الحقيقيَ والشخصي للمجتمع » ولا تتوفر لدينا 
شواهد علمية ولا مؤيّدات تجريبيّة ولا ايات قرانيّة ولا أدلّة نقليّة يستنبط منها 
ذلك . وهناك حديث منقول عن النبي الأكرم ‏ صلَئ الله عليه واله وسلم ‏ هذا 
نصّه  :‏ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد . إذا اشتكئ عضو منه 
تداعئ سائره بالحمّىئ والسهر » إلا أن هذا الحديث : 

أولاً : لا يشمل جميع أفراد المجتمع وإنّما المؤمنين منهم فحسب . 

انبا ةيفوك إن ميسن ين ١‏ جسد واحد » بل يقول « كمثل الجسد ».2 أي 
لمكم السرين لور عدا سنا رتنا شر قي اراح الحدة» 

والواقع أن الحديث في مقام ترغيب المؤمنين في التعاون وحثهم على 
الاهتمام ببعضهم » وليس هو في مقام بيان حقيقة فلسفيّة أو رأي في علم 
الاجتماع . 


دمر كككى 
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وهو يشمل : 

المقدمة 

. القانون‎ ١ 

. الصدفة‎  * 

*- عدم الملازمة بين تقنين المجتمع وأصالته 
الفلسفية . 

؟ - تقنين الشؤون الاجتماعية أو أنها تحدث صدفة . 
اشتراك المجتمعات في قوانين علم الاجتماع : 


1 تقنين التاريخ 


. التكامل في المجتمع والتاريخ‎ - ١ 





يها وو 


مقوامل 


اراء وأقوال أصحاب الاتجاه الفرديّ وأصحاب الاتجاه الجماعيّ » ثم أبطلنا القول 
بأصالة المجتمع بالمعنئ الفلسفيّ من وجهة النظر العقليّة ومن وجهة النظر 
القرانيّة » فيتعيّن القول بأصالة الفرد بالمعنئ الفلسفيَّ ٠»‏ وهو يعنى نفى الوجود 
والوحدة والشخصيّة عن المجتمع : وعندئذ نواجه هذا السؤّال : 

إذا كان شيء ما لا يتمتّع بالوجود ولا الوحدة ولا الشخصبّة الحقيقيّة أيمكن 
أن يكون له نظام وقانون ؟ 

وإذا كان شيء ما لا يتمتّع بالوجود ولا الوحدة ولا الشخصيّة الحقيقيّة أيمكن 
أن يكون له نظام وقانون ؟ 

وإذا كان الجواب بالإيجاب فكيف يمكن تصوير هذا وتفسيره بحيث يمكن 
قبوله ؟ 

وفي هذا القسم نحاول ‏ بعون الله الإجابة علئ هذين السؤالين » وبيان أن 
القول بالاتجاه الفردي لا يتهافت مع القول بتقنين المجتمع . 

ولهذا الغرض بدأنا أولاً ببيان مفهوم « القانون ' ومفهوم ١‏ الصدفة » وذكرنا 
المعانى المتعدّدة لكل واحد منهما » ثم أثبتنا أن بين تفنين المجتمع 2 من ناحية 2 
وأصالته الفلسفية » من ناحية أخرئ » لا توجد أيّةَ ملازمة » حتئ يعترض علينا 


أحد بأنّنا لمّا كنا منكرين لأصالة المجتمع فلسفيّاً فنحن لا نستطيع أن ندخل إلى 
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البحث في كون المجتمع تابعاً لقانون أم أن الصدفة هي المتحكمة فيه . 

ثم أقمنا الدليل علئ أن الأمور الاجتماعيّة مقدّنة ولا تحدث صدفة » وأنّ 
قوانين علم الاجتماع ‏ التي يبن كلّ واحد منها تقنين ظاهرة من الظواهر 
الاجتماعيّة مشتركة بين جميع المجتمعات . 

ثم تساءلنا عن التاريخ - بمعنئ كل البشريّة هل هو تابع لقانون أم لا ؟ 

وانشترضنا رامق لبفكرين عن أشهزو التاق الذيى أحانوا #الايجات عل هذا 
السؤال وهما هيجل وماركس . 

ولكي بطل وجهين مشتركين في نظريّة هيجل ونظريّة ماركس » ونثبت أن 
حركة التاريخ لا تتضارب مع اختيار الناس ٠‏ وليست هي تكامليّة بالضرورة » فقد 
عقدنا هذين الفصلين وهما « القوانين الاجتماعيّة والتأريخيّة وحريّة الإنسان » 
و١‏ التكامل في المجتمع والتأريخ ا 

وفي أثناء الفصل الأخير أثبتنا هذه الملاحظة المهمّة وهي : أن حركة 
التاريخ أساساً لا يمكن اكتشافها ولا التنبّؤ بها بواسطة العلم , أو بواسطة أيّ 
استدلال اخر . 


م 


١‏ - القانوم 


يستعمل لفظ «١‏ القانون » علئ الأقلّ : أحدهما فى الأمور الاعتباريّة 
الوضعيّة المتفق عليها » والاخر في الأمور الحقيقيّة الواقعيّة الثابتة في نفس 
الأمر . ْ 

و ” القانون الاعتباريّ أو التشريعيّ » هو مفاد جملة تدلّ صراحة أو بالالتزام 
على الأمر أو النهي . فمثلا ‏ كلّ سائق لا بد أن يقود ما في يده من وسائط النقل 
علئ الجهة اليمنئ للسير » يُعدَ من قوانين المرور » ويدل صراحة على ١‏ الأمر ؛ 
وفيه إلزام حيث قلنا ١‏ لا بد » » بينما قولنا ” إن الأراة ضي الموات مباحة ويستطيع 
كلّ إنسان أن يتصرّف فيها » لا يدل صراحةً علئ الأمر ولا النهي » وليس فيه : لا 
بد 3و لا يتيعي: :إن كاتع افيه دلالة بالالتزام على أنه ١‏ لآ ينبعى مضايقة 
إنسان أو منعه عندما يريد التصرّف في الأراضي الموات » . 

وعلى كل حال فكلا هذين القانونين يعد من القوانين الاعتباريّة أو 
التشريعيّة »وأساسا فإن.- جميع القوانين « الحقوقيّة » من قبيل القوانين ن التي تجعلها 
مجالس 000 وتأخذ الحكومات على عاتقها موضوع تنفيذها 
وتتولئ السلطات القضائيّة مهمّة معاقبة المخالفين لها . وكذا القوانين ن التي تشرح 
طريقه التنفيذ في الوزارات والدوائر الحكوميّة والقوانر نين الداخليّة لجميع 
الواتظمانه و الموشيناف عن متها قواقين امار نه .. 
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وأمًا « القانون الحقيقيّ أو التكويني » فهو يحكي عن ارتباط ثابت في نفس 
الأمرء» ولا علاقة له بالوضع والاعتبار والاتفاق . فالقوانين التي هي من قبيل 
قولنا «٠‏ حاصل جمع اثنين مع ائنين هو أربعة » أو « يغلي الماء بسبب الحرارة » أو 
« يوجد الماء من تركيب الأوكسجين مع الهيدروجين » أو تصنع الأشجار الموادٌ 
الشكر يواسيظة ضغ الشمس والماء وأنيدريد الكاربونيك » هي بالترتيب قوانين 
رياضيّة » فيزيائيّة » كيميائيّة » حيويّة » تتحدّث عن ارتباطاات متحققة في نفس 
الأمر » وليست متوقفة علئ الوضع والجعل ٠‏ فهي إذن قوانين حقيقيّة . 

ويستطيع الباحث أن يأخذ بعين الاعتبار مفهوما جامعاً بين هذين المعنيين » 
خبطل عل مين + أي أن كلمة"« القاتوة مش ع لك معتوئ »وهر يدل علن معن 
واحد في مجال القوانين ع الاعتبارية والقوانين الحقيقية . 

ويستطيع أيضاً أن يعد كلمة « القانون » مشتركاً لفظيّاً بينهما ٠‏ بحيث يكون 

نهد النواساات قري وادبده باو اغتيا أي وا خسن الرابين تانيز لمهي 
البحوث الحقيقيّة » ولهذا فنحن ن+ نغض النظر عنها في هذه الدراسة . 

ومن هنا فصاعداً في هذا الكتاب - لن يكون لنا غرض في القوانين الاعتبارية 
والتشريعيّةء وإتّماخديثنا كله ينص تت عل القوانين الحقيقيّة والتكوينيّة: 

ولمّا كانت المفاهيم الكليّة أو المعقولات منقسمة ‏ في أحد التقسيمات ‏ 
إلئ ثلاث فئات هي المفاهيم الماهويّة والمفاهيم الفلسفيّة والمفاهيم 
المنطقيّة”'2 » فنحن نستطيع تقسيم القوانين الحقيقيّة أيضاً بناءً علئ ذلك التقسيم 


)١(‏ من جملة المصادر التي يستطيع الباحث الرجوع اليها لكسب معلومات أكثر عن 
ع أقسام المعقولات الثلاثة هو كتاب: اموزش فلسفةء تأليف: محمد تقى 
مصباح اليزدي: ترجمه إلى العربية: محمد عبد المنعم الخاقاني» الجزء الأول» من 
منشورات مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في قم (انتشارات اسلامي 
وايسته به جامعة مدرسين حوزة علمية قم)». الطبعة الأولى ١401‏ هء ص 7٠١‏ 
تيه 
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نفسه ‏ إلى ثلاث فئات هى : 


القوانين العلميّة : وهي تتشكل من المفاهيم الماهويّة وتتحدّث عن الظواهر 
الخارجيّة الماديّة المحسوسة » مثل قوانين الفيزياء والكيمياء والأحياء . 

والقوانين الفلسفية : وهي تتشكل من المفاهيم الفلسفية » كقولنا : «الله 
موجودا » ١‏ للانسان نفس مجرّدة وخالدة » . ١‏ الانسان ليس مجبراً محضاً وإنّما 
هو يتمتّع بالاختيار وحريّة الإرادة » . ْ 

والقوانين المنطقيّة : وهي تتشكل من المفاهيم المنطقيّة » وتتحدّث عن 
الصور الذهنيّة » كقولنا ١‏ إن إنتاج الشكل الأوّل مشروط بكون الصغرئ موجبة 
والكبرئ كلية » » ١‏ كل قضيّة تستخرج من قضيّة أخرئ بعدول المحمول تكون 
على مستواها في القيمة من حيث الصدق والكذب ) » « فى القياس الاستثنائيّ إذا 
كانت المفنتة الشرطة امتصيلة ذا نويه له [لآاصوزتانا مجان وهما من .وضع 
المقدّم يمكننا استنتاج وضع التالي . ومن رفع التالي يمكننا استنتاج رفع 
المقدم ؟ . 

والملاحظة التي تحسن الإشارة إليها في هذا المضمار هي أنْ جميع القوانين 
العلميّة مصاديق للقوانين الفلسفيّة عامّة ولقانون العليّة خاصّة . 

والارتباط بين العلّة والمعلول هو ارتباط ضروريٌ » بمعنئ أن العلة التامّة 
إذا تحقّقت فتحقق المعلول يصبح ضروريّاً » ويكون وجود المعلول كاشفاً يقينباً 
عن وجود العلة التامّة . فمن المستحيل أن يتحقّق العلة التامة دون أن يتحقق 
معلولها » وكذالا يمكن أن يتحقّق المعلول مع أن علّته التامّة لم تتحقق . 
والحاصل أنه إذا وجدت جميع أجزاء العلة التامّة ولم يكن هناك مانع ( حيث إن 
عدم المانع شرط عدمئيٌ وجزء من العلة التامّة ) فوجود المعلول سوف يتصف 
بالضرورة » سواء أكان العلة والمعلول من الأمور الماديّة الجسمانيّة أم من الأمور 
المجرّدة والنفسانيّة أم من الأمور المركبة من الروحيّة والجسميّة ( كالعلل 
والمعلولات الاجتماعيّة ) . غاية الأمر أنه في الأمور الإراديّة والاختياريّة ‏ سواء 
أكانت في مجال الشؤون الفرديّة أم في مجال الشؤون الاجتماعيّة ‏ يوجد جزء آخر 
من أجزاء العلة التامّة وهو الاختيار والإرادة للفاعل » بمعنئ أنه إذا لم تكن إرادة 
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الفاعل فإن المعلول الاختياري سوف لن يتحقق . 

وبالالتفات إلئ أنْ جميع القوانين العلميّة مصاديقٌ ونماذجحٌ لقانون العليّة 
الفلسفيّ وأن الارتباط بين العلة والمعلول ارتباط ضروريّ » فلا بدَ من القول أن 
أيّ قانون علميَ فهو يرفض الاستثناء » وهذا أمر يحتاج إلى شيء من التوضيح . 

فالقوانين العلميّة والطبيعية تارة تبن بصورة قضايا ١‏ حمليّة حقيقيّة » , 
وأخرئ بصورة قضايا ١‏ شرطيّة متّصلة لزوميّة » وثالئة بصورة قضايا « شرطيّة 
منفصلة حقيقيّة » . فإذا قلنا : « إن زوايا سقوط الضوء وانعكاسه تكون متساوية » 
فقد بيّنا أحد القوانين الفيزيائيّة بصورة قضيّة حمليّة حقيقيّة » وهي القضيّة التي 
يُحكم فيها بثبرت شيء لشيء ( أو بصرف ثبوت الشيء ) أو نفي شيء عن شيء 
( أو مجرّد نفي الشيء ) » فهذه هي ( الحمليّة ) » ولا يختصٌ موضوعها بالأفراد 
المتحققين في الخارج ولا يقتصر على الأفراد الموجودين في الذهن . وإِنّما 
الحكم ثابت للأفراد الواقعيّين » سواء أكانوا موجودين قبل ذلك أم سوف يوجدون 
بعده( وهى الحقيقيّة ) . وإذا قلنا : « إذا ازدادت الحرارة فإِنْ الأفعال 
والاتجالاك الكتحاتتة دواد بعياة نقد رشنا انحن القوانين اماق بعورة تق 
شرطيّة متصلة لزوميّة » بمعنى أن هذه القضيّة قد كم فيها بتناسب وتعلّق نسبة 
بنسبة أخرئ وكلتاهما متحققة في صميم تلك القضيّة ( فهي شرطيّة ) ٠‏ ويكون 
التناسب المذكور من قبيل التلازم بين نسبتين ( فهي متصلة ) » وتكون هاتان 
النسبتان بصورة تترتب فيها إحداهما علئ الأخرئ أو ترافقها ( فهي لزوميّة ) . 
وكأ كنا +« كز موسو و ذو ذا ادي الخلتة أو قهز التناكيا ٠‏ ققد يتنا أذ 
القواليق الشيو امرصورة ف كه رالا وق سد لنت برض قراف الفشةة ال 
يُحكم فيها بتناسب وتعلق بين إحدئ النسبتين المتحققتين في صميم تلك القضية 
والنسبة الأخرئ ( فهي شرطيّة ) » ويكون التناسب المذكور من قبيل التنافي 
والتعاند بين النسبتين ( فهي منفصلة ) » وتكون هاتان النسبتان غير متلائمتين 
بحيث لا يعقل اشتراكهما في الوجود والعدم . وحسب الاصطلاح الرائج في 
الجمع والرفع » وبعبارة أخرئ في الصدق والكذب . وإنما هما دائما بهذه 
الصورة وهى إذا كانت إحداهما صادقه وواقعه فالأخرئ تكون كاذبة ومرتفعة 
( تين ميق 0 


ولكنّه ينبغي الالتفات إلئ أن القوانين ن العلميّة حتئى إذا بيّنت في بعض 
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المجالات بصورة قضية حمليّة حقيقيّة أو شرطيّة منفصلة حقيقيّة » فهي ترجع في 
الواقع إلئ قضيّة شرطيّة متصلة لزوميّة . فمثلاً هذه القضيّة الحمليّة الحقيقيّة ١‏ إِنْ 
زوايا سقوط الضوء وانعكاسه تكون متساوية » ترجع في الواقع إلئ قضيّة شرطيّة 
متصلة لزوميّة تقول : ١‏ إذا سقط ضوء على شيء ثقيل فإنه سوف ينعكس بزاوية 
فسنآؤية لرواية السقوط 4 وتست هذه القضيّة شرطية لآن'التسبفين: المتحمفقتية 
في صميمها ‏ وهما سقوط الضوء على شيء ثقيل وانعكاسه بزاوية مساوية لزاوية 
السقوط ب المتتاسيتان ومتعلقتان: بيعضهما + وسيت عتفلة لأن التتاسب ب المذكور 
فيها هو من مقولة التلازم والاتصال والارتباط بين النسبتين ( على العكس من 
القضيّة الشرطيّة المنفصلة كقولنا « العدد إِمَا زوج أو فرد »؛ حيث يكون الحكم فيها 
بالانفصال والانقطاع بين نسبتين أو أكثر » فيقال مثلا إن بين زوجية عدد ما وفرديته 
يوجد انفصال وتعاند ) » وتسمّئ لزوميّة لأن الارتباط الموجود بين نسبتيهما يكون 
لازم وضرورياً : بمعني أن سقوط الضوء عل شيء ثقيل يرافق حتماً وبالضرورة 
انعكاسه بزاوية مساوية لزاوية السقوط ( على العكس من القضية الشرطيّة المتصلة 
الاتفاقيّة » كقولنا : « إذا لم يكن لفلان وجه جميل فإِنْ له سيرة حسنة » » فترافق 
هاتين النسبتين هو بالصدفة('2 والاتفاق » بمعنئ أنه لا يصدق هذا دائماً وهو كلّ 
من لم يكن له وجه جميل فإِنْ له سيرةً حسنة » وإِنّما قد يكون شخص ليس له وجه 
جميل ولا يتمتّع بسيرة حسنة » وقد يتمتع شخص بالميزتين . وقد يكون ذا وجه 
علين إلا أن سير نه الم عضي .قدا يكو ونحيه لشن اخمواة لزان سيرتة ديه 
كالشخص المشار إليه في المثال المذكور ) 

وكذا القضيّة الشرطيّة المنفصلة الحقيقيّة كقولنا : ٠‏ كل موجود حي فهو إمَا 
أحاديّ الخليّة أو متعدّد الخلايا » فهي ترجع في الواقع إلئ هذه القضايا الشرطيّة 
ا ل ا ال ا 0 
متعدّد الخلايا » و ( إذا لم يكن الموجود الحيّ أحاديّ الخلية فهو متعدّد الخلايا » 


)١(‏ نقصد من «الصدفة» هنا معناها العرفي» وليس معناها الفلسفيّ الدقيق الذي نتكرهء 
وسوف نشير إلئ هذا الأمر خلال هذا القسم من دراستنا. 
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و ١‏ إذا كان الموجود الحيّ متعدّد الخلايا فهو ليس أحاديّ الخليّة » و ١‏ إذا لم يكن 
الموجود الحيّ متعدّد الخلايا فهو أحاديّ الخليّة » . 

فالقضيّة القاتلة : « إذا كان أحد الموجودات الحيّة أحاديّ الخليّة فهو ليس 
متعدّد الخلايا » هي قضيّة شرطيّة » لأن الحكم فيها بنسبة يكون مشروطاً بنسبة 
أخرئ » أي أن كون الموجود الحي ليس ذا خلايا متعدّدة معلق ومنوط بكونه ذا 
خليّة واحدة » وهي متّصلة لأنْ الحكم فيها يفيد الاتصال والتلازم والارتباط بين 
النسبتين » وليس الانفصال والعناد بينهما » وهي لزوميّة لأن الارتباط بين نسبتيها 
هو ارتباط حتمي وضروريّ وليس بمحض الصدفة والاتفاق . 

والسرّ في أن الارتباط بين المقدّم والتالي حتميّ وضروريّ في القضايا 
الشرطيّة المتّصلة اللزوميّة هو أن المقدّم ( الجزء الأوّل من القضيّة ) علة للتالي 
( الجزء الثاني من القضيّة ) أو التالي علَّة للمقدّم » أو أن كليهما معلول لعلة 
واحدة . ففى هذه القضيّة القائلة : « كلما اشتد الضوء صغرت عدسة العين ) 
بكو النقدمعلة لندالي تمعد أن اشعداه السو علة ««وصتر عبت العين 
معلول لها ؛ وبناءً علئ هذا يصبح من المستحيل أن يشتدّ الضوء » أي تتحقق 
العلّة » لكنّ صغر عدسة العين » الذي هو معلولها » لا يترتّب عليها . وأمًا في 
كاذه ا لتفيته القبايلة :رذ حيتت القحر افإن الأزضر تراه اناك بيه روزي 
الشمس ؛ فإن التالي فيها علّة للمقدّم » بمعنئ أن حيلولة الكرة الأرضيّة بين القمر 
والشمس علّة . وخسوف القمر معلولها . وبناء علئ هذا يكون من المستحيل 
تحقق خسوف القمر » أي وجود المعلول » من دون تحقق حيلولة الأرض بين 
القمر والشمس ٠.‏ أي من دون وجود علته . 

وأمَا هذه القضيّة القائلة : « إذا وجد البرق فإنَ الرعد موجود أيضاً » فإِنَّ 
المقدّم والتالي فيها معلولان لعلّة واحدة » بمعنئ أن ظاهرة البرق معلولة لاصطدام 
سحابتين ببعضهما مع أنهما تحملان تيّارات كهربائية موجبة وسالبة » وكذا ظاهرة 
الرعد فإنْها معلولة لنفس تلك العلّة » ومن الواضح أن أي واحد من هذين لا يوجد 
إلا مع الآخر ء وذلك لأنّه إذا فرضنا وجود البرق فإِنَ علّته ‏ وهي اصطدام السحب 
التي تحمل تيّارات كهربائيّة متخالفة ‏ تكون متحققة قطعاً » وإذا اصطدمت 


ضر 


لحت التجاملة لتاذات كهرياتية جخالقة افان معلو لها "وشو الرهة دسفت نويل 
يقيناً . 

والحاصل أنه في القضايا الشرطيّة المتصلة اللزوميّة ا لمعمل في 
ا ا ا ا اي ا 
يكون وجود أحدهما مترتّباً على وجود الاخر بالضرورة ٠‏ وإمًا أن يكونا معلولين 
لعلّة واحدة » وحينئذ لا بد أن يكونا مترافقين في الوجود . 

كاوق القؤل كإن القوافع العامة نيا فاضؤوة مد السوي الات السنابقة 
الذكر ظهرت ‏ هي في الواقع قضايا شرطيّة متصلة لزوميّة . فإذا تحقّق المقدّم أو 
الشرط أو الملزوم فإن التالي أو جزاء الشرط ( أو المشروط ) أو اللا زم سوف 
يتحقق حتماً أو بالضرورة . 

وبعبارة أخرى فالقوان نين العلميّة ترفض الاستثناء ٠‏ لأن يّ قانون علمي فهو 
حاك عن ارتباط علي ومعاوليّ بين ظاهرتين » وواضح أنّه من المستتحيل تحقّق 
ظاهرة هي في الواقع علة تامّة لظاهرة أخرئ من دون أن يتحقق معلولها . 

وبناءًٌ على هذا فإذا لاحظنا مورد استثناء واحد أو أكثر من أحد القوانين 
العلميّة فإن ذلك يدل عل أنَّ مكتشف ذلك القانون قد تصوّر شيئاً علّةٌ تامّة وهو لم 
يكن في الواقع علة تامّة » وإِنّما كان علّة ناقصة أو ليس هو علّة على الإطلاق » 
فمكتشف القانون إذا عرف العلة التامّة لإحدئ الظواهر بصورة دقيقة وأدرك جميع 
أسبابها وشروطها ومقتضياتها وموانعها فإن ذلك القانون لا يقبل الاستثناء ء أصلا . 
وأمَا معرفة أغلب أجزاء العلة التامّة والخفلة عن بعض أجزائها » الموجودة غالبا » 
وعد أغلب أجزاء العلة التامّة كلَّ العلة التامّة يؤدّي بنا إلئ القول بالاستثناء أحيانا » 
وذلك عندما نلاحظ عدم تحقق المعلول المتوقع والمنتظر » ولا نلتفت إلى أن عدم 
المعلول هو نتيجة لعدم تلك الأجزاء من العلة التامّة التي كانت موجودة غالبا وهي 
مفقودة فى هذا المورد الخاصٌ ٠»‏ وكذا من المحتمل أن لا نكون عالمين ببعض أ 
جنيع الموانع الى تضبول كو زسائير الجلة الفاعلة و لهذ اشتدل أن هلم المفلوك 
استثناء من أصل القانون » بينما هو في الواقع مستند إلئ وجود المانع . 

ونستنتج من هذه النقاط الأربع أو الخمس الماضية أن ملاحظة ولو مورد 


بشن 


واحد للنقض يؤدّي إلئ سقوط القانون المذكور عن كونه قانوناً » لا أنه يبقى على 
« قانونيّته » ويستثنئ منه مورد واحد أو عدّة موارد » فالقول بأن هناك ١‏ قانونا يقبل 
الإسضاء #إماغر رقي حادمن . 

ويواجهنا في هذا المضمار سؤال آخر وهو : 

هل الشرط اللازم لكلّ قانون أن يكون موضوعه أمراً كليّاً أم قد يكون القانون 
ذا موضوع جزئي ؟ 

لاشك أنه في الأمور الاعتباريّة قد تكون بعض القوانين بصورة قضايا 
وحية :ننم أن عوفير تله الطاب حرق ؛ فمثلاً هذا القانون القائل : 

« إن أو مجموضةا 1 كتهاه:الدبعور الاين أن حو الفزائن: ٠‏ المتعلقة بعدد 
خبراء الدستور والشروط اللازم توافرها فيهم وكيفية الاقتراع عليهم والقانون الذي 
ينظم الاجتماعات الخاصّة للدورة الأولئ » فكلّ هذه الأمور يتم الاتفاق عليها 
بأكثريّة الأراء » ( أن هذا مضمون جانب من الفصل الثامن بعد المائة من دستور 
الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران ) » إِنْما هو قضيّة شخصيّة , لأن ٠‏ أوَل مجموعة 
من فقهاء الدستور » ليس عنواناً كلا وإنما هو يطلق على مجموع ستّة أفراد 
فحسب ». وبعبارة أخرئ فإِنَّ هذا القانون ليس له في الخارج إلا مصداق واحد 
( وتحسن الإشارة فى هذا المجال إِليئْ أن القضيّة ١‏ الشخصية » أو « الخاصّة » لا 
تحضو ف النضانا الت هى من جل افونا« عل عام 4و #اتعائظ شاعر 
مجيد » » وإنّما حتّى إذا كان موضوع القضيّة جمعاً أو اسم جمع ويُحمل المحمول 
علئ المجموع بما هو مجموع لا لكل فرد على حدة فإِنْ القضيّة سوف تكون 
١‏ شخضية 4 أيضاً ع من قبيل هذه القضايا + 2 كان إعموة يوس أخحد عشر شتخضاً » 
و١‏ حكم بنو أميّة ما يناهز ألف شهر » وسيطر بنو العبّاس ما يقرب من خمسمائة 
عام » و ١‏ انهزم الخوارج في وقعة النهروان » » ومثل هذه القضايا التي يقصد من 
موضوعها مجموع أفراد معيّنين . ولا يكون المحمول وصفاً لكل فرد علئ حدة 
وَإِنّما هو وصف لمجموع الأفراد بما هم مجموعة أفراد » تُسمَّئ أيضاً بالقضايا 
«الجمعيّة)) . 

وأمًا في الأمور الحقيقيّة فهناك اتفاق تقريباً على أن جميع قوانينها لا بدَ أن 
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تكون موضوعاتها مفاهيم كلية » وتسوّر ب« سورامن قبيل« كلا 
و ا جمقع 1 

وبناء علئ هذا فالقضايا التي هي من قبيل : « كوكب المشتري يتميّز بأربعة 
أقمار » و « فرودسيّ ناظم الشاهنامه » و « مدينة مكة واقعة في الحجاز » صحيحٌ 
أنها تتحدّث عن واقعيّات . ولكتّها لا يمكن عدّها قوانين حقيقيّة » لأن موضوع 
كل واحدة منها هو مفهوم جزئي . وكذا هذه القضايا : « بعض الطيور مهاجر » 
و« بعض الأمراض من نوع الوباء » و« بعض الطيور ليس قادراً على الطيران » 
و١‏ فريق من الأمراض ليس ناشئاً من التسمّم الغذائي » ٠‏ فإِنّها لا تعدّ من جملة 
القوانين » وصحيحٌ أن موضوع كل منها مفهوم كلي إلا أن « السور » فيها من قبيل 
« بعض ) و« فريق )و «طائفة ) . 

وذلك بخلاف هذه القضايا : ١‏ مربّع الوتر في كلّ مثلّث قائم الزاوية يساوي 
مجموع مربّع الضلعين الاخرين » و ١‏ قوّة الجاذبية بين جسمين تتناسب طرديا مع 
حجميهما » و ١‏ الحديد يقبل التركيب مع الأوكسجين “و ١‏ جميع الثديّيات 
لهارئة » و « لكل إنسان روح لا تفنئ بفناء جسده » ٠»‏ فهي تعد من جملة القوانين 
الحقيقيّة » لأن موضوع كل منها مفهوم كلي » وهي أيضا قضايا ١‏ كلية» لا 
(١‏ جرئية ) . 
وتخلاضة القول” فلكن تعد الفضية « فانونا حقيتيا »الاديد أن تمفه ينا 
يأتى : 

أولاآ : يجب أن لا يكون موضوعها أمراً جزتئيًاً . 

ثانياً : لا بد أن يكون ١‏ سورها » من الألفاظ الدالة على جميع أفراد 
الموضوع . 

وكا على هذا فإن :القضمة الشخضية لا يمكن “غذها قانونا.وكذا" القطيانا 
الجزئية ( وهي التي يكون « سورها » دالا على بعض أفراد الموضوع ) . 

وتبقى القضايا « الكليّة » فهي التي يمك عدها « قانوناً » ذ فحسب ( سواء 
أكانت موجبة أم سالبة ) . وبعبارة أخرئ فإن هذه الأوصاف الثلاثة وهي ١‏ الكليّة » 


الا 


و«الضرورة 4 و١‏ الدوام » من مقوّمات جميع القوانين الحقيقيّة . 

وها هنا نواجه سؤالاً آاخر وهو : هل يكفي لكي تصبح القضيّة قانوناً أن 
يكون موضوعها مفهوما كليّا . أم علاوة علئ هذا الشرط اللازم لا بد أن يكون 
لموضوع القانون في الخارج مصاديقٌ متعدّدة أيضاً ؟ 

وبعبارة أخرئ : القضيّة الكليّة التي ليس لها إلا مصداق واحد ولا يمكن أن 
يكون لها مصداق سواه . هل يصمّ عدّها قانوناً حقيقيّاً أم لا ؟ 

لا يبعد أنّه يكفي لكي تصبح القضيّة قانوناً أن يكون مفهومها قابلاً للانطباق 
علئ موارد مختلفة » ولا تحتاج إلى تعدّد مصاديقها في الخارج أيضاً . ولنأخذ 
مثلاً هذه القضيّة بعين الاعتبار وهى : 

)0 إن واجب الوجود يتميّز بالكمالاات اللامتناهية (( موسو هذه 
القضيّة » أي « واجب الوجود » . مفهوم كليٌّ » ولكنّه كلي قد تحقق منه في 
الخارج فرد واحد . ويستحيل تحقق فرد آخر منه . فهل يمكن القول أن هذه 
القضيّة » لما كان لموضوعها مصداق واحد فحسب ولا يمكن أن يكون له سواه » 
لمسة كان ا عقي ؟ 

نحن نعتقد أن الجواب علئ هذا السؤال هو بالسلب . فالعقل الإنسانيّ 
يدرك ارتباطا ضروريًا بين كون الشىء « واجب الوجود ١‏ وكونه « ذا كماللات غير 
متناهية »© » بحيث إذا فرضنا » وفرض المستحيل ليس بمستحيل ٠‏ أنْ فردين أو 
أكثر قد تحققا من واجب الوجود فإنهما يتمتّعان بالكمالات اللانهائية . ونفئس 
اكتشاف هذا الارتباط الضروريٌّ كاف ليثبت لنا قانونيّة هذه القضيّة . 


إذن فالضروريّ في هذا المجال هو كون مفهوم الموضوع كلياً » ولا يشترط 
أن يكون له في الخارج أكثر من مصداق واحد . ويعتقد البعض أن التمتّع بأكثر من 
مداق وحن إن لم يكن شرطاً لازماً لجميع القوانين الحقيقيّة فهو علئ الأقل 
شرط لازم للقوانين ن العلميّة والتجريبيّة » وذلك لأن القانون إذا لم تكن له 00 
متعددة فهو إذن لا يقبل التكرار ٠‏ ومن الواضح جدًا أن القانون العلميّ التجريبيّ لا 
يمكن الظفر به من دون تجربة وتكرار . 
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إل أننا نعتقد أنّ هذا الشرط المذكور لا لزوم له حتّىئْ في مجال القوانين 
العلميّة التجريبيّة » وذلك لأن هناك فرقا أساسيًا بين ثبوت أحد القوانين وإثباته » 
فجميع القوانين المنطقيّة والفلسفيّة لها « ثبوت » قبل أن يكون لها « إثبات » . 
وبناءً علئ هذا يكون للقوانين العلميّة التجريبيّة ٠‏ ثبوت » قبل أن تكتشف وتفهم . 
وصحيحٌ أن للتكرار والتجربة تأثيرا في مجال القوانين العلميّة التجريبية إلا أنْه 
متعلق باكتشافها وفهمها . وليس بثبوتها الواقعيَّ الخارجيّ . فمثلا هذا القانون 
الفيزيائي : « كل كمّية معيّنة من الغاز يكون لمقدار ضغطها تناسب عكسيٌ مع 
حجم الغاز . بشرط أن تكون الحرارة ثابتة وأن لا يصل الضغط إلئ الحدّ الذي 
يحوّل الغاز إلئ سائل ؛ كان ثابتاً في الخارج والواقع منذ مليارات السنين قبل أن 
يكتشفه ويفهمه عالم الكيمياء الإنجليزي روبرت بويل” (/1791-175710م)2 
وله ثبوتٌ الان أيضاً وسوف يكون له في المستقبل ( هذا كله علىئ فرض صحّة هذا 
القانون ) . 

وإذا كان للاختبار والتجربة والتكرار تأثير فهو في إلمام بويل بهذا القانون . 
لاافي ثبوته ووجوده . 

ولنفرض أننا لا : نستطيع الظفر بالقانون العلميّ التجريبيٍ إلا عن طريق 
التجربة والتكرار ( وهو فرض توجد في صحّته مناقشات كثيرة )”2 إلآ أن هذا 
الفرض لا يوصلنا إل هذه النتيجة وهى أن هناك شرطا لازما لإثبات وتأييد أيّ 
قانون عمليّ تجريبيَ وهو أن يكون لذلك القانون أكثر من مصداق واحد . فهذه 
الشيجة المذكورة شىء+: والاعثقاد:بآن:هناك شرطأ لازما لقبوث ووجوة أي قانون 
علميّ تجريبيّ » وهو أن يكون له أكثر من مصداق واحد . هو شيء اخرء فإذا 
له » فإِنْ القضيّة التي تحكي هذا الارتباط تكون بصورة قانون علمي تجريبيّ ذي 


, عانام83 ارعطمع‎ )١( 

(5) إن شرح وتفصيل هذا الموضوع يتعلّق بعلم النفس الإدراكي؛ ومع هذا فمن أحبٌ 
الاطلاع على عدم صحّة كليّة هذه القضيّة وإطلاقها فليرجع إلى كتاب: علم ودين» 
ص 1١١٠١٠١‏ -184كء ولا سيّماا ص ١/5‏ -لالاا. 
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مصداق واحد » وإن كنا لا نستطيع إجراء التجارب علئ هذا القانون . إِنَ عدم 
الظفر بالتجربة والاختيار قد يسدّ الطريق فى وجه اكتشاف القانون أحياناً » إِلّ أنه 
6 الفا رسو انان اا 1 

والملاحظة التي تحسن الإشارة إليها في هذا المضمار هي أن هذه المقدّمة 
وهي أنْ القوانين العلميّة التجريبية تتحدّث عن ارتباط ضروريّ دائميّ ونظام مستمر 
ثابت » لا ينبغي أن يستنتج منها أن علماء العلوم التجريبيّة قادرون على التنبّؤ 
بجميع الأوضاع والأحوال المتعلّقة بالمستقبل بفضل دراساتهم وتحقيقاتهم » 
وذلك لأننا أشرنا من قبل إلئ أنْ جميع يع القوانين العلميّة هي في الواقع قضايا شرطيّة 
متصلة لزوميّة . وفي مثل هذه القضايا يمكن استنتاج « وضع التالي » من ١‏ وضع 
المقدّم» ء و«رفع المقدّم'من « رفع التالي » . فمثلاً إذا عرفنا هذه القضيّة 
وهي : « إذا كان الشيء ليس بمعدن فلن تكون له قوّة مغناطيسية » فإن هذا العلم لا 
يؤمّلنا للحكم علئ الشيء الذي في أيدينا إل إذا عرفنا شيئاً آخر أيضاً وهو « أن هذا 
الشيء الذي هو في أيدينا ليس بمعدن » حينئذ نستطيع الحكم بأن « هذا الشيء 
المذكوز ليس فيه قرّة مغناظيسيّه :+ أوعرفنا أن « هذا النىء الذي ف أيدينا يتميز 
توكمساطيية #عدقة شتطيع الجكم بآن ««هذا الشوة المذكور لسن غير معدي 
( أي أنه معدنيّ )» . 

وبعبارة أخرئ فإِنْ مجرّد العلم بأحد القوانين العلميّة لاا يمنح القدرة على 
التَنيّو » وذلك لأنْ القانون العلميّ لا يفيد أكثر من هذا » وهو أَنّهِ إذا تحقّق الشرط 
فإنَ المشروط سوف يتحقق أيضاً » ولا بد من سبيل لمعرفة ” أن الشرط المذكور 
قد تحقّق » حتى نستطيع التنبُو بأن « المشروط المتوفّع سوف يتحقّق حتماً » . مثلاً 
أي فلكيّ يكون عاجرا عن التنبّو بالخسوف والكسوف المستقبليّين بالاعتماد فقط 
ع إقوانية خركة الكواكي ول عقر هذا العو ل إن اها على قواهه 
حركة الكواكب علماً آخر بالأوضاع الحاليّة للشمس والقمر ء وإلاّ فلا . فقد يحيط 
عالم الأنواء الجويّة , بجميع القوانين السائدة في مجال التغيّرات الجويّة » ولكتّه مع 
ذلك لا سطع معرفة جر يوم عد هلة مومطير آم 00 ودلك أن مل هذا الجدكم 
يستلزم لونين من المعرفة : أحدهما المعرفة المتعلقة بالقوانين التي لا بدَّ أن يلم 
بها عالم الأنواء الجوّية » والاخر هي المعرفة المتعلقة بتحقق الشروط المذكورة 
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في تلك القوانين » وهذا العالم المفروض فاقد لها ١‏ 
والحاصل أنّ تنبّؤات العلماء ليست مطلقة ومن غير قيد وشرط » وإِنّما هى 
مقيّدة ومشروطة بتحقق ١‏ المقدّم » أو« الملزوم » أو ١‏ الشرط » في تلك القضايا . 


0د د 


حون 


؟ ‏ الصدقة 


لكلمة ١‏ الصدفة ؛ معان متعددة نشير هنا إلئ بعضها مما تتعلّق به 
حاجعنا 207 

ففي بعض الأحيان يون أحد أجزاء العلة التامة لشيء ما أو أحد شروط 
تخققة موجودا أو ساضرا فى أكثر الموازة القرية الشمول ٠‏ بحيث تقر علية للك 
العلة الناقصة ا وشزظلة ذلك لشم مكمه نا 

وكذا أحياناً قد يكون أحد موانع تحقّق الشيء معدوماً وغائباً في أكثر 
الموارد » بحيث يؤدّي إلى غفلتنا عن مانعيّة ذلك المانع . 

والان إذا فرضنا أن تلك العلّة الناقصة أو ذلك الش.رط قد انعدم في أحد 
السوازه > أر أن دلق المانع قد وجد فالنتيجة هي أن ذدك الع سوفن 
فددق > وعتدئذ تؤاتعه أمر | نلاق ما كنا شورهعة:-.. .وهدة: الحادتة المشالقة كر فمننا 
نسمّيها عادة بأنها ٠‏ صدفة » و ١‏ اتفاق » . 

ولا ريب أنْ الحوادث النادرة التحقق والمخالفة للتوقع هي تابعة أيضاً لنظام 
العلّة والمعلول السائد في العالم كله . وكونها غير متوقعة وتسميتها بأتها 
(١‏ صدفة ؛ كل هذا ناشىء من جهلنا ببعض العلل الناقصة أو الشروط أو الموانع 

وقد توجد إحدئ الحوادث نتيجة للتفاعل بين مجموعتين من العلل 
)١(‏ من أحب التوسّع في معرفة معاني «الصدفة» فعليه الرجوع إلى كتاب اموزش فلسفه. 

الجزء الثاني ص 177-١١5‏ . 


١ك‎ 


والمغلر لاف السستدلة دروي هده الضووة أنهيا تطلة على هذه العافت اليا حدق 
اطتلفة 6 قيقد إذا ركيت حبار سن اعلا الجذار عله رائق انان جاوتيساتن 
ذلك الجدار فإِنّْنا نقول إِنْها حادئة وقعت « صدفة » ولكنّ الواقع هو أن سقوط 
الحجارة تابع لمجموعة من العلل الفيزيائيّة والميكانيكيّة » ومرور هذا الإنسان ء 
في لحظة سقوط الحجارة » تابع لمجموعة أخرى من العلل الحيوية والنفسيّة » 
والتفاعل والتلاقي بين هاتين الفرقتين من العلل والمعلولات المستقلة هو الذي 
تكد رفوع هده اللجادةة..» 

وأخَيَانا نظلى ١‏ الفندفة »علي الشىء الذى تخقق.ولكتداما كنا تقصد 
بتكاف ا فنك وول فكلا :للقت الصوين لفاك صوق و كت للق أو فى 
النخارة مار تساي 3 إلني للكم رن لت الس د نمه ركم ايعولة عن أجل 
ذلك ») . 

ومن التهديز :اتناك أن أغلتي الهزاونت إلى تراسيفاشن حواها الشخضية فى 
تن هذا لعي يكن اكالم تعجايها: تمك لديا مقط سانها برل تشع 
إليها عالمين متعمّدين ولم نتقدّم نحوها قاصدين . ومن الواضح أن عد هذه الأمور 
من قبيل الصدفة لا يعني أنّها قد تحقّقت من دون علّة . وإنما يعني أنها قد وجدت 
بدون قصدنا ونيّتنا . وهناك قسم كبير من الأحداث الاجتماعيّة يمكننا وصف 
« الصدفة » بهذا المعنى . فمثلا قد يقوم فرد بعمل بدافع خاصٌ ٠»‏ ويقوم فرد آخر 
بعمل ثانٍ بدافع مختلف . إلآ أن هذين العملين يرتبطان ببعضهما ٠‏ ويصبح 
ارتباطهما منشأ لمجموعة من الاثار والنتائج التي لم يتنبّأ بها أيْ واحد من هذين 
الشخصين . ولم يكن لأيّ منهما نيّة إيجادها . 

إذا انتهينا من معن « الصدفة » عند العرف فإننا نعرّج على ذكر معناها في 
علم الكلام والفلسفة » وهي تعني فيهما بطلان أصل العلية » فعالم الوجود ليس 
خاضعا لنظام العلية والمعلوليّة » وبعبارة أخرئ : هناك وقائع وحوادث لم 
يقصدها أي فاعل في أيّ مرتبة من المراتب . 

وهذا المعنئ ل « الصدفة » هو الذي ننكره بشدة ونهاجمه . فمن وجهة 
نظرنا - وهي نظرة إِلْهيّة - أي شيء يُعدَ ٠‏ صدفة » فهو « صدفة » بالنسبة إلئ فاعله 


١١ 


فحسب ء لا أنّه « صدفة » مطلقاً . ولقائي مع صديقي في مفترق الطرق أو في 
السيّارة يعد صدفة بالنسبة لي وإلئ قصدي وإرادتي فحسب ( وكذا الأمر بالنسبة 
إل صديفي وقصده وإرادته أيضاً ) » وذلك لأنه لا يتمبّع بعلّة غائيّة في نفسي 
( وفي نفسه أيضاً  )‏ لا أنّه ؛ صدفة » مطلقاً » أي لم يقصده فاعل أصلاً . فكلّ 
عالم الوجود خاضع للسلطة والإرادة والمشيئة الإلهيّة » ولا يتحقّق أي موجود في 
أيّ زمان أو مكان إلا إذا شملته إرادة الله تعالئْ ومشيئته . 

فالنبيَ موسئ على نبيّنا واله وعليه السلام عندما غادر هو مع عائلته مَذينَ 
قاصداً وطنه رأى ناراً إلى جانب جبل ١‏ الطور » : 8 . . . قال لأهله امكثوا إِنَى 
أنست ناراً لعلّي اتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلّكم تصطلون ل 

ولمّا اقترب من النار تغيّرت الأوضاع والأحداث وعندثذ بُعث نبيَاً » ومن 
الواضح أنْ هذه الحادثة بالنسبة إلئ موسئ ‏ عليه السلام ‏ الذي كان يقصد أخذ 
جذوة من النار ليدفى بها أهله كانت « صدفة » . إلا أنّها لا تعدّ ١‏ صدفة » بالنسبة 
له تعالئ القائل : « جئت علئ قدر يا موسى 4 ”© 

وكلّ واحد منا إذا تأمّل في الحوادث والوقائع التي مرّت عليه في حياته 
فسوف يدرك أن أكثرها كان 0 صدفة » بالنسبة إليه » بمعنئ أنه لم يكن قاصدا لها . 
مع أنّها جميعاً ليست خارجة عن نطاق إرادة الله تعالئ ومشيئته . 

وما ورد في نصوصن الدينيّة من التأكيد على شموليّة القضاء والقدر والإرادة 
الإلهيّة نما هو ناظر إلئ هذا الموضوع ٠‏ كقوله تعالئ : ا ما أصابّ من مصيبة في 
الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ... 7#" . 

حيث تدلّ علئ أن ألوان البلاء والمصاتب الفرديّة والاجتماعيّة تشملها 
جميعاً المشيئة والإرادة التكوينيّة الإلهية » وليست هي صدفة محضة . 


وخلاصة القول فإنّه لا توجد ظاهرة ليس لها علة ولا يتعلق بها قصد وإرادة 
)١(‏ سورة القصصء الاية: 59. 


(؟) سورة طهء الاية: .5٠‏ 
(") سورة الحديدء الآية: 77. 


أيّ فاعل إطلاقاً . وكلّ شيء يوجد في أيّ زمان أو مكان وبأيّة صورة فهو مورد 
تعلق الإرادة والمشيئة الإلهيّتين إما بلا واسطة أو في طول الأسباب القريبة . إن كلّ 
الأمور واقعة تحت التقدير والتدبير الإلهيّ الحكيم وخاضعة لنظام العالم 
الضروريّ ٠‏ من دون أن يلزم من ذلك جبر ومن دون أن تسلب الإرادة الحرّة من 
أيّ فاعل مختار » وذلك لأن إرادة الله تعالى ليست في عرض إرادة أيّ فاعل 
بحتان) وإسااهي زافعة فى مقو أعلن متها وارقم.+ 
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؟ عدم المإزمة بيو تقنين المجتمع وأصالت الفلمفية 


بعد أن اتضح لدينا مفهوم « القانون » ومفهوم « الصدفة » بالمقدار اللازم 
لمواصلة دراستنا » وعرفنا أن ١‏ الصدفة »- يمع إنكار الغلتة اص - أمر باطل . 
رأن تخلف المملو لع عله الاق معدن وان افوا جد هد لساك وهى ادل 
الاعتقاد بتقنين المجتمع متوقف علئ القول بالوجود الحقيقيّ والعينيّ له أم لا ؟ 

وو التحضن أند لها كان العاتوة الشقية هنا للارماط كن اموي حتف 
عتين + الكمضع إذذ له كر له كاتون فين إلا إذا كان دا وجرة حتيدن 
وعينيّ » وأمّا إذا كان المجتمع أمرا اعتبارياً فستصبح قوانينه اعتباريّة أيضاً . وبنا 
علئ هذا فلا يستطيع التحدّث عن وجود قوانين حقيقيّة للمجتمع إلا أولئك الذين 
يقولون بالأصالة الفلسفيّة للمجتمع . 

لكن الواقع خلاف ذلك » فالباحث الذي لا يعتقد بوجود حقيقيّ للمجتمع 
يستطيع القول مع هذا بوجود القوانين الاجتماعيّة » بمعنئ تلك القوانين المسيطرة 
علىْ العلاقات المتبادلة بين الفئات والطبقات الاجتماعية المختلفة . والسرّ فى 
ذلك هو هذه الملاحظة وهي أن المجتمع وإن لم يكن له وجود حقيقيَ » ومفهومه 
اعتباريّ وانتزاعيّ » إلا أن له منشأ انتزاع يتمتّع بوجود عينيَ خارجي . وبالنظر إلى 
منشأ الانتزاع الموجود في الخارج ( هذا ) تكون القوانين ع الاجتماعيّة حقيقيّة 


وعينية . 


وهنا تُطرح مسألة أخرئ وهي : إذا كانت القوانين الاجتماعيّة ‏ في الواقع - 


١ 


هي تلك القوانين المسيطرة علئ العلاقات المتبادلة بين الفئات والطبقات 
الاجتماعيّة . وبالنظر إلئ أن الفئات والطبقات لا تتمتّع بالوجود الحقيقئ أيضاً . 
وإنما الأجزاء المكوّنة لها وهم أفراد الإنسان موجودات حقيقيّة فحسب » فما هو 
الفرق عندئد بين هذه القوانين وقوانين علم النفس ؟ وبعبارة أخرئ : إذا كان 
« المجتمع » اسماً فحسب يطلق على مجموعة من أفراد الإنسان . وهو لا نصيب 
له من الواقع والحقيقة » فإنْه لا يمكن القول بوجود قوانين +الكنافة حقيتية إل إذا 
أثبتنا وجود قوانين أخرئ غير القوانين ن الفردية تسيطر علئ أفراد الإنسان » بحيث 
إذا انضمٌ الأفراد إلى الفئات والظفاك إن قلف الفواية حبق » فهل يمكن إثبات 
وجموذ مدل هذه القوانين السيظرة علو المجسوعغات الإسابة لآ على أفراد 
الإنسان ؟ 

تقد [هر باسيناة”؟ إل الجوات علرا هد السواله انان لك كرد هن 
الناس طائفتين من الأمور النفسانيّة : إحداهما الأمور النفسيّة التي يتمتّع بها الفرد 
تر الى رشان عدم وجود أي إنسان حر » كالإدراك الحسّي والحافظة والإرادة 
والتخيّل وتداعي المعاني . وهذه النفسانيّات التي تشبه الشؤون الحيويّة من حيث 
كونها فردية خالصة يدرسها : علم النفس الفرديّ » . والطائفة الثانية هي 
العسائات التي لا بجامر بها الثره لازنا رحد اناس اخرون وكأيت رين ويعهم 
علاقات وارتباطات ٠‏ كاللغة والتقليد وقبول التلقين . فهذه النفسانيّات التي يتمتّع 
نهنا الت امه فالكنة أن تاه اتا عية تسمليا وتبطمهنا وان 0 
الاجتماعي 2 . 


إلا أنه حتّى إذا غضضنا الطرف عن الأحكام النفسيّة الفرديّة والاجتماعيّة 
فإنّنا نواجه أحكاماً أخرئ تسيطر علئ الفئات والطبقات التي تظهر في أيّ مجتمع . 
وللدت هذه بأحكام « علم الاجتماع » » ومن جملتها هذا الحكم وهو إذا أقدم 
أغلب الأفراد في فئة أو طبقة اجتماعية ( أو مجتمع ما ) علئ عمل معيّن فإن الاثار 
الجيّدة أو السيّئة لذلك العمل تشمل جميع الأفراد ( وليس أغلبهم ) . 

وتشير إلئْ هذا القانون المتعلّق ب ١‏ علم الاجتماع ؛ نصوص دينيّة عديدة » 


١ع‎ 


منها قوله عر وجل : 

ولو أن أهل القرى امنوا واتّقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض ... 4() 

حيث تدلَ هذه الاية الكريمة على أن أغلب الأفراد في المجتمع إذا أصبحوا 
من أهل الإيمان والتقوئ فإِن بركات السماء والأرض تنهال عليهم » كنزول المطر 
في محله وزيادة المحاصيل الزراعيّة وتربية الدوابَ ودفع الأمراض عنها . 
والصحّة والسلامة الجسميّة لأفراد المجتمع والهدوء والاطمئنان النفسيّ لهم 
والأمن الاجتماعيّ عندهم . 

وعكس هذا ممكن أيضاً : فإذا اختار أكثر الأفراد في المجتمع طريق الكفر 
والنفاق والشرك والظلم والفسى والفجور فإن التبعات والعواقب التكوينيّة السيئة 
وغير المطلوبة لهذه الصفات والأفعال تشمل جميع الأفراد حتىئ الصالح والمؤمن 
منهم » ويشبه هذا تماماً ما إذا لم يهتمٌ أكثر أفراد المجتمع بأسس الوقاية الطبّية » 
فعندئذ تنتشر الأمراض ٠»‏ وتصيب الأقليّة أيضاً » يقول سبحانه : # وانّقوا فتن لا 
تصيبنَ الذين ظلموا منكم خاصّة *4""© . 

. ومن الواضح أن هذا القانون القائل إن صفات أكثر الأفراد وأفعالهم تكون 
منشأ لاثار حسنة أو سيّئة تشمل الأقليّة أيضاً » لا يتعلّق بعلم النفس الفرديّ ولا 
بعلم النفس الاجتماعيّ . وفي نفس الوقت الذي لا يدل فيه هذا القانون علئ وجود 
ووحدة وشخصيّة حقيقيّة للمجتمع » فهو يبيّن ارتباطاً حقيقيّاً وتكوينياً » وليس 
اعتباريًاً اتفاقيّاً . إِنَ هذا القانون لا بدَ من عدّه من جملة قوانين علم الاجتماع . 

وكذا هذا القانون القائل : « لا توجد حركة اجتماعية وتغيير سياس لا 
يواجه أيّة موانع ولا يُبتلئ بأيّة نتائج غير مطلوبة » ٠‏ فهو علئ فرض صحّته يتحدث 
عن حقيقة لا تتعلق بعلم النفس الفرديّ ولا بعلم النفس الاجتماعيّ » وإنما هي 
مرتبطة بعلم الاجتماع ( السياسيّ ) . 


.95 سورة الأعراف» الاية:‎ )١( 
.58 (؟) سورة الأنفال» الاية:‎ 


والحاصل أن هنا وقائمٌ إنسانيّة كثيرة لا يتيسّر تفسيرها بقوانين علم النفس 
الفردي . ولا بقوانين علم النفس الاجتماعي ٠»‏ فهذه الحقائق تدخل ضمن نطاق 
علم الاجتماع . 

والان بعد أن اتضح أنّه لا توجد ملازمة بين القول بتقنين المجتمع والقول 
بأصالته الفلسفيّة فإِنّنا نسمح لأنفسنا أيضاً . مع أثنا لا نعتقد بوجود ووحدة 
وشخصية حقيقية للمجتمع . أن نتناول بالبحث موضوع : تقنين الشؤون 
الاجتماعيّة أو أنها تحدث صدفة » وأن ندافع عن تقنين الشؤون الاجتماعيّة وعن 
وجود قوانين تكوينيّة اجتماعيّة . 
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8و 8 وو ه ع عط 4 32 6 
؟ - تقنين الشؤوم الاجتماغية أو أنها تحدت صدفا 
قبل كلّ شيء لا بدّ أن نعلم أن أي مجتمع يمكن دراسته بطريقتين : طريقة 
ساكنة وأخرئ متحرّكة . فدراسة المجتمع بطريقة ساكنة والتي تسمّئ « علم 
الاجتماع الساكن » تعني البحث عن أوضاع المجتمع وأحواله بغض النظر عن 
وأمّادراسة المجتمع بطريقة متحرّكة والتي تسمّى ١‏ علم الاجتماع 
وبناءً علئ هذا يصبح علم الاجتماع مكوّناً من قسمين : أحدهما ” الساكن ' 
وهو يتحدذث عن قوانين الفعل ورد الفعل للأجزاء المختلفة في النظام الاجتماعيّ 
خلال مرحلة تاريخيّة معيّنة » والقسم الاخر هو ١‏ المتحرك » وهو يبيّن قوانين 
الحركة والمسيرة التاريخية لكل المجتمع منذ البداية وحتّى النهاية . 
إِذنْ علم الاجتماع الساكن يشرح النظام الموجود في أيّ مجتمع أثناء لحظة 
تاريخيّة » بينما علم الاجتماع المتحرك يبيّن ما قطعه المجتمع من صعود وهبوط 
فز عسيرتة القاريفة كل التفولسة الأن وسور اجات الى معط ره كد 
الان وحتّىئ وصوله إلئ المرحلة النهائيّة . 
والحاصل أن القسم الساكن من علم الاجتماع هو عبارة عن دراسة القوانين 
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السائدة في مجال ١‏ التعايش »© بين أجزاء النظام الاجتماعي» » والقسم المتحرّك 
من علم الاجتماع هو عبارة عن دراسة القوانين السائدة في مضمار " تعاقب ) 
المراحل التاريخيّة على المجتمع . 

يمك القول أن هناك شبعة آراء قد أبدَيْت حول تقنين الشؤؤن الالجتناغتة أو 
أنها تحدث صدفة . إلآ أن بعضها ناظر إلىئْ « علم الاجتماع الساكن » » والبعض 
الاخر ناظر إلى « علم الاجتماع المتحرّك ») . وننْدَأ بذكر الاراء الناظرة إلى ١‏ علم 
الاجتماع الساكن : 

١‏ -أن الشؤون الاجتماعيّة ترفض التقنين . ولا يصمّ الحديث عن 
« القوانين الاجتماعيّة » . 

وهذه هي عقيدة أمثال الفيلسوف الاسكتلندي دافيد هيوم''؟ (1111- 
11/0/5) :واتاقه الذيخ يتكرون الغلية من أساسها"ء ولا يومنوة نوجو أى لون من 
ألوان القانون سواء أكان طبيعياً أم حيويًاً أم نفسيّا أم اجتماعيّاً » أو أنّهم يعترفون 
بأصل العلية في نطاق الأمور الطبيعيّة والحيويّة » ولا يوافقون علئ تعميمه ليشمل 
الشؤون الإنسانية » وذلك لأن للإنسان اختيارا وإرادة حرّةٌ » وهذا الاختيار 
حسب زعمهم ‏ يفنى الضرورة والكليّة في قوانين علم النفس وعلم الاجتماع . 

ونحن نعتقد أن أصل العليّة من جملة الأصول الفلسفية المسلّمة التي لا 
يكن إكارها و برعو ابل اللامؤن الاشاية أيضنا #عاية الآمن ادن الشؤون 
الإنائية - الفردية متها بوالاجتباعية - يكون ضار الانيان جر من أجراء العلة 
التامّة لأيّ فعل من هذه الأفعال . إذن الاعتراف بالإرادة الحرّة للإنسان لا يعني 
إنكار الضرورة والكلية في قوانين علم النفس وعلم الاجتماع”") 

. أن الشؤون الاجتماعيّة مقئّنة » إلا أن لكلّ مجتمع قوانينه الخاصّة به‎ ١ 


وهذا هو تصوّر من يعتقد أن كل مجتمع يشكل ظاهرة فريدة ووحيدة بحيث 
)١(‏ عصسطام لتتفط . 
(؟) من أحبّ التوسع في موضوع «العليّة» فليرجع إلئ كتاب: اموزش فلسفه. الجزء 
الثاني القسم الرابع : علّت ومعلولء ص .1١18- ١7‏ 
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لا تشبه أي مجتمع آخر » وبالتالي : تصبح القوانين السائدة في ذلك المجتمع 
مختلفة عن القوانين السائدة في أيّ مجتمع آخر . 

وأغلب هؤلاء ممن يعدّ المجتمع قائماً بثقافته ( لا بحضارته ) » ويعتبر 
الثقافة متقوّمة بالقيم » ويعتقد أن الفيم والثقافة الخاصة لكل مجتمع تصوع هويته 
وقوانينه المعيّنة . ويؤمن شينجلر ‏ وهو واحد من هؤلاء ‏ بأنه ليس الدين والفنّ 
والفلسفة وحدها التي تتميّز بأفق خاص في كل ثقافة معيّنة » وإِنْما تمتد هذه الميزة 
لتشمل حتئ العلوم الطبيعيّة والرياضيّات أيضاً » فإنْ لها جوًاً متميّزاً في كل ثقافة 
علىئْ حدة » ولكل مجتمع اراؤه ونظراته الخاصة به إلئ الحدّ الذي نواجه فيه 
جدرانا تستعصي علئ العبور قائمة دون الترابط والتفاهم بين الثقافات . 

ويندفع هذا المفكر للاعتقاد بأن طريقة يقة التفكير الرياضي أيضاً تخضع لتأثير 
الأسلوب الخاصٌ في كل ثقافة بعينها » بحيث يمكننا القول أنْ اليونانيين كانوا 
يتمتّعون برياضيات خاصة . ونحن ن اليوم نتميّز برياضيات حديثة تختلف عن تلك 
القديمة علي أ 70 


وفي مجال رد هذه النظريّة قال البعض : لو كان المجتمع ظاهرة وحيدة 
فريدة فسوف لن يكون له قانون علمىٌ » لأن القانون العلميّ حصيلة المشاهدة 
للأحوال والأوضاع المشابهة » ونتيجة التجربة للظواهر التي تقبل التكرار » وبناءً 
علىئ هذا فالظاهرة التي لا تقبل التكرار لا يمكن أن يكون لها قانون علميّ إلا الها 
نستطيع رد هذا الاستدلال بما يأتي : 

ولا : كما ذكرنا سابقاً( في نفس هذا القسم )١‏ فإنه يكفي لقانويّة القانون أن 
يكون مفهومه قابلاً للانطباق علي موارد متعدّدة » ولا ضرورة لأن يكون له في 
الخارج أيضاً مصاديق متعدّدة . والقوانين ن العلميّة ليست متقَوّمة بتجربة الإنسان » 
وإِنّما هي قائمة بوجود ارتباط على ومعلولي وإن كانت هذه العلّية والمعلوليّة 
منحصرة في فرد واحد . وبالتالي فإنّه لا يمكن اكتشاف ارتباطهما عن طريق 
ا ْ 
)0غ( ليرجع من شاء إلئ كتاب: انديشه ترقى تاريخ وجامعه.ء ص ١78‏ و .١95‏ وكتاب 

مراحل أساسي انديشه در جامعة شناسي. ص ٠١‏ . 
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ثانياً : أن « علم الاجتماع الساكن ؛ يتوقف على اكتشاف القوانين السائدة 
في مجال فعل ورد فعل أجزاء النظام الاجتماعيّ الواحد في مرحلة تاريخيّة معيّنة » 
ومن الواضح أن أجزاء المجتمع ‏ وهي الأفراد والففات والطبقات ليست 
منحصرة في فرد بعينه حتئ لا يتيسّر كشف قوانينها عن طريق التجربة . 

#عإن كل المجتهات القى تعيكن فى «مرحلة تازيحية #إواحدة سير 
نكر العو تقد اق وسكا بيه :وهل تلت عن القزانية اللجاهان لكات القن 
تمن :للك المر كلة اكاريضية + / 


وتقول هذه النظرية ‏ التي تتميّز بكثرة الأتباع ‏ : إن كل مجتمع يمرّ خلال 
مسيرته التاريخيّة « مراحل » أو« مقاطع » متعدّدة . وكل مرحلة منها تختلف 
اختلافاً ذاتيَاً عن المراحل الأخرئ . ودخول المجتمع إلى « مرحلة تاريخيّة جديدة 
يؤدي إلئْ ظهور اختلافات عظيمة في البيئة الاجتماعيّة » وممًا لا ريب فيه أن 
الاختلافات في البيئة الاجتماعية أرسخ من الاختلافات في البيئة الماديّة » لأنّ 
المجتمع إذا تغيّر فإن الناس يتغيّرون أيضاً » وهذا بنفسه يستلزم وجود تغييرات في 
جميع الأنظمة والقواعد ‏ لأنَ جميع الأنظمة والقواعد متوقفة علئ الإنسان الذي 
يعد « النواة » الأولئ للمجتمع . 

وبهذه الصورة تغدو الصناعة والثروة وتوزيعها والطبقات الاجتماعيّة 
وارتباطاتها مع بعضها ونوع السلطة والقوانين والعادات والعقائد المشتركة بين 
أفراد المجتمع » وخلاصة الكلام كل شيء عرضة للتغيير العميق . 

و المراحل التاريخيّة » لمجتمع ما تشبه السنين المختلفة في عمر واحد من 
أفراد الإنسان » فكما أن مرحلة الشباب مثلاً تقتضي أحوالاً وأوضاعاً خاصّة لا 
تقتصر على خليّة أو خليّتين ولا تنحصر بعضو أو جهاز » وإنما تشمل جميع البدن 
وكل التركيب الجسميّ فكذا المرحلة التاريخيّة فهي تحول النظام الاجتماعيّ 
بأسره » إذن فالأوضاع والأحوال المتشابهة تظهر في نطاق مرحلة تاريخيّة معينة , 
ولا تنتقل أبدا من مرحلة إلى مرحلة أخرئ . وبناءً علئ هذا لا يوجد تشابه مستمرّ 


في المجتمع حتّىئ نستطيع التعميم المستمرٌ في هذا المضمار . 


ومن الواضح أنه لا ينبغي لنا الالتفات إلئ الأنظمة والقواعد القليلة 
الأهميّة » لأن الحديث عنها هو في الواقع من قبيل توضيح الواضحات ٠.‏ كقولنا : 
١‏ إن أفراد الإنسان دائماً يعيشون بصورة جماعيّة » أو إن بعض ضروريّات الحياة 
وجودها محدود ؛ والبعض الآخر منها ليس بمحدود كالهواء » والضروريّات التي 
هي من قبيل القسم الأوّل فحسب هي التي 3: تتمتع بقيمة تبادليّة ولها سوق 2 . 

إذا غضضنا النظر عن مثل هذه القواعد ذات الأهميّة اليسيرة فسوف نجد أمّ 
سائر القواعد والقوانين القابلة للاكتشاف في الحياة الاجتماعيّة لا تتمتع بميزة 
الثبات وعدم التغيبر كما في العالم الفيزيائيَ » والسبب في هذا الأمر هو أن 
القوانين الاجتماعيّة متوقفة علىئ « وضع تاريخيّ ؛ خاصٌ ٠‏ بمعنئ أنّها متوقفة على 
التاريخ وعلئ الاختلافات الثقافية الناتجة عن المراحل التاريخيّة . فمثلاً لا ينبغي 
الحديث عن القوانين الاقتصادية المطلقة الشاملة لجميع المراحل التاريخيّة , 
وإنما يصمح البحث فحسبُ عن القوانين الاقتصادية فى ريل فلوك الطوائف أو 
المرحلة الصناعيّة أو ما شابه ذلك . فلا بد أن نشير دائماً إلى المرحلة التاريخيّة التي 
تنطبق عليها القوانين كد لكر ع ا د ا 
تكون فجه حب الفحسات والفرامن أو علئ الأقل التعميمات والقوانين 
الميمة ن :معتدودة بمرحلة تاريخية معيّنة.» هي هي التي تمّت فيها تلك المشاهدات 
والملاحظات . 

فعلئ العكس من العلوم الطبيعيّة» لا ينبغي لنا أن نتصوّر أننا اكتشفنا قانوناً 
كلياً عالميّاً في مجال العلوم الاجتماعيّة» أو أننَا نستطيع أن نكتشف ذلكء لأننا لا 
نستعليع أن نعرف بدقة هل كان هذا القانون صادقاً في الماضي (مع أنْ من المحتمل 
أن تكون في أيدينا وثائق تاريخيّة غير كافية)؟ أو هل إنه سوف يبقئ صادقافي 
المستقبل؟ - ْ 

بيدنا تحن تسخطيع .دمن تاحية الخرئ أن تمن إلى :صحة ذللك القانون 
وكاته فى تلك المركلة الى تبعت صضحته قيهاء فإذا أثزدنا ملا صَدق أنحد القوانين 
لاما في المجتمع(أ) وكان يمرّ بالمرحلة التاريخية «الصناعيّة» فسيصدق هذا 
القانون على جميع المجتمعات التي تمرّ بالمرحلة «الصناعيّة». 
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وخلاصة القول فالمجتمعات الواقعة فى «مرحلة تاريخيّة»؛ واحدة تشملها 
قواني نين اجتماعيّة مشتركة وموحدة فحسب . 


ان هناك قوانين الجتماعية كثيزة ومَهمَة جد تضندق يشكل واحد علن 
جميع المجتمعات» سواء أكانت في مرحلة تاريخيّة بعينها أم لم تكن . 

فهذه النظرية ‏ على العكس من النظرية السابقة ‏ تنكر حدوث تغييرات مهمّة 
جدًاً وأساسيّة في المجتمع . 

وحسب هذه النظريّة لا تكون المراحل التاريخية مختلفة فيما بينها اختلافاً 
ذاتياً وذلك لأن التحوّلات التاريخية التي تطرأ على المجتمعات قد صاغتها اليد 
الإنسانية وهي مرتبطة بالطبع البشريّ الذي لا شك في كونه أمرا يرفض التغيير. 
وبعبارة أخرئ : : فإن جميع الأمور والشؤون الاجتماعية والظواهر الاجتماعية هي 
نتيجة أفعال أفراد الإنسان وردود أفعالهم وأهدافهم وامالهم ومخاوفهم وأفكارهم, 
وحصيلة السنن التي أوجدها الناس أنفسهم وأصبحوا حرّاسهاء ولمّا كانت الطبيعة 
والفطرة الإنسانية ثابتة تقريياً فلا ينبغي أن نتوقع حدوث تغييرات جذريّة بحيث 
تلغي جميع القواعد والأنظمة السابقة وتحلّ محلّها قواعدٌ وقوانين جديدة تماماً. 

إذنْ فالأنظمة الاجتماعيّة وقوانين الحياة الاجتماعيّة خالدة ترفض التغيير» 
ولا تتفاوت في الأزمنة والأمكنة المختلفة. ولا توجد اختلافات عميقة بين علم 
الاجتماع (الجاكة) والفي يا هنذا المع .وهو كما أن القوانيك الفيزيانية أو 
الطبيعيّة دائمة وصحيحة في كلّ مكان فإن القوانين الاجتماعيّة أو قوانين علم 
الاجتماع لا تتغيّر من مرحلة تاريخيّة إلى مرحلة أخرئء وإِنّما هي صادقة في جميع 
المجتمعات وكل المراحل . 

وخلاصة القول: لما كان التغيير في الأوضاع والأحوال الاجتماعيّة خلال 
مسيرة التاريخ ليس عميقاً ونافذاً ببحيث يمنع تكرّر الأحداث في المراحل المختلفة 
إذن لا بد من عد التشابه في المجال الاجتماعيّ مثل التشابه في المجال الطبيعيّ» لا 
أن نعدّ عالم الطبيعة خاضعاً لجهاز من المتشابهات الفيزيائية التي تستعصي على 
التغيير في جميع الأمكنة والأزمنة» بينما نقول بالنسبيّة التاريخيّة في مجال القوانين 
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الاجتماعية . 

وقد حان الوقت الان لذكر الاراء المتعلّقة ب «علم الاجتماع المتحرّك) : 

١‏ أن التظوؤات الكاريشة ايح مقتية:: 

ويمكن تفسير هذه الجملة بشكلين على أقل تقدير: 

أحدهما أن الحوادث التاريخيّة - كما مرّ علينا من قبل - تشكل مجموعة من 
الوقائع الناشئة ئة من الظواهر التي تحدث صدفة واتّفاقاً. ويذكر أصحاب هذا القول 
أمثئلة تاريخيّة كثيرة لتأييد اتجاههمء منها قصّة مروان بن محمد آخر الخلفاء 
الامويّين حيث كان في ساحة القتال مع العباسيّين وتعرّض لضغط البول فانتحئ 
جانبا وابتعد عن جيشه لقضاء حاجته» وفى هذه الأثناء لاحظه أحد جلود الأعداء 
فهاجمه وقتله. وأدَى قتله إلى تبعثر جيشه وهزيمته ومن ثم إلى انقراض سلطة بني 
أميّة . ويشير إلى هذه الحادثة ذلك المثل المشهور : «ذهبت دولة ببولة». 

وكذا ما هو معروف عن السلطان العثمانيّ بايزيد عندما ابتلي بداء النقرس 
فقد أَدَْ ذلك إلى الحيلولة دون تقدّمه في وسط أوروبا. 
إلا بانتزاع أرواح مئتين وخخمسين الفا من الناس . 

فمثل هذه الحوادث التي تقع صدفة تدل علئ هذا الحقيقة وهي أن الحوادث 
التناريخيّة المهتة كسقنوط إخحدئ الحكوهنات:وتوقق القشوحات والغروات 
واشتعال الخروب» ليست خاضعة لأصل العلة بحيث تكو معلولة لمجموعة من 
العلل المعيّنة المحدّدة» وإلا كيف يمكن انهيار النظام الضروريّ الثابت للعلية 
والمعلوليّة بواسطة مثل هذه الحوادث الجزئية القليلة الأهميّة؟ 

وضتازة أغر :]3 عا وهات الكساف الفارزيطة آمرا تربك مك قا 
هومقتض' أصل العليّة د إن ملاحظات الإنسان وتجاربه فى:مجال الندفة 
والاتفاق تصبح غير قابلة للتفسير . 


١ 


وفي مقام الردّ على هذا القول يوجد كلام كثيرء من جملته كلام للعالم 
الاجتماعيّ والمؤرخ والفيلسوف والأديب الفرنسيّ مس 37 اوور 
مل ويبدو أنه أول عالم غربيّ يحاول إثيات أن أيّ حادثة تاريخية لا يمكن 
أن تكون ناشئة من الصدفة والاتفاق» تقولاضشهة :إن الصدفة لست مسطرة على 
العالم. . . ففي كل نظام مَلَكيَ توجد علل» سواء أكانت خلقيّة أم جسمانيّة» هي 
التي ترفعه وتشيّد أركانه أو تدفع به إلئ هاوية السقوط. وكل الحوادث تابعة لهذه 
العلل» وإذا أدذت الصدفة في اصطدام محدّد» أي علة خاصّة» إلى إسقاط حكومة فمن 
المتيقن أن هناك علّةَ عامة هي التي أدّت إلى سقوط هذه الحكومة بعد ذلك الاصطدام 
المعيّن . وباختصار فإِنَّ التيارالأساسيّ هو الذي يصوغ الحوادث الجزئية»”" . 


وهذا الكلام يعني أن وراء الحوادث التي يبدو أنها وقعت صدفة توجد علل 
عميقة هي التي تفسّرها. فمثلاً في قصّة مروان الأمّي لم يكن ضغط البول هو 
الذي أدَىْ إلى سقوط سلطة بني أُمية» وَإِنّما نظامهم كان محكوماً عليه بالزوال» 
وحتّى لو فرضنا أنْ هذه الحاد ثة - التي تحقققت تحققت صدفة - لم تقع فإن ذلك النظام 
سوف يسقط في زمان آخر ومكان آخر وحرب أخرئ. وكما واي و 
«فالحوادث التي تقع صدفة يمكن التعويض عنها بسهولة» بخلاف الوقائع الناشئة 
من :طبيعة الأشياء فإنها لآ يمكن وقاية الشين متهاء 77 . 

ويعتقد الرياضيّ والفيلسوف الفرنسيّ هنري يواتكاره”*؟؟ 18549 
0م أن أي ظاهرة لا تخرج عن شمول نظام العليّة والمعلولية» إلآ أننا نحن 
الناس عندما نلاحظ أن العلل الصغيرة قد أوجدت معلولات كبيرةً نتخيّل أن ذلك 


قد حدث صدفة ل" 


. اعتنالوع اصوكلة‎ )١( 

)١(‏ مراحل اساسي انديشه در جامعة شناسى » ص76 و7١‏ وكذاء من أحبّ التوسّع 
فليرجع إلى كتاب. تاريخ جيست؟ ص 171-17١‏ و149. 

(5) وال 7اساسن الديشه ور جامعة لتنانين :صن 

(غ) ععوعمنوط مدعلا . 

0( ليرجع من احبّ الاطلاع إلى كتاب تاريخ در ترازوء تأليف عبد الحسين زرين كوب دار امير 
كبير للنشر (مؤسسة انتشارات امير كبير)» الطبعة الثانية طهران؛ 5 ٠15١ه.ق.‏ ص؛ .7١‏ 


١ 


ويعتقد البعض أن التاريخ ليس مسرحاً أبداً للصدفة والاتفاق» والحادثة 
العلل والمعلولات. إن المصادفات في التاريخ تعكس التعاقب الواقع يزه العلة 
والمعلول وهو قاطع لتعاقب اخر كان يطمع إليه المؤرخ» وبعبارة أخرى فهذا 
التعاقب يصطدم بما كان يتوقعه ذلك المؤرخ»”") 


وامن البعض الاخر بأن اصطلاح الصدفة والاتفاق يعبّر عن وجود علل 
مجهولة؛ وعمًا يعجز ذهن الإنسان عن معرفة علله فالواقع أن الحوادث والأمور 
التي لا يستطيع المؤرخ أن يذكر لها علة معقولة فهو يطلق عليها لفظ «الصدفة». 
فالصدفة أسم لكل ما نعجز عن فهمه. يقول الكاتب السوفيتي الشهير تولستوي”" 
١٠19م‏ في مجال تبنّيه لهذا الرأي: «نحن مضطرون لتفسير الحوادث 
غير التغتولة» رهسي :تلك السواقت التى الاندرك دليلينا المقلة © للجئزء إلى 
التقدير9) 1 1 ْ 

١ كر‎ 

وزعم البعض أ كون بعض الحوادث التاريخيّة صدفة لا يتهافت مع تقنين 
00 الاريك لآن 0 هذه الاستثناءات إذا 0 فهي 
موارد ا الأمكنا ا دلا ير ذلك إطلاة بقانونيتها 500 إن معنا الا لواضة 

يا ا 
ادي القضايا قانونا قمعت :ذلك أنها نتن العلافة يتن العلة الثانة ومعلولهاء وعدا 
مما لا يمكن أن يحدث فيه استثناء . 


وفي رد هذا القول الزاعم أنْ الحوادث التاريخيّة ليست مقئّنة توجد أقوال 


.١؛اص تاريخ جيست؟.‎ )١( 
(؟) لإماعاه1.‎ 
.١ في نفس هذا القسمء‎ ):( 


اخرئ”'' نغض الطرف عنها لنستعرض تفسيراً آخر قد ذكر لهذا القول وهو اأن 
التطوّرات التاريخية غير مقئنة» . وحسب هذا التفسير ‏ الذي يتناسب مع «علم 
الاجتماع المتحرّك) أكثر من التفسير السابق الذكر يكون انتقال المجتمع من 
مرحلة تاريخيّة كمرحلة الاقطاع مثلاًء إلى مرحلة آخرئ. كمرحلة الرأسمالية 
مثلا بالصدفة والاتفاق» وليس خاضعا لنظام العليّة والمعلوليّة . 


ونحن نعتقد أن هذا القول الزاعم «ان التطوّرات التاريخيّة غير مقَثّنة» باطل 
أساساً بأيّ تفسير قد فُسّر. والمواضع التي ذكرناها في باب «الصدفة» سابقاً”” وإن 
كانت كافية لإبطال هذا القول إلا أنّنا نضفي على الموضوع وضوحاً أكبر فنقول : 
صحيحٌ أن المجتمع - بذاته ‏ لا يتمتّع بالوجود والوحدة والشخصيّة الحقيقيّة» وان 
الظواهر الاجتماغتة أيضا لسن لها وجوه مستفلٌ عن الظواهر الشخضية ‏ وأفزاد 
الإنسان. إلا أن لهذا المفهوم الاعتباري (وهو المجتمع) منشأ انتراع يتممّع بالوجود 
العينيَ الخارجيّء وإِنْ للظواهر الاجتماعيّة أيضاً جذوراً في الأمور التكوينيّة» 
ولهذا يت يتعيّن القول بأن للمجتمع والظواهر الاجتماعيّة قوانين حقيقيّة وهي تابعة 
لنعدام العليه والمعلتولية الماع والصتووري . فمنشأ انتزاع العناوين الاعتباريّة 
الاجتماعية هي الور الحقيقية . فالنتيجة هي أن الظواهر الاجتماعية تابعة يفنا 
للنظام الضروريٌ للعليّة والمعلولية . 
وأمَا من تصور أنْ التطوّرات التاريخيّة تحدث صدفة واتفاقاً فليّعلم أن تحقق 
أي ظاهرة اجتماعية متوقعة يكون متوقفاً على تحقق علتها التامة» وهي بدورها 
تشتمل على أجزاء كثيرة ونحن في أغلب الأحيان نفتقد الإحاطة العلمية الكاملة 
بجميع أجزاء العلّة التاتة التي ته تضم الشروط الوجوديّة والعدميّة وتحقّق المقتضيات 
وعدم تحقق الموانع دوونيك فإ تنا تعة التاواهر الاععياضية البرقر قن اناورة لامو 
تشكل بمجموعها العلّة التامة في الواقع» بينما نحن نتخيّل كونها علة تامّة. وبناءً 
(1) من أحبّ الاطلاع بشكل أكثر تفصيلاً علئ الردود المذكورة في هذا المجال فليرجع 
إلن كتاب تاريخ در ترازو باللغة الفارسية» ص45 - 59 وص”١1-7١5.‏ وكتاب 
تاريخ جيست؟», بالفارسيّة» ص45١-28١.‏ 


)١(‏ نفس هذا القسمء ؟. 


1١ /ا6‎ 


على هذا إذا لاحظنا هذا المجموع قد تحقق فنحن نتوقع تحقق تلك الظاهرة 
الاجتماعية» وود أن كل تحتو ات قنخاء (ومضيي أن لا يعم لأن مع 


المعلول: متوظ'يتحقق غلعه' الثافة لنسن غير) تقول إن ذلك خدت صندقة اتناف 
غافلين عن أن النظام العلّي والمعلولي باق علئْ شموله وضرورتهء ونحن 
المقصّرون والمخطئون حيث كنا جاهلين بواحد أو أكثر من المقتضيات أو الموانع 
الطبيعية العاديّة أو غير الطبيعية وغير العاديّة» ولم نعلم أن هذه الظاهرة المتوقعة لا 
تتصف بالضرورة والواج ب إلا إذا توفرت جميع المقتضيات وغابت جميع الموانع 

فمثلاً في غزوة بدر كانت الأسباب والظروف الطبيعيّة العادية كلها تقتضيى 
هزيمة المسلمين. ولكتّه مع ذلك إذا حاول مؤرحٌ أن يعد هزيمة المشركين فيها 
مصادفة فقد أخطأ في حكمه. لأنه غفل عن هذه الحقيقة وهي أن هزيمة المسلمين 
كانت مشروطة في الواقع بعدم تحقّق الدعم الغيبيَ والإلهي» ولمّا كان الدعم 
الغيبي قد تحقّق فإن المسلمين لم ينهزموا. 

وأناتنا واتدافق لازن الأروق الليطة والدادة دما اعافع فيزياكنة 
أم حيوية م تشتة ام اجدباعية د لا يكون الغفلة عن الموانع والمقتضيات الخارقة 
العادة وغير الطبيعيّة جائزة ولا مبرّرة. 

ولهذا السبب يمكن القول ان أيّ واحد من الأسباب والعلل الطبيعيّة لا 
يشكل العلة التامّة لمعلوله ومسبّبهء لأنه على أقلّ تقدير يكون مشروطاً بهذا الشرط 
وهو: «وإذا لم يحدث مانع خارق للعادة) . 

وهذا الذي ذكرناه لا يصدق على الظواهر الاجتماعية فحسب وإنّما هو شامل 
للظواهر النفسيّة والحيويّة والفيزيائيّة أيضاء إلا أنه لا ريب في كون الظواهر 
الأععافعة ند تيد او | نديطات توواقنة دن تناف فلو ارين كنا أن الظر الغو الي 
أكثر تعقيداً من الظواهر الحيويّة» والظواهر الحيويّة أعظم تعقيدا من الظواهر 
الفيزيائية . 


وهذا التعقيد والصعوبة فى دراسة الظواهر الاجتماعية هو الذي يؤدذي إلى 


١08 


تعر اكتشاف القواعد والقوانين الاجتماعية إلى هذا الحدّإن فهم «كيفيّة» 
و«أسباب» حادثة اجتماعيّة معينة يتوقف علئ معرفة مئات بل آلاف «الكيفيّات) 
و«الأسباب الأخرئ». 


وعندما يواجه تشخيص العلل التامّة في الظواهر الفيزيائية مشاكل عظيمة 
فمن الواضح عندئذ أن يصبح تشخيص العلل التامّة في الأحداث الاجتماعية أمراً 
قريباً إلى المستحيل. إلا أن عدم معرفة تلك العلل التامّة لا يعني عدم وجودهاء 
فعلاقات العليّة والمعلولية متحققة في المجالات الاجتماعيّة» سواء أتعرّفنا عليها 
نحن أم لم نتعرّف عليها. فالإيمان بوجود القانون أمرء ومعرفة ذلك القانون أمر 
اخر. والاعتقاد بتقنين التطورات الاجتماعية التاريخية شيء» واكتشاف قوانين 
ذلك التطوّر شيء آاخر. 

وعلى كلّ حال فنحن نعتقد أن كل ظاهرة لا يمكن أن تتحقق من دون علّتها 
التامّة . والتطوّرات التاريخيّة للمجتمع أيضاً يشملها أصل العلية بمقدار ما لها من 
نصيب من الواقع» ولا يمكن القول بأيّ استثناء في مجال قوانين هذه التطورات. 

وكذا فإنه لا توجد حادثة لم يقصدها أحد. فالحادثة التي لم تنشأ من قصد 
فاعلها أو أنها تحققت على خلاف قصده تعتبر صدفة بالنسبة إليه فحسبٌ» وليست 
هى صدفة مطلقاً. فكثير من الحوادث يعدّ صدفة بالنسبة إلىئ فاعله القريب» إلا أنه 
لاحو سد حافة تغير صدفة يك بالثيبية إلى الفاعل الالهى +ويعيازة أرق لين 
هناك حادثة لا تتمتّع بالعلّة الغائيّة» والتطورات التاريخية في المجتمع ليست 
مستثناة من هذه القاعدة. وحسب عقيدتنا فإن نظام العالم لا يستطيع أحد أن يراه 
خالياً من الصدفة والاتفاق عارياً عن الاستثناء والخلل إلا أن يكون معتقدا بأمرين : 
أحدهما التسلسل الحتميّ في الوقائع من باب ضرورة ترتّب المعلول على علته؛ 
والاخر هو الإرادة والمشيئة الإلهيّة النافذة والتدبير والتقدير الإلهي الحكيمء 
ونحن بكلا الأمرين معتقدون . 


؟ ان التطوّرات التاريخية مقئّنة» إلا أن لكلّ مجتمع قوانين للتطوّر مختصّة 


وتؤكد هذه النظرية على أنْ التطورات التاريخية في كلّ مجتمع وانتقاله من 


١84 


مرحلة تاريعخية إلى مرحلة أخرئ يكون خاضعاً لأصل العليّةء إل أنه لا توجد 
ضرورة تحتّم أن تكون تلك التطوّرات شبيهة بالتطوّرات التاريخيّة الموجودة في 
بينما هناك مجتمع آخر ينهي نفس هذه المرحلة «مرحلة العبوديّة» ليبدأ مرحلة 
[الزامالية» (عني" العمراغل الأقضادية لكاول ماركين)ء ولعل سا يدون 
من المرحلة الني تعيش فيها فئة من الناس حرّة ليبدأ بالمرحلة التي يعيش فيها جميع 
الناس أحراراء بينما يوجد مجتمع اخر ينتقل من نفس هذه المرحلة «وهي التي 
تكون فيها فئة من الناس حرّة' إلى مرحلة أخرئ وهي المرحلة «التيّ يعيش فيها فرد 
واحد من الناس حرًا»» وليس مرحلة «حرّية جميع الناس» (حسب تبويب هيجل) . 

وشنابة حر صحيحٌ أنْ التطورات التاريخية في كلّ مجتمع مقثّنة إلا أن 
قانون التطور في كلّ مجتمع ‏ وهوا لمك الؤلاقة العلية والمطلو له د كون عضرا 
بفرد. فلتطوّر كل مجتمع توجد علة لا نظير لهاء ويكون قانون تطوّره مبيّنا للعلة 
المتحققة فى هذا | لمجتمع فحسب» وآثار ولوازم تلك العلة لا تظهر إلا في هذا 

“" - ان قوانين التطوّرات التاريخيّة مشتركة بين جميع المجتمعات» وهي 
صادقة عليها بشكل متشايه . 

ويتخلف أصحاب هذه النظريّة فى مجال المراحل التاريخيّة التيّ تمرّ بها كل 
المجتمعات البشريّة ونحن هنا نمسك أنفسنا عن استعراض جميع الآراءالمطروحة 
في هذا المضمار ونكتفي بذكر أهمّها: 

أ-يقول المؤرّخ والفيلسوف الإيطاليّ جيام باتيستا فيكو" : 173740 - 
0014م 

إِنْ كلّ مجتمع يمرّ بثلاث مراحل متعاقبة خلال مسيرته التدريجيّة : المرحلة 
الربانيّة (أو الإلهيّة أو الدينيّة أو السماويّة)» ومرحلة البطولة (أو المرحلة 
الاشظورية)» والجرخلة الآسسائة (أى الشعبية): 


. 01 معالا خىنا لط سيد‎ )١( 


لل 


وهذه المراحل الثلاث تتطابق بنفس هذا الترتيب مع المراحل الثلاث في 
حياة الفرد الإنساني» أي الطفولة والشباب والشيخوخة. مع هذا الفرق وهو أن 
اجتيازه لمرحلة الكهولة إلى وضعه الأول أي إلىْ مرحلة الطفولة؛ ويبدأ من 
جديد يشق طريق الكمال حتئ ينتهي بالتالي إلى الانحطاط» ويعود مرّة أخرى ليبدأ 
مرحلة جديدة» وهكذا دواليك. 


ومن الطبيعي أن تترك كل مرحلة من المراحل اللاحقة تأثيرها وطابعهاء فكلّ 
مرحلة ليست تكراراً صرفاً للمراحل السابقة» وإِنّما هي تحقّق إصلاحاً لها وتضيف 
كمالاً إليها. وبناء على هذا فصحيحٌ أن تكيّر المرحلة يقتضي تعاقب هذه المراحل 
وهي: الإلهية» ومرحلة البطولة» والإنسانية» إلا أن تكرّر هذه المراحل لا يلغي 
مانا حمالة الفراحا «النبايقة :إن تولك لعجف انس محرا فى على امقانة: 
وإِنّما هو متعرّج كمسيرة الحيّةء فأيّ مرحلة لا ينبغي عدّها تكرارا محضاً من دون 
نقص ولا زيادة للمراحل السابقة . 

والحاصل أن المسيرة التاريخية لأيّ مجتمع تشكل حركة متعرّجة كطريق 
الحيّة» بحيث لا تخلو من الرقيّ والتحسّن أيضا. 

ومن هنا فإنَ هذا القول يختلف عن القول ب «الأدوار والأكوار» و«الرجعة»» 
وهو قول له امتداد في العقائد والأديان القديمة التي عاشت في اليونان 
ال 

ولسقزل ركيت كنت إن الشرعة الووريه والسسيزء السسى ير 
بغلاث مراحل : المرحلة الربانيّة (أو الإلهيّة) والتخيليّة» وهي التي يسند فيها أفراد 
الإنسان جميع الأمور الى مشيئة وإرادة الإلهة المتعدّدة أو الإله الواحد؛ والمرحلة 
الفلسفيّة (مرحلة ما بعد الطبيعة) التعقليّة» ويحل فيها الناسٌ المسائل التي تواجههم 
عن طريق الأمور الانتزاعيّة والتجريدات الفلسفية» والمرحلة العلميّة الوضعيّة (أو 
)١(‏ من أحب التوسّع في هذا الموضوع فليرجع إلى هذه الكتب باللغة الفارسيّة : تاريخ در 

ترازو ص 5١١-7٠١‏ وص 2555-7528 وانديشه ترقى تاريخ وجامعه ص١"‏ - /الل 
وعلوم اجتماعي وسير تكويني ان ص77 -782. 
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التحققية) حيث يفسّر فيها الناس الظواهر عن طريق القوانين الطبيعيّة 


فالناس مثلاآً في المرحلة الأولئ كانوا يعدّون النجوم آلهة أو عجلات للالهة 
(أو للإله الواحد)ء وفي المرحلة الثانية قالوا إن مدار النجوم مدار دائريّ لأن 
الدائرة هي أحسن الأشكال وأكملهاء وفي المرحلة الثالئة أخذوا يتحدّثون عن 
تركيب النجوم وأوضاعها وأحوالها ومصائرها بما تثبته المشاهدات وتشير إليه 
الفرضيّات والتجارب العلمية. 


وكذلك (حَسَب قول أحد أتباع كنت) فالناس يعلمون أن الترياق منوّم» وهم 
يكتفون في المرحلة الأولى بالقول: «الترياق منوّم يإرادة الله": وفي المرحلة الثانية 
يقولون: «الترياق منوم لأن فيه قوّة التخدير»» وفي المرحلة الأخيرة يتتتسون اثار 
الترياق بالمشاهدة والتجربة ويقارنونها بالأشياء الأخرئ التي هي من هذا القبيل . 


وعلى كلّ حال فهذه المراحل الثلاث تعكس مستوئ النضج الفكريّ عند 
الإنسان» ولمّا كان للحياة الماديّة ومختلف أنواع المؤسّسات الاجتماعيّة والأنظمة 
المتعددة وحتىّ المشاعر السائدة بين الناس ارتباط وثيق بهذه المراحل الفكريّة فإن 
هذه المراحل تصبح في نفس الوقت ممثلة لمراحل المسيرة التاريخية للمجتمع . 
وبعبارة أخرئ فنحن لا نستطيع أن نعدّ المراحل الفكريّة للإنسان ممثلّةَ لمراحل 
المسيرة ة التاريخيّة للمجتمع إلا إذا اعتبرنا التطوّرات الاجتماعية تابعةة لعامل واحد 
وهو تكامل الذهن الانساني والتفكير البشريّ. فلهذا التكامل تأثير حاسم على 
العقائد الأخلاقيّة» ولا سيّما في مجال التفوّق المستمرّ للاهتمام بالنوع على 
الأهتمام بالذات. وهذا التفوّق بدوره يؤدّي إلى تغييرات عظيمة في المؤسّسات 
الاجتماعيّة . 


نكاد إن القوة الرورسة الؤليثة أ الفليفتة أو الجلمةء بالترتي المذكورة 
تدفع الناس إلى الحرب الهجوميّة أو الحرب الدفاعية أو نحو التصنيع . 


وخلاصة القول فإِنْ التركيب الاجتماعيّ يتطابق بصورة كاملة مع مستوئ 
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المطرقة ال 

ج -يقول اسبنسر: إِنْ للتطوّر التكامليّ في المجتمع مرحلتين هما: 
المرخلة العسكرية» والمرخلة الضتاعية ؛ 

توضيح ذلك: يعتقد اسبنسر أن التكامل التدريجي ‏ الذي هو عبارة عن 
الانتقال شيئا فشيئا من حالة التشابه والتجانس اللامنظم واللامستمرَ إلى حالة 
الاختلاف والتنوع المنظم المستمر ليس مقصوراً على علم الأحياء؛ أي ليس 
مختصًا بعالم النباتات والحيوانات» وإنما هو قانون عالميَّ يجري ويصدق حتّى في 
مجال علم النفس وعلم الاجتماع والأخلاق والأديان والتربية والتعليم أيضا. فهذا 
الانتقال التدريجيّ متحقق في جميع كائنات العلم. غاية الأمر أن هناك مدا وجزرا 
أيضاً في هذه الحركة الوئيدة» بمعنئ أنْ هذه المسيرة لا تتجه دائماً نحو الرقىّ 
والارتفاع وإِنّما فيها أحياناً وقفةٌ وركود إلا أننا إذا نظرنا إلى كل الشركة اموق 
نلاحظ أن مسيرة جميع الموجودات تتجه من البساطة والتشابه إلى التعقيد 
والتتوع. والمجتمع أيضا ‏ كسائر الموجودات ‏ كلما ازداد تقدّمه ازداد عدم 
تجانسه وازدادت فيه حريّة الفرد أيضا. لكنّ النظام والعلاقات ‏ الحاصلة من هذه 
المسيرة التدريجيّة ‏ تؤدّي إلى تحديد حريّة الفرد مراعاة لحريّة الآاخرين. 

فالمجتمع في المرحلة العسكريّة أو مرحلة عش الحروب تكون فيه أهميّة 
وقدرة السلطة الحاكمة عظيمة جداء ثمّ ينهي هذه المرحلة ليدخل إلى المرحلة 
الصناعيّة أو الحرفيّة» فينجلى عن تسلط الإنسان على الإنسان ويحل محله تسلط 
الأنضان على الطيعة فى المرعدة السكرة كوو المفيي فحن سبلط 
العسكريّين وتكون الحكومة العسكرية متمركزة دائماً واستبداديّة غالباً؛ ويتم فيه 
التعاون بصورة إجباريّة عسكريّة . إلا أن القدرة في المرحلة الصناعية تُورّع - بنحو 
أو بآخر - بين أعضاء المجتمع عن طريق السلم واتفاهم» وتتبدّل المساواة في 


)١(‏ ليرجع من أحب التوسّع إلى هذه الكتب باللغة الفارسيّة : انديشة ترقي تاريخ وجامعه 
ص”77 1757/1١‏ مراحل أساسى أنديشة در جاسعه شناسى ص١4 16٠‏ جامعة 
شناسى ص771- 57 سير حكمت در ارويا تأليف محمد علي فروغى» مكتية زوّار 
(كتابفروشى زوار)ء الجزء الثالث» ص4١١9-1١11١1.‏ 
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الطاعة للمستبدّين إلى الحريّة فى الإبداعات الشخصيّة » ويتبدّل التعاون الإجبارىٌ 
إلىْ تعاون كن : 


- يتصوّر شبنجطر أن كل مجتمع (وهوغالباً يستعمل كلمتي «الثقافة) 
و«الحضارة») يمرٌ بمراحل متعددة ‏ مثل الموجود الحيّ ‏ هي الشباب والكهولة 
والانحطاط. فالمجتمع المبدع الخلاق يتحوّل إلىئْ مجتمع راكد باحث عن رغد 
امار اوه ورد لع تبك ررقي ذي بهذا المجالة وين الجارقد لاني تدر م 
يورق فيثمر ثم يذبل ثم يموت . إن الموت طبيعيّ ومحتوم لكل مجتمع بمقدار ما 
هو طبيعيَّ ومحتوم للناس والأحياء والنباتات. إن أيّ موجود لا يملك نفخة 
الصتيخ حي ينها في جسم المجتمع المتحضر فيمنحه حياة جديدةٌ ويبعثه مرّة 
اعرف . فكل مجتمع (أو أمّة أو قوم لا يمكن ان يستيقظ من رقدة الموت. ولا 
وجود للبعث في التاريخ . والتقدّم أيضاً لا يسير في خط مستقيمء وإِنّما حركة 
التاريخ دوريّة '" 

ه ‏ يعتقد المؤرّخ الإنجليزي المعاصر ارنولد توينبي” 1889٠‏ - 19107) 
أن كلّ مجتمع (وهو يستعمل غالباً كلمة «الحضارة») يقطع ثلاث مراحل متعاقبة 
هي النموّ والتوقف والزوال. فكلّ مجتمع يولد بفضل «هجوم' طبيعيّ أو 
إنسانيّ»ء وهو ينمو وينضج بذلك الهجوم, ثم ثكسر شوكته ويموت بهجوم 
مضادٌ أيضا. 

توضيح ذلك: أن المجتمع عندما يواجه هجوماً وتحدّياً فهو يستجيب له 
بشكل من الأشكال؛ ولون الاستجابة هو الذي يقرّر حياة ذلك المجتمع أو موته. 
فولادة المجتمع تكون استجابة لتحدٌ وهجوم. وينمو المجتمع تدريجياً حينما 


)١(‏ ليرجع من شاء إلى هذه الكتب باللغة الفارسية: انديشة ترقئ تاريخ وجامعه. 
صة4!١- ١06١‏ . تاريخ در ترازو» ص١١5.‏ سير حكمت در اروياء» الجزء الثالث» 
ص كما 156. 


(؟) من أحب التوسّع فليرجع إلى هذين الكتابين باللغة الفارسية: تاريخ در ترازوء 
ص 7١7‏ -178. انديشه ترقى تاريخ وجامعه؛ صل/الا١‏ - 187 . 
(9) ععطونزه1 لامصعة . 
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تواجهه أنواع مختلفة من التحدّيات. ومن الواضح أنْ التحدّيات الجديدة تتطلب 
استجابات جديدة» فما دام المجتمع يستجيب للتحديات بصورة متناسبة مع نوع 
الهجوم الذي يواجهه فإنّ ذلك المجتمع يكون مستمرًاً في طريق النموّ والنضج . 
ولا تبدأ مرحلة الركود والتوقف إلا عندما يجترّ زعماء المجتمع والمسيرّون 
تروت والحسكروباركه دن الاستجانات القديمة فى امتراسي :«الستا راك 
الجديدة . إن الامنتجانات القتديمة لآ تقرئ علي الصمود فى وج التجديات 


الجديدة» ولمنذا تموته السعل تدريكا لموعات زوال ذلك المجتحم وَأفَوْل 
: )220 


ومع أن نظريّة توينبي تشبه إلى حد كبير نظريّة شبنجلر» وهو نفسمه يعترف 
صراحة بتأثره بنظريّة شبنجلر””'ء لكنّه مع ذلك ينقد نظريّته الحيويّة ويردّهاء 
ويرفض السقوط الذاتي للمجتمعات» ولا يعتقذد بوجود مص محتوم للمجتمعء 
بحيث يكون لكل مجتمع عمر طبيعي» وفي نهايته لا بد أذ: .واجه أجله الطبيعيّ 
فيعانق الموت. وهو يؤكد على أن المجتمع إذا مات فهو لم يمت بسبب المصير 
المعدتوم [4» وإِنّما الذي سبّب موته هو أنه لم يستجب بصورة لائقة ومناسبة 
للتحديات التي واجهته . وبالإضافة إلى هذا فإن المجتمع المريض والضعيف يمكن 
إنقاذه من أنياب الموت . 
إلىْ هنا نقلنا سبعة اراء مختلفة فى مجال تقنين الشؤون الاجتماعية أو أنها 
تحدث صدفة . وكما لاحظنا إن أزبعة منها خعلق بعلم الاجتناع «الساكن»» 
والثلاثة الأخرى تتعلّق بعلم الاجتماع «المتحرّك». وبما ذكرناه في ردّ «الصدفة» 
يتضح بطلان الرأي في العلم الساكن والرأي الأول في العلم المتحرّك . وبناءً على 
)١(‏ ليرجع من أحبّ التوسّع إلئ هذه الكتب: باللغة الفارمية: تمدّن در بوتة ازمايش» 
تؤليف ارنولد توينبي» ترجمه إلى الفارسية ابو طالب صارمي» دار النشر امير كبير؛ 
(انتشارات امير كبير)» الطبعة الأولى» طهران» .1١7905‏ تحقيقى در بابء تاريخ» 
تأليف ارنولد توينبي» ترجمه إلى الفارسية باخختصار مع إضافة هوامش وإيضاحات 
وحيد مازندراني»؛ الطبعة الثانية» انتشارات طوس. طهرانء 798١ه.‏ ق. انديشه”* 
ترقى تاريخ وجامعهء ص87١-197‏ . تاريخ در ترازو» ص 57/8 . 
(؟) ليرجع من شاء إلى هذا الكتاب بالفارسية : تمدّن در بوتة ازمايش.ء ص6١‏ . 
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هذا فإنه يبقئ علئ عاتقنا أن نحكم بين الآراء الخمسة الأخرئم» وهي الرأي الثاني 
والثالث والرابع لعلم الاجتماع الساكن والرأي الثاني والثالث لعلم الاجتماع 
المتحرّك» وهو ما سوف نتناوله بالبحث في الفصل اللاحق تحت عنوان: «اشتراك 
المجتمعات في قوانين علم الاجتماع». 
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اشترايهك المجتمعات في قوانيو علم الإجتماع 


إذا دققنا النظر فى الاراء المنقولة حول تقنين الشؤون الاجتماعية فسوف 
نفهم بوضوح أن الرأي الثاني في علم الاجتماع الساكن والرأي الثاني في علم 
ام 0 ا بَشَدَة |2 تراد وس و 
الساكن والرأي الثالث في علم الاجتماع المتحرّك ‏ تعترف بهذا الاشتراك بنحو أو 
بآخر. 

ولهذا فنحن - من دون أن نشغل أنفسنا بنقا. وتقييم كل واحد من هذه الاراء - 
ارك والنسيف اساسا الاثاد م المترتبّة على قبول أو إنكار هذا الاشتراك» ثم 

ومسألة اشتراك أو عدم اشتراك المجتمعات في قوانين علم الاجتماع تارة 
تطرح بهذه الصورة وهي : هل هناك «ماهيّة» واحدة للمجتمعات الإنسانية أم أن لها 
«ماهيّات» متعدّدة ومتباينة؟ 


وينسجم هذا التعبير مع قول الذين يتصوّرون المجتمع موجودا حقيقيا 
فحسبء وأمّا مع قول الذين لا يعتبرون المجتمع موجودا حقيقيًا وإنما يقولون بأن 
منشأ انتزاع مفهوم «المجتمع» موجود حقيقي فقط - وهو القول الذي اخترناه ‏ فإن 
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ذلك التعبير لا ينسجم معه إطلاقاء لأن لفظ «الماهيّة» لا يطلق على مثل هذا 
الموجود. ولهذا فضلنا استعمال التعبير الأوّل وهو «اشتراك أو عدم اشتراك 
المجتمعات في قوانين علم الاجتماع». 

وتعيزية' الآثان والنتائج المترتبة على قبول أو إنكار اشتراك الماك ان 
قوانين علم الاجتماع بأهميّة فائقة. فإنكار اشتراكها يعني أن لكل مجتمع 00 
خاصّة به وكأنه نوع منحصر في فرد. وبناءً على هذا تصبح ثقافة كلّ مجتمع - 
وهي المقوّم لذلك المجتمع أو على الأقل هي من أهمٌ مقوّماته ‏ مختصّة بذلك 
المجتمع وحده. وبعبارة أخركل: إن تباين هويّات المجتمعات المختلفة يستلزم 
تباين ثقافاتها. 

وأوّل نتيجة يمكن استنباطها من هذا الموضوع هي أن الثقافات والأنظمة 

يّة - التي تشكل الجانب الأعظم والركن المهمّ في الثقافات ‏ تتعدّر مقارنة 
بعضها مع البعض الاخرء بمعنئ أنه لا يصصّ القول أن الثقافة والنظام القيميّ (أ) 
أفضل مطلقاً من الثقافة والنظام القيمي (ب). فكلّ ثقافة ونظام قيمىّ هما خير 
لذلك المجتمع الذي أفرزهماء وتات المجتمعابه ولعو عاك كاف ونظام 
قيمّي هما خير مطلقاء وليس هناك أيضاً ثقافة ونظام قيميّ هما شرّ مطلقاً. وبهذه 
الصورة تغدو الثقافة والنظام القيميّ مثل الملابس تماماً ولا د يصمّ القول ان هذه 
الملابس أفضل من تلك الملابس دائماً وفي كل مجال امار 
يتوقف كونه حسناً أو سيئاً» أفضل أو أسوأء على نوعيّة الشخص الذي ينوي 
أوثداء م قا توعد ملاس عنسنة طلقا ولا :وجوه لملاس نكة مطلقا ‏ فالحالاسين 
المناسبة مثلا لشاب طويل القامة رشيق تكون حسنة بالنسبة إليهء وهي بنفسها 
قبيحة بالنسية إلى امرأة عجوز قصيرة القامة بديئة» وكذا العكس. ١‏ 

ولكن هل يتيسّر لنا أن نقدّم ملابس مناسبة لكلل شخص أو غير مناسبة لأيّ 
إنسان؟ 

كلاء وكذا الأمر في المجال الثقافيّء فكل ثقافة ونذ'ام قيمى يكونان حستّ 
بالنسبة للمجتمع الذي أكر لطا وسيّئين اله إلى سائر اعسات : 

النتيجة الثانية هي : كما أنه لا يمكن تبدي , الأنواع المختلفة إلى نوع واحد 
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فإنّه لا يمكن أيضاً تحويل المجتمعات المتباينة الذات المختلفة الهويّة إلى مجتمع 
واحد يتميز بثقافة معيّنة ونظام قيميّ واحد. 


ولا يمكن نقل بعض الأمور والعتؤود من مجتمع إلى مجتمع آخرء وعلى 
فرض إمكان ذلك فإنّه ليس فيه مصلحة. إن ننقل خصائص مجتمع ما إلى مجتمع 
اخر لن يتم إلا بفرضها عليه» وهو يشبه تماما إعارة ثياب شخص رشيق الجسم 
لشخص بدين حتّى يرتديها. 

وبطريق أولئ فإنه لا يمكن تعميم ثقافة واحدة ونظام قيميّ معيّن ليسودا كل 
المجتمعات» وذلك لأن هذه الثقافة وذلك النظام القيميّ المفروض سيكونان 
متناسبين مع مجتمع بعينه فحسب . 

وبناءء علئ هذا تصبح فكرة تشكيل المجتمع العالميّ الموحّد ‏ الذيّ يتمتّع 
بثقافة واحدة ونظام قيمىَّ واحد دعبالا ياطلا وتفكترا ساس ]0 

ومن ناحية أخرئ فإنَّ الاعتراف باشتراك المجتمعات في قوانين علم 
الاجتماع يعني أن المجتمعات المتعدّدة تشبه أفراد النوع الواحدء أي أن لها ذاتا 
وهوية ومموّمات متشابهة . 

وبناءً علئ هذا يتيّسر القيام بمقارنة بين الثقافات والأنظمة القيميّة المتنّعة؛ 
ويككن ع2 انها انل ار انو مطادا من الأخرى »وبصت ايند عه الال طن 

تشكيل المجتمع العالميَّ الموحد الذي تسود فيه ثقافة واحدة ونظام قيمي معين. 
والآن عندما لاحظنا هاتين النتيجتين المترتبتين على طرفى القضيّة وأدركنا خطورة 
ذلك فقد -حان الوقت لنذكر الجواب الصحيح للمسألة. ْ 


أشرنا سابقاً إلى أن وجود المجتمع ووحدته وشخصيته - حسّب عقيدثنا - 


)١(‏ يعتبر الفيلسوف الفرنسي والباحث في علم الانان والجماهير كلود ليفي ستروس 
(5)521055 - الاعآ 1200[©) (ولد عام من المتحمسين في الدفاع عن هذه النظرية» 
يراجع في هذا المجال كتاب: نزاد وتاريخ» تأليف ليفي ستروسء. ترجمه إلى اللغة 
الفارسيّة أبو الحسن نجفى» من منشورات مركز التحقيقات العلمية فى إيران 
(يزوهشكده علوم ارتباطي توسعه أيران)؛ الطبعة الأولى؛ عام ١٠4١ه.‏ ق» ص75 - 
/ا1. 
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اعتبارية وليست حقيقية بويا على هذا افك ريا يده اانه ليختا حوفي الححديقة 
حكم يعود إلى الناس الذين يعيشون حياة اجتماعيّة . وبعبارة أخرى: إن أحكام 
علم الاجتماع تصوّر الشؤون الاجتماعية لأفراد الإنسان فحسبٌ. ومن دون حاجة 
إلى الغور فى البحوث المنطقية والفلسفية الدقيقة ‏ من قبيل هذه البحوث: ماذا 
قبن الماعية الزاسة8 ينا سر هيلاله الرتحدة العرعيدة ما الغرى قثن الداتكات 
والعرضتات؟ وكيت يدكن التعرف كلها افتحح طلم أن للانسان ماعة واحدة» 
ونعترف أن للناس مجموعة من الصفات والحالات الثابتة والمشتركة التي يمكن أن 
نميه طلقا لمموطة من القوانين : التكوينية والتشريعية الثابتة والمشتركة . 

صحيمٌ أنَ لكلّ فرد من أفراد الإنسان ولكلَ صنف من أصنافه أيضاً 
المت ود ار «العية انا مدع المنطقيّ) خصائص معيّنة لا توجد في أيّ 
«فرد) أو #ضشف» اجر إلا أن هذا الأمرالا يمنع من أن يكون جميع «الأفراد») 
وجميع «الأصناف) متمتّعة بمجموعة من الصفات والحالات المشتركة التي 
يُصطلح عليها عادة باسم «العوارض الذاتيّة» للإنسان. 

وبعبارة أخرئ فإِنَ الخصائص الفرديّة والميزات الصنفيّة للناس لا تتنافئ 
إطلاقاً مع وجود قوانين مشتركة في مجال علم الأحياء وعلم النفس وعلم الاجتماع 
بحيث يتوفر مصداقها بين جميع الناس . 

ففي مضمار علم الأحياء وعلم النفس ( سواء أكان علم النفس الفرديّ أم 
علم النفس الاجتماعيّ ) لا تُوْخذ الاختلافات التكوينيّة الموجودة بين أفراد 
الإنسان وأصنافه دليلاً على عدم وجود قوانين مشتركة بينهم ٠‏ ولا يُنَخْذْ وجود 
القوانين ن المشتركة عذراً لإنكار الاختلافات الفرديّة والصنفيّة » وإنّما هم يعترفون 
بوجود القوانين المشتركة لكين بوجود الاختلافات الفردية والصنفيّة معاً . 
وأمَا في نطاق علم الاجتماع ( سواء أكان علم الاجتماع الساكن أم علم الاجتماع 
المتحرّك ) فلا بد من الاجتناب أيضا عن كلا طرفي الإفراط والتفريط . 

فمن جهة لا ينبغى اتخاذ الاختلافات التكوينيّة الموجودة بين الفئات 
والطبقات الاجتماعيّة والمجتمعات شاهداً علئ عدم وجود قوانين مشتركة بينها , 
ومن جهة أخرىئ لا ينبغي أيضاً انَخَاذ القوانين المشتركة الموجودة بينها عذراً 
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لإنكار الاختلافات التي لا ريب في وجودها بين الفتات والطبقات والمجتمعات . 
فالفئات والطبقات والمجتمعات التي ظهرت على طول الزمان وفي مختلف أرجاء 
الآأرض والتي سوف تظهر فيما بعد علىئ الرغم من وجود الاختلافات الموجودة 
بينها فإن هناك جهات اششراك أيضاً فيما بينها » وهي التي تتكفل قوانين علم 
الاجتماع ببيانها . 

إن تفن عنهات الاستراله على يبكق اناتعيق عضا لنطاء قبس معت ووالحل 
أيضاً » وذلك لأنَ النظام القيميَ الوحيد الصحيح والمعتبر هو ماله أساس وجذور 
فى الحقائق والواقعيّات » ويتغذئ منها فحسب ٠‏ فإذا كانت هناك واقعيّات 
وتكوينيّات يشترك فيها جميع الناس ٠‏ فلماذا لا يمكننا أن نشيّد عليها نظاماً قيميا 
واحداً وتشريعات موححدة بحيث تستطيع أن تقود البشريّة جمعاء ء إلى الخير 
والسعادة والكمال ؟ الحقّ أن التكوينتّات والواقعيّات المشتركة تصبح منشا 
لتشريعات وقيم مشتركة ٠‏ وتصوغ نظاماً قيميّا واحداً . ويعد هذا النظام القيميّ 
حسناً مطلقاً » أي دائماً وفي كلّ مكان وكلّ مجتمع ٠‏ وأمًا سائر الأنظمة القيميّة 
فستكون سيّئة بمقدار بُعدها واختلافها عن هذا النظام الأصيل . 

إذن نحن نستطيع القيام بمقارنة بين الثقافات والأنظمة القيميّة ٠‏ ونستطيع 
الحكم أيضاً بأن هذا النظام هو أفضل أو أسوء من سائر الأنظمة . وخلاصة القول 
فإنَ أي نظام قيميّ وثقافيَ هو أقرب إلى ذلك النظام القيمىّ والثقافيّ المثاليَّ وأكثر 
انسجاماً مع الكمال المطلوب فهو أفضل . 

وتشبيه الثقافة والنظام القيميّ بالملابس والثياب لا ينبغي أن يخدعنا عن 
الحقيقة » لأنه : 

أله + بالنشيه لا يمكة جر أن مشاألةا عتطفية أ وقلييقية او علمتة »دوفن هنا 
لا بد أن نتكون حذرين في جميع العلوم والمعارف البشريّة ولا سيّما في العلوم 
الإنسانيّة والبحوث الاجتماعيّة حتّئ لا يحاول المدّعي إثبات دعواه بصرف التشبيه 
فيصوّرها وكأنها مقبولة مسلمة . 

ثانياً : إذا كان لا مفرّ من تشبيه الثقافة والنظام القيميَّ بشيء فإنّنا نستطيع 
تشبيه أسس وكليات النظام القيميَّ الصحيح والمعتبر بأصل ارتداء الملابس الذي 
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هو أمر مشترك بين جميع الناس . وأمّا الملابس الخاصّة التي تتميّز بكم وكيف 
معيّنين فإنها يمكن أن تكون عاكسة للخصوصيّات التي تتمتّع بها فئة أو طبقة معيّنة 
أو مجتمع خاص » وهي بطبيعة الحال تختلف عن الخصوصيّات التي تتمتّع بها فئة 
أو طبقة أخرئ أو مجتمع اخر . فالاختلافات الموجودة بين فئة وفئة أخرئ » أو 
بين طبقة وطبقة أخرئ ؛ أو بين مجتمع ومجتمع آخر هي من قبيل الاختلافات 
الموجودة بين فرد وفرد آخر ممّا لم يمنع موارد الاشتراك والقوانين ن المشتركة . 
فالجهات المشتركة هذه هي التي تشكل الأساس للنظام القيمّ المشترك . 

إذن من الممكن أن تكون هناك مجموعة من القيم الخلقيّة والحقوقيّة التي 
هي كلية ومطلقة ودائمة وثابتة وقابلة للسراية والانتقال إلىئ جميع المجتمعات . 
وتكون هذه القيم ناشئة من وجوه الاشتراك التكويني بين الناس » ولمَا كانت طبيعة 
المجتمع وذاتياته ليست شيناً سو طبيعة الفرد الإنسانيّ وذاتياته فإن تلك القيم لن 
تتضارب مع طبيعة وذاتيّات أي مجتمع كان . وإِنّما تتلاءم مع جميع المجتمعات . 
وأمًا كون جميع المجتمعات لحدّ الان لم تعترف بهذه القيم فذلك لا يعني أن هذه 
القيم فاقدة لإمكانيّة الشمول والتعميم على كلّ العالم . 

وبناءً علئ هذا لا يغدو من غير المعقول انتظار ذلك اليوم الذي تسود فيه 
ثقافة واحدة ونظام قيميَ موحّد لجميع المجتمعات في العالم » ولا يصبح السعي 
لإيجاد المجتمع العالميّ الواحد محاولة عابثة فارغة ؛ وإِنّما يمكن أن يتوقع 
الإنسان ويبذل جهده ليشترك الناس في الأصول والكليّات القيميّة والثقافيّة 
وليحققوا المجتمع الوا امامل 1 

والحاصل : نحن نعتقد أن الفئات أو الطبقات الاجتماعيّة أو المجتمعات 
المتنوّعة علئ الرغم من الاختلافات التكوينيّة فيما بينها فهي لا تخلو من وجوه 
اشتراك وتشابّه في المجال التكوينيَّ . وتصبح وجوه الاشتراك هذه أساس القوانين 
التكوينيّة المشتركة في علم الاجتماع » ومنشاً القوانين التشريعيّة الأخلاقيّة 
والعقرفة ليت ركه انبا 

فالفئات والطبقات والمجتمعات المختلفة إذن تستطيم ‏ بل يجب - أن تكون 
لها ثقافة واحدة ونظام قيميّ وخلقيَ وحقوقي موحّد . 
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تقد أن هذه الشحة يمك استباطها من الآيات القرانيّة الشريفة » وتكفينا 
ا ل ا ل 
من القوانين التكوينيّة والتشريعيّة المشتركة بين جميع المجتمعات . ويظهر من 
بعض الايات أن الحكمة من نقل قصص المجتمعات والأقوام السابقة هي أن يتعظ 
الاخرون بأعمالهم وما ترتّب عليها من نتائج ويعتبروا بها : 


« لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب 4" # إن في ذلك لعبرة لمن 
يخشئ 274 ففي هاتين الايتين وايات أخرئ غيرهما من قبيل الاية ١‏ » سورة آل 
عمران . والاية ؟ » سورة الحشر عدّت الحوادث التي جرت على السابقين عبرة 
للاحقين » ومن الواضح أن الاعتبار والاتعاظ بما جرئ علئ المجتمعات السابقة 
لا يكون ميسوراً ولا نافعاً إل إذا لم تكن الحادثة التاريخيّة ظاهرة منحصرة بفرد أو 
متعلّقة بمجتمع معيّن . وإنّما يمكن أن تتكرّر في أي مجتمع آخر أيضاً . ويُعلم من 
هذا أنه من وجهة النظر القرآنيّة توجد وجوه للاشتراك التكوينيّ بين السابقين 
واللاحقين بحيث تفتح آفاق الاعتبار للاحقين من مصير السابقين » ويعود ذلك 
بالنفع عليهم . وإلآ فأيَ نفع يُتوقع وأيّ عظة ُكتسب من حوادث جزئية شخصيّة لا 
يمكنها أن تتكرّر مرّة أخرئ ؟ 


يقول الله سبحانه : # . . . أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم 0 ونلاحظ ما يشبهها في الآية 4 سورة الروم ‏ والاية 
1 عسوو فاطو د والآية 5 دسورةغائرتوالآية ضور ةعافر ع نوالآية 1د 


سورة محمد 8 
ويقول عر وجل : # أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو 
اذان يسمعون بها 5001 240 5 
)١(‏ سورة يوسفء الاية: .١١١‏ 
(؟) سورة النازعات» الآاية: 7. 


(9) سورة يوسفء الاية: .١١9‏ 
(4) سورة الحجء الآية: 17. 


رفنا 


وفي آية أخرئ يقول سبحانه : # قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة المكذّبين 2''”4 وتشبهها الآية ١١‏ سورة الأنعام » والاية 
5” _سورة النحل . 

ويقول عر وجل : # قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المجرمين 74" # قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان 
أكثرهم مشركين 74" . [ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق 24 و 
السير في الأرض * اصطلاح قرانيّ يعني التفكير والتأمّل في الوقائع والحوادث 
التاريخيّة بهدف الاعتبار والاتعاظ بها . 


ولو كانت الحادثة والواقعة التاريخيّة ظاهرة منحصرة بفرد ومختصة بمجتمع 
معيّن ولا علاقة لها إطلاقاً بالمجتمعات الأخرئ وليست قابلة للتكرار في سائر 
الأوضاع والأحوال التاريخيّة » فأيّ نفع يترتب علئ التأمّل فيها ودراستها ؟ 

من وجهة نظر القرآن الكريم يعدّ هذا القانون - وهو أن المجتمعات إذا 
كذّبت بالآيات الإلهيّة أو سلكت سلوك الإحرام أو أشرك أغلب أعضائها فستواجه 
مصيراً حالكاً وعاقبة سيّئة - قانوناً عامّاً يرفض أيّ استثناء » وهذا العموم والرفض 
للاستثناء ء هو الذي يجعل التأمل ذ في الحوادث السابقة مفيدآً نافع ! 


وبهذا الصدد تنقل سورة الشعراء ماضي سبعة أقوام ( قوم موسئ ع وقوم 
اتزاعي © :وكوم توعاوعاد وتجودوقوم لوط رلوم تعيب » وبعد أن تستعرض 
الايات ما جرئ على كل قوم من هؤلاء فإِنّها تعقب الموضوع بهاتين الجملتين : 
« إِنّ في ذلك لابه وما كان أكثرهم مؤمنين 0 


حيث تدلن هذه الاية علئ أن للمجتمعات الماضية والحالية والمستقبلية 


.١ا/ سورة ال عمرانء الاية:‎ )١( 

(1) سورة النمل؛ الاية: 39. 

(9) سورة الرومء الآية: 47. 

(8) سورة العتكبوت. الاية: ٠١‏ 

(0) سورة الشعراف الآيات : لال .ل الالل 8ل خمك 4لاكا 2.190 
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جهات مشتركة هي التى تجعل اتّعاظ اللاحقين بالسابقين أمراً ممكناً بل مطلوباً . 
وقد أشير إلئ هذا الموضوع في ايات متعدّدة أخرئ » من جملتها : 4١؟/‏ 
البقزة 1/ الأتجام /١١8‏ طله + /١6‏ التفل 745:6 القضيهن 52-14 
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وروي أيضاً عن نبيّ الإسلام الأكرم صل الله عليه وآله وسلّم ما يؤكد على 
أن ما جرى على بني إسرائيل فهو سيجري علئ المسلمين . حيث قال : # ولو 
أتهم دخلوا جْحْرَ ضبٌٍ لدخلتموه * . 

والحاصل أن الكتاب والسنّة يؤيّدان وجود جهات اشتراك تكوينيّة بين جميع 
المجتمعات ووجود قوانين مشتركة في مجال علم الاجتماع ووجود أحكام مشتركة 
في المجال الأخلاقيَّ والحقوقيّ والثقافيّ والنظام القيميّ . 

و أمَا أنه ما هي تلك الثقافة وذلك النظام القيميّ المشترك والموخحد ؟ 

فلا بد أن نعلم أن الإسلام ينظر إلىئ الأديان والشرائع الألهثة معطيها بن أنها 
ذات حقيقة واحدة » وبعبارة أخرق فون مها ليت سوك دده واحد وشريعة 
واحدة . وأمّا الاختلافات الضئيلة 'لموجودة بينها فهي في الواقع من قبيل 
الاختلافات في الأحكام التي تحدث أثناء نبوّة أ<ا الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ . 
فمئلاً إذا نسخ حكم من أحكام شريعة موسئئ بواسطة عيسئ ‏ على نبيّنا وآله 
وعليهما السلام - فهو تماماً مثل ما لو تان هناك قانون يُعمل به في أوائل بعثة النبيّ 
محمّد ‏ صلَئ الله عليه وآله وسلم ‏ ثم نسخ بعا .لك وأهمل . ومثل هذا النسخ 
الذي يحدث حنّى فى أثناء نبوّة النبئّ الواحد لا يمكن أن يغدو منشأ للاختلاف 
الجنامرق ين الأديات والشرائع الا . وفي الايات القرانية خطاب لنبيّ 
الإسلام - صل الله عليه وآله وسلم - : # إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلئ نوح 
والنبيين من بعده #"") 

إذن للحي كنات واكلة جاتر كا بين م ا داق الإلويه هده 
الأسس والكليّات الواحدة هي التي يتحتم علئ جميع الأفراد والفئات والطبقات 
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والمجتمعات في مختلف المراحل التاريخيّة أن يستخرجوا منها ثقافتهم ونظامهم 
القيميّ . وبعبارة أخرئ فإن الجميع يستطيعون - بل لا بد لهم من التمسّك بالدين 
الإسلاميّ , غاية الأمر أن هذا الدين في فروعه وجزئيّاته معرّض للتبديل والتغيير 
حسب الأوضاع والظروف التاريخيّة » وأمًا أصوله وكلياته فهي ثابتة منذ خلق الله 
آدم - عليه السلام ‏ وحتّىئ يوم القيامة 5 

والأفراد والففات والطبقات والمجتمعات التي لا تتمسّك بهذا الدين 
المقدّس فإنْها اتفعل ذلك انطلاقاً من التقوقع علئْ الذات والسعي للتفوّق والظلم 
والفساد وإلاً فإنّ الفطرة الإنسانة فى قطرة واعره تحر كاين جنع الباين 
وتتميّر بقوانين تكوينيّة مشتركة وتقتضي أحكاماً : تتوررة واحدية أرقا 

وبناء علئ هذا تصبح فكرة لقاء الناس جميعاً علئ ثقافة واحدة ونظام قيميّ 
واحد وتشكيل المجتمع العالميّ الموحد فكرة معقولة وسليمة . 

وأمّا أنه هل تتحقّق هذه الفكرة في الخارج أيضاً أم تبقئ حُلماً يراود الخيال ؟ 

فلا بد من القول أنّه من وجهة نظر القرآن لا شكٌ ولا ريب في مجيء يوم 
على البشريّة تدخل فيه أفقاً جديدا وتنضوي فيه تحت لواء ثقافة واحدة ونظام قيميّ 

ونحن الشيعة ننتظر ذلك اليوم بفارغ الصبر وهو يوم ظهور الإمام وليّ العصر 
عجل الله تعالئْ فرجه . 


١ 
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١‏ - تشين الناريج 


يعتقد بعض المفكرين أن « التاريخ » موجود حقيقيّ حيّ متحرّك يتمتّع 
بجسم وروح وإرادة ورغبة وعزم وأسلوب وحركة ومحرّك ومبدأ للحركة ومسير 
ومقصد وهدف وقانون ونظام . 

ولهذا اللون من التفكير سابقة ممتدّة في أعماق الزمن . ويعدٌ الفيلسوف 
اليونانيَ الشهير أفلاطون ( 478 - 7417 ق .م ) والمتكلم والمفكر الكنسيّ البارز 
القذيس اغظ 3207م 686 )1ه موامة شين هذا الاتجاة | 

وقد أطلق الشاعر والكاتب والفيلسوف الفرنسيّ فولتير”؟ ( 1١794‏ 
)لأوّل مرّة على نظرة هؤلاء المفكرين ب ١‏ التاريخ »اسم« فلسفة 
التاريخ » . 

إلا أن شيوع هذه النظرة ورواجها قد تحقق بعد ظهور الفلسفة النظريّة 
لهيجل » وقد نالت الاعتراف بها على يد كارل ماركس وأتباعه . 

وعلئ كلّ حال فإِنْ ل ١‏ فلسفة التاريخ » اعتقاداً جازماً بتقنين التاريخ . 
فللتاريخ هويّة حقيقيّة وليست اعتباريّة » وهذه الهويّة الحقيقيّة المستقلة قد بدأت 
من نقطة معيّلة وتمرّ عبْرَ طريق مشخص وتنتهي بالتالي إلى مقصد معيّن . 

ومهمّة فلسفة التاريخ هي أن تبيّن كيف يتم هذا التحرّك والنموّ ؟ وأين هي 
)١(‏ عمستاكنعلاث .51. 
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نقطة النهاية التي يحط التاريخ عندها الرحال ؟ وكيف يمكن تصوير الانتقال من 
المحط الحاليّ إلئْ المحط المستقبليَ ولو بصورة إجماليّة ؟ وهل المرور بهذه 
المحطات والمراحل التاريخيّة المختلفة حتميٌ لا مفرَ منه أم يمكن علاجه 
والعشامى ع كو اغير ]ناهر انه ليت التدز ف العا ريدي # 

إِنَ فلسفة التاريخ تعترف بأنَ حركة التاريخ مقدّنة » وأن اكتشاف ذلك القانون 
أو تلك القوانين أمر ميسور لنا » وأن مجموع التاريخ قابل للتفسير بطريقة علميّة . 

وقبل البدء بشرح النظريتين المشهورتين في فلسفة التاريخ نرئ من الأفضل 
الإشارة إلئ هذه الملاحظة وهي أن اثار ومؤلفات بعض العلماء يخالطها الإبهام 
بحيث توقع القارىء في الشك » فلا يدري هل المؤلف يتحدث في مجال ١‏ علم 
الاجتماع المتحرّك » أم في مجال ١‏ فلسفة التاريخ كور 


بمعنئ أن هؤلاء هل يقولون بوجود عدّة مجتمعات مستقلّة بحيث يقطع كلّ 
واحد منها طريقه ويمرّ بالتطورات والتحوّلات التاريخيّة المختصة به ؟ أم يعدذون 
المجتمع البشريٍ بأكمله ‏ منذ البدء وحتّئ الختام ‏ موجوداً حقيقياً واحداً » وأما 
المجتمعات المختلفة فهي ليست شيئا سوئ خلايا ذلك الموجود . وهي توجد ثم 
تتحذل وتذهب من دون أن تلحق الضرر بوحدة ذلك الموجود الأصيل ؟ 

في ١‏ عالم الاجتماع المتحرّك »( أو يسمَىئْ أحياناً ب عالم اجتماع 
الحضارات أو الثقافات ») ينظر إلى كل مجتمع على أنه شيء واحد مستقل 
ومنفصل . بينما « فيلسوف التاري يخ » ينظر إلئ جميع المجتمعات بعنوان أنها 
تشكل هيكل موجود واحد يُسمئ ١‏ التاريخ » وهو في تطوّر وتحوّل مستمرّين 


)١(‏ إن التفكيك بين علم الاجتماع المتحرّك وفلسفة التاريخ يتم حسب الاصطلاح الرائج 
إل حدّ ماء إلا أنه بقطع النظر عن هذا الاصطلاح نستطيع أن نأخذ بعين الاعتبار معنئ 
أوسع من ذلك ل «فلسفة التاريخ» بحيث يشمل عندئذ «علم الاجتماع المتحرّك» أيضا. 
بل يمكن القول أن المعنئ الصحيح ل «فلسفة التاريخ» هو هذا القسم من علمٍ 
الاجتماع. لأنه لا يمكن الاعتراف بواقعية التاريخ بعنوان كونته موجودا واحذدا 
يمينا : وإئما يمكن الاعتراف بواقعيته بعنوان كونه ظرفاً للتطوّرات التي تمرّ بها 
الأفراد والمجتمعات. ولعل السيب في إطلاق اسم «فيلسوف التاريخ» على بعض 
علماء الاجتماع هو ملاحظة هذا الاصطلاح العامّ. 


١8 


ودائمين . 

ويلاحظ هذا الشكٌ والاختلاط بكثرة في مؤلّفات مؤرّخي العلوم الإنسانية 
والاتوسافةة: فاج المه حن: بعد بعد النفكة الفلانيَ عالماً في اجتماع 
الحضارات أو الثقافات » بينما يعدّه مؤرخ آخر فيلسوفاً للتاريخ . 

وتحن أيضا تعد #التراخل_الثلاثية #الأوحست كدت تظرية من نظريات 
« علم الاجتماع المتحرّك » مع أنّه يمكن عدّها أيضاً من نظريّات ١‏ فلسفة 
التاريخ » » لأنه ينظر إلئْ مفهوم ١‏ المجتمع »© بعنوان أنّه كل واقعيّ عينيّ » ويراه 
مرادفا لمفهوم ١‏ البشرية » . 

وكذا الأمر في شبنجلر وتوينبي فبعض الكتّاب يراهما من فلاسفة التاريخ . 
بينما نحن نعتقد بضرورة عدهما من علماء اجتماع الثقافات أو الحضارات . 

وحتّئ كارل ماركس فهو أقرب إلى عالم الاجتماع منه إلى فيلسوف 
التاريخ ؛ وإن كنا تبعاً لكثير من الكتّاب - قد اعتبرنا نظريّته متعلّقة بفلسفة 
التاريخ . 

وبعد هذا التمهيد نستعرض نظريّتين متعلّقتين ب ١‏ فلسفة التاريخ » وهما 
أشهر النظريّات فى هذا الباب : 

1 نظ شع :حون مزه لطر سكل لكر » سمه وشدف بهذا 
العالم » فالفكر المطلق المتعالي الحرّ ينبع من الخالق وينال في الخارج هويّته 
وموضوعيته ومحدوديته : وبعبارة أخرئ فهذا العالم هو ذهن الله . وبمجرد أن 
تتحقق هذه الفكرة في الخارج وتنفصل عن صاحبها فإنها تبتلئ بالفراق و الغربة 
عن الذات » » وهي في محاولة مستمرزة للتغلب على هذا الانفصال والعودة من 
جديد للارتباط بأصلها . وتحقق الفكرة وفعليّتها واتساعها يتمّ في المكان وفي 
الزمان أيضاً . فإذا انتسعت الفكرة في « المكان » كانت ١‏ الطبيعة » وإن انّسعت في 
« الزمان » كانت« الروح» . والتاريخ هو عبارة عن اتساع « الروح "في 
« الزمان ») . 


وبناء علئ هذا فالتاريخ هو قصّة « ناي » ينوح باستمرار حزناً على انفصاله 
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غدا قطن من النشاط انشع بت قائد 1 الأرلرة رح د 
متتالية للفكرة ة المتعالية التي هي في نشاط مستمرٌ لفك القيود عن قدميها والبحث 
عن يوم الوصال . وجوهر الفكرة المتعالية » بمعنئ تركيبها وأساسها » هو الحريّة 
وتحطيم القيود , إلا أن دخولها إلئ أجواء العالم قيّدها . والتحرّر من هذا القيد 
والعودة إلئ عالم الحريّة هو العزم الراسخ للفكرة المهجورة السجينة . ومن هنا 
فالعالم سجلّ مطويّ وهو في حالة انفتاح دائم » ويتمٌ ذلك بهذه الصورة وهي أن 
الفكرة المتعالية تعيش حالة صراع مستمرٌ مع ذاتها » فتذبَ عن نفسها درجة من 
« الغربة عن الذات » لتقترب خطوة نحو تحرّرها النهائيّ . إِنَ حوادث الفراق 
والوصال » البعد والاقتراب ٠‏ الاشتياق والهجران تشكل مهد الحركة التاريخيّة 
العالميّة . إن المحرّك للحركة التاريخيّة في العالم هو نشاط الفكرة المتعالية 
المستمر في التعرّف علئ الذات والغربة عن ذاتها » وفي عشقها لاستعادة ذاتها 
والتحرّر من الفراق . وسجل العالم لا ينفتح إلا بمقدار ما ينفتح سجل الذهن , 
ولمّا كان الذهن يلتفت إلئ أخطائه ومحدوديّته عندما يواجه النقد والنقض فيتسع 
أكثر ويرتفع إل مستوئ أعلئ ٠‏ فإن تاريخ العام الذي ليس هو في الواقع سوى 
حركة الفكرة المتعالية في ذهن الله يتقدّم أيضاً نحو الأمام بفضل الصراع والتضاد 
والاصطدام وك جركاه كار وح وده عر فقيل اكرام والتر يها بين 
المرحلتين المتضادتين ايعان . إلا أن هذه المرحلة الجديدة هي في نمس 
الوقت أوسع وأشمل و «أكثر تحرّراً» من المراحل السابقة . 

وبهذه الصورة فإنْ تاريخ العالم - إذنْ ليس هو سوئ تجلي الفكر المطلق - 
كلّما تقدّم نحو الأمام فهو يظفر بحريّة أكبر . وهذه « الحريّة ؛ ليست شيئاً سوئ 
تعرّف الفكرة العالمة المتجتمة غلئ نفسها وتفزّفهاعلئ نا تغاليته من 
محدوديّات . إِنْ هدف التاريخ هو الوصول إل الفكرة المطلقة والحريّة الكاملة » 
والقضاء عل الفراق والغربة عن الذات . 

ونستطيع معرفة مستوئ تحرّر الفكرة المطلقة والمتعالية في كل مرحلة من 
المراحل وذلك من خلال « نفسيّات » أناس ذلك العصر . 


ما 


وعلئ هذا الأساس فتاريخ العالم يتلخص فيما يأتي : 

1د اعرخلة حرية الفرذ الواح وصودية الأخريه : 

ب مرحلة حريّة عدد من الناس وعبوديّة عدد اخر منهم 1 

( 200 

ج ‏ مرحلة تحرّر الجميع”' 5 

١‏ - نظرية كارل ماركس : يقول ماركس نفسه : إن هرم التفكير الهيجليٌ 
كان مقلوبا حيث كان واقفا علىئ رأسه . فأجلسئّه أنا علئ قاعدته » بمعنى أنني 
اعتبرت ١‏ المادة » لحمة وسدئى العالم وليست ١‏ الفكرة » . 


وصحيمٌ أن ماركس اعترف بالصراع التاريخيّ المستمرّ » إلآ أنه أجراه بين 
الطبقات الاقتصاديّة وليس فى ذات الفكرة المطلقة . 


وأمًا محرّك الحركة التاريخيّة عنده فليس هو عشق الفكرة المطلقة للتحرّر من 
الغراق » وإِنّما هو نموّ وسائل الإنتاج ونزاع الطبقة الجديدة الناشئة مع الطبقة 
القديمة . 

وهو لا يتصوّر مسيرة التاريخ بعنوان كونها تجليات متنوّعة ومتعاقبة للفكرة 
وسائل الإنتاج والأبنية الفوقيّة المترتبة عليها والمناسبة لها . 


وهو يؤمن بهذه المراحل المختلفة للتاريخ : مرحلة الاشتراكيّة البدائيّة » 


١٠١ ليرجع من شاء التفصيل إلئ هذه الكتب باللغة الفارسية: فلسفة تاريخ.ء ص‎ )١( 
عقل در تاريخ» تأليف كك. و. هيجل»‎ .77١- 7١8 تاريخ در ترازوء ص‎ .٠* 
ترجمه إلى الفارسية حميد عنايت» دار النشر العلمية لجامعة صنعتي شريف (مؤسسة‎ 
التكتازات علد داتفكاه ضبعق كتريك)::' الطبنة الأول طهران» 18 به .ق:‎ 
خدايكان وبندهء تأليف ك. و. هيجلء تفسير الكساندر كوجوء 'ترجمه إلئْ الفارسيّة‎ 
وقدم له حميد عنايت» شركة الخوارزمي المساهمة للنشر (شركة سهامي انتشارات‎ 
مقدمه بر فلسفة تاريخ هكل » تأليف‎ .١7945 خوارزمي)» الطبعة الأولئ» طهران»‎ 
جان هيبوليت» ترجمه إلئ اللغة الفارسيّة باقر يرهام. دار «أكاه للنشر» (انتشارات‎ 
كاه). الطبعة الأولئ. طهران.‎ 


اما 


ومرحلة العبوديّة » ومرحلة الإقطاع ء ومرحلة الرأسماليّة » ومرحلة الاشتراكية 
والشيوعيّة » فكل مرحلة من هذه تسود وتعمّ في مقطع زمنيّ معيّن يتناسب مع 
مستوئ نضج ونموّ وسائل الإنتاج . وبالتالي فهو لا يقول إن هدف التاريخ هو 
تحرّر الفكرة المتعالية بشكل أكبر وتخلّصها من الفراق » وإِنّما يصرّح بأنْ هدفه هو 
التحرّر من الطبقات الاقتصاديّة9؟ . 


وهاتان النظريتان علئ الرغم من كون إحداهما ١‏ مثاليّة »'"2 والأخرئ 
« ماديّة »" فإنّهما مشتركتان ومتّفقتان في ثلاثة أمور على الأقلّ : 

الأول : أنهما تعدّان حركة التاريخ معلولة للتضادٌ الداخليّ في أعماق 
التاريخ نفسه . وليست معلولة لعامل أو عوامل خارجة عنه . وبعبارة أخرئ فإنهما 
تتصوّران حركة التاريخ حركة جدليّة ديالكتيكيّة”*' » وليست قسريّة 
ميكانيكيّة '*) 


القاتن : اليتا لا تسنناق ذورا لأرادة الاثننان فن محال الناقتر على إزادة 
التاريخ وعزمه وحركته » ومبدأ ومسير ومقصد هذه الحركة 4 بمعنئ أنهما لا 
تعدّان الناس قادرين على إلغاء أو تغيير جهة الحركة التاريخيّة . 

الثالك : أنهما تصرّحان بكون هذه الحركة تقدّمية وتكامليّة 3 وليست هى 
رجعيّة داعية إلئ التأخر . 


أمَا الأمر الأوّل فسوف لن نتناوله هنا بالبحث والتقد وإِنّما نحيل القرّاء 
الكرام إلئ الكتب الفلسفيّة , ولا سيّما المخصصة منها لشرح ونقد فلسفة هيجل ٠‏ 


دلق ليرجع من شاء إلئ هذه الكتب باللغة الفارسيّة #فلسفة تاريخ" ص ١7”‏ 0 
زتاريخ در ترازو؛ء» صن 3717١‏ 777: «مراحل أساسي انديشه در جامعه شناسي», 
القسم الأول( بنياد كذاران) «كارل ماركس» ص ١90١‏ -775. «ماركس وماركسيسم»» 
الا 

(١؟)‏ عنامتاوعل1 . 

(*7) عناى الداع نوك . 

(8) امعناءعء لماص . 

(6) امعتمقطءء14 . 


ذال 


أو الماديّة الفلسفيّة أو التاريخيّة لكارل ماركس . 


وبالنسبة للأمر الثانى فسوف نتحدّث عنه تحت عنوان ١‏ القوانين الاجتماعيّة 
والتاريخيّة وحريّة الإنسان » . وفيما يتعلق بالأمر الثالث فسوف نبني موقعنا منه 


00 


الذالا 


١‏ القوانين الاجتماعية والتاريخية وحربة الإنسام 


هل تنسجم وتتلاءم القوانين الاجتماعيّة والتاريخيّة مع حريّة واختيار إرادة 
الإنسان أم لا ؟ 

فى الخوات علو هذا السوال توخد كلاثة ازاء ركسية مهمه : 

» -يعتقد البعض أن القوانين الاجتماعيّة والتاريخيّة ضروريّة وجبريّة‎ ١ 
. وهي تشبه تماما القوانين الطبيعيّة والفيزيائيّة من حيث ضرورتها وحتميّتها‎ 
فضرورة وحتميّة القوانين الطبيعيّة والفيزيائيّة تمكن الشخص العالم بها من التنبّؤ‎ 
بصورة قطعيّة ويقينيّة بالحوادث الطبيعيّة والظواهر الفيزيائيّة التي سوف تتحقق في‎ 
المستقبل . وكذا عالم الاجتماع أو فيلسوف التاريخ فإنه يستطيع التنبّؤ بصورة‎ 
يقينيّة حتميّة بمستقبل مجتمع معيّن أو بمستقبل المجتمع البشريّ بأكمله ( أي‎ 
التاريخ » . ومن الواضح أن الجمادات والنباتات والحيوانات  التي هي موضوع‎ 
دراسة العلوم الطبيعيّة والفيزيائيّة واقعة تحت هيمنة جبرية القوانين الطبيعية‎ 
والفيزياقة:و لا كبلك الها أيه إزادة و كذ القوانية الاساعنة والثار يشتة فإ‎ 
. الجبرية مهيمنة عليها بحيث لا تترك مجالاً لاختيار الانسان وإرادته‎ 

ويتمسّك بهذا الموقف كثير من علماء الاجتماع وفلاسفة التاريخ . وقد 
تعرّفنا فيما مضئ على اراء بعض هؤلاء ومن جملتهم دوركيم وشبنجلر . وكذا 
الأشخاص الذين هم مثل هيجل القائل : « إن التاريخ هو مذبح الإرادات الفرديّة 
للناس » » وهو المتحدّث أيضا عن « شيطنة وخداع ومكر » التاريخ » ومثل 
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ماركس الزاعم أن للناس في مقابل حوادث التاريخ دور « المولّدة » التي تساعد 
فقط علئ وضع حمل الأم الحامل وهي التاريخ ٠‏ لكتّها عاجزة عن قتل الوليد وعن 
إسقاط الجنين ٠‏ ومثل انجلز الذي يعدّ إله التاريخ أقسئ الالهة قلبا حيث يقود عربة 
النصر على أجساد الموتئ والطغاة » فكلّ هؤلاء متفقون علئ استقلال التاريخ في 
هويّته وفي قيامه بدوره »27 » ويتصوّرون أنْ القوانين التاريخيّة تلغي دور الإرادة 
الحرّة لأفراد الناس . 

١‏ - يعتقد البعض الآخر أنْ ضرورة القوانين ن الاجتماعيّة والتاريخيّة وجبريّتها 
لا تصل في شدّتها وقوّتها إلئْ الحدّ الذي تسلب فيه اختيار الناس تماما وتصادر 
حرياتهم . وبعبارة أخرئ فإن أفراد الإنسان ليسوا عبَآ بيد روح المجتمع أو التاريخ 
بحيث يوجّههم أنَىْ شاء لينفذوا أهدافه وهم يتخيّلون أنهم يشبعون رغباتهم 
الشخصيّة . فالناس ليسوا مسلوبى الاختيار تماما » والإرادة الحرّة والنشاط الحرٌ 
ابس.ورهما وغيالا .إن المجمم او" التاريخ يغبه القافلة التى ميق سيدا للحركة 
ومقصد معيّن وطريق أو مسير معلوم » ومع هذا فإِن كلّ واحد من أعضاء القافلة 
يتمتّع بحريّات إلى حدّ ما خلال المسير وأثناء الحركة : فهو قادر على أن يكرن في 
مقدّمة القافلة أو في مؤخرتها » ويستطيع أن يسرع في مشيه أو يبطىء » ويستطيع 
أن يكون راكباً أو راجلا » وقس علئ هذه الأمور غيرها . وكذا المجتمع أو التاريخ 
فإن. ل«تخطوطا عامّة أيضاً وهي تلك القوانين الضرورية الجبريّة التي لا تتخلف 
أبداً » ومع ذلك فإِنَ لكل واحد من تلك الخطوط العامّة مجالاً ومتّسعاً يستطيع 
الناس أن يستعملوا فيه اختيارهم » بشكل أو بآخر . فحركة المجتمع أو التاريخ 
تخضع لمجموعة من القوانين ن الضروريّة الجبريّة وتابعة لمخطط عام » إلا أنه في 
أعماق هذا المخطط العام يوجد أيضاً مجال مفتوح ليستعمل فيه أفراد الناس 
اختيارهم . 

وخلاصة القول فالقوانين الاجتماعيّة والتاريخيّة تحذ من حريّة الإنسان لكنها 
لكتلعهها ولا كي 


“' - وقال البعض الاخر ليس معنئ تفنين المجتمع والتاريخ سوئ أن الظواهر 
)غ2 فلسفة تاريخ » ص 51-48. 
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الاجتماعيّة والحوادث التاريخيّة لها علّة » فهي لا تحدث صدفة وإِنّما هي معلولة 
لعلل يمكن تفسيرها وتبيينها بواسطتها » فالظواهر الاجتماعيّة والحوادث 
التاريخيّة » مثل أيّ ظاهرة أخرئ » تابعة لأصل العليّة وخاضعة لنظام العلّة 
والمعلول . غاية الأمر أنه في الظواهر والحوادث الإنسانية والاختياريّة تشكل 
إرادة الات قييا سا من اسان العلة التامّة . ولهذا فإنه مع الاعتراف بشمول 
أصل العلّية لكل العالم وصحّة كون ٠‏ الشيء ما لم يجب لم يوجد » فإنّه لا يمكن 
القول بإمكانيّة التنبّؤ اليقينيَ بمستقبل المجتمع والتاريخ حتّئ مع الإلمام الكامل 
بالقوانين الاجتماعيّة والتاريخيّة » ولا يمكن الاعتقاد أيضاً يكون أفراد الإنسان 
خاضعين للجبر الاجتماعيّ أو التاريخيّ . فالناس في الواقع يتمتّعون بالحريّة 
التامّة في المجتمع والتاريخ » وحتّئ أنهم يستطيعون التحرّك ضدّ مسيرة المجتمع 
والتاريخ . والأهمٌ من ذلك أنهم قادرون على تغيير مسيرة المجتمع والتاريخ . 

وهذا الرأي الثالث هو ما نتبنّاه ونؤكد عليه . ولهذا فلا بدّ لنا من ذكر شيء 
قي شدوزة الراي الأول التي تسمل أن احيم تغاطات الإسان فى المع 
والتاريخ هي جبريّة » والرأي الثاني القائل أن للإنسان لونين من النشاط : أحدهما 
جبريّ والآخر اختياريّ . 


والوجه المشترك بين هذين الرأيين هو أنْ إنسان مستسلم لجبر التاريخ أو 
المجتمع على الأقلّ في بعض أفعاله ونشاطاته . 

وسوف نوجّه نقدنا وردنا لهذا الوجه المشترك بينهما : 

أوّلاً : لقد أعدنا هذه الحقيقة في مناسبات مختلفة ونؤكد عليها الآن أيضاً 
وهى أن الوجود الواقعيّ والخارجئ هو لأفراد الإنسان » وهؤلاء يكتسبون وحدة 
اعضار يه ]ذا ما 52-5 علاقات متبادل خاصّة » وعلئ هذا الأساس يمكن 
إطلاق عنوان « المجتمع » علئ مجموعهم . إذن ف « المجتمع » لا يتمتّع بالوجود 
والوحدة والشخصيّة الحقيقيّة الخارجيّة بالمعنئ الفلسفيّ . وها هنا نؤكد أن 
التاريخ أيضاً هو من هذا القبيل . فلا ينبغي الحديث إذن عن روح للمجتمع أو 
التاريخ بحيث تهيمن تلك الروح على جميع الناس وتسخرهم لمقاصدها وتدبر 
شؤونهم حسب رغباتها . 


ما 


ثانياً : أن أساس الإسلام وأيّ دين سماويّ آخر » بل وكلّ دين وكل نظام 
خلقن: أو ختوقي "قات عل كوث إراذة الإاتبتان حرّة + ولو اق الاشان غير مكار 
فكيف يصمٌ أمره أو نهيه » مدحه أو ذمّه » إنذاره أو تبشيره 3 تحذيره أو ترغيبه 2 
مثوبته أو عقوبته؟ وإذا ألغيت هذه الأمور فكيف يتيسّر نشر وبتٌ أيّ دين أو نظام 
خلقي أو حقوتي ؟ 

ثانا + :إن أعلب: الآيات القراثة تدل ب تصريضا أو تلعضنا عل أن القواتين 
الاجتماعيّة أو التاريخيّة لا تسلب من الإنسان اختياره بأيّ شكل من الأشكال . 

وكنموذج علئ هذا الأمر نشير إلى اثنتين وأربعين آية كريمة تحت الإنسان 
على الاعتبار والاتعاظ بمصير الأقوام والأمم السابقة . فهذه الايات الشريفة علاوة 
علئ كونها ثفهم اشتراك المجتمعات في قوانين علم الاجتماع فإنّها تُنبّه على هذه 
الملاحظة المهمّة أيضاً وهي أن القوانين المسيطرة علئ المجتمع والتاريخ لا تسلب 

من الأنكاة اعفاره +«وذلة لأتدك كانه القوابة الاعساع هيوري وسالية مذ 

الناس حرّيتهم 3 فحت لو كانتت مشتركة وقابلة للتكزار فإنه لا محر لحت القران 
الكريم لنا على التأمّل في أوضاع وأحوال السابقين ثم استخدام هذه التأمّلات 
اللو حي حو عاب اندع والخير” » لأن هذه القوانين الاجتماعيّة لو أنها 
كانت تسلب منا حريتنا وتطلع زمام أمورنا جميعاً بيد روح المجتمع أو التاريخ 
بحيث تشدّ تلك الروح حبلاآً حول أعناقنا وتجرّنا إلئ حيث تريد شتنا ذلك أم أبينا 
فإنه أي نفع يترتب على موعظتنا بمصير السابقين ؟ 

فمثل هذه الايات يُفهم بوضوح أنْ العلل التي توجد الظواهر الاجتماعيّة 
والتسوادت العار نشت ليقت سعفلة: تماها ومقظوطة الصلة بإزاقات أفراة الانينان 
وإنّماهي مشتملة عليها » وبناءً علئ هذا يصبح من الميسور الاتعاظ بمصير 
الماضين » حيث ننظم أفعالنا الاختياريّة بشكلٍ لا تترتب عليها العواقب الوخيمة 
غير المطلوبة . 

ومن المناسب أيضاً أن نؤكد في هذا المضمار علئ ملاحظة وهي أن تأثير 
الإرافة الكو يق كم كيف الظواهر التعيايةه و اخازي ف بعل اللو النقيية 
بمستقبل المجتمع والتاريخ أمراًمتعذراً . ومن الواضح جذداً أن مستقبل 


1١ /ا‎ 


الموجودات المختارة » ومن جملتها الإنسان » لا يمكن التنبِّوٌ به بسبب هذه 
الإرادة الحرّة . وتلك الحتميّة المتوفرة في العلوم الطبيعيّة ( العلوم الفيزيائيّة 
وعلوم الأحياء ) مفقودة في العلوم الإنسانية » وهذا ناشىء من كون الجمادات 
والنباتات والحيوانات فاقدة للاختيار » ولو كانت هذه الظواهر الطبيعيّة تحت 
اختيار الإنسان وخاضعة لتأثيره وتدبيره لأصبحت غارقة في ظلمة من الإبهام . فلو 
كان للإنسان مثلا قدرة التصرّف في حركات كواكب المنظومة الشمسيّة لغدا من 
المستحيل التنيّؤ اليقينيّ بالخسوف والكسوف أيضاً » كما إذا جعلنا ساعة » وهي 
تابعة تهاما للقوانين الفيزياتية والميكاتيكتة: «تحت تضرف الإنبيان لتفعل. بها امأ 
يشاء » فإنه عندئذ لا يمكن التنبؤ اليقينيَ بوضعها وحالها بعد مرور فترة معيّنة من 
الزمان » وذلك لأن وضعها وحالها في هذا المثال معلول لطائفتين من العلل : 
إحداهما العوامل الفيزيائيّة والميكانيكيّة وهي قابلة للتنبّؤ » والأخرئ هي تصرّفات 
الإنسان الإراديّة » ومن المعلوم أنها غير قابلة للتنبّؤ بها . ولهذا السبب لا بد من 
الاعتراف بأن الأمل في مجيء يوم نتعرّف فيه على قوانين حركة المجتمع أو 
التاريخ كما تعرّف نيوتن مثلاً علئ قوانين حركة الأجسام الماديّة » وعلئ أساس 
معرفة تلك القوانين نستطيع التنبّؤ اليقينيّ بمستقبل المجتمع أو التاريخ ‏ إن هذا 
الأمل ليس سوئى غفلة أو تغافل عن هذه الحقيقة وهي أن ماله وجود حقيقيٌ 
وخارجي في المجتمع والتاريخ هم الناس المختارون الأحرار فحسب ». فهم الذين 
يتركون آثارهم في الواقع . وبعبارة أخرى : إذا كان المقصود من تقنين المجتمع 
والتاريخ هو أن تكون جميع شؤون الناس أو يكون جانب منها ( وحسبٌ 
الاصطلاح خطوطها العامّة ) مشمولاً للقوانين الاجتماعيّة أو التاريخيّة الجبريّة 
والضروريّة ٠‏ بحيث يستحيل التخلف عنها لأيّ أحد , وبالاعتماد عليها يمكن 
التنبّؤ القطعيّ بالمستقبل » فلا بد من القول حينئذ أن هذا التقنين لا يتلاءم مع حرّية 
الانسان.: 

والحاصل أنه كلّما ُسح المجال لإرادة الإنسان الحرّة وتصرّفه الاختيار في 
نفسه أو ذ في الظواهر الأخرئ فإنه يتعذّر التنبّؤ اليقينيّ » إلآ أن يطلع شخص عن 
طريق عله الغيب على مبادىء إرادته ويعرف المبادىء النفسانيّة التي سوف تتحقق 
في المكان الكذائيّ والزمان الكذائيّ » وإرادة أي فعل ستصدر من نفسه » ومثل 
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هذا الشخص يخبر عن الغيب في الواقع ولا يتنبّأ بالمستقبل . وهناك فرق كبير بين 
من يعتمد على تعليم الله له فيخبر عن الغيب بما سيكون عليه مستقبل المجتمع 
والتاريخ » ومن يعتمد علئ القوانين الاجتماعيّة والتاريخيّة فيتنبّأ بالمستقبل9؟ . 


همك 


2000 في كتاب فقر تاريخيكري تأليف كارل ر. يوير» ترجمه إلى الفارسية أحمد ارام 
الطبعة الثانية مع إعادة نظر فيهء» شركة الخوارزمي المساهمة للنشر (شركة سهامي 
انتشارات خوارزمي:» ١1٠0٠‏ ه .قء, وردت استدلالات غير استدلالنا وهي تلبت : 
أوَلا: أن المسيرة التاريخيّة الحتميّة التى لا يمكن تجنبها هى خرافة محضة . 
ثانياً: يستحيل التنبؤ بحوادث التاريخ البشري بالأسلوب العلمي بل وبأيّ أسلوب 


استدلالى آخر. 
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١‏ التكامل في المجتمع والتارية 


إن المؤرّخين للفكر البشريّ يعتقدون أنْنا إذا قطعنا النظر عن رؤية الفلاسفة 
القدماء الذين كانوا يؤمنون بأن كلّ البشريّة تُشبه الموجود الحي الذي يقطع مراحل 
متعاقبةَ من الطفولة إلئ الشباب إلئ مرحلة الرصانة والرزانة » فإن « فكرة التقدّم , 
أي التقدّم المستمرّ والصعود المستقيم الذي لا حدّ له ولا حصر من الوضع الأسوأ 
نحو وضع أفضل » لم تكن معروفة للإنسان حتئ القرن السابع عشر )”") 

إلا أنّه منذ هذا القرن فما بعد شاعت فكرة التقدّم للتاريخ والمجتمع وراجت 
بشكل مدهش . ولم يكتف أكثر المؤرخين وفلاسفة التاريخ وعلماء العلوم 
الاجتماعيّة وعلماء الاجتماع والباحثين في شؤون الجماهير ‏ لما يكتف هؤلاء 
بالقول أن لحركة المجتمع والتاريخ مسيرا معيّنا وحتميًا » وإنما اعتقدوا ‏ بوعي 
منهم أم بدون وعي ‏ بأن هذا المسير صحيح بشكل عام ٠‏ بمعنى أن البشريّة كانت 
تتحرّك دائما من الأسوأ نحو الأحسن ومن الأحط نحو الأفضل . وهؤلاء العلماء 
والمفكرون لا يزعمون أنْهم اكتشفوا مسيرة المجتمع والتاريخ فحسب .ء وإِنّما هم 
أضفوا الصحّة والاستقامة عليها أيضا . 

يقول الرياضيّ والفيزيائيّ والعالم الفرنسيّ الشهير باسكال”'؟ 1١770‏ 
1559 ) تهاً ليولا الفلشمة التدماء > 2 إن عط نسي الأخيال الشرية 
المتعاقبة خلال المراحل والعصور ... كد ايه الحياة لواحد من أفراد 
)١(‏ يراجع كتاب «انديشة ترفقى تاريخ وجامعة»؟؛ ص »3١‏ باللغة الفارسية . 
)١(‏ لمعموط. 


ليل 


الإنسان » حيث إنّه حينٌ دائماً وهو يتعلّم بلا انقطاع »© . 


وفي القرن الثامن عشر بالخصوص تبلورت المنحنيات الأساسيّة للتكامل 
البشريّ » وقد تناولتها فيما بعد دراساتٌ مستفيضة في التأييد أو الرفض ء وفى 
وتنك إفؤقت وغلك الجاحة ريات من قبيل 9 الذواتر اللطلرركه السك 4+ 
و« العصور الثلاثة » لفيكو . و ١‏ المراحل الثلاث » لأوجست كنت ( وقد مت 
علينا شرح هاتين النظريتين ) » و «سُلم ا كندرسه”) الفيلسوف والرياضيّ 
الفرنسيّ ( ١14‏ - 1744 ) الذي صوّر فيه تقدّم الإنسان الخلقيّ والعقليّ وكأن 
الإنسان يصعد سلما . ولا نهاية لهذا الصعود . والمخططات التكامليّة لهيجل 
وماركس في فلسفة التاريخ قد قُدّمت في القرن الثامن عشر أيضاً . ومن الملاحظ 
أنه لا شك في كون نظرية تكامل المجتمع والتاريخ ( التكامل الاجتماعي ) قد 
قفزت قفزة هائلة وقويّة بعد ظهور نظريّة تكامل الأحياء ( التكامل الحيويّ ) . إلا 
أنها من حبك الزنان كانت معقدمة عليه :بو أن المكتدين الاساشيين للتكاملن 
الاجتماعي . وهما اسبنسر وتايلور”" الباحث الإنجليزيَ في شؤون الجماهير 
٠‏ 8 14307" القائل بالمسيرة الثابتة والمتشابهة للتكامل في مجال الحضارة 
والثقافة » قد قذما نظريّاتهما قبل نشر كتاب دارون ( أصل الأنواع ) أو قبل قراءته 
على أقل تقدير . 

وقد عبر عن التكامل بمفاهيم مختلفة » يحكي كل واحد منها عن مستوى 
التفاؤل الذي كان يتمنّع به صاحب ذلك الاتجاه التكامليّ. وكما يقول أحد 
أصحاب الرأي: إذا شكل المعتقدون بالتكامل هرما فإن قاعدة هذا الهرم يحتلها 
المؤمنون بالتقدّم المستمرٌ للعلوم الطبيعية ويأتي فوقهم المعتقدون بتحسّن وضع 
التكنولوجيا (الفنَ الصناعيَ)” 2 أيضاًء وهي مأخوذة من العلوم الطبيعيّة» ومعنئ 
هذا أن عدد هؤلاء أقلٌّ من أولئك . وهناك أفراد كثيرون لا يكتفون بهذا الحدّ وإِنّما 


33 شن لكات ابابو و 
(؟) أععرملممك . 

(*) عمال . 

(؟) نإعمامصطعع]1 . 


هم يؤمنون بأن التقدّم الفئّي التكنولوجي”'' ينتهي بالتالي إلئ زيادة الثروة وتحسّن 
أوضاع الحياة الماديّة . فهؤلاء يحتلون في هرم الاعتقاد بالتقدّم والتكامل منزلة 
أعلئ » وبطبيعة الحال ستكون أضييّ قليلاً . وأقلُ منهم عدداً . ولعلهم أقليّة 
ضيئلة . أولئك المعتقدون بأن تقدَّم العلم والصناعة وتحسٌّن الأوضاع الماديّة 
يرافقه تكامل أيضا في المؤسسات السياسيّة والاجتماعية » فتعيش المجتمعات 
الإنسانيّة تحت ظلّ حكومات أفضل وأعدل وأكثر تحرّراً ومساواة » فتصبح أشدّ 

قّةَ واستحكاماً 2 وبالتالي يتوفر تكامل أعظم للشخصية الإنسانية . وهناك عدد 
كليل ايها يتعلوة مر فقا د تعدراين الهرم وهم القائلون إِنَ الإنسان لن يستطيع فقط 
إخضاع المؤسّسات الاجتماعيّة لنفسه وإدخال التعديللات التي يريدها عليها 2 
وإِنْما هو سيكتسب شخصيّة أربع » وهذه الشخصيّة الرفيعة سوف تجعل العالم 
الإنساني أكثر خلقيّة وحناناً ورأفة وعوناً . وفي النهاية يحتلّ رأس الهرم أفراد 
يتنتأون بشأنهم بأن التحسّن في هذه المجالات يؤدّي بالتالي إلى تنمية القابليّات 
الجسميّة والروحيّة والدماغيّة للإنسان » فترفع الإنسان إلئ درجات من التكامل 
الحيويّ والنفسي بحيث يتفوّق كثيراً علئ المستوئ الاي يخي لإتتيات اليوم.. 
امعان في المستقبل سوف يكتسب قدرة خلاقة جبّارة وتتّسع إمكانياته لإنتاج اثار 
فنيّة أكثر ويتعمّق استمتاعه بها » وفي مجال الذكاء يصل إلئ ذروه تفوق كثيرا 
المستوى الفكري الذي يتميّز به الإنسان في العصر الراهن”' . وعلى كلّ حال 
ففي العصر الجديد تصبح فكرة التكامل من أهم الأفكار الممتزجة بحياة الناس » 
بحيث تَسمَئْ الدين الجديد أو البديل للدين أو البديل الجديد للدين . 

والحاصل أنه ليس هيجل وماركس فحسب هما اللذان يتصوّران تار يخ النوع 
البشريّ بعنوان كونه تيّاراً عريضاً وشاملاً من التقدّم والتكامل ٠»‏ وإِنّما هذ! التصوّر 
موجود لدى فريق كبير من العلماء منذ القرن السايع عشر . 

ونرئ من المناسب الإشارة إلئْ هذه الملاحظة وهي أنه لا يوجد أي عالم » 


. افعاعه ممع‎ )١( 
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ولا أي عاقل » يعتقد بالتقدّم والتكامل في خط مستقيم من دون أي انحراف أو 
التواء أو انقطاع أو توقف أو عودة إلى الوراء . فمن البديهيَّ وجود مراحل الركود 
وسين التهقرئ أيضا كل ما يرعمه هؤلاء هو أن ميض لبي الاجتمافة وجركة 
التاريخ » وإن كان يلاقي كثيراً من حالات الصعود والهبوط . لكنّه في النهاية 
يكون صعوديًاً ونحو الأعلئ . 

ومن ناحية أخرئ نلاحظ وجود مفكرين علئ طول التاريخ لا يعتقدون بتقدّم 
وتكامل المجتمع والتاريخ دائماً . ويظنَ كثير من هؤلاء المفكرين أن مرحلة العمر 
- المتكوّنة من الولادة والطفولة والمراهقة والشباب والنضج والكمال والكهولة 
والشيخوخة ثم الموت ‏ لا تختصٌ بأفراد النباتات والحيوانات والإنسان » وإنما 
هي تصدق أيضا في مجال المجتمعات والحضارات والثقافات وتاريخ البشريّة » 
ولعلّها صادقة حتى في مجال كلّ عالم الوجود وقد ترسّخت هذه الفكرة منذ 
الآزمان الموغلة في القدم » واستخدمها أفلاطون لتفسير انحطاط وسقوط النظام 
اليونانَّ المسمّئ ب «١‏ الدول ‏ المدن »© والإمبراطوريّة الإيرانيّة . وقد استخدمها 
أيضاً ماكيافلي (1) الفيلسوف السياسيّ الإيطاليَ ( 1077-1471 ) » وشبنجلر » 
واستخدمها في العصر الحديث توينبي . 

ومن وجهة نظر هؤلاء يُعدٌ التاريخ أمراً قابلا للتكرار »ونا على عدا ييز 
دراسة قوانين مرحلة عمر الحضارات والثقافات ٠‏ بنفس الطريقة التي تدرس بها 
مرحلة عمر أحد الأنواع الحوائية .رمن ين هنولاء المفكرين يذل توييي 
بالخصوص جهدا عظيما ليحلّ نظريّة تكرار الدورة التاريخيّة محل نظريّة الخطّ 
الممتدّ للتكامل التاريخيّ . 


والان نريد أن نرئ هل يمكن قبول التكامل بعنوان كونه أحد القوانين 
المسيطرة علئ سير المجتمع وحركة التاريخ أم لا ؟ 

إن بعض الذين يجيبون بالسلب علئ هذا السؤال يستدلون بقولهم : إن 
« الكمال » مفهوم قيميّ . وهو مثل سائر المفاهيم القيميّة - ليس مفهوما عينيًا 
ولا محايداً » وأينما استُخدم فإنّه يعكس لوناً من الحكم والتقييم . وعلئ هذا فإذا 


. ةكوعطأهوعاا١‎ )١( 
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اعتبر شخص مسيرة أحد المجتمعات أو حركة التاريخ بأكمله أو حتّئ إحدئ 
الظواهر الاجتماعيّة المعيّنة ‏ اعتبرها « تكامليّة » فإِن مقصوده هو أنّه يحبّها ويأنس 
بها وهي ملائمة له . إذن ليس من المستغرب إذا جاء شخص اخر يعاديها ويشمئز 
منها فعدّها « غير تكامليّة » أو« ضدّ التكامل » . 

إن المفاهيم القيميّة ‏ ومن جملتها مفهوم : الكمال  »‏ تحكي عن رغبة 
الأشخاص أو عدم رغبتهم » وتبيّن حالاتهم النفسيّة وأذواقهم الشخصيّة » 
وبالتالي فهي تمثل وجهات النظر الشخصيّة للأفراد . فمثلا محاربة التمييز 
العنصريّ والقضاء علئ تفرّق أصحاب البشرة البيضاء في إفريقيا يعتبر أمرا باعثاً 
غلئْ القلى واظاهرة موؤدية إل الاتحطاظ عن وجهة نظ المدافعين عن 
الإمبراطوريّة » والراغبين في الجمهورية . المنحدرين من أصل أوروبيّ » 
المستوطنين حاليًا في إفريقيا » بينما هو يُعتبر لونآ من ألوان التقدّم والتكامل من 
وجهة نظر أصحاب البشرة السوداء أبناء المنطقة الأصليّين . 

إذن لما كان من الممكن اعتبار إحدئ الظواهر الاجتماعيّة علامة على التقدّم 
والتكامل عند فرد أو فئة أو طبقة أو مجتمع معيّن ٠‏ وهي نفسها تُعَدَ علامة على 
التأخر والرجعيّة عند آخرين » فإِنَ عد المسيرة الاجتماعيّة والحركة التاريخية 
تكامليّة يصبح أمراً غير قابل للإثبات من الناحية العلميّة » وإن كان ردٌ ذلك وإبطاله 
ليس ممكناً أيضاً بالطريقة العلميّة » كما أنْ عدّ اللون الأخضر أجمل أو أقبح من 
اللون الأزرق هو أمر لا يمكن إثباته ولا نفيه » لنفس السبب السابق » وهو أن 
الجمال والقبح من المفاهيم القيميّة ( علم الجمال ) . فالقضايا التي تقبل البحث 
والنفي والإثبات العلميّ هي تلك القضايا الخالية تماماً من المفاهيم القيميّة » أي 
المفاهيم الحقوقيّة والأخلاقيّة والدينيّة والجماليّة » وهي مركبة من المفاهيم 
الخارجيّة الواقعيّة . والقضايا الفلسفية والمنطقيّة والرياضيّة هي من هذا القبيل » 
بمعنئ أنّها خالية تماماً من المفاهيم القيميّة » ولهذا فهي ليست تابعة لأذواق 
الأشخاص وما يرغبون إليه أو ما ينفرون منه » وتكون قابلة للنفي والإثبات والنقد 
والاختبار . وبعبارة مختصرة لمّا كان مفهوم ١‏ الكمال » مفهوماً قيميّاً » أي إذا 
قطعنا النظر عن أذواق الأشخاص ورغباتهم فإنهم لا وجود لواقع عينيّ يُسمَئ باسم 
الكمال » » فَإِنَ عد المسيرة الاجتماعيّة والتاريخ أمرا تكامليًاً أم غير تكامليَ هو 
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خارج عن نطاق المسائل الحقيقيّة . 

وهذا الاستدلال غير صحيح في رأينا » فنحن نرفض أن تكون المفاهيم 
الحقوقيّة والأخلاقيّة والدينيّة لا واقعيّة لها ولا خارجيّة ٠‏ ولا نعترف بأن القضايا 
المقفيلة علبها غبر:قابلة [العبدق:والعدت ‏ فالتساكل الفيمية المطروسة في 
بعالت الستوق والكطلقوالدين هى سات معدونة تتيل "الخطا والصراتة 
بالضلف والعةف ٠‏ روعي اسان بسع السجائل الفقيفة نئي يان الأملد 
خلاف هذا لأصبح النظام القيميّ غير قابل للنقد والرد . والسبب في كوننا 
قادرين » بالدليل والبرهان » علئ تخطئة نظام قيميّ يعيش في ظلّه مجتمع كافر أو 
ظالم هو أن للمفاهيم القيميّة جذوراً في الحقائق الثابتة في نفس الأمر . ومفهوم 
) الكمال » أيضاً ليس تابعاً للأذواق والرغبات الشخصيّة » وإِنّما هو عبارة عن أن 
موجوداً يكتسب أمراً حقيقيّاً خارجيّاً . وبواسطته ترتفع درجته الوجوديّة وتظهر منه 
آثاق وجودية أكثر ‏ فكذة إذا اكسبى ]نيان صئقة زلائمة لذاثه قاذ يذ م القول أنه 
قد تكامل . وإن فرض أنه غير راغب في الكمال الذي ظفر به ( ومن الواضح أن 
هذا الفرض لا يتحقق في الخارج ) . فالكمال مقولة فلسفيّة تعني اشتداد الوجود . 

ونحن نوجّه هذا السؤال لأصحاب الاتجاه التكامليّ : هل مقصودهم من 
ذلك أن كلا من المجتمع والتاريخ شيء موجود بة عبر الرمدة ‏ الحيحضي الحييية 
وهو سائر نحو كماله المعيّن » أم إن تكامل المجتمع والتاريخ ليس شيئاً سوى 
مجموع مصاديق التكامل التي يظفر بها أفراد الإنسان ؟ 

إن كان المقصود هو الشقّ الأوّل فلا بد من القول أن هذا لا ينسجم مع رأينا 
مو ا ا ل 1 

وإن كان المقصود هو الشىّ الثاني قلنا : إن الكمال الحقيقيّ وا 
والأصيل والنهائيٌ للإنسان هو ارتفاعه الروحيّ الذي يظفر به كلما تقب 2 
سبيحانه وتعالى . 

وصحيح أن لكلّ واحد من الأبعاد المتعدّدة والمتنوّعة لوجود الإنسان كمالاً 
مختصّاً به » إلا أن جميع هذه الكمالات نسبيّة وفرعيّة وتُعدَ مقدّمة لذلك الكمال 
الحقيقيّ » بمعنئ أنّها تعتبر كمالاً من جهة كونها وسائل لتحقق ذاك الكمال ٠‏ وما 


نل 


دامت تعين الإنسانَ علئ الوصول إليه . وبعبارة أخرئ : إذا لم ينتفع شخص من 
هذه الكمالات الفرعيّة في سبيل الظفر بالعلوَ الروحيّ والمعنويّ فإن تلك 
الكمالات تفقد صفة كونها كمالاً . 

وبالالتفات إلى هذا الموضوع نقول : نه لا يمكن عد مجتمع أكمل من 
مجتمع آخر » ولا مرحلة تاريخيّة اي 
الناس أو أكثرهم في المجتمع الأوّل أو المرحلة التاريخيّة الأولئ أكمل من جميع 
الناس أو أكثرهم في المجتمع الثاني أو المرحلة التاريخيّة الثانية » بمعنئ أنّهم 
أقرب إلى الله تعالئ . وكيف يتيسّر إثبات هذه الدعوئ ؟ وبأيّ طريق علميّ 
واستدلاليّ يتم ذلك ؟ 1 

لا الدراسات التاريخيّة دالّة علئ ذلك ٠‏ ولا قام أيّ دليل عقليّ أو نقلي على 
أن أبناء أي جيل في المجتمع والتاريخ هم أكمل من أبناء الجيل السابق وأكثر تقدّماً 
منهم:في: المجال الروحئ والمعتوي . ولو فرضنا وجود دليل نقلي أو تاريخيّ 
يقينيَ علئ تحقّق مثل هذا الأمر في مورد خاص لسلّمنا بذلك بعنوان كونه قضيّة 
شخصيّة ( أي قضيّة في واقعة ) » إلا أن مثل هذا التكامل علئ أيّ حال لا ضرورة 
000-55 | 

ونحن نعتمد علئ أدلة نقليّة حينما نقول إِذْنا نعلم بكون المجتمع البشريّ 
الذي سوف يتحقق في زمان ظهور الإمام صاحب العصر ‏ عججل الله تعالى فرجه 
اشريف هو أكمل المجتمعات البشريّة . 

وقد يقال : إن التكامل في مجال المجتمع والتاريخ لا بدّ من قياسه بمعيار 
الكمالات النسبيّة التي هي مقدّمة لغيرها » لا بمعيار ذلك الكمال الحقيقيّ الذي 
تتحدثون عنه . 

وفتىة التقوات تقتول "لكا كان عد الكبا لاف السيركة كفيرا فلن مين 
المستيعد أن يكون أحد المجتمعات أو إحدئ المراحل التاريخيّة أكمل من مجتمع 
آخر أو مرحلة تاريخيّة أخرئ من حيث أحد تلك الكمالات ٠»‏ ولكنّه أنقص منه من 
حيث كمال آخر . وعلى كل حال فإنّه لا يمكن إثبات كون مجتمع معيّن أو مرحلة 
تاريخيّة خاصّة أكمل من مجتمع آخر أو مرحلة أخرئ في جميع الكمالات النسبيّة 
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التي هي مقدّمة لغيرها . 

ويوجد حديث آخر قيل في نقد التكامل وردّه وهو : حتّىئ إذا سلمنا بأنَّ 
مسيرة المجتمعات أو الشركة التاريخيّة كاتنت لحد الآن تكاملة '(سؤاء أكان :ذلك 
بمعيار الكمال الحقيقيّ الأصيل أم بمعيار الكمالات النسبيّة التي هي مقدّمة 
لغيرها ) إل أن هذا يعني أنْ المجتمعات أو التاريخ كانت في الماضي تتّجه انّجاهاً 
م لمجا سد ب و الراك يك - 
سيكون انّجاهها في المستقبل أيضاً انجاهاً تكاملياً . فالتكامل على فرض تحمّة 
لحدّ الان فهو « ميل »؛ وليس « قانوناً » . و * الميل » د 
معيّنة في الماضي ٠»‏ بينما « القانون © ب بين النظام القابل للتكرّر والرافض للتغيير 
الذي يدكخ نمه لسو يحمن الأرما والامكدة كويهارة أخرى: . بالكافل + 
على فرض وقوعه ». هو واقعة جزئيّة خاصة » وليس نظاما عامًا كليّا » ولهذا فهو 
توضياق العافى الجالع اشرق وليين زا سف 17 

إن لا" يمك قبول التكامل يعتوان كزته قاتونا عام دائماً ميروريا سيظرا 
علىئْ كل حركة المجتمع أو التاريخ » وإن كان من الممكن قبوله بعنوان كونه 
« ميلاً ؛ . وذلك أيضاً في عدد قليل من أبعاد المجتمع أو التاريخ . فالتكامل مثلاً 
بمعنئ التعقيد المتزايد في علاقات الناس وارتباطاتهم الاجتماعية يمكن قبوله إذا 
كان بشكل ١‏ ميل » لا ١‏ قانون » » لأن ذلك تقتضيه زيادة النفوس البشريّة . فطبيعة 
ا ا 
اذاف ا لكان قن الأرقياطاث سابك قفر يطيحة الشنال + بالسلاقات 
الاجتماعيّة مئلاً في المجتمع المدنيّ أكثر وأشدٌ تعقيداً من العلاقات في المجتمع 
القرويّ أو القبَليٌ ٠‏ ولهذا يكون المجتمع المدنيّ محتاجا إلئ مؤسّسات ودوائر 
يستغني عنها المجتمع القرويّ أو القبّلي . وقد أدَئْ النموّ التدريجيّ للسكان إلى أن 
يحتاج الإنسان إل المؤسّسات والدوائر العالميّة أيضا . كالمحاكم الدوليّة , 


)١(‏ من أحبٌ التوسّع في معرفة التفاوت الموجود بين «القانون" و «الميل» وكيفيّة 
استخدام ذلك في إبطال التكامل فليرجع إلى هذا الكتاب باللغة الفارسيّة فقر 
تاريخيكري؛ ص .1١77-١١5‏ 
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ولعلٌ السنين القادمة حبلئ بعلاقات أكثر وأشدّ تعقيداً » بحيث نحتاج لتسييرها 
وتنظيمها إلئ مؤسسات ودوائر أعظم من هذه الموجودة كثيراً » وهي اليوم مجهولة 
لدينا ولا يمكننا التنبّؤ بكيفيتها . ونؤكد علئ أن هذه الأمور جميعها معلولة للنموّ 
الإيجابيّ السكاني الذي هو بنفسه لا يشكل أكثر من « ميل » » وإلآ فلعلٌ الانفجار 
السكاني يؤدي إلئ وجود عواملٌ تحدّ من كثرة السكان » أو توجد عوامل أخرئ 
تؤديّ إلئ النموّ السلبيّ للسكان . أو تظهر حوادث ووقائع . كطوفان نوح ء 
تقضي علئ عدد كبير أو علئ العدد الأكبر من الناس . ومن الواضح جداً أنّه في 
مثل هذه الحالات تتوقف كثرة العلاقات وتَعقَدُها أو تقلّل عمّا مضئْ . 

وكذا من الممكن قبول التكامل » بمعنى التقدّم العلميّ والتجريبيّ والفنيّ 
والصناعيّ » بعنوان أنه « ميل » وليس ١‏ قانوناً ؛ » وذلك لأنْ المؤدّي له » وهو 
الاكتساب الاجتماعيّ . متوفر في الإنسان . فمن أبرز ميزات الإنسان أنه يستغلٌ 
علوم الأجيال السابقة وتجاربها ليفججر في نفسه الاستعدادات الكامنة ويربّي 
الطاقات الخبيئة . يقول العلماء : إن الإنسان المعاصر لا يتميّز بمخ أكبر ولا 
باستعداد فكريّ ذاتيّ أعظم من أجداده الذين عاشوا قبل خمسة الاف عام » وإِنّما 
ازداد كثيراً نشاطه الفكريّ وتأثيره العقليّ بسبب ما اكتسبه من علوم وتجارب 
الأجيال السابقة » وبفضل ما أضافه إليها من علومه وتجاربه . 

وعلى كلّ حال فلا شك أنَ علوم الإنسان وفنونه قد سارت في طريق التقدّم 
لحدّ الان عن طريق انتقال المهارات المكتسبة من جيل إلىئْ جيل آخر » ويمكن 
فهم وقياس هذا التقدّم حتّىئ بالمقارنة بين جيلين متعاقبين أيضاً » ومع ذلك فإِن 
هذا لا يشكل أكثر من « ميل » . وصحيحٌ أن الإنسان ‏ منذ ذلك اليوم الذي سّجَل 
فيه التاريخ البشري ولحذ الان ‏ كان يتقدّم باستمرار في مجال العلم والصناعة 
ويضيف كنوزاً جديدة إلى منجزاته العلميّة والفنيّة » ولكن أيصمّ أن نستنتج من 
هذا أنْ الإنسان سوف يستمرّ في هذا التقدّم خلال السنين والقرون اللاحقة ؟ إن 
هذه الأسلحة المتطوّرة جدَا والقتّالة والمدمرة لو استُخدمت في يوم من الأيام 
فليس من المعلوم أنّْها ستّبقي شيئاً من العلم والتجربة والفنَ والصناعة » وليس من 
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عوامل عديدة أخرئ تستطيع أن تسدّ الطريق علئ هذا التقدّم . والسرّ في ذلك أنّ ما 
اكتسب طيلة التاريخ هو شيء ليس مؤمّلاً ‏ من الناحية الحيويّة ‏ لأن يُورَثْ » 
وإنما هو من باب ١‏ السنّة » » ولهذا فهو غير مصون من فتك الحوادث التاريخيّة 
وقد قراس اثاره 5 والأمور العلمية والمعنوية التي تتحقق تدريجيًا وبمرور الزمان 
وتنتقل من جيل إلى جيل عن طريق ١‏ السئة » والتي تصوغ شكل الحياة الإنسانيّة 
وتكترها الما عن فرعظة إلى جد ها بهذة 9 المكة» 1 وندو ااه اسع مانا 

وح المتانيك أيضا أن مم اراي الزاعم أنَ كلّ دين فهو أكمل من 
الأديان المتقدّمة عليه » وذلك لأن كلّ مجتمع لاحق فهو أكمل من المجتمعات 
المتقدّمة عليه . 


ونحن نعتقد أن هذا الرأي المشهور لا يتمنّع أيضاً بقيمة برهانيّة » وليس هو 
إل تفسيراً مظنوناً لكون كلّ دين لاحق أكملّ من الدين المتقدّم عليه . 

وأساساً فإنّنا لايمكننا أن نقبل كون دين إِلهيّ أكملّ من دين إلهيّ آخر 
إلا بمعنئ واحد وهو أن الأكمل يعني ماله أحكام ومقرّرات قانونيّة واجتماعيّة 
أكثر . 

ولا ريب أن زيادة السكان » وازدياد العلاقات الاجتماعيّة وتعفّدها » وتقدّم 
العلوم والفنون والجرّف والصناعات , وانساع الشؤون التجاريّة والاقتصادية لا بد 
أن يرافقها أيضاً وضع أنظمة وقوانين ا ا ل 
والمعيشية . ومن هنا كان كلّ دين إِلْهَِ يحتوي علئ مثل هذه الأنظمة والقوانين 
بصورة أكبر من الأديان المتقدّمة عليه . وبهذا المعنئ يصبح الدين الذي وا 
إدارة المجتمعات التي تضِمٌ مئات الملايين من الناس أكمل من الزن الذي أنزل 
ليدير شؤون قبيلة مترخلة في الصحراء ساكنة في الخيام . 


وبغض النظر عن هذا المعنئ لا يمكن الزعم أن كل دين هو أكمل من الدين 


١ك‎ 


المتقدّم عليه ٠‏ ثم الاستنتاج منه أن كل نبيَّ هو أكمل أيضاً من النبيَّ الذي سبقه . 
إن كلا من هذين الأمرين ليس برهانيا ولا يدل عليه أيّ دليل نقليّ يقينيّ . فإذا 
ظفرنا بدليل نقلي قطعيّ يؤكد علئ أن إبراهيم كان أكملّ من موسئ ‏ على نبيّنا وآله 
وعليهما السلام ‏ قبلناه من دون تردٌّد » وإن كان إبرهيم متقدماً من حيث الزمان 
علىْ موسئ . وأا كون نبي الإسلام الأكرم ‏ صلى الله عليه واله وسلم ‏ أكمل من 
جميع الأنبياء الاخرين فذلك هو مدلول أدلة نقليّة يقينيّة ؛ وليس هو مقتضئ قانون 


ل 
حت 


اث المجنمع فو الف 


وهو يشتمل على : 

المقدّمة 

١‏ العوامل المؤثرة في صياغة الشخصية وتحولها. 
؟ ‏ مدئ تأثير العوامل المكونة للشخصية . 

”- ألوان تأثير المجتمع في الفره . 

؛ ‏ أهمية التقليد وضرورته . 

ه افات التقليد وسبل مقاومتها . 








المقدمة 


تناولنا في الأقسام الثلاثة الماضية جانباً من الب حوث الفلسفيّة والعقليّة 
والأساسيّة المتعلّقة بمجال ١‏ فلسفة العلوم الاجتماعيّة» . 


وبعد أن أنهينا الحديث عن مبادىء العلوم الاجتماعية نخطو الان نحو « علم 
الاجتماع » » ومنذ الآن فصاعداً وحتى نهاية الكتاب سوف نبقئ في هذا الإطار . 

فمن المواضيع المهمّة في علم الاجتماع هو هذا الموضوع علاقة الفرد 
بالمجتمع » وهو يجيب علئ مثل هذه الأسئلة : ما هو مدل تأثير المجتمع في 
صياغة وتغيير شخصيّة الفرد ؟ هل الفرد بكامله متأثر بالمجتمع وتابع له أم إِنْ له 
استقلالاً أيضاً بالنسبة إليه ؟ إن كان متمتّعا بالاستقلال أيضاً ففى أيّة جهة أو جهات 
يكون هذا الاستقلال ؟ وفي أيّة جهة أو جهات يكون فيها تابعاً ومتأثراً بالمجتمع ؟ 
وهل للفرد تأثير أيضا في تكوّن المجتمع وتحوّله ؟ إن كان الجواب بالإيجاب فما 
هو مدئى هذا التأثير وأهميّته ؟ هل إن تأثير المجتمع في الفرد أكثر أم تأثير الفرد في 
المجتمع ؟ هل إن الإنسان هو الذي يصوغ المجتمع والتاريخ أم إِنْ المجتمع 
والتاريخ هما اللذان يصوغان الإنسان ؟ 

لقد توصل علماء العلوم الاجتماعية والمتخصصون في علم الاجتماع » بعد 
دراسات عميقة وبحوث وتحقيقات ومجادلات عديدة » إلى هذه النتيجة وهى أن 
القرة لبن قعاثر امطاعاً بالمتجتمع ع ولة النعقي كان #مطلقاً #بالقرد #دواتمائلا 
بدَ من الاعتراف بوجود تأثير وتأثر متبادلين بين الفرد والمجتمع . ولهذا نحن 


َك 


قسّمنا هذا الموضوع « علاقة الفرد بالمجتمع » إلئ قسمين منفصلين وتحذثنا عنه 
تحت هذين العنوانين وهما تأثير المجتمع في الفرد »و ١‏ تأثير الفرد في 
المجتمع » . وموضوع البحث في هذا القسم الرابع هو" تأثير المجتمع في 
الفرد » . 

ومقتضئ الاراء والنظريّات القائلة بأن للمجتمع وجوداً ووحدة وشخصيّة 
حَقيقية ومستفلة عن الأفزاه +بوآن لفروحا واحدة وتففللة #6 ويان آفراد الاسات 
هم في حكم الخلايا والأعضاء التي تشكل جسم المجتمع ٠»‏ وأنّ ماهيّة إنسانيّة 
الإنسان تتحقق في ظرف المجتمع والحياة الاجتماعيّة ‏ إن مقتضى الالتزام بكلّ 
ذلك هو أنْ الإنسان ليس سوئ حيوان اجتماعيّ وهو صنيعة المجتمع » وكما أن 
خلايا الجسم وأعضاءه لا تتمتّع بهويّة مستقلة فإنْ الفرد الإنسانيّ أيضاً لا يتمتّع 
بهويّة مستقلة وإِنّما هو تابع للمجتمع ٠‏ وكلّ ما لديه بعنوان كونه إنساناً فقد اكتسبه 
منه ( عدا ما يتعلق بالجوانب الفيزيائيّة والحيوية فيه ) . 

لكتّنا كما ذكرنا سابقاً فنحن لا نعتقد بمثل هذا التأثير العظيم والمهيب 
والحاسم . وإِنّما نؤمن بأصالة الفرد » وأنّ الفرد هو الذي يكوّن المجتمع بتعايشه 
وتعاونه مع سائر الأفراد وهو الذي يؤدي أيضاً إلى حدوث التحوّلات والتطورات 
فيه » سواء أكانت أفعاله حسنة أم سيّئة » مطلوبة أم غير مطلوبة . وفي نفس الوقت 
لما كان أي فرد يتأثر بسائر الأفراد بنحو أو بآخر فإنّه يمكن التحدّث عن تأثير 
المجتمع في الفرد . ومن الواضح أن المجتمع لا يتمتّع بوجود ووحدة وشخصيّة 
حقيقيّة » وهو ليس إل مفهوماً اعتبارياً منتزعاً من وجود أفراد الإنسان والعلاقات 
والروابط السائدة بينهم » ومن هنا يصبح معنئ تأثير المجتمع في الفرد هو تأثير 
أكثريّة أفراد المجتمع في فرد خاص أو أفراد معيّنين فحسب . 

ولدراسة وتبيين مد هذا التأثير حاولنا في البدء دراسة العوامل المؤثرة في 
صياغة شخصيّة الفرد وتحؤّلها » واستنتجنا منها أن تلك العوامل هي عبارة عن : 
الفطريّات » التي تشمل الإدراكات والعلوم الفطريّة » وتشمل أيضا المحرّكات 
والرغبات الفطريّة ( أي الميول الغريزيّة والفطريّة ) ٠‏ والوراثة والبيئة والتربية 
ومرور الزمان ( العمر ) والعوامل الغيبيّة المتعلقة بما وراء الطبيعة من قبيل الوحي 
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والإلهام ( ولا شك أنَ هذا العامل الأخير ليس عامّاً بصورة مباشرة ) » والأهمٌ من 
الجميع هو اختيار الإنسان وإرادته الحرّة . ثم بِيّنا مدى تأثير هذه العوامل المكوّنة 
للشخصيّة » وأطلنا الوفوف عند مدكى تأثير البيئة الإنسانيّة والاجتماعيّة » وأثبتنا 
أن المجتمع عاجز عن إيجاد التغيير في فطريّات الفرد . ثم عرّجنا علئ ألوان تأثير 
المجتمع في الفرد وقلنا إن المجتمع يزوّد بلونين من المعارف : أحدهما يتصف 
بكونه وسيلة » كاللغة والخط والاعتباريئات الصرفة » والثاني يضم المعارف 
المؤثرة في صياغة الشخصية الإنسانيّة كالعلوم والمعارف الحقيقيّة » والعلوم 
والمعارف الاعتارية التي تتميّز بمنشأ حقيقيّ 95 وعلاوة على هذا فللمجتمع دور 
فعَال في إيصال قوئ الفرد الفطريّة إلئ الفعليّة . واختتمنا الموضوع بدراسة أهميّة 
وضرورة التقليد » الذي هو واحد من أهمٌ سبل انتقال ثقافة المجتمع إلى الفرد 
وأثبتنا أن التقليد سلوك قد يتمّ بصورة واعية وهادفة » وقد تكون له دوافع وبواعث 
مختلفة ٠»‏ وقد يتعرّض لافات أشرنا إلئ أربع منها » وبيّنا سبل مقاومتها بالشكل 


١‏ - العوامل المؤثرة في صباغة الشخصيةوتحولها 


إن علماء النفس اليوم علئ الرغم من الاختلافات الكثيرة والعميقة فيما 
بينهم - يسلّمون جميعاً بأن هناك عاملين أساسيّين مؤثرين في صياغة شخصيّة 
الإنسان هما عامل : الوراثة » وعامل ‏ البيئة » » وغالباً ما يضيفون عاملين آخرين 
أيضاً وهما ‏ مرور الزمان »( العمر ) و « الضمير الأخلاقي »207 

ونبدأ أوَلاً بشرح مختصر لكلّ واحد من هذه العوامل : ثم نذكر بعد ذلك بعض 
ارائنا النقدية والتكميليّة في هذا المضمار 

ف الوزانة :تاكن الوزالة وأعكتها سحت نحطل الأشيان نه عدد 
ولادته وقد اكتسبه من أبويه وأجداده في مجال تكوين شخصيّته لا يمكن أن يقع 
مورد شك أو شبهة . فالوراثة هي السبب في اختلاف أفراد الناس ٠‏ بعضهم عن 
بعض » من حيث الشكل الظاهر للجسم » كلون الشعر » وطول القامة أو 
قصرها ء والسمنة أو النحافة » ومن حيث تركيب الأعضاء الباطنيّة للجسم 
ونشاطها أيضا » من قبيل الرئتين والمعدة والقلب والمخ والمجموعة العصبيّة 
والغدد . 

وكنموذج لهذه الغدد نذكر « الغدد الصمّاء » » فلدئ كل واحد منّا « غدد 
)١(‏ ليرجع من أحبّ التفصيل إلى هذين الكتابين باللغة الفارسيّة: روان شناسي 

شخصيّت» تأليف دكتور علي أكبر سياسي» دار النشر ابن سينا (انتشارات ابن سينا)» 

0١‏ ه. قء ص 57 - 30, وروانشتاسي كمال» تأليف دوان شواتس. ترجمه إلى 

اللغة الفارسيّة كيتي خوشدلء دار النشر الحديثة (نشرنو)» الطبعة الأولئ. 
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قنياء '» إلا أنَ الأفراد يتفاوتون في وزن هذه الغدد » وتبعاً لذلك يتفاوت مقدار 
المواد المترشحة منها في الدم . ومن المسلّم اليوم ما لهذه الغدد والمواد 
المترشحة منها في الدم من تأثير عظيم علئ شهيّتنا للطعام ورفع العطش وفي 
عمليّات الأيض التي تتم داخل البدن وفي صحّة وسلامة أمزجتنا » وفي عواطفنا 
وتهيّجنا » وخلاصة القول ما لها من تأثير كبير فى أجسامنا ونشاطاتنا النفسيّة وفى 
عياقا الماد > والمكر :3 يفا إذا افونت او اعدو هن هذه الخد الساة هه اعد 
التيروثيد » كمّية أكثر من المعتاد » فإنََ ذلك يتسبّب في سرعة الغضب والخلق 
الرديء وضعف الإرادة في الحركات وردود الفعل «ويؤدق بالتالن إل عد 
الغبات فى سلوك الشخصض ٠‏ بمعن أن سلوكه ليس متشابهاً + وأمَا قلة إفراز هذه 
لفن كزن لها إناوا تكن متاكمة لعا دم كعك تلك عاد الإنسات الفط 
والارتخاء واللامبالاة . 

١‏ -البيئة : وينقسم هذا العامل بالتقسيم الأوّلي إلئ قسمين : البيئة 
الداخلةنه :والبعة الشارضية : 

أ البيئة الداخليّة : والمقصود بالبيئة الداخليّة هو باطن رحم الأم أثناء 
الحمل . ولمًا كان الجنين يتغذّئ من دم أمّه » وتغذية الجنين هي التي تؤدّي إلى 
نموّه ونضجه , فإنَّ عمر الأمَ ووضعها المزاجي والنفسيّ وألوان الطعام التي 
تتناولها » وزيادة أو قلة السكر والكالسيوم وسائر المواد الكيمياويّة في الدم و 
لكل هذه الأمور تأثير عظيم علئ كيفيّة نمو الجنين ونضجه . والحاصل أن للبيئة 
التي تسبق الولادة تأثيراً مهمّاً في صياغة شخصيّة الطفل » بهذه الصورة وهي إمّا أن 
تُدعم وتسهل تحقق وفعليّة بعض الاستعدادات الموروثة الموجودة لديه بالقرّة » 
وإِمًا أنها على العكس من ذلك تعوقها وتعرقل تحقّقها . 

ب - البيئة الخارجية : وهذه البيئة الخارجيّة تنقسم أيضاً إل قسمين هما : 
البيئة الطبيعيّة والجغرافيّة » والبيئة الإنسانيّة والاجتماعية . 

أولا : البيئة الطبيعيّة والجغرافيّة : لاريب أنّ للطقس وكمّية الطعام 
وكتفعهة”+ والامستمافى الستين الأول من العمرى تأثيرا كيرا فى كشية النمو 
والنضج وحتَّئْ في شكل وهيئة البدن والأعمال البدنيّة والمظهر الخارجي 
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للإنسان . فولادة ونشوء الإنسان فى منطقة معيّنة من المناطق المختلفة للكرة 
الأرضيّة » كالمتطقة الباردة أو الساخنة أو المعتدلة » وتوطنه في المنطقة 
الصحراويّة أو في سفوح الجبال أو في القرية أو في المديئة ٠‏ يؤثّر تأثيراً كبيراً على 
كيفيّة لون وشكل جسمه وأعضائه . فمن جملة الأسباب التي تجعل شبّه الطفل 
بأبويه أسهل وأكثر » علاوة على عامل الوراثة » هو الماء والهواء وألوان الطعام 
التي تعوّد عليها وسوف يفرضانها عليه » لأنه لا مفرّ له من الانسجام والتأقلم مع 
البيئة الطبيعيّة والجغرافيّة . 

ثانياً - البيئة الإنسانيّة والاجتماعيّة : وتضم هذه البيئة نفشها بيئات متعدّدة » 
من جملتها العائلة ومراكز التعليم والمدارس ومجالات العمل والاحتراف 
والنوادي والنقابات والأحزاب والمجالس والمحافل العلميّة والدينيّة والمطبوعات 
والسينما والإذاعة والتلفزيون . 

ومن بين هذه تتميّز البيئة العائليّة ‏ لعدّة أسباب ‏ بأهميّة أعظم وأعمق 
فكون البيئة العائليّة مليئة بالحركة والنشاط أو مبتلاة 0 
والحركة »«وكون الخالة الاقتصادية والمحاشية للحائلة غير متحادلة نا يمعت أن 
تلك العائلة فقيرة جدَاً أو ثريّة جداً أو متعادلة » وكيفيّة الأوامر والنواهي الصادرة 
واد المج انوت وو و ا ا ا 
وعواطف إزاء ما يواجههما في الحياة » وانسجامهما وحسن تفاهمهما أو عدم 
انسجامهما وأحياناً انفصالهما » وكونهما شريفين نزيهين أو ساقطين منحطين ‏ 
والحاصل كلّ ما يحدث في البيئة العائليّة يكون له أكبر وأعمق الأثر وأدومه في 
شخصيّة الطفل » حيث يشيّد الأساس فيها . فالعائلة التي تتمبّع بهدوء ورفاه 
وأوضاع مناسبة ومطلوبة يؤدي ذلك إلئ حفظ تعادل الطفل إذا كان تركيبه الحيويّ 
متعادلاً بل وحتّىئ أنه يؤدّي إلى تكامله وإن لم يكن متعادلاً فأنّه يؤثّر في إصلاحه 
إلى حدّ كبير ويقرّبه إلئ التعادل ٠‏ بينما البيئة العائليّة الغارقة في أوضاع غير مناسبة 
ولا مطلوبة تتسبّب في فقدان الطفل تعاذله الحيويّ . 

وبعبارة أخرى : فإن الأطفال المختلفين فيما بينهم بحسب الوراثة والفطرة 
تضاف إليهم فروق أخرئ نتيجة لاختلاف البيئات التي يكبرون فيها وينضجون » 
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ونتيجة لاختلاف التربية التي يواجهونها فالأوضاع والأحوال الموجودة في العائلة 
لا يقل تأثيرها في صفات الطفل النفسيّة والخلقيّة عن تأثيرها فى جسمه ومزاجه 
بأيّ حال من الأحوال . والحاصل أن للبيئة العائلية وتعامل الوالدين وسائر أفراد 
العائلة مع الطفل . ولا سيّما في الشهور والسنين الأولئ من عمره ٠‏ تأثيراً عميقاً 
وواسعاً علئ جسمه ونفسه . حسّب قانون تداعي المعاني وقانون الانعكاس 
ل ل ار ا ٠»‏ فتضفي عل شخصيته 
انها اما و تيسّر له الاتصاف بصفات وملكات لعلها ترافقه طيلة عمرء . و وبعدها 
بأنى دان ايغات المتتلفة الأخري +« كمر اكز التعلب والبجدارئس .وما فنياامن الوراق 
التربية والتعليم » والمشاغل والحرّف والمعامل والمصانع والمؤسّسات والدوائر 
5-3 » والزواج وتشكيل العائلة وشخصية الزوجة ء والنوادي والأحزاب 
السياسيّة والمجالس والمحافل العلميّة والدينيّة » والطوائف والفرّق الدينيّة , 
وَالقوانين والمقزّرات الحكومية #:والكيت والرستائل © اسحب والتجلات 
والسينما والراديو والتلفزيون كل هذه الأمور نُساهم كثيراً في صياغة وتغيير 
شخصيّة الإنسان . 

وتطرح في هذا المضمار مسألتان تعدّان م جملة المشكلات القديمة في 
تاريخ الفكر البشريّ والتي لم تجد لها حلاً حاسماً لحدّ الآن : إحداهما تتضمّن 
هذا السؤال : أي شيء في الإنسان يكون فطريًا وموروثاً » وأيّ شيء نظفر به عن 
طزيق البيثة والعريئة:والاكتشات ؟ فقيل طول الجسم . ومدى الذكاء » وسرعة 
الإثارة أو بُطء الإثارة ( الحساسيّة أو عدم الحساسيّة ) » والخجل أو عدم الحياء 2 
والثبات أو عدم القباف + وكوق الإستان عقوّكن الذهن كيرا أو قليل 'التشويقن - 
هل هذه الأمور متعلقة بالوراثة أم بالبيئة أم 56 0 

والمسألة الأخرئ هي هذه : أي حصة هي أكبر في تكوين الشخصيّة » هل 
هي حصّة الوراثة والفطرة أم حصة البيئة والتربية ؟ 

في هذه المسألة أيضاً يختلف العلماء؛ فبعضهم يعتقد أن كلّ شيء هو منحة 
الطبيعة والفطرة» واستعدادات الفرد الإنسانيّ عند الولادةهي المكوّنة لشخصيته . 

وعلى العكس من ذلك يقول البعض الآخر : إِنَ الإنسان عند ولاده يشبه 
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الماذة من دون صورة ٠‏ والتربية الحسنة هي التي تمنحه الصورة المطلوبة » وبناءً 
على هذا فالتربية هي المهمّة والمؤثرة . 

والاخرون يعترفون أيضاً بتأثير وأهميّة كلا العاملين ( الوراثة والبيئة » » 
وهم ينقسمون إلئ فرقتين : فرقة منهم تولي الوراثة أهمّية أكبر » والفرقة الأخرئ 
تؤكد على أن ثاثير البغة اكيز , 

وتلاحظ الفرقة الأولى كثيراً ذ فى زمرة العلماء ء المتشائمين الذين ينظرون إلى 
الآسان غلن اساي اتطينيء يقطرته » وأن البينة والتزية قليلة التأثير فيه أو لا تأثير 
لها عليه تقريباً . ومن جملة هؤلاء العالم والمفكر الفرنسيّ مونتني""2 ( ١688‏ 
5 )ء والفيلسوف الإنجليزي هويز”'؟ ( 1774-1588 ) والمفكر الفرنسىٌ 
لوو الات ارو 

ومن الفرقة الثانية المعتقدة بالتأثير الكبير للبيئة والتربية يمكننا ذكر الفيلسوف 
الإنجليزيَ الشهير جون لوك”؟؟ (1707-1777) وأتباع مدرسة التحليل النفسيّ . 

والواقع أن تعيين حصّة كلّ من الوراثة والبيئة في صياغة الشخصيّة أمر صعب 
للغاية . 

0 يدخر ملعا والكنات ايا رحتنا .ندا بن جا اعم الو 
0 ريخت 60 وقد ول كن لكر أرسا نيان أضية البعة 


)1١(‏ عمعنتقاده1. 

)١(‏ وءمهه1!. 

(7) لاوعنهأعطءه؟ هل 

(:) عاعما صطول. 

() ومن جملتها أبيات الشعر هذه لسعدي: وفي النهاية سيصبح ابن الذئب ذثباً» وإن 
كان قد كبر ونشأ مع الإنسان ‏ إن الترسة الغيز المؤهَل مثل الجوزة علئ القبة» ولا 
يكتسب من إشعاع الأخيار كل من كان أساسه رديثاً. إِنْ الأرض السبخة لا تخضرٌ فيها 
السنابل» فلا تضيّع فيها بذور العمل. وكذا هذه الأبيات لفردوسي: إِنْ الشجرة المرّة 
بطبعهاء حتى إذا غرستها في الجنة» وعند السقي أحريك عليه أنهان ختلدعك ورويتها 
بالعسل المصف» فإتها سوف تتخاذل بالتالي» وتعطي نفس تلك الثمار المرّة. 
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واقوية نوكته فروه أن أساين ‏ نموّ الشخصية ونضجها وتحوّلها يوضع خلال 
فترة الطفولة ولا سيّما في السنين الخمس الأول من العمر » وأمّا منذ ذلك الحين 
فصاعداً فغالباً ما تتفتّح البراعم و 0 1 
ولهذا فإنه ينسب للبيئة العائليّة تأثر ثيراًحاسماً » ولا ينسب للمجتمع إلا تأثير 


وكان أوَل من حاول إصلاح هذا النقص هو تلميذه وصديقه المحلّل 
والطنيت النفسي التمساوي الفريد ووز "18890/14106021 ): , حييث رْعم أن 
المحرّك للإنسان ‏ في الدرجة الأولئ هي العوامل الاجتماعيّة » وليست الغرائز 
كما يدّعي فرويد فالإنسان إذا عاش وتربّئ في مجتمع معيّن فإِنَّ شخصيّته تتلوّن 
بالصبغة الخاصة لمؤسّسات ذلك المجتمع . إن الإنسان موجود اجتماعيّ قبل كل 
شيء » وليس هو كائناً جنسيّاً كما يتصوّر فرويد . 


ويؤكد عالم النفس الأمريكيّ هنري موري”") « ولد عام 1847 » مثل فرويد 
على أهميّة تأثير البيئة والتربية في السنين الأولئْ من العمر علئ صياغة 
الشخصية . 


- 


ويبالغ عالم النفس الأمريكيّ هرّي استاك سوليفان” (1895 )١1144-‏ في 
مد تأثير وأهميّة البيئة الاجتماعيّة فيقول : إن الشخصيّة مفهوم فرضيّ وليس هو 
شا سَوْئ ماايخدية انين الأخفاضن: : وبناء عو عذ افلا معي للد يك عن الفره 
الإنسانيّ بعنوان كونه موضوعاً للدراسة » وذلك لأن الفرد الإنسانيّ بقطع النظر عن 
ارتباطه بسائر الأفراد ليس له وجود بل لا يمكن أن يكون له وجود . ولا ينكر 
سوليفان أهميّة الوراثة والنموّ » اللذين يصوغان بدن الإنسان ويعطيانه شكله 
الخاصٌ » إلا أنه يعتقد بن ما هو ١‏ إنسانيّ » فيه يكون حصيلة للأفعال والانفعالات 
الاجتماعيّة . والفرد لا يتأثّر بالمجتمع في نشاطاته النفسيّة ‏ كالتخيّل والتفكير 
)١(‏ ععالهُ لعنالم . 


(؟) لإمسسيك/ة له موعلا . 
() موننالن5 علعماة برمعوك] . 


والرغبة والعاطفة فحسب ٠‏ وإِنّما نوعيّة الحياة الاجتماعيّة يمكنها أن تؤثّر أيضاً 
حتىئ في النشاطات الحيويّة الصرفة » كالتنفس والهضم والدفع ودوران الدم ‏ 
فتُغيّر من وضعها . 

ويؤكد إريك فروم كثيراً على أهميّة وتأثير المجتمعات والمقرّرات 
والمؤسّسات الاجتماعيّة في نضج وتحوّل الشخصيّة . وقد بيّنت مدارس علم 
النفس ١‏ الانعكاسيّة » و « السلوكيّة »؛ مدى تأثير وأهميّة البيئة والتربية بالأساليب 

وخلاصة القول أنّنا نلاحظ اليوم جميع علماء النفس تقريباً وهم متّفقون علئ 
هذه الأمور : 


أؤلا :إن لنوواكة والبهده كلدهما تأترا عمها فى 'صباعة وتسول 
ثانيا : قد تكون الاثار الناشئة من الوراثة في أحد الموارد ناشئة من البيئة في 


ثالث : إن عوامل الوراثة المؤثّرة وعوامل البيئة المؤئّرة ليست متراكبة ولا 
مستقرة إل جانب بعضها ٠‏ وإنما هي مختلطة ببعضها ومتداخلة ٠»‏ وهي تؤثر في 
الشخصيّة بصورة متبادلة » وهذا هو الذي يجعل من العسير : بل من المستحيل » 
التفكيك بين هاتين الطائفتين من العوامل » وتعيين سهم كل واحد من تلك 
العوامل في صياغة وتغيير الشخصيّة . 

رابعاً : إن الورائة أمر حيوي ومؤثر في المجال الآليّ » وليس في مجال 
السلوك » ولهذا يكون تأثيره في السلوك إلى الحدّ الذي يكون فيه السلوك مرتبطاً 
بالعوامل التكوينيّة والهيئة التركيبية . 

خامساً : إن الجذور الأساسيّة للشخصيّة ‏ أي ما ينتقل للإنسان بالوراثة - 
يملكها كلّ الناس عند الولادة » إلا أن تلك الجذور تظهر بوجوه مختلفة بسبب ما 
تتعرّض له من تأثير البيئات المختلفة . 


* - مرور الزمان ( العمر ) : فالعمر من العوامل المؤثرة في تحوّل 
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الشخصيّة » ولمرور الزمان تأثير كبير في جسم الإنسان ونفسه » بحيث يغيّر 
شخصيته إلىئْ حدما . 

وتمرٌ حياة الإنسان بخمس مراحل تتخذ منها شخصيّته صبغة خاصة في كل 
مرحلة من تلك المراحل . وتلك المراحل هي عبارة عن : 

أ مرحلة الطفولة : وهي تمتدّ منذ الولادة وحتّئ سنّ الثانية عشرة تقريباً . 

ب - مرحلة المراهقة : وتستمرٌ منذ الثانية عشرة وحتئ سنّ الخامسة 
والعشرين تقريبا . 
تقريباً . 

د مرحلة الكهولة : وتكون للرجال من سن الخمسين وحتّئ الخامسة 
والستّين » وللنساء من سنّ الخامسة والأربعين وحتّىئ الستين تقريبا . 

ه _مرحلة الشيخوخة أخيراً . 

وقد بيّن علماء النفس خصائص وميزات كل واحدة من هذه المراحل . 

- الضمير الأخلاقى : والمقصود من ١‏ الضمير الأخلاقئّ » هو ما لدئ 
الإنسان من استعداد لتمييز الخير من الشرّ 2 ورغبته الطبيعيّة فى الخير » ونفوره 
من الشرّ . وإلئ زمن قريب لم يكن أحد يشك في هذا العامل ولا في كونه فطريا إلآّ 
أنه فى الوقت المعاصر ظهرت طائفة من المحقّقين اعتبرت هذا العامل اكتسابيّاً . 
بمعنئ أنه حصيلة التربية والتعليم » ونتيجة الاتصال الدائم بالمجتمع وضرورة 
التأقلم معه . ومن جملة هؤلاء أتباع المدرسة النفسيّة ‏ السلوكيّة » الذين يعتبرون 
الإنسان كسيّارة أجيد تركيبها أو حيوان قد أحسنت تربيته . 

فدوركيم وأتباعه وإن لم يتكروا وجود الضمير الأخلاقيّ إلا أنهم يعدّونه 

والفيلسوف الفرنسيّ هنري برجسون"'' ( ١941-1804‏ )ء وعالم 


. ممدعععظ نردعل]‎ )١( 


ايحي 


النفس والمحثل النفسانيٌ السويسري جان بياجيه”" ١‏ ولد عام 1845 ؛ » يعدّان 
الضمير الأخلاقيّ اكتسابيّاً أيضاً . وهما يعتقدان أن ظهور الحسنٌّ الأخلاقيّ أو 
الضمير يتم في البدء نتيجة لضغط المجتمع وضرورة التبعيّة للأصول والموازين 
المقبولة فيه » ولكنه بعد ذلك يستمدّ وجوده وقوّته من « الشوق للحياة » والبحث 
عن الخير المطلق ( في رأي برجسون ) » أو من رغبة اختياريّة في التعاون مع 
المجتمع ٠‏ ذلك التعاون القائم علئ الاحترام المتبادل بين الفرد والمجتمع ( في 
رأي بياجيه ) . 

والواقع أنه لا يمكن إصدار حكم بتعيّن كون الضمير الأخلاقيّ اكتسابيّاً , 
وذلك لأنْ بعض الصفات الفطريّة أو الذاتيّة تظهر عندما يكون الموجود الحي قد 
وصل إلى درجة معيّنة من النضج والتحوّل . ومن هنا فإِنْ الاعتراف بكون الطفل 
عند الولادة فاقداً للضمير تماماً لا يبت أنه فاقد أيضاً للاستعداد الذي سيتحوّل فيما 
بعد بسبب تأثير العوامل المناسبة ‏ ليظهر بصورة الضمير الأخلاقيّ . وبعبارة 
أخرئ فكون الطفل غير أخلاقيّ لا يدل علئ أنه فاقد للحس الأخلاقي بالقوّة 
ايف .ولا يال عل أن ما يظور هفنا بعد لمن هو فساية تلك القؤة ب - 

إنّ كلّ ما ذكرناه لحدّ الآن كان استعراضاً لاراء وعقائد علماء النفس ٠‏ وإلئ 
حدّ ما آراء علماء النفس الاجتماعيّين والفلاسفة . 

ونحاول الان ذكر بعض آرائنا في هذا المجال ٠‏ وهي نقدية أحياناً وتكميليّة 


ايان ا 


)١(‏ أععواطط موعل. 

(؟) للاطلاع تفصيلاً علدئ ما ذكرناه إجمالاً يحسن الرجوع إلئ هذه الكتب باللغة 
الفارسية : روان شناسي شخصيت» تأليف الدكتور علي أكبر سياسي» دار نشر ابن 
سينا (انتشارات ابن سينا). 2١79١‏ ص 57 .9٠‏ وص 504-778 وكتاب أصول 
روانشناسى «أصول سازكاري ادمى»» تأليف نرمان ل. مانء ترجمة واقتباس الدكتور 
موه ساتغي 0 الظكية السادية ء وار أشر كيين للش الموممة اشارات امن كين 
هبتر 1-4 العنيتو "الأولي كن 11/8 1109027 ومن لاون 128 وكتياتب 
روانشناسي اجتماعي, الجزء الأوّلء ص 5190 25١5‏ والجزء الثاني ص 7/7 - 
م 


١‏ لما كانت ١‏ الوراثة  »‏ بمعناها المتعارف ‏ عبارة عمًا يناله الإنسان من 
أبيه وأمّه وأجداده » وهو يحمله معه إلئ الدنيا عند الولادة » لذا فإنّنا نواجه هذا 
السؤال وهو : إذا كان جميع الناس ينتهون إلى أب واحد وأمّ واحدة ( هما آدم 
وحواء ) » هذان أنفسهما ليس لهما أبوان » فماذا يتعيّن علينا أن نقول بالنسبة 
لتكوّن شخصيّتهما ؟ هل إن عامل الوراثة لم يكن مؤثَّراً فيهما ؟ 

ويتّجه هذا السؤال بالخصوصض لأولئك الذين يتخيّلون أنْ عامل الوراثة هو 
العامل الوحيد المؤثّْر في صياغة الشخصيّة » أو أنّهم يؤمنون بتأثير عامل آخر أو 
عوامل أخرئ » إلا أتهم يرون ضرورة اجتماع تلك العوامل كلها لتبلور 
الشخصيّة » لا أن تلك العوامل تكون مؤثرة على البدل » بمعنئ أنْ أيّ واحد منها 
يمكن أن يحلّ محل الاخر في التأثير . 

والقاسم المشترك بين هاتين الطائفتين هو أن شخصيّة أي إنسان ‏ على كل 
حال لا تتكوّن من دون تأثير عامل الوراثة . وحينئذ نتيجة هذا السؤال : إذن 
كيف تبلورت شخصيّة أبينا الأوّل وأمّنا الأولئ ( ادم وحوّاء ) ؟ 

في ذلك الزمان الذي كانت فيه العقيدة الغالبة هي أن أنواع الأحياء ‏ سواء 
أكانت حيوانات أم نباتات ‏ قد خلقت منذ البدء متميّزة عن بعضها واستمرّت علئ 
هذا الوضع الذي نشاهدها عليه فعلا ( وهو مذهب ثبات الأنواع ) . كانوا يجيبون 
علئْ هذا السؤال بأن تبلور شخصيّة هذين الإنسانين كان بصورة استثناء من 
القانون » ولمّا كانت القوانين العلميّة ناظرة لأكثر الموارد فإن موردا واحدا أو أكثر 
م الموارد:الامشتاسة لا تلح ختررا بالقانون.. 

إل أنه منذ شاع هذا التصوّر وهو أنْ أنواع الأحياء قد وُجدت نتيجة للتحوّل 
من أنواع أخرى ٠‏ فالإنسان مثلاً قد انحدر من القرد ( مذهب تبدّل الأنواع ) فإنَ 
ذلك السؤال ( حسب زعم المجيبين ) قد وجد له جواباً أفضل وأقرب إلى 
القبول ٠‏ وهو أن أبانا الأوّل وأمّنا الأولئ قد ورثا أيضا من الحيوانات الواقعة في 
طبقة ابائها وأجدادهما . وبهذه الصورة يتّسع مفهوم الوراثة ليشمل الوراثة 
الحيوانيّة أيضا . 
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لكثنا نتكر صحّة فرضيّة تبدّل الأنواع على الأقلّ في مورد الإنسان ١‏ وبناءً 
على هذا فنحن لا نقول بالوراثة الحيوانيّة » ونحصر عامل الورائة بذلك المعنى 
العرفيَ وهو الوراثة الإنسانية » فيصبح هذا العامل مؤثّراً ودخيلاً إجمالاً في هذا 
النطاق . 

وكل ما ورد في الإسلام من وصايا تتعلق باختيار الزوج » للذكر والأنثى ء 
فإنه يصلح شاهدا علئ الاعتراف بهذا العامل . 

؟ - ولدينا شواهد نقليّة ودينية كثيرة تدل علئ تأثير البيئة الداخليّة » أي رحم 
الأمّ » والبيئة الطبيعيّة والجغرافيّة » بحيث تشمل نوعيّة تغذية الإنسان أيضا . 
وخصوصاً بالنسبة لنوعيّة غذاء الإنسان فإنَ ما ورد في مجال انتخاب المُرضع أو 
استحباب أكل التمر للأمّ التي تُرضع طفلها ليغدو الطفل حليماً صبوراً . يدل دلالة 
واضحة علئ أهميّة هذا العامل . فقد جاء خطاب لمريم ‏ عليها السلام ‏ وهي قد 
رَضعت توّاً حملها : # وهرّي إليك بجذع النخلة تُساقط عليك رُطَباً جَنياً 2904 . 
حيث يحتمل أن تكون الحكمة في ذلك هو أن تناول المرأة المرضع للرُطب يؤثر 
تأثيرا حسنا في شخصية الطفل الرضيع . 

وسوف نتحدّث بالتفصيل عن مد تأثير البيئة الإنسانية والاجتماعيّة » مما 
نؤكد عليه ونؤيّده بشدّة . 

- إن تأثير عامل مرور الزمان ( العمر ) هو مورد قبولنا أيضاً ٠‏ ونلاحظ 
وجود شواهد علئ هذا الأمر في القران الكريم : # ومن نعمّره نتكسه في 
الحَلّق 20# 

والمقصود هو أنْ الله تعالئ عندما يمد في عمر إنسان فيصبح طاعناً في السنّ 
فهو بعد أن يكون قد حقق كمالات في بعض المجالات الحيوية والروحيّة يعود إلى 
خالات النقضن التتايقةي فالشيوغ آحيانا يتلكوق طريق النقفض والاتخطاط عرد 
يصبحوا كالأطفال من حيث العجز البدنيَّ والضعف الروحيّ . 


)غ2 سورة مريم» الاية : 6" 
زفف4 سورة يس » الآية : 148 . 


الملدنا 


وتصلح هذه الاية الشريفة لتكون مؤيداً لنظريّة علماء النفس الذين يعتبرون 
الصفة الأساسيّة لمرحلة الشيخوخة هى الظهور التدريجيّ للعيب والنقص فى 
التختاطات القدية »حيف ريدأ ذلك بالسهوز بالتعب الشديد ١‏ ثم يتجلَئ بعد ذلك 
بواسطة رداءة نوعيّة العمل المؤدئ . وتؤيّد الآية الكريمة ما يقوله علماء ء النفئس 
أيضاً من أن تبدٌد القوئ والاستعدادات النفسيّة وتحلّل القوئ الحيويّة في الشيوخ 
هو السبب في سيرهم القهقرئ . بمعنئ العودة من جديد للصفات المختصة 
بمرخلة الظفولة . 

ونقرأ قوله سبحانه : 8 ومنكمْ مَنْ يُرَدٌ إلى أردَلٍ العُمُرِ لكي لا يَعْلَمْ بَعدَ عِلْم 
شيئاً 274 . ( وتتكرّر نفس هذه الجملة في الآية (0) من سورة الح مع فرق 
واحد وهو أنّه بدل ‏ بعد » جاء فيها # منْ بَعْد ©#) . 

فهكة الآية الشرقة يمكن آن تكوننيينا إشنارة زلا أن مد الفنين جذا عل 
الطاعنين في السنّ قبولَ رأي جديد أو طريقة حديئة » وأن استعدادهم في تركيز 
الحواس . أي الدقة » وكذا قوّة الضبط والحفظ للأمور التي تعرض للذهن » تسير 
عندهم نحو الضعف ٠‏ وتتكاتف هذه الأمور جميعاً فتؤدّي إلىْ عجزهم عن تعلّم 
شيء جديد . ( ويشبه هذا المضمون ما ورد في الاية (5 5) من سورة الروم ) . 

وعلاوة علئ الايات القرانية توجد روايات عن المعصومين ‏ عليهم السلام - 
تدلّ أيضاً على تأثير عامل السنّ في صياغة شخصيّة الإنسان » فمثلاً هذا الحديث 
النبوي القائل : ١‏ يَشيبُ ابن آدم وتَشْتُ فيه حَصلتّان : الحرصٌُ والأملٌ » يؤيّد قول 
علماء النفس بأنّ الشيخوخة ثلهب في الإنسان الرغبة في الالتذاذ بالحياة 
وامتصاصها حتّى الثمالة » ومن هنا فإن هذه المرحلة » من حيث شدّة الرغبات 
الشخصيّة وحبّ الذات الذي يصل إلى أعلئ مستوى له » لا تكون بلا شبّه بمرحلة 
الشناتتة : 

؛ - وأمًا بالنسبة للضمير ( أو الحسّ ) الأخلاقيّ فلا بد من القول أن وجود 
هذا الاستعداد » بعنوان كونه استعداداً متميّزاً ومستقلاً عن العقل وسائر القوئ 


)١(‏ سورة النحلء الاية: 
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النفسانيّة » لم يتمّ إثباته لحدّ الآن . ونحن نعتقد أن ما يُظَنَ كونه من أحكام 
الضمير ليس في الواقع سو الإدراكات والأحكام العمليّة للعقل » وهي أيضاً لا 
يمكن أن تكون مستقلّة عن الإدراكات والأحكام النظريّة للعقل"©2 . 

6 نحن تومن توحؤه غوانلمهكة أخرى أيضا + علاوة علئ تلك العوامل 
التي ذكرها علماء النفس ٠‏ بعضها يؤثر في بَلوّرة وتحوّل شخصيّة جميع الناس » 
والبعض الاخر يؤثر في صياغة وتغيير شخصيّة أناس معدودين فحسب . 

وك مل المبوامل الحاحة عي #التطرنات؟ ؛ حيث توجد في جميع 
الناس ٠‏ وإن كانت متفاوتة فيما بينهم شدّةَ وضعفاً . 


والمقصود بالفطريّات هو مجموعة من الأمور النفسانيّة التي هي منحة الله 
ومشتركة بين جميع الناس » ولكلّ واحد منها أثر خاص . ويمكن تقسيم هذه 
« الفطريات » إلى طائفتين : 

إِخْدَاهما تلك الطائفة المسلقة بالناحية الحيوانية للأشان » وعلا هذا فهى 
مشتركة بين الإنسان وسائر الحيوانات » كالبحث عن الطعام » وعن الزواج . 
وضيانة الذاتك.«وقتت" هذه الفكةعالا الهزات 6 

والطائفة الثانية هى المتعلقة بالناحية الإنسانيّة للانسان » ولهذا فهى مختصة 
بأبناء النوع الإنسائيّ من قبيل البحث عن المجهول وحب اكتشافه » والرغبة في 
السلطة والقوّة » وحبٌ الجمال . ويمكن تسمية هذه الفئة « الفطريّات بالمعنى 
الأخصٌ » حبّىئ لا تختلط ب ١‏ الفطريّات بالمعنئ الأعمّ » التي هي المقسم في هذا 
التقسيم . ومن الواضح أن كون هذه الأمور فطريّة لا يعني أن الإنسان يتمبّع بها منذ 
ولادته . وإِنّما الفطريّات هي في الواقع قوى واستعدادات باطنيّة خفيّة يصل بعضها 
إلئ الفعليّة منذ بداية العمر » مثل غريزة الجوع والعطش ٠»‏ بينما يتفتح بعضها 
الاخر وينضج تدونيها ولعو الزمان ء كالغريزة الجنسيّة . ونرئ من الضروريٌ 
التذكير بملاحظتين في هذا المضمار : 
)١(‏ ليرجع من أحبّ التفصيل إلئ «كلمة حول فلسفة الأخلاق» للأستاذ محمد تقي مصباح 


اليزدي» من منشورات مؤسّسة فى طريق الحق (مؤسسة در راه حق)» ص ١٠4‏ 6 لا 
8 فقما بعدها. 
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الملاحظة الأول : وهي تتعلق بشكل رئيسيّ بالدراسات اللغويّة وهي أن 
كلنة ٠‏ الفريزة+ أزل.ها اتتعملك فى علج الشن كانك مخض يسلوك الحيوانانت 
ولا تتعلق بسلوك الإنسان . وفي ذلك الوقت كانوا يستعملون كلمة ١‏ الفطرة » 
غالباً للدلالة علئ ما يتعلق بسلوك الإنسان » ولكتهم توسّعوا بعد ذلك في كلمة 
« الغريزة » فاستعملوها فى مجال الإنسان وسائر الحيوانات معا . وفى القرن 
العدا من القن علماء لتقن يصون تر كينا عن امرنقها نا سلا قلي عر الفا 
على ١‏ الغرائز » ( بالمعنئ الذي كانت تُستعمل به في مجال الإنسان والحيوان 
ما ) أسعناء ابرط مين فيل الاعيياحات + والمدول © زالول الأولتة ع 
والدوافع ٠»‏ والدوافع الرئيسيّة » والمحرّكات الباطنيّة » والمحرّكات الباطنيّة 
الثابتة » أو البواعث الثابتة”'؟ . 


الملاحظة الثانية : وهى أنّ أكثر علماء النفس ينسب ١‏ الفطريّات »؛ إلى عامل 
الوواقة. واتتبر وس وسادى الأنوي اعدو ويه علل مح هن السةاء 
ويغفل هؤلاء عن أن اشتراك الوليد مع أبويه وأجداده في مجموعة من الأمور ليس 
ولبلا حاهنا عر كون تلك الا موو و زات 

( عندما كنّا نشرح آراء ونظريّات علماء النفس في باب العوامل المؤثرة في 
صياغة الشخصيّة وتحوّلها لاحظتم أنهم يتحدثون عن ١‏ الوراثة والفطرة » . و 
الجمع بين « الورائة » و ١‏ الفطرة » ناشىء من ذلك الخطأ الذي أشرنا إليه ) . 

7 من العوامل المكوّنة للشخصيّة ‏ ومن الواضح أنها لا تتحقق في الأكثرية 
الساحقة من الناس ‏ هي العوامل الغيبيّة المتعلقة بما وراء الطبيعة » كالوحي 
والإلهام . فنحن نعتقد مثلآ أن لعامل الوحي نصبباً عظيماً في تكوين وتغيير 
شخصيّة أنبياء الله سلام الله عليهم أجمعين ‏ وقد أذئ ذلك إلى تحوّلات حاسمة 
في حياتهم الكريمة وحياة سائر الناس وكل التاريخ البشريّ . وقد أمر النبيّ الكريم 
- صلئ الله عليه واله وسلم _أن يقول للناس :. إنما أنا كبر مثلكم يوحي 
ل 74 
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- وبالتالي فإنَ أهمّ عامل هو « الاختيار والإرادة الحرّة » وهي عامّة بشكل 
مطلق » وقد أخرنا ذكرها لسبب واحد وهو أنّها تحتاج إلئ شرح أطول وتفصيل 
أكبر . ونحن نعتقد أن تلك العوامل السنّة المتقدّمة كما أن كلّ واحد منها بمفرده لا 
يمكن أن يشكل العلّة التامة لتكوين وتغيير الشخصيّة فإنَ مجموع هذه العوامل أيضاً 
ليق علةخاتة لذلك:» والنشرع الأخير للعلة العامة لعياعة وتدول قشعم 
الإفسان . وهو أهمٌ الأجزاء أيضاً » هو اختيار الإنسان وإرادته . ولو غفلنا أو 
تغافلنا أو أنكرنا التأثير المهمّ لعامل ١‏ الاختيار والإرادة الحرّة » في شخصيّة 
الإنسان فقد أسلمنا الإنسان في الواقع للون أو لونين أو أكثر من ألوان الجبر وجعلنا 
شخصيّته وإرادته وسلوكه معلولة لعامل جبريّ أو معلولة لحصيلة عاملين أو أكثر 
من العوامل الجبريّة . وعندئذ يصبح الإنسان موجودا كالجمادات والنباتات وسائر 
الحيوانات » وبناء علئ هذا لا يكون عليه تكليف ولا مسؤولية . لا مدح ولا 
تحسين ولا ذم ولا تقبيح . ولا ثواب ولاعقاب . والحاصل أن جميع الأنظمة 
القيميّة سواء أكانت حقوقيّة أم أخلاقية أم دينيّة ‏ سوف تنهار » والشيء الوحيد 
الذي سوف يبقئ حاكما ومسيطرا في مجال الظواهر الإنسانية هو جبر الوراثة 2 
وجبر البيئة » وجبر السنّ » وجبر العزيزة » و ... أي مجموعة من ألوان الجبر 
الفيزيائيّ والحيويّ والنفسيّ والاجتماعيّ . 

وتروق هذه النظريّة لكثير من أفراد الناس ء ومن جملتهم أولئك الأشخاص 
الذين يعلمون كيف ينبغي أن يعملوا حتّئ يصبحوا صالحين أخيارا لكتهم يفضلون 
الانحراف ٠‏ بمعنئ أنهم يعرفون الأصول والموازين الأخلاقيّة والحقوقيّة والدينيّة 
لكنهم يفتقدون الإيمان القلبيّ بها والبناء العمليَّ على رعايتها » ولهذا يغدو 
سلوكهم مخالفاً لتلك الأصول والموازين عن علم وعمد . إن مثل هؤلاء الأفراد 
العاشقين لذواتهم والمحبّين للعافية والذين يعيشون اللامبالاة ويهربون من 
المسؤوليّة لا يجدون لأنفسهم عذرا أفضل من هذه النظريّة حتّىئ يبرّروا بها أعمالهم 
المنحرفة ويخلصوا أنفسهم من تبعات النظام الحقوقيّ والقضائيّ والجزائيّ . 

ويحسن التذكير بأنْ هذه الفكرة وهي كون الانحراف والإجرام معلولاً 
بنحو أو باخر للعلل الحيويّة والاجتماعية( الوراثة والبيئة الإنسانيّة 
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والاجتماعيّة  )‏ لها جذور تمتد إلئ أعماق الزمن الماضي . فمنذ الأزمان الغابرة 
ركز بعض المفكرين علئ العلل الاجتماعيّة للجريمة » والتفت بشكل خاص إلى 
عللها الاقتصاديّة . ويعتقد هؤلاء أن المؤسّسات الاجتماعيّة والاقتصاديّة هي 
إحدى العلل المؤثّرة في تحقق الجرائم » ويؤكدون علئ الفقر بعنوان كونه من 
الظروف المساعدة على انتشار الجريمة . فالفيلسوف اليونانىٌ أرسطو ( 784 - 
قم ) وت قلانة انواع من الأتطراك + احا الاتسراف من اجلسد 
الحاجات الأوّلية للحياة » ويقترح سبيلا لإصلاح هؤلاء المنحرفين الذين كان 
الفقر دافعهم للانحراف وهو « توفير دخل مناسب وعمل ملائم لهم »20 . 

ومن الواضح أن العوامل الاجتماعية ‏ في رأي أرسطو ‏ ليست علة تامّة 
للجريمة ولا هي مؤثرة بصورة مباشرة » وإِنّما هي تؤثْر بالواسطة » أي عن طريق 
الإرادة الحرّة والمشاعر . ويوصي الكاتب الإنجليزيّ والمصلح الاجتماعيّ 
توماس مور" (1478 160 م ) بالتخفيف من شذة العقوبة والتقليل من 
الأعمال الشاقة لمعالجة الجرائم وسوء الوضع الذي تعيشه الطبقات المنخفضة في 
المجتمع . 

“وقد طهر في القرن الثامن عشر ولا ستماافي قربا »تيار ذكري فقوي 
ومؤثر ء ثم انّسع نطاقه وانتشر . وقد كان قادة هذا التيّار الفكريّ كلهم من 
الفلاسفة وهم يعتبرون الشخص المجرم حصيلة البيئة » ويتخيّلون أنه مُجبّر من 
وجهة النظر الفلسفيّة . ويعتقد الطبيب الإيطاليّ لمبروزو7؟ (م04_188١9١)‏ 
- وهو متخصّص في علم الإجرام والدراسات الجماهيريّة ‏ أن للجريمة علَةٌ 
حيويّة » وأن ما يجعل الإنسان مجرما ناشىء من تركيبه الجسميّ . إذن هناك 
جبريّة تتعلق بالتركيب البدنيَ هي المسيطرة » ولا يمكن الفرار من سيطرتها . 
ويزعم أنّه قد ظفر بأدلّة علميّة وتجريبيّة ثبت هذه الفكرة وهي أن بعض الناس 


)١(‏ ليرجع من أحبّ التفصيل إلئ كتاب سياستء تأليف أرسطوء ترجمه إلى اللغة 
الفارسيّة الدكتور حميد عنايت» الطبعة الثانية» الشركة المساهمة للكتب الجيبية (شركة 
سهامي كتابهاي جيبي) . بالتعاون مع مؤسسة نشر فرانكلين» ١‏ ه. ق. ص 58. 

(؟) ععموكلة وومرمط] . 

() مومعطهمنا. 


ال 


« مجرم بالفطرة )"0 . وعلى أيّ حال فهذه الاراء والنظريّات القائلة مثلاً : « إن 
المجتمع المتضرّر من الجريمة هو في نفس الوقت عامل للجريمة أيضاً » أو « إن 
ادرف إنا أن كتون مريضا أو جافلة وغلى كن حال لدم تعالجية أ 
تعليمه » ولا بنبغي خنقه والانتقام منه  »‏ إن مثل هذه الاراء قد مهّد السبيل لظهور 
علم جديد يُسمَّىْ « علم الاجتماع الجزائيّ » . وقد أسّس هذا العلم علىئ يد عالم 
الاجتماع الإيطاليَ والمتخصّص في الشؤون الجماهيريّة إنريكو فري”" ( 1854 - 
4 م). 


فهو وإن كان يتفق مع لمبروزو في كثير من نظرياته » إلا أنّه كان يلفت 
الانتباه كثيراً إلئْ العلل والنتائج الاجتماعيّة للإجرام . ويعتقد أنه للقضاء علئ 
الجريمة ٠»‏ بالمقدار الممكن » وللحيلولة دون ظهورها وانتشارها لا بد من إصلاح 
وتنقية البيئة الاجتماعيّة للمجرم . فالسبيل لمكافحة الإجرام هي أن نكتشف العلل 
الاجتماعيّة للإجرام ثمَّ نقاومها . لا أن نصطدم بالمجرمين . ويعتقد الحقوقيّ 
الفرنشيئ زيمون سالي ”2 (:14392147اع )أنه لامدمن تقيض شد 
العقوية > لضالح المجمع ولصالع المجرم أيضا . ويهاجم بشدة حريّة الإرادة 
وينتقدها بعغنف . ولدوركيم أيضا مثل هذا الرأي حيث يعتقد أن منبع الجريمة هي 
المؤسسات الاجتماعية . 

لا شلكٌ أنْ النظريّة التي تنفي الإرادة الحرّة مطلقاً نظريّةٌ مفرطة وخاطتة ع 
وهي تؤدّي إلى نفي قيمة ونفع العقاب والجزاء للمجرمين . ومع الأسف فقد 
وقعت هذه النتيجة موقع القبول في الثقافة والنظام القيميّ الغربيَ » وتسبّب ذلك 
في تخفيف العقوبة عن المجرمين ٠‏ وفي بعض بلدانهم أذئ إلى إلغاء عقوبة 
الإعدام إطلاقا”؟' . 


)00( ليرجع من شاء إلئْ هذين الكتابين باللغة الفارسيّة: روان شناسي شخصيت 
ص ٠1547 ١4‏ ورواتشتاسي اجتماعيء الجزء الثاني» صن 49/١‏ - 49/7 . 

(؟) معط معشصط . 

(7) وع1[1زع1ة5 لممسنزدع . 

(5) من أحب الاطلاع على تاريخ جه جامعة شناسي جزابي فليرجع إلىئْ القسم الأوّل من 
المقالة المفصلة لعالم الاجتماع الجزائي الفر نسي هنري لوي برول (-لإلاء1! أممع11 ل 
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ونحن نعتقد أيضاً أنّه لا بد من صيانة المجتمع من التصرّفات المضادّة 
لمصالح المجتمع وغير الشرعية والمخالفة للأخلاق » وفي هذا المجال يتحتم 
القيام باحتياطات علاجيّة اجتماعيّة وباحتياطات وقائيّة للحيلولة دون تحقّق 
العوامل الدافعة للجريمة والجناية . ونحن نؤمن أيضاً أنّه يمكن بل يجب محاولة 
إصلاح الناس عن طريق التربية والتعليم الصحيحين وترويج الثقافة المطلوبة » ولا 
بِدَ من بذل كلّ الجهود لتحقيق هذا الهدف الرفيع . إلا أن هذا كله لا يعني التساهل 
مع المجرمين وعدّ كل من ألوان العقوبة البدنيّة أمرا قبيحا . ومثل هذه المواقف 
ليس فقط لا تمنع من حدوث الجرائم ٠‏ وإِنّما هي تؤدّي أيضاً إلئ انّساع نطاقها , 
وتضفي الشرعيّة علئ أعمال يقبّحها كل عقل سليم ويرفضها . 

وعلاوة على هذا فإنَ نفس علماء الاجتماع الجزائيّ يعترفون ب ١‏ أن ذلك 
التقدير المحتوم المزعوم الذي يدفع الناس لارتكاب الجريمة ليس هو اليوم سوى 
خجترافة وامطلرة 9 ولييذا فإن اكليف والتدوولكة لا ليان عن أي 
شخص ٠‏ وإن كان من الممكن أن يختلفا في الشدّة والضعف . 

وأساساً فإنْ الاختيار يشكل إحدى أهمّ خصائص الإنسان » وهو العامل 
الرئيسيَّ فى صياغة شخصيّة الإنسان وإيجاد الاختلافات الفرديّة . وأمًا العوامل 
الفيويانة والسيزية والنة والامتدات فهين لمك حناتهة في عرير بنصبين اننال 
الإنسان الاختياريّة » وإِنّما هي تَعِدٌ الأرضيّة فحسب الاختياره وانتخابه . ومن 
الواضح أن مدئ استخدام الناس لهذه النعمة الإلْهيّة ‏ كما هو الأمر في سائر النعم 
الألوقة لبس مسباويا “فهفاك امسخاض بهسلوة هذه القؤة ولا تكد مونهنا 
فيوفرون تدريجيّاً موجبات ضعفها وفتورها ؛ بينما يوجد أشخاص اخرون 
يستخدمونها باستمرار وبشكل صحيح فتغدو قويّة محكمة تستطيع الصمود في 
مقابل جميع العوامل والمقتضيات الأخرى . 


- نان8) في مجموعة حقوق وجامعة شناسي» اختارها وترجمها إلى اللغة الفارسيّة 
مفنظف ا وسيم دان أقير كتير لتر لامؤمسنة انتشارات أمين كبير) .ظهران »را 
ان 

13 تت الحصدر التارق ص فا 


رفي 


وتكون أهميّة عامل الاختيار إلى الحدّ الذي نعتقد فيه أن« الشخصيّة » عبارة 
عن تركيب من الأخلاق والعادات والمعتقدات والملكات الحاصلة نتيجةً لأفعال 
الإنسان الاختياريّة . وصحيحٌ أن مجموع الأفعال الانيّة السريعة الانقضاء لا يمكن 
إطلاق « الشخصيّة » عليها » وإِنّما الشخصيّة » أمر ثابت إلى حدّ ما » إلا أن هذا 
الأب اعابت نينا يكو ةامين اعادو حواني انسمل اق والهدعنيا في 
لتكرار الأعمال والحالات الاختياريّة للإنسان . وبناءً علئ هذا إذا لاحظنا إحدئ 
الخصائص في الفرد لكنّها لم تكن نتيجة لسلوكه الاختياري » سواء أكانت نتيجة 
لأفعاله اللااختياريّة أم كانت قد تمّت بمقتضئ العوامل الحيويّة ( كطول القامة أو 
قصّرها » والسمنة أو النحافة » ولون الشعر » ولون العين » و ... ) »ء فإن تلك 
الخصيصة لن تكون من مقوّمات شخصيته . 

وكذا إذا لاحظنا أن أمراً لا يكون منشأ لأيّ عمل اختياريٌّ فإنّه لن يكون له 
تأثير في صياغة الشخصيّة . 

وخلاصة القول فإِنَ شخصيّة الإنسان صنيعة سلوكه الاختياريّ » ولمّا كان 
العامل المباشر في السلوك الاختياريّ هو الإرادة الحرّة للشخص فإنه لا بد من 
القول أن للإرادة سهماً أساسيّاً ومن الدرجة الأولئ في تبلور وتحوّل الشخصية 
الإنسانيّة . 


53234 


١‏ - مؤق تأثير العوامل المكونة الشخصية 


نجد من الضروريّ ذكر بعض المقدّمات لكي ينضح مدى ومقدار تأثير كل 
واحد من العوامل الدخيلة في صياغة وتحوّل الشخصية : 

١‏ -كل من يتأمّل ويتعمّق في باطنه وحالاته النفسيّة فسوف يجد بالعلم 
الحضوريّ أنْ الأمور التي تُعدَ من خصائصه الروحيّة تنقسم . عل أقلّ تقدير » 
إلىئْ طائفتين : إحداهما تضم ما هو من قبيل الإدراك والعلم والشعور والوعي 
والمعرفة » والأخرئ تشمل ما هو من قبيل الجذب والانجذاب والميل والرغبة . 
وعلى هذا الأساس فالروح الإنسانية وإن كانت مجردة وبسيطة ولا أجزاء ولا 
أبعاض لها » إلا أنه يمكن القول ‏ من باب تشبيه المعقول بالمحسوس - كما أن 
جسم الإنسان مركب من مجموعة من الأجهزة فكذا الروح الإنسانية فإنّ لها 
جهازين ‏ على أقلّ تقدير ‏ وهما : جهاز العلم » وجهاز الرغبة . 

#دكينا أن احير الندة البتعلتنة والمكيددةة بتر نيظة بنسيا مساسقة 
ويوجد فيما بينها تأثير وتأثر متبادلان فكذا الجهازان الروحيّان اللّذان تقَدَّم ذكرهما 
فإنهما مرتبطان ببعضهما ومتعاونان » ويوجد فيما بينهما أفعال وانفعالات 
متشادلة . 


٠”‏ علاوة علئ الترابط الموجود بين أجهزة الجسم وما بينها من تأثير وتأثر 
متبادلين » وعلاوة على الترابط الموجود بين جهازي الروح وما بينهما من فعل 
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وانفعال متبادلين » فإِنْ هناك ترابطاً وتناسقاً وفعلا وانفعالاً متبادلين , نين الجسم 
والروح أيضاً ٠‏ بمعنئ أن للجسم تأثيرات في الروح ٠‏ وللروح أيضاً تأثيرات في 
الجسم . فمن ناحية نلاحظ أن استعمال بعض الأدويّة يمنح الإنسان استقراراً 
روحيّا ٠‏ والذين يزداد فيهم إفراز غذة التيروئيد عن المقدار المتعارف يفقدون 
القدرة علئ كظم غيظهم . ومن ناحية أخرى فإن المصاب بالغمّ والهمّ لا يهضم 
طعامه بسرعة » وكل من يستولي عليه الخوف تزداد دقات قلبه . 

ومن الواضح أن مدئ التأثير المتبادلين بين الجسم والروح ليس متشابهاً ولا 
متساوياً في - جميع الموارد » وإِنّما هو متفاوت ومختلف شدة وضعفاً » ومتوقف 
علئ كوث الفعل الانفعال المبادل بين أت واحد من أجهزة ة الجسم وأيّ واحد من 
جهازي الروح . فمثلاً في الإدراكات الحسّية - وهي تشكل جانباً من جوانب 
«جهاز المعرفة اللروج يكون الارتباط بين الجسم والروح وثيقاً جذاً 
ومحكماً » ويكون الجسم أكثر فعاليّة » والروح أكثر انفعالاً ]ذا ات سيف ةك 
حسيّ بصريّ على أعصابنا البصريّة ففي البدء تحدث مجموعة من الأفعال 
والانفعالات الفيزيائيّة والحيويّة بين الخارج والجسم . ثم تتوفر- سواء شئنا أم لم 
نشأ ‏ الأرضيّة للإدراك وعندئذ ترئ الروح . 


وكذاالأمر في السمع والشمٌ والذوق واللمس .٠‏ بمعنئ أنه في هذه 
المجالات يكون الترابط وثيقاً بين الروح والجسم ٠‏ فالأمر يبدأ من البدن » بمعنئ 
أنْ التأثير الأساسيّ هو للجسم . وتكرن الروح عندئذ منفعلة أكثر منها فعّالة . 

بينما في الإدراكات العقليّة ‏ وهي التي تشكل الجانب الآخر من جوانب 
« جهاز المعرفة » للروح ‏ لا يكون الارتباط القائم ب بين الجسم والروح بتلك الوثاقة 
والإحكام السابقين » ويكون الجسم فيه أكثر انفعالاً ٠‏ والروح أكثر فعاليّة . فإذا 
استغرقنا في التفكر في مسألة فإنَ المح ينشط فينا وتتحرك خلايا المح » وفي أغلب 
الموارد توافق التفكير أمور صوتية بعر أخرئ أبْقَياً : ولكنّه مع ذلك كله لا 
يكون فيه ارتباط الجسم والروح قويّا جداً . بالعكين يبع نين الروج #تويكود 
التأثير الأساسيّ فيه للروح » والجسم يكون منفعلاً أكثر منه فعَالاً . ففي عمليّة 
التفكير لا يكون الأمر بهذه الصورة وهي أن تبدأ مثلا خلايا المخ نفسها بالحركة 
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وعندئذ تصبح الروح مستعدة لحل المسألة . وإِنّما تبدأ الروح أساساً بالتفكير . 

وكذا الأمر في مجال « جهاز الرغبة » للروح . فبالنسبة لكثير من الرغبات 
الإنسانيّة فإنها لا تستثار إلا إذا تمّ قبلها عدد من الأفعال والانفعالات الفيزيائيّة 
والكيمياوية والحيوية في الجسم . فمثلا لا يشعر الإنسان بالجوع ولا يميل إلى 
الطعام إلا إذا كانت الانقباضات والتشتجات المعديّة قد بدأت ٠‏ وتغيّر وضع 
المواد الكيمياويّة في الدم » وبدأت خلايا معيّنة من منطقة « هيبوتا لاموس »© في 
المخّ نشاطاً خاصضاً 0 


وكذا لكي يشعر الإنسان بالعطش ويرغب في الماء لا بد أن يجفٌ قبل ذلك 
الغشاء المخاطيّ للفم والمرىء » ويجف أو يقل ماء بعض الأنسجة الأخرى » 
وتفقد خلايا الدم ماءها عندئذ فتبدأ بعض خلايا منطقة « هيبوتالاموس » والمنطقة 
السفلئ من غذة « هيبوفيز » نشاطها الخاصٌ » و . 

إل أنَ هناك رغبات أخرئ أيضاً لا يشارك البدن وأفعاله وانفعالاته في 
استثارتها أو أنه يساهم بشكل طفيف . كالرغبة في التشخص والرغبة في الاستقلال 
والرغبة للتملّك والرغبة في البحث واكتشاف المجهولات ٠‏ فكلّ هذه رغبات 
ليست مسبوقة بأفعال وانفعالات جسميّة كما تدل عليه الدراسات والتحقيقات 
العلمية . 


إذن » بعض الرغبات يكون تابعاً للتغيّرات الجسميّة » وبعضها الاخر ليس 
تابعاً لها . ومن الواضح ‏ كما سبق لنا الإشارة إلئ ذلك - أنْ جميع الرغبات » 
سواء ما يُستثار منها بالأفعال والانفعالات الجسميّة أم لا . فطريّة » بمعنى أنها 
نابعة من أعماق الروح البشريّة » ويحتاج بعضها إلئ الأفعال والانفعالات الجسميّة 
في انتقاله إلئ الفعليّة فحسب . 

4 كينا أن الأجهدة البو متدر كه من جميع الاين يكذا الجيدازان 
الروحيّان فهما موجودان في جميع أبناء آدم أيضاً ٠‏ وكها أن اللتضامن العسمة 
متفاوتة بين الناس ٠‏ فأحدهم مثلاً طويل القامة والآخخر قفن القامة 2 وأحدهم 
نحيف والاخر أشدٌ سمنةً منه » والجهاز الهضميّ في أحدهم قويّ والاخر 
ضعيف . وسعة الرئتين في أحدهم أكثر وفي الاخر أقلٌّ » فكذا الخصائص 
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الروحيّة فهم مختلفون فيها بنحو أو بآخر . فالناس جميعاً يتمتّعون بالإدراكات 
الحسيّة والحافظة وتداعي المعاني والدقة والتعلّم والتخيّل والتجريد والتعميم 
والحكم والاستدلال والانفعالات والعواطف والميول والحركات الانعكاسيّة 
والحركات الغريزيّة والحركات العاديّة » و ... » إلا أن هذه الأمور في الناس 
المختلفين تقبل الزيادة والنقص والشدّة والضعف . وتتفاوت فيما بينهم كما 
وكيفاً . وبناءً علئ هذا فإن قوّة الإرادة ‏ التي هي منحة الله مشتركة بين جميع الناس 
وإن كانت تقبل الشدّة والضعف . 

© - إن وغبات الإنسان ‏ في كثير من الموارد ولعله في أكثرها ‏ تتزاحم في 
مقام الإشباع . ويصدق هذا الأمر في مجال الرغبات التي تتميّز بشروط ومقدّمات 
جسميّة وطبيعيّة كغريزة الجوع وغريزة العطش والغريزة الجنسيّة » كما أنه يصدق 
في مجال الرغبات التي ليست هي من هذا القبيل » مثل الرغبة في الكمال وحبٌ 
الجمال والخرسى عان آذ ركو ف مغيريا لقي عالم الناةة وهلم الجاء لا دكن 
إشباع جميع الرغبات في آن واحد » وإِنّما إشباع رغبة في أغلب الأحيان لا يتيسّر 
إلا بالانصراف عن إشباع رغبة أخرئ . وعلئ هذا فالإنسان في مقام تزاحم 
الرغبات مضطر لترجيح إحداها على الأخريات ٠‏ وإذا كانت هناك رغبة يمكن 
إشباعها بطريقتين أو عدّة طرق فلا بد من اختيار إحدئ تلك الطرق » وكل إنسان 
يدرك بالعلم الحضوريّ أنه يتمتّع بقدرة الترجيح والاختيار هذه . وهذه القوّة 
المرجّحة والمختارة والمعيّنة ‏ وذات الدور الحاسم المصيريّ في موارد التزاحم - 
هي التي تسمّئ ب «الإرادة» . إذن كلّ واحد منّا عندما يقول مع نفسه « افعل هذا أو 
ذاك » ولا يشعر بإلزام ولا إجبار في مجال ترجيح أحدهما على الاخر » فإن هذا 
بنفسه دليل علئ وجود الإرادة والاختيار فينا . 

1 - يمكن القول إجمالاً إِنَ هناك عاملين مؤئّرين في الأفعال الإنسانيّة 
للإنسان ٠‏ أي أفعاله الاختياريّة والإراديّة وليس حركاته الطبيعيّة وغير الاختياريّة 
التى تتحقق نتيجة للعوامل الفيزيائيّة والكيمياويّة والحيويّة : أحدهما الرغبات 
الفطريّة والغريزية » والثاني هو العلم والمعرفة . 

فالرغبات الفطريّة والغريزيّة ‏ وهي بمنزلة المحرّك للسيّارة ومولّد الطاقة 
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فيها ‏ هى تلك التى تقتضيها توعية الإنسان » ولهذا فهى موجودة فى أعماق كل 
إسان» وإن كانت قبل الشده والفع ان الباى المستلفين © إلا اغالا يويد 
بينها اختلاف نوعيّ . وأمًا العلم والمعرفة وهي بمنزلة المصباح للسيّارة - فهي 
بين الطرق لإشباع تلك الرغبات الفطريّة والغريزيّة . فلا بدّ من ضمٌ الرغبات 
الفطريّة إلئ المعرفة حنّى تتضح طرق إشباعها . 

إذن في أيّ مجال تستعمل الإرادة والاختيار ؟ إن الإرادة والاختيار - بأحد 
المعاني - تصدق في أي مجال لا يكون فيه الفاعل متعرّضاً لقسر قاسر ولا لقهر 
قاهر » وإما هو ينظم الفعل حَسب رغبته ويوصله إلئ نهايته » وإن كانت هناك 
وغة واخة و انهاه واحن.. 

وأمّا الإرادة والاختيار ‏ بمعناها الخاصٌ ‏ فهي تصدق في كلّ مجال تتزاحم 
فيه رغبتان أو أكثر » وتصدق أيضاً فيما إذا توفر لإشباع !- ى الرغبات أكثر من 
طريق واحد . وبعبارة أخرئ : فالاختيار والإرادة المقصود: هنا هي انتخاب واحد 
من أمرين ‏ أو أكثر - مطلوبين » أو انتخاب واحد من طريقين ‏ أو أكثر - للوصول 
إلئ أمر مطلوب . فمثلا للإنسان رغبة وحاجة إلى الطعام والشراب واللباس 
والسكن والنوم والراحة والترفيه وإشباع الغريزة الجنسيّة » وله كذلك رغبة وحاجة 
إلىئْ العلم والقدرة واستقلال النفس وعزتها والحبٌ والجمال والكمال . والان إذا 
حدث تزاحم بين هاتين الطائفتين من الرغبات والحاجات » كما لو لم يتلاءم سد 
الحاجات الماديّة ‏ مثلاً مع المحافظة على عرّة النفس واستقلالها » فإنّه يحين 
زمان استعمال الإرادة والاختيار . فهنا يقوم الإنسان ‏ بناء على النظام القيميّ الذي 
يقبله ويخضع له - بإشباع إحدئ هاتين الرغبتين والحاجتين ‏ المادية والمعنويّة - 
ويهمل الأخريات . 

وبعد ذكر هذه المقدّمات أن الأوان الآن لتبيين مدئ تأثير كلّ واحد من 
العوامل المكوّنة للشخصيّة : 

١‏ -الوراثئة: يقول العلماء إن الكروموسومات ‏ التي يوجد منها سبّة 
وأربعون كروموسوماً في كل خليّة من خلايا الإنسان ‏ والجينات ‏ التي يضم كل 
كروموسوم عدداً منها ‏ كما أنّها تعيّن الخصائص الجسميّة للإنسان فهي تؤثّر أيضاً 
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على صفاته الروحيّة . أي علئ فرض كون الخصال الروحيّة للإنسان ‏ مثل 
خصائصه الجسميّة تتأثر بشكل أو بآخر بالتركيب العدديّ أو بنظام ووضع 
الأجسام المسمّاة ب « الجينات» . فإنهلا يمكن الزعم أن الجينات 
والكروموسومات تمنح فرداً جهازاً روحيّاً يفتقده فرد آخر ٠أو‏ أنها واسعد تغييراً في 
أحد جهازيه الروحيّين أو في كليهما بحيث يغدو مختلفا اختلافا نوعيًا وماهويًا مع 
جهاز أو جهازّي روح فرداخخرء وإنّما غاية ما تستطيع أن تفعله الجينات 
والكروموسومات في الفرد الواحد ‏ هذا إذا كانت تستطيع ‏ هو تقوية أو تضعيف 
خصالة الروحيّة . وبعبارة أخرى : كما أن جينات كلّ فرد لا تستطيع أن تمنحه 
جهازا جسميًاً يفتقده الاخرون » فهي تعجز أيضاً عن إعطائه جهازاً روحيّاً لا يتمبّع 
به الاخرون . بمعنئ أنها تعجز ‏ مثلاآً عن إعطائه لوناً من الإدراك الحسيّ أو 
العقليّ الذي لا يتمتّع به الاخرون . كما أنّها لا تستطيع أن تجعله ذا رغبة فطريّة 
ليست موجودة في بقيّة الأفراد . 

وأيضاً كما أنّها لا تستطيع أن تُغيّر جهازه الهضميّ أو التنفسيّ بحيث يختلف 
تركيبه أو وظيفته عن تركيب أو وظيفة الجهاز الهضميّ أو التنفسيّ عند الآخرين 
الدلةقا عاهويا + كين تعجر أنفا عن شيرق البضر أو قوّة الابعدلال أو الغريزة 
الجنسيّة أو نطرة حب الكمال بحيث تختلف نوعيّاً عن حسسٌ البصر أو قرّة 
الاستدلال أو الغريزة الجنسيّة أو فطرة حبّ الكمال عند الاخرين . 


إذن فالوراثة لا تمنح الإنسان شيئاً ليس موجوداً في فطرته ٠‏ وعوامل الوراثة 
لا تستطيع أن تفعل شيئاً سوئ تقوية أو تضعيف الجهازين الروحيّين في الإنسان » 
وهما جهاز المعرفة وجهاز الرغبة . 

؟ -البيئة : من الواضح أن البيئة الداخليّة ‏ بمعنى رحم الأمّ ‏ والبيئة 
الطبيعيّة والجغرافيّة ‏ وهى أحد قسمى البيئة الخارجيّة ‏ لا تستطيعان أن تمنحا أيّ 
فز هارا رودنا الس اموسر دانه ]لاخر ل تهات أن نتملة تشير ا 
ماهوا علئ أحد أو كلا الجهازين الروحيّين في الفرد بحيث يختلفان عن الجهازين 
الروحيّين عند الآخرين اختلافا نوعيّا .. وبعبارة أخرئ فإن أيَا من هاتين البيثتين لا 
تستطيع إيجاد إدراك جديد أو رغبة جديدة أو خصلة نفسيّة جديدة أخرى في أيّ 
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واحدء ولمّا كان السلوك الاختياريّ للإنسان ء وبالتالى شخصيّته الإنسانية » 
جائرا بوذي السادي الوق النطر نين أي الأدراكات والمبار فهرو الزرعياك 
والانّجاهات - فلا بدّ من القول أنّ رحم الأم والبيئة الطبيعيّة الجغرافية لا يمكنهما 
أن يكونا حاسمين في السلوك والشخصية ٠»‏ والأمر الوحيد الذي يستطيعانه هو 
تقوية أو تضفيب الأدراقاك واليفاتة"الروستة القرونة نيا لا. انهه بوحدان لزنا 
جديدا من الإدراك أو الرغبة + بحنيت لا يكون له أساس فطري ع ولا هما قادران 
عل القضاء تماماً علئ إدراك فطريّ أو رغبة فطريّة . 

ولمّا كانت البيئة الإنسانية والاجتماعيّة ‏ وهي القسم الثاني من البيئة 
ا داقطلي تترضاً وسيل أعدر ذا سوق عدف عنها قريا ضور 


“' - مرور الزمان ( العمر ) : وهذا العامل ‏ مثل العوامل السابقة ‏ ليس له 
تأثير حاسم ومصيري أيضاً في سلوك الإنسان وشخصيّته » وغاية ما يستطيعه هو 
تقوية أو تضعيف الخصائص النفسيّة . 

وأما البيئة الانسانيّة والاجتماعيّة » فلا ريب أن الإدراك والمعرفة التي لا 
يتمتّع بها الإنسان بصورة فطريّة فهو لا يستطيع أن يكتسبها من المجتمع . وكل ما 
يتعلمه من الأبوين والأقارب والأتراب والأصدقاء والخلطاء والمعلّمين والمرتين 
والزملاء والشخصيّات الاجتماعيّة المختلفة و ... هي أمور يملك أساسها 
الفطريّ في أعماقه . والشيء الذي يقوم به أولئك المعلمون والمربّون هو تفتّح 
تلك الاستعدادات والقوئ الفطريّة والروحيّة في الإنسان وإيصالها إلى الفعليّة . 
ولهذا يستغنى الإنسان في بعض الأحيان عن هذه الألوان من الإعداد والمساعدة 
جر سن الاك اللي لاب لاح ارو ومن جديا ها يحدمة 
الام وار و و ييا اكه ااي ار وات ةن 
للفرد أمراً ليس فيه قوة استعداد إدراكه ومعرفته وأيضاً لا ريب في أن المجتمع لا 
يستطيع أن يوجد في الفرد رغبة واتّجاهاً ليس في أعماقه أساس فطريّ لها » وهو 
عاجز أيضاً عن أن يقضي تماماً على رغبة واتّجاه فطريين في نفسه . والمهمّات 
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التي ينهض بها المجتمع في مجال الرغبات والاتجاهات هي : 

أوَلاً : يقويّها أو يضعّفها . 

ثانياً : يوقر سبل إشباعها ويخرجها من حالة القرّة والكمون إلى حالة الفعليّة 
والظهور . 

الثاً : يبيّن طرق إشباعها وكمّ وكيف ذلك . فمثلاً كل إنسان يحسّ بالحاجة 
إل إشباع غريزته الجنسيّة » إلا أن كيفيّة إشباع هذه الغريزة متوقفة تماما على 
النظام القيميّ وثقافة المجتمع الذي يكون الفرد عضوا فيه . 

إن الثقافات: والأرطدة الفريتة المجدرية ميته روات مشلفة ول أقية 
الارتباطات الجنسيّة والهيجانات المتعلقة بها » وقيمة العفة والبكارة » وألوان 
الجاذبيّة التي لا بد أن يتمبّع بها الزوج ٠‏ وأساليب الزواج ٠‏ والرغبة في تفرّد 
الزوج » والزواج مع الأقارب والمحارم » وسائر أبعاد النشاط الجنسيّ ووجوهه » 
وهذه التصوّرات المختلفة تُقدّم وتجيز أشكالاً وأساليب متنوّعة للزواج المطلوب 
وتلزم بها . لكنه لا بد من الالتفات إلئ أنّه صحيح أن الثقافة والنظام القيمىّ في كل 
مجتمع يفضّل لوناً معيّناً من الإشباع للغريزة الجنسيّة » إلا أن هذا لا يعني أن 
المجتمع يدفن رغبة طبيعيّة وفطريّة ويوجد بدلها رغبة أخرئ يُحلّها محلها . أو أنّه 
يضم إلئ تلك الرغبة الفطرية رغبة أخرئ غير فطرية . وبعبارة أخرئ : ليس الأمر 
بهذه الصورة وهي أن نشاط الإنسان بهدف الزواج وتشكيل العائلة تارة يكون ناشئا 
من الغريزة الجنسيّة » وأخرئ يكون ناشئا من رغبة هي صنيعة المجتمع » وثالثة 
يكون ناشئاً من مجموع هذين الاثنين . وكذا الأمر في موضوع الملابس فكلّ 
إنسان يرتديها للتخلص من الحرارة والبرودة » وهي رغبة طبيعيّة وغريزيّة » وإن 
كان المجتمع هو الذي يعن شكل الملابس وحدود وقيود إشباع هذه الرغبة 
الغريزيّة . والحاصل أن المجتمع لا يمكن أن يحلّ محل رغبة طبيعيّة أو ينضمّ إلى 
رغبة طبيعيّة ليصبح محركا للإنسان . فالميول الغريزية الفطرية هي المحركة 
للإنسان فحسب . وأمّا المجتمع فهو لا يستطيع سوى تعبين شكل ومجرئ إشباع 
الرغبات الفطرية . 

رابعاً : من وظائف المجتمع في مجال الرغبات والاتجاهات هو أنه يوجد 
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الموضوع والمتعلق لتلك الفئة من الميول الغريزيّة والفطريّة ذات الصبغة 
الاجتماعيّة . فللإنسان مثلاً غريزة جنسيّة » بمعنوا أن له رغبة فطريّة فى الاختلاط 
بالجنس الآخخر ء إلا أن الحياة الاجتماعيّة هي التي تستطيع أن توفر للإنسان 
موضوع هذه الغريزة فحسب . ومع ذلك فهذا لا يعني أنْ المرأة توجد الرغبة 
الجنسيّة في الرجل ٠‏ أو بالعكس . وكذا الأمر في حبّ الأطفال فهو ميل فطري ١‏ 
ومع ذلك فالبنت ما دامت لم تتزوّج ولم تصبح أمَا فإنَ هذا الميل الفطريّ لا يوجد 
له متعلق عندها » وليس من المستبعد أن تكون غافلة عن عاطفة الأمومة تماماً . 
وهذا القول صادق بحذافيره في مجال العاطفة الأبويّة أيضاً . والرغبة في الكون 
نلون الجماغة والتعيه بها آمر فطري أيضاً م 'فكل إنسان يلد له آن تكون تصدقاته 
وسلوكه موافقة لتصرّفات وسلوك سائر أفراد مجتمعه . ومن الواضح أن هذه 
الرغبة الفطريّة ‏ التي تتجلّىئ بأشكال متعدّدة خلال سني العمر المختلفة ‏ لا تجد 
موضوعها ومتعلّقها إلا في مجال المجتمع . وأساساً فإِنَ جميع العواطف 
الاجتماعيّة هي من هذا القبيل » أي صحيح أنها موجودة في أعماق جميع الناس 
بحألة القرّة والكمون ». إلا أنّه ما لم توجد الحياة الاجتماعية فإنّها لا تتحقق ولا 
تتحوّل إلى الفعليّة » لأنّها لا تظفر بموضوعها ومتعلّقها . 

إن مثل هذه العواطف والميول ‏ التي تشكل دراستها أهمّ قسم في « علم 
النفس الاجتماعي  »‏ قد يوهم أحياناً أن المجتمع أيضاً يخلق الميول ويولد 
العراطف » فهناك إذن ميول وعواطف مكتسبة وغير فطريّة أيضا . لكنّ الحقيقة 
هي أن هذا الفريق من الرغبات هو من المواهب الفطريّة أيضاً . ولا يتوقف على 
الحياة الاجتماعيّة إلا في الظفر بموضوعه وتفتّحه وانتقاله إلئ الفعليّة . 

وخلاصة القول : أن تأثير المجتمع ‏ في إرادة الانسان وأفعاله الاختياريّة ‏ 
لا يمكن أن يرتفع إلئ مستوى تأثير الميول الغريزيّة والفطريّة . وبعبارة أخرى » 
ليست الحقيقة بهذه الصورة » وهي أن العامل المؤثر في السلوك الإراديّ للإنسان 
تارة هي الميول الغريزيّة والفطريّة » وتارة أخرئ هي البيئة الاجتماعيّة » بحيث أنه 
حير إذا فرضنا علام وجوه الارغية غريزيّة وقطرية في أحد الموازم فالمجشيع وحهدة 
قادر عل تحَريَك الإنسان :وذفعه للعمل. : 


إرفرق 


إِنْما تأثير المجتمع فرعي ويحتل الدرجة الثانية من الأهمية . وكل ما ذكرناه 
في مجال مستوى وحدود تأثير المجتمع في شخصيّة الفرد يمكن تلخيصه في هذه 
الكلمات ؛ وهي أن المجتمع عاجز عن إيجاد جهاز روحيّ جديد غير جهازي 
الإدراك والرغبات » وهو غير قادر أيضا علئ تحقيق تغييرات ماهويّة في هذين 
الجهازين المذكورين . وغاية ما يستطيع المجتمع أن يفعله هو تقوية أو تضعيف 
الخصال النفسيّة ونقلها إلى الفعليّة » وليس له أن يبدع خصلة جديدة أو يمحو ميزة 
فطرية . 

وعلاوة علئ هذا فهناك مجال لهذا السؤال وهو : من أين جاء المجتمع بهذا 
الذي يطلق عليه العلماء الاجتماعيون اسم ١‏ السنّة »؟ 

لو كنا نؤمن بوجود « المجتمع » وأن له وحدة وشخصيّة حقيقيّة ومستقلة 
ومتميّزة لاستطعنا القول بأنّ المجتمع يتمتّع بأمور يفتقدها الأفراد » وهذه الأمور 
هي التي تُمنح للأفراد من قبّل المجتمع » لكنّه حيث إِنْ المجتمع ليس ذاتاً متحققة 
في الواقع لهذا فهو لا يستطيع أن يمنح شيئاً أمراً وجوديَاً . وأمًا ما يُسمَىْ ب« السئّة 
الاجتماعيّة » فهو شيء ناشىء في البدء من فرد أو أكثر من أفراد الإنسان ثم صادف 
قبولاً عامّاً وغدا « سنّةً ؛ وميراثاً اجتماعيّاً ينتقل من جيل إلئ جيل . فالدين 
والعرفان والفلسفة والحكمة والعلوم التجريبيّة والعقليّة والنقليّة والأخلاق 
والحقوق والأساليب القوميّة والمواثيق الاجتماعيّة والشعائر والاداب والرسوم 
و.. كلَّها نابعة من اراء الأفراد وعقائدهم وأخلاقهم وعاداتهم ونشاطاتهم » ثم 
اتسعت وتعمّقت وتغلغلت في أذهان الاخرين ونفوسهم . 

وخلاصة رأينا في مد تأثير العوامل المكوّنة للشخصية هي أن تأثير رحم 
الأم والبيئة الطبيعيّة الجغرافيّة والبيئة الإنسانيّة الاجتماعيّة ومرور الزمان ( العمر ) 
في إرادة الإنسان وسلوكه الاختياريّ لا يمكن أن يتساوئ أبداً مع تأثير العوامل 
الروحيّة والفطريّة » سواءً أكانت إدراكات ومعارف أم رغبات وميولا » فالوراثة 
والبيئة والعمر سواءً أكانت منفردة أم مجتمعة ليس بمقدورها تعيين إرادة 
الإنسان . إِنْإرادة الفرد ليست معلولة لأيّ واحد من هذه العوامل ولا معلولة 
لحصيلة مجموعها . وغاية ما تفعله هذه العوامل هو أنّها تعد الأرضية فحسبٌ لكي 
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يستخدم الإنسان إرادته واختياره » فهو يتصرّف تصرّفاً حرًا نابعاً من ذاته مع الأخذ 
بعين الاعتبار ميوله ورغباته وإدركاته ومعارفه الفطريّة والروحيّة » ولمّا كانت 
الشخصيّة الإنسانيّة حصيلة سلوكه الإراديّ والاختياري فلا بد من القول أن لهذه 
الأمور الروحيّة والباطنيّة سهماً أساسياً وكبيرا. قن صياغة الشخصيّة وتحولها . 
وبعبارة أخرئ فإنَ العوامل المهمّة والحاسمة في تكوين الشخصيّة هي هذه الأمور 
الروحيّة والفطريّة التي تصبح منشأ للأفعال الاختياريّة » فالفرد إذن لا يتميّز بحالة 
انفعاليّة محضة في مقابل أيّ واحد من عوامل الوارثة والبيئة والعمر . والإرادة هي 
العامل الحاسم في تعيين سلوك الإنسان وشخصيّته » وإن كانت الإرادة نفسّها أيضاً 
لا تبقئ عل حالة واحدة طيلة العمر » وإِنّما هي تقبل الشدّة والضعف . إلا أنه 
على أيّة حال لا نفس الإرادة حصيلة عوامل جبريّة ولا اتتخاب أمر معيّن . 
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؟ الوا تآثيرالمجتمع في الفرب 


للتأثير الذي يتركه المجتمع في الفرد ألوان متعدّدة نشير هنا إلئ أهمّها : 

١‏ هناك أشخاص يميلون إلى الاعتقاد بأصالة المجتمع ويحاولون التقليل 
ين تأثير العؤامل الأخرق المكزنة للشخصية أو إتكار تأثيرها + معلقيق أن الانسان 
معلول تماماً للبيئة الاجتماعيّة . ومن جملة الأدلّة التي يتمسّك بها هؤلاء لإثبات 
دعواهم هو هذا الدليل : إن شخصيّة الفرد أساساً هي صنيعة المجتمع ٠‏ لأنّ الفرد 
متوقف علئ المجتمع في حدوثه وبقائه وتكامله وتقدّمه . فالفرد يوجد نتيجة للّقاء 
الجنسيّ بين الأبوين ويخطو نحو دنيا يعيش فيها أبواه حياة مشتركة . وهما 
يشكلان عضوين في مجتمع واحد وقد تزوّجا حسّب ثقافة ذلك المجتمع ونظامه 
القيمىّ وكوّنا عائلة واحدة ( هذا هو الحدوث ) . ولو أنه أهمل وتّرك لنفسه بعد 
الولادة » تمك أن الأبوين وسائر الأقارب وأفراد المجتمع لم يسدّوا حاجاته 
الطبيعيّة والحيويّة والماديّة » فهو لا يستطيع الاستمرار في الحياة ( هذا هو 
البقاء ) . وبالتالي إذا خرم من المنجزات والذخائر العلميّة والمعنويّة للمجتمع 
فسوف لن يستطيع السير في طريق التكامل والتعالي ( هذا هو التكامل ) . 
فالمجتمع متقذم على الفرد ‏ على الأقل في هذه الأوضاع والأحوال الراهنة 
للبشريّة ‏ ومكوّن لشخصيته . 

لكنّ هذا الاستدلال مغالطة ومستلزم للخروج عن موضوع البحث » وهو 
يشبه من يتخيّل كون السحاب والهواء والضباب والشمس مكونة لشخصيّة الفرد . 
فالبحث لا يدور حول الوجود الفيزيائي والحيويّ للفرد حتئ نتساءل عن مدى 
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ارتباطه لعوامل من قبيل الورائة » ورحم الأمَّ والبيئة الطبيعيّة الجغرافيّة والبيئة 
الإنسانيّة الاجتماعية والعمر ٠‏ وإنما البحث يدور عن شخصيّته النفسيّة والإنسانية 
وعن مد تأثير المجتمع فيها . 

١‏ - وسلك بعضهم طريقاً آخر فبيّن تأثير المجتمع في أحد الأبعاد الكثيرة 
لحياة الفرد ووجوهها المتعدّدة ثم قام بتعميم خاطىء معلناً أن جميع أبعاد الحياة 
ووجوهها متأثرة بالمجتمع , ٠‏ بينما الدليل الذي يقدّمونه لا يقتضي مثل هذا العموم 
الذي أقحموه في النتيجة ع الم ا ريه 
وهما معدودتان من الشؤون الثقافيّة للمجتمع ‏ ويبينون التأثير العظيم الذي لا 
يمكن إنكاره للحياة الاجتماعيّة علئ هاتين الظاهرتين » ثم يستنتجون أن للحياة 
الاجتماعيّة تأثيراً عظيماً وحاسماً علئ جميع أبعاد الحياة الفرديّة . وتقول هذه 
الفئة : إن الحياة الماديّة والمعنويّة تتشكل - إلئْ حدّ بعيد ‏ بواسطة اللغة . فاللغة 
هي أهجٌ وأكمل وسيلة للتبادل وتفهيم وفهم الأفكار والآراء والمشاعر والعواطف 
الموجودة لدى أفراد الإنسان . واللغة علاوة علئ كونها وسيلة للتفهيم والتفهم 
فإنّها تِيسّر أيضاً عمليّة التفكير » لأنْ التفكير يستلزم ‏ على الأقل في أغلب 
الموارد ‏ استخدام اللغة » ومن يفكر فهو يحرّك لسانه وحنجرته وأعلئ فمه وسائر 
أجزاء جهازه الصوتيّ وإن كان في الظاهر ساكتا صامتا . فهو في الواقع يتحدّث مع 
مخاطب غير مرئيّ . وتقوم اللغة بمهمّات كثيرة أخرئ . ومن جملتها أن الألفاظ 
تضفي علئ المعاني صراحة ووضوحاً . فمثلاً قد تعرض للإنسان حالاتٌ نفسيّة 
مختلفة تكون فيها الأمور مختلطة مبهمة فرّارة غير مستقرّة » فيقوم الإنسان 
بتسميتها بواسطة الألفاظ ويفصلها عن بعضها . وكذا فإن للألفاظ دوراً في التقليل 
من الجهد الذهني . لأنها تقوم مقام المعاني فيُجري الذهن عملبّاته المختلفة 
عليها » ولو أجبر علئ أن يكون تعامّله دائماً مع نفس المعاني فإنّه سيتعرّض لتعب 
شديد وتغدو عملياته بطيئة جدا ومعدودة ؟ 

واللغة بهذه الفوائد والمنافع الكثيرة هي نفسها متوقفة بشكل تام على 
المجتمع » لأنها ليست طبيعيّة ولاغريزيّة ولافطريّة » وإنماهي وضعيّة يتم 
الاتفاق عليها داخل المجتمع . 
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وكذا الخط الذي هو خليفة اللسان والناشر لآثاره ( لأنْ الكلام يتطلّب 
المشافهة الحضوريّة وما يشبهها . بينما الخط يربط الأجيال المختلفة في الزمان في 
الماضي والحاضر والمستقبل ببعضها ) فهو أمر اجتماعي ويتفق عليه بين مجموعة 
هرا لاسن . فالقسم الأعظم ممّا نعرفه قد تعلّمناه بواسطة الكلام والخط ء 
وكلاهما من منتجات المجتمع . 

ويمكن المناقشة في هذا الاستدلال أيضاً فنقول : 

أوَلاً : إن الكلام والخط لم يظهرا دفعة واحدة وإنّما هما قد وُضعا في البدء 
بواسطة فرد واحد أو عدّة أفراد معدودين » ثم صادفا قبولا عامًا » وبالتدريج اتسعا 
وتكاملا . إذن لا يمكن القول أن مبدع هاتين الظاهرتين هو موجود معيّن يُسمَىئ 
(المجتمع' 

وقد يشكل علئ رأينا هذا في أنْ الكلام والخط ناشئان من أفراد الإنسان - 
بهذا الإشكال وهو : لما كان أيّ فرد لا يمكن عده المبدع والمبتكر للغة بأكملها أو 
خط بتمامه فلا بد من الاعتراف بأن هاتين الظاهرتين هما صنيعة المجتمع ونتاجه 

إلا أنّ هذا الإشكال ناشىء من توهّم باطل بأنَ اللغة أو للخط وجوداً ووحدة 
وشخصيّة حقيقيّة » وحيئئذ لا بد أن يكون وليد فرد معيّن أو صنيعة المجتمع » 
وإذا لم يكن فرد معيّن هو الموجد له . إذن يتعيّن أن يكون صنيعة المجتمع . 
ولكنّ الحقيقة هي أن كلّ لفظ يوضع لمعن خاصٌ ٠‏ وكل شكل يوضع لحرف 
معيّن فله اتفاق مستقلّ ومنفصل . وكلّ اتفاق يكون قائما بالأشخاص الذين أبرموه 
وقبلوه . ومن ربط الألفاظ المتعدّدة ‏ التي يكون لكلّ واحد منها وضع واعتبار 
علئ حدة ‏ يتألّف الكلام » ومن اتّصال الأشكال المتعدّدة ‏ التي لكل واحد منها 
أيضاً وضع واعتبار خا سد سكس اس اوسا 
ولا الخط . وإنّما هما اتيان من انضمام عدّة اعتبارات واتّفاقات إل بعضها , 
تمّ ذلك تدريجيا جياً وظهرت مجموعة يقبلها الجميع ونُسمّئ اللغة أو الخط . 
ل ا ب ا 
عن الأفراد ‏ أن يوجد شيئاً أو يعتبره ثم يفرضه عل الأفراد . 
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ثانا إن الله والبخط لبينا اقفر مو ودين | حب معن ول هذا 
الأساس فلا يمكن أن يكون لهما نصيب في تكوين وتغيير شخصيّة الإنسان . 
والأتثان فى تدواكية كيحي أو مكاتعه فو سات ولع شي واكم قط 
آخر » ولااشك أن هذا التغيير فى اللغة والخط لا يؤدّي إلى تغيير فى شخصيته . 

وأغيرا بح" لو سلمنا بآن اللغة والخط هما من العوامل المكؤرة لعفم 
فإنّه لا بدّ من الاعتراف بأنّ لهما سهماً ضئيلاً فى ذلك . لا أن شخصيّة الإنسان 
بأكملها أو القسم الأعظم منها واقع تحت تأثير اللغة والخط أو تحت تأثير 

“ -كما أسلفنا القول من قبل فإِنْ للمجتمع تأثيراً وسهماً وافراً في تفتّح 
وفعليّة القوئ والاستعدادات الفطريّة والروحيّة للفرد » أعمّ من القوئ الإدراكيّة 
والمحرّكة » ولا سيّما في إيجاد الموضوع والمتعلق لتلك الفئة من الميول الغريزيّة 
والفطريّة ذات الصبغة الاجتماعيّة ( كالعواطف والمشاعر الاجتماعيّة ) . 


؛ - يستطيع الإنسان أن يظفر بلونين من الإدراك والعلم والمعرفة : أحدهما 
معرفة الحقائق والواقعيّات الخارجيّة الثابتة في نفس الأمر » ومع قليل من التسامح 
يمكن تسعينان «الموجوداك والمعدونات. + : والشاتى معرقة الاعتبارات 
زالقم م وى الكو السام ايض يمكى ستيان شما ددن رمالا سد 6 
ولهذين القسمين من المعرفة تأثير عظيم وسهم وافر في تكوين وتغيير شخصية 
الأتينان :فياك جاتب سو هذبن الفكمين سن المعوفة يكتنية القره مق 
المجتمع . ومن هنا فإنّه لا بدّ من التأمّل كثيراً لتعيين كمّ وكيف ما يتعلّمه الفرد من 
المجتمع في هذا المضمار . ونبدأ أوَلا ب ١‏ معرفة الحقائق » . 

لاريب في أن القسم الأعظم من معلوماتنا في مجال الدين والعرفان 
والفلسفة وسائر العلوم العقليّة كالمنطق والرياضيّات ٠‏ والعلوم التجريبيّة وباقي 
العلوم التي تصف الأمور الواقعيّة وتخبر عنها قد انتقل إلينا من المجتمع ٠»‏ بمعنى 
أنَنا سمعناها من الأساتذة والمعلّمين والخطباء أو قرأناها في الكتب والرسائل 
والمجلات والصحف . 


احرف 


ويتحقق التعلّم من الآاخرين ‏ سواء أكانوا متحدّثين أم كتّاباً ‏ بإحدئ 
جوزتن : ندارة يساعد المعلّم المتعلّم حتّئ يُدرك الموضوع بنفسه ويتقنه ؛ 
ويكون المعلّم في مثل هذه المجالات عاملا مُعدَاً فحسب » ومتئ ما هضم المتعلّم 
الموضوع فإِنْهِ يستقلٌ عنه ولا يكون تابعاً له منذ الآن فصاعداً » وحتّئ لو فرضنا أن 
رأي المعلّم قد تبدّل في ذلك الباب فإن رأي المتعلم قد لا يتغيّر ولا يتزلزل . مثلاً 
أستاذ الرباضيات غاية ماايستطع فمله نغ أديحين المتعلم عي ينهم أن 3 مجترع 
زوايا مثلث يساوي زاويتين قائمتين » » فإذا فهم المتعلم هذا الموضوع عندئذ لن 
يكون تابعاً للمعلم , وحتّئ لو فرضنا أن المعلم قد ادعئ أن مجموع زوايا مثلث 
يساوي ما هو أكثر أو أقل من قائمتين فإِنَ المتعلّم سوف ينكر ذلك وسيحاول إبطال 
رأيه » لأنه منذ الان فصاعدا يصبح تابعا لفهمه وعلمه هو فحسب . 

وتارة أخرئ يقبل الفردُ قولٌ ورأي شخص آخر ء في مجال معيّن » ويؤمن 
بتوثيقه واعتباره » وكلّما يقوله في ذلك المضمار فهو يقبله من دون أن يستطيع 
تقديم دليل علئ صحته : وفي مثل هذه الموارد يكون اعتماد الفرد علئ رأي وقول 
ذلك المصدر المونّق » وليس على فهمه وعلمه هو . وهو يؤكد علئ أثني أقول 
هذا لأن فلانا- وهو ذو رأي معتبر ‏ يقول به » وإن كنت أنا عاجزا عن تقديم دليل 
علىئْ صحّته . وبطبيعة الحال فإن أيّ تزلزل أو تبدّل يطرأ على رأي ذلك المصدر 
الموثق فهو يسري أيضاً إلئْ الفرد التابع له 

ويعتبر قبول التعبديات الشرعيّة التي يتم فيها الاعتماد علئ قول الشارع أو 
النبيّ أو الإمام المعصوم ١‏ وقبول التعليمات الصحيّة والغذائيّة والدوائيّة للطبيب 
واراء العلماء والمتخصّصين الاخرين من جملة هذا القسم الثاني من التعلم » الذي 
يَعدَ في الواقع لونا من ١‏ التقليد ) . 

هذه هي كيفيّة وكميّة ما يتعلّمه الفرد من المجتمع في مجال العلوم 
الحقيقيّة . وأمّا ما يستطيع الفرد اكتسابه من المجتمع في المجال الواسع 
ل « معرفة القيم » فنتحدّث عنه فيما يأتي : 

© إِنَ تعيين كمّ وكيف ما يتعلّمه الفرد من المجتمع في مضمار معرفة القيم 

كوخ أفصيهو أعسر هن غيره + :وذلك لآنه سو كك علا خل متوموغة امن الممائل 
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الأساسية والمعقدة والمثيرة للجدل في فلسفة الأخلاق وفلسفة الحقوق وعلم 
الكلام وأصول الفقه . 

ومن الجدير بالذكر أن علماء الاجتماع يطلقون علئ مجموع القيم السائدة 
والمتعارفة في الحياة الاجتماعيّة ‏ أعمَّ من القيم الدينيّة والخُلقيّة والحقوقيّة اسم 
« القيم الجَماعيّة ؛ » وكل « سلوك جماعيّ » مبنيٌ على قيمة أو أكثر من القيم 
الجماعيّة يسمّونه بأنه« قاعدة جماعيّة » » ولكتّهم يسلكون طرقا مختلفة 
ويتورطون في تشتت عجيب » وذلك في مقام تعيين عدد القواعد الجماعيّة في 
المجتمع وتقسيمها وتعريفها وتسميتها . ونحن نتعرّض ها هنا لرأي واحد من 
علماء الاجتماع في هذا الباب على الأقل » وذلك لإيضاح المواضيع التي نحن 
بصدد بيانها . 

وحسب هذا الرأي يبدو أنه يمكن إدراج جميع قواعد الفئات الكبيرة » أي 
المجتمعات . تحت عنوان كلي هو «١‏ الرسوم الاجتماعيّة 4 . ف« الرسم 
الاجتماعيّ » يعني ذلك السلوك الاجتماعيّ الحاصل نتيجةً للتكرار الكثير وترسيخ 
الأفعال وردود الأفعال المتبادلة الاجتماعيّة . كما أن التكرار الكثير وترسيخ 
الأفعال والانفعالات الفرديّة يدي إلى تكوّن « العادة» . وكلّ رسم اجتماعي فهو 
- علئ الأقل في المراحل الأولئ من تكوّنه -وسيلة لرفع حاجة أو أكثر من 
الحاجات الاجتماعيّة . وللرسم الاجتماعيّ أقسام عديدة أهمّها ثمانية أقسام : 

أ-١‏ الموائيق الاجتماعية » وهي التي تُعقد باتّفاق قسم من المجتمع » 
كتقرير سكان إحدى المدن للكف عن الاستفادة من الطاقة الكهربائيّة بسبب ارتفاع 
تجنها:: 

ب ١‏ الاداب الاجتماعيّة » وهي التي تتم للترحيب بالآخرين » من قبيل 
اداب تناول الطعام . 

ج ١-‏ التشريفات الاجتماعيّة ؛ وهي التي تختص بموارد رسميّة معيّنة » 
كالتشريفات المعدّة في الاستقبالات الرسميّة . وللتشريفات الاجتماعيّة أقسام 
أيضاً » منها « الشعائر أو المناسك الاجتماعيّة ؛ وهى تلك الطائفة من التشريفات 
الاجتماعيّة التي تتميّز بأهميّة كبيرة وسابقة تاريخيّة , كالأعياد الدينيّة والطائفيّة . 
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د الأساليب القوميّة » وهي المتعلّقة بمجموعة ثقافيّة متجانسة تماماً » أي 
بقوم معيّنين » ويراعئ جانبها من قبل قاطبة الناس ٠‏ كالاستيقاظ المبكر الذي يُعدَ 
من الأساليب القوميّة للمجتمع الزراعيّ . 

ه _« السئن الاجتماعيّة ؛ » وهى دقيقة ومعتبرة وعامّة وموروثة من الأزمان 
الغايزة كتقريع المياة الذى يُعِدَ من مسن المعتمنات الزراعتة :د 

و« الأخلاق الاجتماعيّة » وهي مهمّة ويقبّح المجتمع بشدَة نقضّها 
والتعدّي عليها » كاحترام المتقدّمين في السنّ » الذي يعد رسماً أخلاقيّاً في كثير 
من المجتمعات . 

ز-« المقررات الاجتماعيّة » : وهي التي يوجدها المجتمع برغبته ووعيه » 
ويضع عقوبة لمن ينقضها » مثل مقرّرات المرور في المدن الحديثة . 

ح ‏ « القوانين الاجتماعيّة » : وهي التي يوجدها المجتمع برغبته ووعيه 
ويضع عفوبة لناقضها ء إلا أن شمولها وأهميّتها أعمٌ وأشدٌ من شمول وأهميّة 
المقرّرات الاجتماعيّة » كالقوانين التي توضع اليوم في مجالس التقنين'"" . 

ونحن نعفى أنفسنا من المناقشات التى يمكن ذكرها فى هذا الرأي » ولكئنا 
لأ نجد ذا من الإثتازة إل خطأ بير واشاد ضحم فاخكن فى .هذا الرأي: + رفن 
تورّط فيه أيضاً أغلب علماء النفس وعلماء النفس الاجتماعيين وعلماء الاجتماع . 
وهو أن جميع الاعتبارات والقيم وكلّ ما يحتوي على ١‏ لا بد » و١‏ لا ينبغي» . 
كلها من سنخ واحد وهي صنيعة المجتمع ٠‏ وليس لها واقع وراء قبول المجتمع 
وتحسينه . وعلئ أساس هذا الاتجاه غير الصحيح تصبح كل ظاهرة يرغب فيها 
المجتمع ويهتمٌ بها « قيّمة » . فإذا كان قتل النفس مثلا أسوء وأقبح بكثير من عدم 
السلام فذلك بسبب أنّ فئة أكثر من الناس تعتبره سيّئاً ولا تحبّه بشدّة وحدّة أكثر من 
عدم السلام . فكلّ سلوكين اجتماعيين يكون أفضلهما ما ينال اهتمام المجتمع 


)١(‏ ليرجع من أحتب التوسّع إلئ هذين الكتابين باللغة الفارسية: زمينة جامعة شناسي» 
ص ١00‏ -/1ا16ء و «مقلمة أي برجامعه شناسي» ص 5-77 7. 
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لكنّ الحقيقة هي أنْ جميع الاعتبارات ليست من مقولة واحدة » وإِنّما هى 
من حيث إن لها أساساً في الحقائق والواقعيّات الخارجيّة الثابتة في نفس الأمر 
سواء أكانت طبيعيّة أم مما وراء الطبيعة ‏ تنقسم إلى طائفتين مستقلتين متميّزتين 
عن بعضها . ولمّا كانت هاتان الطائفتان مختلفتين اختلافاً أساسبّاً في مدئ 
تأثيرهما في صياغة شخصيّة الإنسان وتحوّلها ومن حيث أسلوب تعلمهما 
وامعحانيها أيفنا +الدا ر اكامن الكتاسيث ان تعتارق كلا سوسا بالدراية عله 
حذدة . 

أ الاعتباريّات الناشعة من الحقائق والمتميرة يخلفتة واقعية”: 

ففي مواجهة هذا السؤال القائل : هل هناك أيضاً قيم تمتدّ جذورها إلى 
الواقعيّات أم لا ؟ توجد نظريّتان للإجابة عليه . وحسب النظريّة الأولئ - التي 
صاغها التجريبيّون الإنجليز وتبنّاها واقتبسها منهم الوضعيّون'" ‏ لا يكون للقيم 
كلّها أيَ أساس في الواقعيّات » فالأشياء من حيث إن الإنسان يرغب فيها بشكل أو 
بأخر ويكزارها تكرة دفني واف المتعم ؛ هو ذلك الشيء الذي له قدر عندنا وهو 
غال علينا ونحن نبحث عنه . وتتضح في ضوء شوقنا إليه » وهي ١‏ نسبيّة ) 
و١‏ إضافيّة »؛ لأنها تتناسب مع رغبتنا وحاجتنا وتقويمنا » وهي متغيّرة ومتطوّرة 
ومخلوقة لروحنا وتابعة لميولنا وآرائنا » ولا تتمبّع بأيَ لون من ألوان الثبات 
والاستقران .وتيت فول اليويورا""> النبلبوزف' الولف ا رب 
فنحن لا نريد الشيء لأنه حسن » وَإِنْما هو حسن لأثنا نريده. 

وبناءً علئ النظرية الثانية » التي نشأت في الأساس من أفلاطون ميت في 
الفروية د عله للدت وعالت الكحعاوق الالمتاف اك 0 (1810:4- 
)ء تصبح بعض القيم - عل الأقلّ ‏ ذات أساس فى الواقعيّات . فالأشياء 
من حييث إن فى أعجاقينا امال تقد الاقيناة تصن أن مض فيه ترك 
« قيّمة » . ف" القيم »هو ذلك الشيء الذي يتمبّع بقيمة ذاتيّة وهو أهل لأن 
)١(‏ كاوألاتالوه2. 


(؟) 22ممامة. 
(*9) ععاعطء5 ينول . 


ردص 


يُطلب . إن قيمة الشيء تعطف نظرنا نحوها » وتشرق علينا أشعّة من ضيائها , 
وتفجّر في أنفسنا الشوق إليها » وهي « مطلقة » وغير نسبيّة وليست بحاجة لأن 
نضفي عليها صبغة من أنفسنا » وهي ثابتة وتتمتّع بوجود خارجيّ وتعرض على 
أرواحنا من الخارج . وحسب قول أرسطو ليس الشيء حسناً لأثّنا نريده وإِنّما نحن 
وله الزازة حي 17 

وكثير :من العلماء والمفكرين في العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة يناصرون 
النظريّة الأولئ » أمّا نحن فنتبئّئ النظريّة الثانية وقد استنبطناها من الكتاب والسنّة 
وأثبتنا صحّتها بالدليل والبرهان في بحوث فلسفة الأخلاق”" . 

ونعتقد أن القيم الدينيّة والقيم الخلقيّة وكثيراً من القيم الحقوقيّة هي من قبيل 
تلك القيم التي تتمبّع بأساس في الواقعيّات » وليست موقوفة علئ الأذواق الفرديّة 
والاتفاقيّات الاجتماعيّة . وهذا الفريق من القيم يتشكل من أشياء ثابتة في نفس 
الأمر » وهي مثل الحقائق الرياضيّة والمنطقيّة والفلسفيّة والعلميّة لا بد من 
اكتشافها ثم تنفيذها عمليّاً في واقع الحياة . 

فالقيم الأخلاقيّة ‏ مثلا ‏ ناشئة من الارتباطات الحقيقيّة القائمة بين أفعال 
الإنسان الاختياريّة والكمالات التكوينيّة للنفس الإنسانيّة . وبعبارة أخرئ : إن 
لجميع الناس ‏ بشكل أو 'بآخر ‏ استعدادا للوصول إلى مجموعة من الكمالات 
الحقيقيّة ٠‏ وكلٌ فعل اختياريّ فهو يتميّز بقيمة خلقيّة إيجابيّة أو سلبيّة بمقدار ما 
يمهّد أو يعرقل الوصول إلى تلك الكمالات . وتكتشف هذه القيم الحُلّقية 
الحقيقيّة بواسطة العقل . وفي موارد قصور العقل وعجزه فالوحي هو الذي يتولئ 
أمر بيانها . 

ومع الأسف فهناك بعض المتكلمين والفلاسفة والمفكرين المسلمين ذكروا 


)١(‏ ليرجع من أحب التفصيل إلى هذين الكتابين باللغة الفارسية: شناسائي وهستي» 
تأليف مينارء ترجمه الدكتور علي مراد داودي. الطبعة الثانية» دار النشر والتوزيع 
«دهخدا»؛ (انتشارات كتابفروشي دهخدا)ء 1١5979‏ ه. ق2» ص 15350- 211594 ومقدمة 
اي بر فلسقة» ص 9ا-975. 

(1) ليرجع من شاء إلئ كتاب كلمة حول فلسفة الأخلاق» ص 18 فما بعدها. 
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كلاماً يتناسب مع مذهب الذين تخيّلوا أن جميع القيم اعتبارية ووضعيّة واتفاقيّة 
وفرضيّة وذوقية ولا علاقة لها بالواقع ونفس الأمر . ومن جملة ما قالوه : إِنْ 
« الحسن » هو ذلك الشيء الذي يمدحه الععالاء وا« القييم »ذلك الشيء الذي 
يذمّه العقلاء . وبالالتفات إلئ أن هناك فرقاً بين مدح العقلاء وذمُهم من ناحية 
وحم التق يق ناجيه سر #نهة] الخلام يودي إلى ذوعا اد يلاك لسرن 
والقبح أساساً هو مدح الاخرين وذمّهم . بمعنئ أن هذا الشيء حسن لأنْ الناس 
يحسّنونه وذاك الشيء قبيح لأن الناس يقبّحونه . وبناءً على هذا إذا أردنا أن نعرف 
أيّ شيء حسن وأيّ شيء قبيح فلا بذ من الرجوع إلئ رأي الناس وذوقهم . وهذا 
هو نفسه « التقليد في القيم » . 

وبما أن للقيم ‏ التي تتمتّع بأساس ذ في الواقعيات ‏ دوراً عظيماً في صياغة 
تتخضية الإنننان ٠‏ والقذلة عن كوتها متمتحة بخلدية تحنيقية توي إلئ انحرافات 
ضخمة في سلوك الإنسان المعنويّ والباطنيّ وتدفع بالفرد إلئ مزالق خطيرة ١‏ 
فح نعود لذ كف ننه دزن غلك أن كنيو من القيم ليست اعتباريّة صرفة » وإِنّما 
هي متميّزة بملاكات حقيقيّة وحاكية عن ارتباطات علية ومعلوليّة بين أفعال الإنسان 
الاختياريّة ونتائجها . فمن الخطأ إذن عد جميع القيم من سنخ واحد ٠‏ ويخطىء 
كل من يتخيّل بأن اداب الصلاة ومناسك الحجّ في الدين الإسلاميّ هي من مقولة 
اداب التحيّة والتشريفات السائدة في الاستقبالات الرسميّة . 

وأسلوب تعلّم الاعتباريّات ذات المنشأ والخلفيّة الحقيقيّة يُشبه طريقة تعلّم 
الحقائق والواقعيّات الخارجيّة الثابتة في نفس الأمر . وفي هذا المضمار أيضا تارة 
يساعدنا الاخرون حتّئ نعرف بعقولنا القيم النابعة من الواقعيّات . فالقيم 
الواضحة . من قبيل حسن عبادة الله تعالئ والصدق والعدالة وردٌ الأمانة » وقبح 
النفاق والعجب والحسد والكذب والظلم وإيذاء الناس . يمكن تفهيمها 
والاستدلال عليها بسهولة » وعن هذا الطريق يمكن تعلمها . وتارة أخرئ لا يكون 
وضوح القيم إلئ الحدّ الذي يستطيع فيه عقلنا أن يدركها ويفهمها . وفي هذه 
المجالات نعتمد علئ أقوال الأنبياء والأئمّة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين » 
وفي مرتبة أخفض نعتمد على أقوال الفقهاء . والواقع أثنا في هذه الحالات نستمدٌ 
من الوحي و ١‏ نقلّده » . وبعبارة مختصرة فالأصل في باب القيم التي هي ليست 
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اعتباريّة محضة هو أن نكتشفها ونفهمها بفضل العقل والدليل والبرهان » وكلّما 
قصر عقلنا وعجز عن ذلك لجأنا إلى تقليد من نطمئن إليهم وهم أعلم منّا ويعرفون 
القيم كما ينبغي أن تُعرف . ولجوؤنا إلئ التقليد يكون بسبب أن عقولنا لا تتمتّع 
بالإحاطة العلميّة الكاملة بجميع العلل والعوامل والملاكات » لا أن العقل ليس من 
شأنه إدراك القيم . وهذا اللون من التقليد صحيح ومعقول . ويختلف اختلافا كليا 
عن ذلك ١‏ التقليد في القيم » الذي يقول به علماء الاجتماع والمتخصصون في علم 
النفس الاجتماعيّ » حيث يعتبرون المجتمع منشأ جميع القيم ومصدر فرضها 
وتبريرها . وحسب قول هؤلاء » فإن للمجتمع الدور الأساسيّ في قبول الفرد 
قيمه » وذلك لأنَ المجتمع يصوغ القيم حسب ذوقه واتفاقيّاته » ثم يفرضها علئ 
الفرد ( كما يقول البعض ) ., أو أن الفرد يقلد المجتمع فيها ( كما يدّعي البعض 
الآخر ) . ونحن نعتقد أن هذا الكلام غير صحيح . 

ب - الاعتباريّات التي لا تتمبّع بمنشأ حقيقيّ ولا بخلفيّة واقعيّة ( وهي 
الأعبار تاك الشالسة 8 :وهده الأعبار اك الل هن زوق ووعيقية واتفائنة صيرقة 
تنبت قليلة في الحياة الاجتماعية . إن يعض الاحكام والمغتروات الحتوقية 
والاجتماعيّة . مثل مقرّرات المرور والعادات والرسوم والاداب الاجتماعيّة 
والقوميّة » من قبيل اداب تناول الطعام وطرق ارتداء الملابس والتزيين وأسلوب 
بناء البيوت وطرق خطبة النساء والزواج منهن واداب المعاشرة في لقاءات 
الأصدقاء والمحافل الرسميّة وطرق الضيافة والتشريفات الرسميّة ومراسم العزاء 
والاحتفالات والأعياد القوميّة » وأساليب الحرب والصيد وإداب المعاملة 
والتجارة و .. كل هذه تعدّ من طائفة الاعتباريّات التي قد تختلف ونتفاوت من 
مجتمع إلئ مجتمع آخر ١‏ وحتيّى أَنّْها قد تختلف في أعماق المجتمع الواحد من 
طبقة إل طبقة أخرئ » ومن فئة إلى فئة أخرئ ٠‏ وقد تتحوّل ولا تبقئ على حالها 
دائكما . 

وهذا الفريق من القيم والاعتباريّات ليس له أي تأثير تقريباً علئ صياغة 
احص اسان ب تمن الزاكت نكاد إذا عرك مت راك المزون فى مح نا 
تغييرا كاملا فإنه لن يطرأ أي تبدل علئ شخصيّة أفراد ذلك المجتمع . كما أنه إذا 
غيّر شخص طراز ملابسه وحذائه وقبّعته فهو لن يكسب شخصيّة أخرى . ولا ينبغي 
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أن نغفل عن أن نفس الالتزام بالآداب والمقرّرات ‏ وهو جزء من شخصيّة 
الإنسان ‏ شيء ومراعاة الاداب والمقررات الخاصة شيء اخر . فالشخص الملتزم 
بالاداب والمحترم للمقرّرات يراعي في كلّ مجتمع أو طبقة أو جماعة تلك الاداب 
والمقرّرات السائدة في ذلك المجتمع أو تلك الطبقة أو الجماعة ٠‏ لا أنه يتعضب 
لمجموعة محدّدة من الاداب والمقرر أت( الذي هو عين الخروج على الآداب 
والمقرّرات ) . ومع هذا فإنَّ تبدّل وتغيّر الآداب والمقرّرات التي يُلرِم نفسَه 
بمراعاتها لا يُدخل أي تحوّل علئ شخصيّته . فالاعتباريّات الصرفة ليست في 
الواقم شيعا سر وسائل لتنطن الحياه:البماغتة والارتباطات الاجمافة + زمن 
هنا فإنه توجد ضرورة ماسّة لتعلمها وتطبيقها لاستقرار وحفظ النظام الاجتماعيّ . 

ويتم تعلّمٍ واستخدام هذه الاعتباريّات الخالصة عن طريق ١‏ 55 
ويكون ذلك غالباً بقصد الانسجام والتلاؤم مع الجماعة ‏ وهو أمر ضروريّ للحياة 
الاجتماعيّة فالفرد إذا كان راغباً في العيش في مجتمع معيّن فإنّه يتحنّم عليه أن 
يخضع للقيم الاعتبارية الصرفة السائدة في ذلك المجتمع حتى يظفر بحياة هادئة 
وسعيدة ويتحقق هذا الخضوع عن طريق ١‏ التقليد » . 

وحاصل ما ذكرناه فيما يتعلّق بألوان تأثير المجتمع في الفرد هو أن تأثير 
المجتمع في حدوث وبقاء واستكمال الوجود الفيزيائي للفرد أمر لا يمكن إنكاره » 
إلا أن هذا خارج عن موضوع البحث » وكلٌ من يشير إلى مثل هذه التأثيرات في 
هذا الموضوع فهو إمًا أن يكون ضالاً وما أن يكون قاصداً إضلال الاخرين 
ويتعيّن علينا البحث عن تأثير المجتمع في الفرد فيما يتعلمه الفرد » ويمكننا تقسيم 
ما يتعلّمه الفرد من المجتمع إلى طائفتين رئيسيّتين : إحداهما تضم الأمور التي هي 
وسائل وتنفع في تنظيم الحياة الجماعيّة والارتباطات الاجتماعيّة وإيجاد التفاهم 
العام فحسب . وأمًا تأثيرها في صياغة الشخصيّة الإنسانيّة فهو يقرب من الصفر , 
وهي عبارة عن اللغة والخط والاعتباريّات الصرفة . فاللغة والخط من العلوم 
الاعتباريّة الاتّفاقيّة التي لا تحكي عن واقعيّات ثابتة في نفس الأمر . فهذه الأمور 
مق قبين :كيك نكل #وأى الألفاظ شعغليها لشهيم المغائي المتصيودةلنا 
وكيف نكتب وما هي الأشكال التي نستعملها لحكاية الحروف والكلمات ؟ كلها 
اعتباريّة يتم الاتفاق عليها » وليس لها أساس ثابت في نفس الأمر . ومن هنا 
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تعدّدت اللغات واختلفت الخطوط » ويتحتّم علينا استخدام لغة خاصّة وخط معيّن 
عندما نواجه طائفة خاصة من الناس . وهناك اعتباريّات صرفة أخرى » كالعرف 
والعادات والاداب والرسوم الاجتماعيّة » ليس لها أيضاً أي دور في صياغة وتحوّل 
الشخصيّة الإنسانيّة . ولا ينبغى أن نهمل ذكر هذه الملاحظة وهى أن أحد العارفين 
بالق أو اعت الاخطاطيي أو اعد المطلوي على اوشاع #الناس قن كنييه دكانة 
اجتماعية - بسبب ما يعرفه من تلك العلوم الاعتباريّة - وتترك هذه المكانة أثراً- قل 
أو كثر في شخصيّته , إلا أن هذا التأثير غير التأثير الذي هو موضوع كلامنا هنا . 


والطائفة الأخرئ من المعلومات التي يتعلّمها الفرد من المجتمع وتتميّز 
بتأثير مهم بشكل أو بآخر ‏ في تكوين شخصيّته هي عبارة عن العلوم والمعارف 
الحقيقيّة التي تصف الأمور الواقعيّة وتخبر عن الحقائق والواقعيّات الخارجيّة 
الثابتة في 0 الأمر » والعلوم والمعارف الاعتباريّة والقيم التي تتمتع بخلفيّة 
حقيقية ومنشأ واقعيّ . ومن بين هذه تتميّز معرفة القيم ذات المنشأ التكوينيّ 
الثابت في نفس الأمر بأهميّة عظيمة » وذلك لأنْ لها تأثيراً كبيراً في تعيين كمّ 
وكيف وطريقة إشباع الميول الغريزيّة والفطريّة » بل وحتى في تقويتها وتضعيفها . 
فالمجتمع علاوة على ما له من تأثير في تعليم الفرد وتربيته فإن له دورا ملفتا للنظر 
في إيصال قو الفرد الفطريّة والروحيّة ‏ أعمّ من الإدراكيّة والتحريكيّة إلى 
الفعليّة » ولا سيّما في مجال إيجاد الموضوع لذلك الفريق من الميول الفطريّة 
والغريزيّة ذات الصبغة الاجتماعية . 
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١‏ - ألهمية التقليد وضرورنة 


لاحظنا أن ما يكتسبه الفرد من المجتمع من تربية وتعليم فهو يتم أساساً عن 
طريقين : أحدهما عن طريق العون الذي يقدّمه المجتمع للفرد حتّئ يكتشف بنفسه 
حقيقة من الحقائق ويفهمها . والثاني عن طريق ١‏ تقليد » الفرد للمجتمع . 
وصحيمٌ أنه لا ينبغي التقليل من أهمية الإعداد والعون الذي يقدّمه المجتمع 
للفرد ٠‏ لأن نضج وتكامل شخصيّة الفرد يعتمدان إلئ حدّ كبير علئ المعارف 
المكتسبة عن طريق إعداد المجتمع وإمداده » لكنّه صحيح أيضاً أن « للتقليد » 
أهميّة فائقة تجعل دراسته والتحقيق فيه أمرا ضروريًا » ولا سيّما بالالتفات إلى كثرة 
المناقشات والمنازعات الجارية في ماهيّته الواقعيّة . 

« من الناحية التاريخيّة يعتبر جابريل تارد هو أكثر من استعمل مفهوم التقليد 
في مجال علم النفس الاجتماعيّ » وقد صاغ علئ أساسه نظريّة في طبيعة 
المجتمع .. فهو يعتقد أن التقليد حقيقة اجتماعيّة أساسيّة ٠‏ وله قوانين خاضّةٌ 
تشرح وتصف طبيعة التقليد وآثاره . والتحوّل الاجتماعيّ أيضاً لا يتيسّر إل من 
هذه الجهة وهي أن الأفراد يقلّدون ما هو جديد ومثير للإعجاب . وخلاصة القول 
فإِنْ المجتمع لا يمكن تصوّره من دون تقليد »27 . 

ويلجأ هذا المفكر المذكور إليْ عامل التقليد 6 فحسبٌ لتفسير كيفية تأثر 
الأفراد بالمجتمع وكيفيّة تبادلهم التأثير والتأثْر فيما بينهم . 
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ومن ناحية أخرئ نلاحظ أن دوركيم الذي لا يعتبر الفرد موجوداً إل بعنوان 
كونه « عضوا للمجتمع » يخالف تارد بشدّة في مجال الارتباط بين أصول علم 
النفس وعلم الاجتماع في تبيين بعض الأمور ولا سيّما في مجال تعليل السلوك 
البشريّ » فهر يعتقد أن تأثير المجتمع في الفرد يتمّ بصورة جبريّة وقهريّة » وأنّ 
استسلام الإنسان للمجتمع وللثقافة لا يمكن توضيحه بأيّ عامل نفسيّ وفرديّ » 
سواء أكان اختيارياً أم غير اختياريّ . 

وصحيح أن تارد ودوركيم قد ظفر كل منهما بأتباع ومؤيّدين كثيرين » إلا أن 
الدراسات والتحقيقات اللاحقة التي قام بها علماء النفس الاجتماعيّون وعلماء 
الاجتماع قد أوضحت أن عقيدة تارد ليست تامّة الصحّة » وأنْ عقيدة دوركيم 
بأكملها غير صحيحة » فتأثير المجتمع في الفرد ليس جبريًا ولا قهري » والتقليد 
أيضاً ليس سوئ عامل واحد من عوامل الاستسلام للمجتمع والثقافة » وليس هو 


العامل الوحيد . 
الاجتماع . 


ولا : أن الفرد ليس مقهوراً ولا محكوماً بصورة تامّة للمجتمع بحيث يغدو 
تكلرهة الأرادة تماماً ولا يستطيع الصمود في مقابل الجوّ السائد في المجتمع في 
أي مجال كان . وفي القران الكريم شواهد عديدة تدل علئ هذا الأمر . فأنبياء الله 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ جميعاً كانوا أناساً لم يستسلموا للأجواء 
الاجتماعيّة » وإما نهضوا لمقاومتها » وفي كثير من الموارد قد نجحوا في إلحاق 
الهزيمة بها وإحلال جوّ جديد محلّها . وهناك بعض الأشخاص الذين لم يكونوا 
أنبياء ولكتهم مع ذلك لم يخضعوا لبيئاتهم الاجتماعيّة الكافرة المشركة الفاسقة 
الفاجرة . بل وحتّئ أنهم وقفوافي وجهها وقاوموا الظلم والفساد والانحراف 
المستشري فيها » وتحمّلوا في هذه السبيل كل الصعوبات والشدائد » بل وضحًّوا 
بأنفسهم من أجلها . فامرأة فرعون ارتفعت إلئ هذا المستوى المعنويّ الراقي 
بحيث يعدّها الله سبحانه وتعالئ أنموذجا للمؤمنين ( في سورة التحريم - 
الاية )١١(‏ » ومؤمن ال فرعون والسحرة في بلاط فرعون قد اهتدوا عندما واجهوا 
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موسى على نبيّنا واله وعليه السلام » ومن قبيل هؤلاء أصحاب الكهف » هؤلاء 
الفتية الذين امنوا بالله وزادهم الله هدىّ ( في سورة الكهف __الاية )١‏ » و . 

ثانياً : إن التقليد كما بيّنا سابقاً ليس هو العامل الوحيد في قبول المجتمع 
والثقافة ٠‏ وإن كان عاملاً مهمّاً في هذا المضمار . وأتاغاتخن الانيصيدة إثباته 
فهو أن التقليد ليس لون من التأقلم مع البيئة وليس غريزة غير واعية ولا هادفة . 

ولراك 1ب أن على كا لجار ل كلت يعد سلماءب لين وان 
التقليد بالمعنئ الأعم ينقسم إلئ ثلاثة أقسام » أو أن له ثلاث مراحل : 

القسم الأول : أن يقوم شخص بعمل ممائل لما يقوم به شخص آخر ء مثل 
الطفل الذي عمره لا يتجاوز عدّة أشهر فهو عندما يرئ المحيطين به يتبسمون فإنه 
يتبسّم فوراً من دون أن يفهم معنى وتفسيراً لتبسّمهم . وهذه الحالة العارية تماماً 

من أيّ فهم وتمييز تُسمّئ ب « المحاكاة ؛ 

القسم الثاني : أن شخصاً يقلّد سلوك شخص آخر بوعي لكنه وعي ضئيل 
وغير كاف ( وهو التقليد بالمعنى الأخص ) » كالطفل الذي عمره عدّة سنوات 
وهو يقلد أعمال كبار السن بهدف التشبّه بهم » وإن كان غير ملتفت إلىْ الهدف 
الذي تؤدّئ من أجله تلك الأعمال . 

القسم الثالث : أن يقوم شخص بتكرار عمل يقوم به الغير وهو عالم بحسن 
ذلك الفعل بصورة كافية » كالشابٌ أو البالغ الذي يصطفي من بين أفعال الاخرين 
ما يراه الأحسن ويقيم الدليل أيضاً علئْ حسن اختياره . وهذه الحالة المقرونة 
بالعلم والعمل تُسمّئ ب « الاقتباس » 

وينصب بحثنا علئ هذه الحالة الثالئة » ولا بحث لنا في المحاكاة ولا في 
التقليد الطفولىٌ . 

فبعض علماء النفس تخيّل أن التقليد لون من « التأقلم مع البيئة » . توضيح 
ذلك : يعتقد علماء الأحياء أن الحيوان يحاول دائماً أن يؤقلم نفسه مع البيئة » فإذا 
تغيّرت بيئته فهو يبذل جهده لينسجم مع الأوضاع الجديدة » ومن هنا فهو يتعوّد 
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على عادات جديدة . وبهذه الصورة فالبيئة تستلزم حاجات جديدة . والحاجة في 
الغالب تحوّل بعض الأقسام المختلفة من بدن الحيوان أو توجده . وبعبارة 
أخرئ : كل حيوان يحتاج إلئ عضو من الأعضاء فإنه يجده شيئا فشيئا » وكلما 
طلبه أكثر واستخدمه بشكل أكبر فهو يغدو أقوئ وأكمل . ومن ناحية أخرى فإِنّه 
نتيجةً لعدم احتياجه إلئ أحد الأعضاء فهو يفقده تدريجيّاً . فالزرافات مثلاً عندما 
كانت مثل الظبيان قصيرة الطول وقصيرة الرقبة »ء وهي تعيش في الغابات المليئة 
بالأشجار فتحتاج إلىئ الأكل من أوراقها فتمدٌ أرجلها ورقبتها لتصل إلى الأغصان » 
وقد أدّئ هذا لتصبح الزرافات بهذه الصورة الحاليّة طويلة الأرجل طويلة الرقبة . 
وفي بعض الحيوانات حتئ لون الجلد يكون تابعا لبيئتها الطبيعيّة الجغرافيّة » فإذا 
كانت تعيش مثلاً في بيئة خضراء فإنّ لونها يميل إلى الخضرة ٠»‏ وإذا كانت تعيش 
في بيئة جافة لا ماء فيها ولا عشب فهي تميل إلى اللون الرمادي . وهذا الفريق من 
علماء النفس - الذين لا يرون الأصالة للروح الإنساني ويعتبرون الإنسان امتداداً 
طيعتا للحوانات الأخرئ - قد أخذ فكرة ٠‏ التأقلم مع البيئة » من نطاق علمٍ 
الأحياء وعمّمها لتشمل مجال علم النفس أيضاً ٠»‏ فتصوّر أنْ الإنسان لما كان دائماً 
بصدد ملاءمة نفسه مع بيئته الإنسانيّة والاجتماعيّة وهو يسعئ جاهداً بقدر ما 
يستطيع لينسجم مع الأوضاع والأحوال الموجودة فإنه يلجأ إلئ التقليد فيكتسب 
الخصائص الفكرية والثقافيّة والقيميّة لمجتمعه ويستسلم لها والحقيقة أن :هذا 
التعميم ليس في محله إطلاقاً . وليس بعيدا أنه يمكن عدّ « المحاكاة الوا من 
« التأقلم مع البيئة » » لكنه حتّى التقليد الطفوليّ أيضا لا يمكن تفسيره بهذه 
الطريقة » فضلاً عن الاقتباس وتقليد الإنسان البالغ . فالأطفال الصغار لا يقلدون 
كل إنسان ولافي كلّ شيء » وإنما تقليدهم يقترن بمجموعة من التفسيرات 
والتحليلات الذهنيّة ( وإن كانت نصف واعية ) . فالطمل الذي يدرك عجزه 
وضعفه بالنسبة إل أبيه وأمّه وإخوته وأخواته يتصوّر أن أفعالهم معلولة أو علة 
لقدرتهم وقوّتهم . ولهذا فهو يقلّد أعمالهم بقصد أن يظهر لهم قدرته وقوّته أو 
بهدف أن يظفر بما لديهم من قدرة وقوّة . إذن فالدافع الأصيل لتقليده إِيَّاهم هو 
الرَعَنة فى العدرة والقوة 6و إن كان تعذا التحليل لي واعيا بضورة تامة مفل كثير 
من الإدراكات الأخرئ ٠‏ كإدراكه لأصل العليّة »ء حيث يكون في البدء حالة 
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ارتكازيّة نصف واعية ثم ينضج بمرور الزمان فيصبح معرفة واعية . 

وعلاوة على هذا فإنْ كون المحاكاة غريزية وغير واعية ولا هادفة لا يمكن أن 
يُستنتج من ذلك أن كلّ لون من التقليد وفي أيّ مرحلة من عمر الإنسان فهو غريزيّ 
وغير واع ولا هادف . إن هذا الاستنتاج تماماً مثل استنتاج من يأخذ كون رضاع 
الطفل من ثدي أمّه غريزياً دليلا علئ أن الإنسان لا يتناول أي طعام خلال حياته 
كلّها عن وعي ومن أجل هدف ! 

وبناء على هذا فنحن نخالف الفيلسوف وعالم النفس الأمريكيّ ويليام 
191١ 7‏ )ء وعالم النفس الاجتماعيّ الأمريكيّ بالدوين”") 
1954-50 م)ء حيث لا نعدّ التقليد شيئاً غريزياً ٠‏ ونعتقد أنه إذا غضضنا 
النظر عن المحاكاة فسائر أقسام التقليد تكون واعية وهادفة ٠»‏ غاية الأمر أنَ الوعي 
تارة يكون كاملا » بمعنئ أن الشخص بعد التفكير والاستدلال والتحليل يقوم 
بتقليد شخص آخر . وتارة أخرئ لا يكون فيها الوعي كاملا » بمعنى أنْ الشخص 
لا يستطيع أن يبرّر التقليد . ولا يستطيع أن يرتب صغرى وكبرئ ويصوغ منهما 
دليلا منطقيًاً 2 إلا أن هذا الدليل الارتكازي يمكن أن يخرج عن الابهام ويتصف 
بالوضوح . 

ومن الواضح أن كون الأعمال التقليدية واعية وهادفة لا يعني أنَ جميع موارد 
التقليد صحيحة وفى محلّها . فكما أنْ أعمال الإنسان الأخرئ الواعية والهادفة 
يمكن أن تكون خاطثة » فإنَ الإنسان قد يتورّط في الخطأ والاشتباه في تشخيص 
أي مورد ينبغي التقليد فيه » وأيّ مورد لا ينبغي فيه ذلك ١‏ وأيّ شخص ينبغي أن 
يقلّده ؛ وأيّ شخص لا ينبغى أن يقلّده . إل أنّ خلط الإنسان وتخبّطه فى تعيين 
ملاكات التقليد ومراجعه ونماذجه لا تصلح دليلاً علئ كون أصل التقليد غير واع 
ولا هادف . 

ومن الجدير بالذكر أننا لسنا وحدنا علئ هذا الرائ 0000 
غريزياً ‏ وإتّما يشاركنا فيه أيضاً أغلب علماء النفس الاجتماعيّين اليوم . 


. وعدمول مةئ[ للا‎ )١( 
. (9؟) ماأسلاهظ8‎ 


و 


اله حرال رو ندا اطي هه لاد أمرا اير ,0103 برجن لود ين 
ألوان السلوك الذي لا يمكن :: سيره إلا عن طريق التقلية. :رمتعا عالم النفس 
الاجتماعيّ الأمريكيّ المعاصر أتوكلاين برج”'"2 أيضا أنه : « حتى في الحيوانات 
فإنَ التقليد يتم أيضاً في ظروف خاصّة وبدافع أهداف صريحة » بمعنئ أن الحيوان 
لا يقلد فعلا إلا إذا كان ذلك الفعل يعود عليه بعائد » فيؤذي به إلئ الظفر بغذاء 
مثلا » ونظير ذلك . وفي الإنسان يبدو أن الشخص يستطيع دائماً أن يتتخب واحداً 
من بين عدّة اختيارات متوفرة أمامه » ولا يحصل التقليد إل إذا كان مؤمناً للشخص 
طيّب خاطر خاصًّاً »”") . وبعبارة أخرئ : « عندما يتمٌ التقليد بصورة مباشرة فَإنه 
يتعيّن عدّه وسبلة للظفر بهدف ٠‏ وإذا قلّد شخص فهو يفعل ذلك لأنه يحترم ويقيم 
وزناً للعمل المقلّد أو الشخص الذي صدر منه ذلك العمل ٠‏ أو لأنّه يتصوّر أن 
العدل شك طريتا لحل شيالة زيكه . .والجاهتل إن لا يوجة ف لادان رغة 
[ غريزية ] في التقليد »7 . 

فمثلاً عندما يحسّن شاتٌ شعر رأسه مثل أحد النجوم السينمائيّة أو يرتدي 
مثل ملابسه فإِنّه لا يفعل ذلك لأن في باطنه قوّة غريزيّة تسمّئْ التقليد تدفعه نحو 
ذلك » وإنُماهو يقوم بذلك الفعل لأنّه يعتبره وسيلة للظفر بنو عيّة الحياة 
التي يعيشها ذلك النجم السينمائيّ أو الأشخاص الاخرون الذي عه جد اامدة 
لهم . 

والان » حيث عرفنا إجمالاً أن الإنسان لا يقلد إلا إذا كان العمل يسهّل عليه 
أمر الظفر بأهدافه الماديّة أو المعنويّة » قد حان الوقت لنقوم بدراسة تفصيليّة لهذه 
الأهداف . وقد ذكرنا سابقاً أن موارد تقليد الفرد للمجتمع ٠‏ أي للاخرين » تنقسم 
إل طائفتين رئيسيّتين : إحداهما موارد التقليد التي تتم في مجال معرفة الحقائق 
والواقعيّات الخارجية الثابتة في نفس الأمر وأيضا معرفة الاعتباريات والقيم التي 
هي ذات منشأ وخلفية حقيقية » والثانية هي موارد التقليد التي تتم في مجال معرفة 
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الاعتباريّات الصرفة , أي اللغة والخط والعرف والعادات والآداب والرسوم 
الاجتماعيّة . ودوافع الإنسان في هاتين الطائفتين من التقليد ليست متماثلة ولا 
متشابهة . ولهذا فإنه من الأفضل دراسة الدوافع والأهداف لكل واحد من هذين 
القسمين على حدة . 

: -التقليد في مجال معرفة الحقائق والقيم المدعومة بمنشأ حقيقيّ‎ ١ 
: فالإنسان يحتاج إلئ معرفة الحقائق والقيم ذات الخلفيّة الحقيقية  وبعبارة أقصر‎ 
والثاني أن‎ ٠ يحتاج إلئ العلوم الحقيقيّة  بسببين : أحدهما رغبته الفطريّة في ذلك‎ 
الحناة المطلوية له تنو فقت عليهَا' .لهذا فعسب القاعدة إن القتصن بنفسة يحاون‎ 
فهم وإدراك العلوم الحقيقيّة » إلآ أن أموراً تحول بينه وبين ذلك فتصرفه عن هذا‎ 
الأصل . ومن جملة هذه الأمور أن الإنسان يأتي إلى هذه الدنيا جاهلاً : « والله‎ 
2774 أخرجكم من بطون أمّهاتكم لا تعلمون شيئاً‎ 

ثم يُرْوّد بالإدراكات الحسّية تدريجيّاً ؛ ويجب أن يمرّ عليه زمان طويل حبّئ 
تتفتّح وتصل إلى الفعليّة قواه واستعداداته المتنوّعة » من قبيل الحفظ والتذكر 
وتداعي المعاني والدقة وتركيز الحواس والتخيّل والتجريد والتعميم والحكم 
والاستدلال . 

ولمّا كان حصول العلوم الحقيقيّة متوقفاً علئ النضج التامَّ لهذه الاستعدادات 
فيتعيّن الاعتراف بأن نضج الإنسان واستكماله في هذه الناحية يكون تدريجيًا وبطيئا 
بشكل أو بآخر . ويستلزم هذا النضج التدريجيّ أن يقضي الإنسان مرحلة طويلة 
نسبيّاً من عمره في الجهل وعدم المعرفة . وعلاوة على هذا فالعلوم الحقيقيّة كثيرة 
وتفدية روابدة حعت إن الناسالعادين :لآ الأنياء والاسة المععيورهون 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » حتّى لو كان لكل واحد منهم عمر نوح فإنهم 
لا يستطيعون على كوز من ذلك البحر المتلاطم . وبغض النظر عن هذا فإِنَ 
الأكثريّة الساحقة من الناس لا تستطيع التخصص والتضلع في فرع محدود جدًا من 
العلوم الحقيقيّة . والنتيجة هي أن كلّ إنسان في أيّ مرحلة من عمره سوف لن يظفر 
إلا بجانب ضئيل من العلم بما يجب أن يعلمه » ويبقئ جاهلا بالنسبة إلى البقيّة : 
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٠‏ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 274 ولمًا كانت إمكانيّات الفرد وقدراته على 
كسب جميع العلوم الحقيقيّة تقترب إلئ الصفر » إذن لا مفرّ للإنسان إلا أن يلجأ 
إلئْ تقليد العلماء والمحققين في مجال المعارف التي لم تتيسّر له دراستها ومعرفتها 
بصورة مباشرة . ويكون هذا التقليد معقولاً ومبرّراً وموافقاً للفطرة والقريحة 
الإنسانيّة . فالفطرة الإنسانيّة بذاتها تحكم بأن يرجع كلّ إنسان لا يعلم شيئاً وهو 
بحاجة للعلم به إلئ شخص أو أشخاص تتوفر الأدلة الكافية لاعتبار رأيهم 
وقولهم ٠‏ وهذا القسم من التقليد لا يحتاج إلئ تذكير وتعليم وترغيب الآخرين » 
وإنْما كلّ شخص يفضل بذاته هذا الطريق العقلائيّ ‏ الذي هو أقرب الطريق - 
احتياجاته العلميّة . ْ 

التقليد في مجال الاعتباريات الصرفة ( العلوم الاعتباريّة ) . في القسم 
الأول من التقليد كان الاستدلال الارتكازيّ للشخص المقلد بهذه الصورة : لما 
كان الشخص الفلانيَ أعلم متي ومن غيري في المجال العلميّ الكذائيّ فإني أقبل 
قوله ورأيه . لكنه في هذا القسم الثاني من التقليد لا يكون استدلال المقلد فيه بهذه 
الصورة : لما كانت اللغة أو الخط أو العرف أو العادات أو الخطوط أو . 
أختارها . ومن الواضح أنه قد يصدق هذا الأمر في مورد الأطفال الذين لا يتمتّعون 
بنضج ذهني وعقليَ كاف . إلا أن كلامنا ينصبّ على الأفراد البالغين . وليس بعيدا 
أيضاً أن يكون هناك فرد بالغ يتصوّر أن عادات ورسوم مجتمعه هي العادات 
والرسوم الوحيدة الموجودة في العالم أو هي أفضل عادات ورسوم في الدنيا » لأنه 
لم يطلع سوئ على آداب ورسوم وعرف وعادات مجتمعه ولم ير غيرها » ولكن 
مال عدو احير إزررء الوا الا ا ولعي ا 


في معرفة حسن أو قبح وأفضليّة أو مفضوليّة مجموعة من العادات والرسوم » وإِنْما 
هو حريص علئ أن يصبح مثل الجماعة على كل تقدير . لماذا ؟ 
إنَ التمائل مع الجماعة يكون عادة معلولاً لإحدئ هاتين العلتين ( أو 
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إحداهما : أن الفرد عندما يغدو عضواً في مجتمع أو يرتبط بأعضاء ذلك 
المجتمع فهو يحرص علئ أن يستخدم ذلك المجتمع لنفعه وصلاحه » وهذا 
الانتفاع يتوقف على وجود لون من العواطف الإيجابيّة » أو عل عدم العراطف 
السلبيّة علئ الأقل ١‏ بينه وبين أفراد ذلك المجتمع » ووجود العواطف الإيجابيّة أو 
عدم وجود العواطف السلبية ٠‏ بدوره » متوقف توقفاً تامأ علئ اعترافه أو علئ أقل 
تقدير عدم معارضته للموازين السائدة في ذلك المجتمع » مما يطلقى عليه اسم 
القواعد الاجتماعيّة » وذلك لأنّْ كلّ فرد بالنسبة إلى الفرد الآخر يكون شبيهه بنحو 
أو باخر فإذا لم يشعر بالوحدة والصداقة نحوه فإِنّهِ لا يشعر أيضاً بالغربة والعداوة 
له ء وكذا العكس فإذا لم يكن شيء شبيهه فإنه إذا لم يعاده فهو لا يحبّه . ولهذا 
فالفرد يبذل قصارئ جهده ليصبح مثل الآخرين حتّئ لا يثير مشاعرهم السلبيّة 
نحوه . فمن لا يتبع الأعمال العاديّة والاداب والرسوم السائدة في مجتمعه فإِنّه 
سيُلفظ من ذلك المجتمع ويصبح فردا مطرودا من شبكة الحقوق والواجبات 
المتبادلة التي تقوم بها الحياة الاجتماعية . ولنضرب مثالا بسيطا : إذا كان من 
المتعارف في مجتمع تبادل الهدايا » فلو كان هناك شخص يعطي دائماً ما هو أقل 
قيمة مما يأخذه , فإنه في المستقبل سوف لن يقدّم له أحدٌ هدية . 

والشيء الاخر هو أن التخلّف عن المعايير المقبولة في المجتمع قد يستلزم 
عقوبة . فلو حاول الفرد استخدام حريّته إلئ الحذ الذي يوجه منه ضربة قوية 
للمسلّمات الاجتماعيّة فإن المجتمع يسدّ عليه الطريق بوسائل مختلفة ليحول بينه 
وبين المخالفة والتفرّد . ويتمٌ هذا الأمر إمًا بصورة صريحة ومباشرة بواسطة 
الأجهزة الحكوميّة » كالشرطة والمحاكم » وإمّا بصورة غير مباشرة بواسطة أفراد 
المجتمع وفئاته وطبقاته » ولكنّه ‏ علئ أيّة حال لا يخلو من واحد من هذه 
الأقسام الثلاثة للضغط الاجتماعيّ : الضغط الروحيّ كالتقبيح واللوم والتأنيب 
والاستهزاء والتحقير » والضغط الاقتصاديّ كفرض الغرامة والحرمان المالىّ 
عليه“ والضقط لعي كالشرتاوالتعدين الذي والإعقام + ْ 

ولهذين السببين يمكننا أن نعرف لماذا يقتفي الفرد أثر العادات والرسوم 
الاجتماعيّة حتئ ولو كان غير مؤمن بها . فهذا اللون من الانسجام مع البيئة ليس 


ا ”7 


معلولاً إطلاقاً لعامل غريزيّ » وإنّما هو تصرّف واع وهادف » وناشىء في الغالب 

من الأمل قي التمتّع بالمتع الْمَاديَةوالمغتوية '( وهو فتخور السبتب الأول 6+ أو 
الخوف من الضغوط الاجتماعيّة كالاستهزاء والتهجم والسجن والإعدام ( وهو 
محور السبب الثاني ) ع وبناء عليه يصبح هذا الأمر معقولاآً جدًا ومبرّراً ومطلوباً . 
إِلاّ إذا تعارض واصطدم بالقيم الدينيّة والخلقية . 


ردم كككيى 
0 200 
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© اقات التقليدوسيل مقاومتها 


صحيح أن للتقليد أهميّة زاقرة وقيوتؤزة تكله ل قد وعراس الافات 
فيورّط المقلّد في خسارات عظيمة ماديّة أو معنويّة . ونشير هنا إلى جانب من أهمّ 
تلك الافات : 

١‏ -من الطبيعيّ أن يكون الأبوان أوّل مرجع لتقليد الإنسان . فالطفل لإشباع 
الرغبة في البحث عنده ‏ وهي رغبة فطريّة ‏ يسأل دائماً أبويه حتّئ يكشفا الستار عن 
مجهولاته » وهو يقبل أجوبتهما من دون أن يمسح بالشك في أقوالهما . وعلاوة 
علئ هذا فهو يراهما أفضل منه بكثير من ناحية العلم ومن ناحية القدرة أيضاً . وهو 
يدرك بالتجربة أيضاً أن التبعيّة لهما تستتبع فوائد جمّة . وقد يلاحظ في بعض 
الموارد أن آبريه أنفسهها يقفيان قذسةة هائلة عل" اجدادهنا وتجداتهها - فهلء 
العوامل كلها وأمثالها ونظائرها تؤدّي بالطفل إلى أن يتصوّر أن كلّ شيء يجب عليه 
أن يتعلمه من أبويه( وجده وجدّته ) » ويتعيّن عليه اقتفاء أثرهم في كلّ مجال ولو 
استمرّت معه هذه الخصلة ‏ وهى التبعيّة المطلقة ومن دون سؤال للاباء والأجداد - 
إل المراحل اللاحقة في حياته فلا بد من القول أن ذلك الشخص لا يزال يعيش في 
مرحلة الطفولة وقد ابتّلي بالانحراف في مجال التقليد . فالإنسان البالغ والواعي 
يعلم أن الأبوين » لمجرد كونهما أبوين ٠‏ لا ينبغي أن يصبحا مثالا ومرجعا 
للتقليد » وإذا كانت أقوالهما حلالة للمشاكل في مرحلة الطفولة » فإن ذلك لا 
ينبغي أن يستنتج منه أن الأمر سوف يتسمر بهذه الصورة في جميع المراحل اللاحقة 
وفي كلّ الأوضاع والأحوال الأخرئ أيضاً . 
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ويهاجم القرآن الكريم في موارد عديدة بعنف أولئك الأشخاص الَّذين 
يتصوّرون أن المرجع الوحيد للتقليد هم اباؤهم وأجدادهم » ويضفون قدسيّة في 
غير محلّها على أقوالهم وأعمالهم : *[ وإذا قيل لهم تعالوا إلئ ما أنزل الله وإلىئ 
الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا 
يهعلون 20# وتكنبهها هذه الآيات : /١4‏ الأعراف . 8/ يونس . 07 و 04/ 
الأنبياء » 1/4/ الشعراء » ١5؟/‏ لقمان . “7 و "5/ الزخرف . 


الافة الأخرئ للتقليد هي أن يخضع الشخص لمعتقدات الأخخرين ن التي 
ا ل وذلك للمحافظة علئ علاقات المودّة التي 
تربطه بهم » أو بهدف إقامة علاقات الصداقة معهم ٠»‏ بمعنئ أنه لكي يتصل بالخلق 
فهو ينقطع عن الحقّ . وقد هاجم إبراهيم على نبيّنا وآله وعليه السلام قومه لهذا 
السبب كما يقول الله تعالى : 
« .. . إنمااتخذتم من دون الله أوثاناً مودّة بينكم في الحياة 
لدنيا ... *0(© , 
الافة الأخرئ هي أن يعد الشخص كثرة التابعين لرأي أو عقيدة دليلا 
علئ كون ذلك الرأي أو تلك العقيدة حقّاً فيذعن لها . وما نلاحظه عند بعض 
الأفراد من تبعيّتهم للأكثريّة في كل أمر إنما هو ناشىء من هذا التخيّل الباطل . 
وأما موقف القران الكريم في هذا المجال فهو واضح جذا إلىْ الحدّ الذي لا نجد 
فيه حاجة لذكر نموذج عليه . 
؛ - لو ظنّ الناس أن من له مؤهّلات خاصّة في علم أو فنْ أو صناعة أو حرفة 
ب تر ترا وى حمق المجااك 121 بي اقل احا اموق ال 
اي يشيع اليوم شيوعاً عجيباً وسوقه رائجة تماماً ‏ 
هذه بعض تماذجه : إِنْ ملكة الجمال الفلانيّة تعلن أنّها تعتقد بعودة الأرواح » 
ا السينمائيّ الفلانيّ يحب هذا النوع من السيّارات ٠‏ بطل السباحة الفلانيّ 


4 سورة المائدة» الاية:‎ )١( 
.78 (؟) سورة العنكبوت» الاية:‎ 
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يؤيّد أحد المرشحين لرئاسة الجمهوريّة » الثريّ الفلانيَ يتحدّث عن الصحون 
الظافرة »رين الجمهورةة الفلاني بكر وجؤد أله » الطبار الككدافن بيجلل 
الأوضاع الدوليّة » قائد السفينة الفضائيّة يبدي وجهة نظره فيما يتعلق بمشاكل 
العالم الثالث » العالم الفيزيائيّ الكذائيّ يعلن أنه يعتقد بنظام اقتصاديّ معيّن » 
الاقتصاديّ الفلانيَ يتنبّأ بهجوم قريب لسكان كرة المرّيخ » الفيلسوف الفلاني 
يفضل العطر الكذائئّ » و . . . وكل فئة أو طبقة تقلد واحدا من هؤلاء وتعتقد 
بشيء عن هذا الطريق ٠‏ غافلة عن أن الاعتراف بأفضليّة مسلّمة ( أو غير مسلّمة ) 
لشخص في مجال معيّن لا ينبغي أن يؤدّي بالتخيّل أنه مؤمّل أيضا في سائر 
المجاللات . 

فكل إنسان باحث ‏ بفطرته ‏ عن كماله وتقذمه ورقيّه وتعاليه » وحريص 
عليها » وهو حسب نظامه القيميّ يرئ كماله في شيء معد ٠ ٠‏ كالحسن والجمال 
والماححة والفاسبى اعنم بقل ار القروة والعيال + أو القدز» السنامة 
والاجتماغية. أو(العلم والصشاعة أو المختويات » أو ++ ٠‏ يقتفي أثر الأشخاص 
الذين يتمتعون بتلك الميزات » ويهدف من وراء تقليدهم إلى : 

أؤل + العته بالناين الكاملدة< وعدن نذا الست لين عاطر عن 
ناحية » ويظهره في أعين الناس أنه إنسان ذو كمال من ناحية أخرئ ) . 

ثانيا : االظفر,بؤسيلة للتكامل + وبعيازة أخرئ + إن الشته بالأشخاض 
الذين يتمتعون بموقع اجتماعيّ وهم يُعدّون من الشخصيّات والوجوه الاجتماعيّة 
عبن ماللديوم تن ملكات خاضة ع إن هذا التئة يتعيفت: بالتوضوف؟ والطريفة 
معا. بمعنى أنه هدف ووسيلة للوصول إلى هدف اخر في نفس الوقت . وفي 
مجال هذا التقليد قد تحدث ثلاثة ألوان من الخطأ والاشتباه . ١‏ 

الخطأ الأول : يحدث فى تعيين مصداق ١‏ الكمال » . فقد يظنّ شخص مغلا 
أن كمال الإنسانة فى الثروة وجم الأموال:: ومكل هذا الشخصن ضور أن الأترياء 
والمتموّلين هم الأسوة والقدوة فيميل إليهم ويحاول بأقصئ جهده أن يتشبّه بهم » 
ومن ناحية أخرئ فهو لا يرئ الفقراء والمساكين ‏ بسبب فقرهم ومسكنتهم ‏ أهلاً 
للالتفات والاهتمام ٠‏ فهو يهرب منهم » ويحاول مهما أمكنه أن لا يتشبّه بهم . 
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وينقل القرآن الكريم عن قوم نوح أنهم كانوا متورّطين في هذا الخيال 
الباطل » ولهذا كانوا يعدّون الفقراء والمساكين من جملة ناقصى العقول 
والمنحطين ٠‏ ومن ناحية أخرئ فإنهم يعتبرون اتباعهم لنوح ‏ علئ نبيّنا وآله وعليه 
السلام ‏ دليلا علئ بطلان شريعته » وعلَّة لعدم إيمانهم بها ( وهذا هو الخطأ 
الثالث الذي قد يحدث في مجال التقليد ) : # . . ما نراك اتبعك إلا الذين هم 
أراذلنا بادي الرأي . . # "© و # أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ج200 : 

في مطلع العهد الإسلامي أيضاً كان المنافقون يعدّون المؤمنين سفهاء 
وضعاف العقول بسبب ما يعيشونه من حرمان ماديّ ودنيويىّ » ويجدون من العار 
عليهم أن ينضمّوا إلئ جمعهم ويقولون : « أنؤمن كما امن السفهاء ... 0#4© 
ويعتبر الكافرون فقر المؤمنين وتأخُرهم الاقتصاديّ والماليّ دليلاً على نقص 
عقولهم وضحالة ثقافتهم » ويستدلون بأن إيمان هؤلاء ‏ وهم ناقصوا العقول سُذَّجَ 
فى التفكير ‏ هو بنفسه دليل علئ كون هذا الدين الجديد لا يتصف بالحق : 

« وقال الّذين كفروا للذين امنوا لوكان خيراً ما سبقونا إليه . .. 0# . 

ولهذا فإنْهم كثيراً ما كانوا يقترحون على نبيّ الإسلام الأكرم ‏ صلَئ الله عليه 
وآله وسلّم - أن سعند عدة الكفاة أضيحات الثنات الرثة حت يبدأوا معه جوارا 
ولعلهم يعتنقون دعوته . وعلئ كلّ حال فإنّه كثيراً ما يحدث الخطأ في تعيين 
مصداق الكمال والنقص . والقيمة وضذها . 

الخطأ الثاني : يقع في تعيين مصداق ١‏ الكامل ؛» : مثلاً لنفرض أن العلم 
مصداق ١‏ الكمال » لكنه مع ذلك يبقئ مجال للاشتباه » حيث ننظر إلى الذين 
ليسواهم علماء في الواقع فنظتهم علماء ونقلدهم . وذلك لأن العلماء 
والمتخصّصين الحقيقيّين ‏ فى أيّ مجال من مجالات المعرفة البشريّة ‏ لا يمكن 
تمييزهم بسهولة » ومن هنا قد يخدع الجهلاء المتظاهرون بالعلم ‏ الذين يظهرون 
)١(‏ سورة هودء الاية: /ا3. 
(؟) سورة الشعراءء الاية: .١١١‏ 
(9) سورة البقرة» الآية: .١‏ 
(8) سورة الأحقاف. الاية: ١‏ 
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الحنطة ويبيعون الشعير ‏ عواً الناس ويجرّونهم خلفهم . وإذا أخدنا بعين الاعتبار 
أنه كثيراً ما يقع العلماء والمتخصّصون الحقيقيّون أيضاً في الخطأ في مجال 
دراساتهم وتحقيقاتهم فيورّطون أتباعهم فيما تورّطوا فيه . عندئذ ندرك مدئ 
الأخطاء التي قد تلحق أتباع القدوة المزوّرة . 

الخطأ الثالث : يحدث عندما يكون هناك شخص مؤمّل في الواقع لإبداء 
وجهة نظره في مجال معيّن ويجب عذه قدوة ومرجعا للتقليد في ذلك المجال » 
لكتنالا نكن بهذا والما تخيره أسؤة ومرنجياً العليد في سائر المجالات انق » 
أو هناك شخص غير متخصص فى مجال ( أو مجالات معيّنة ) ولا ينبغى أن يُتَخذ 
ترخما نيه "كبنلا فده سرون ا نبال جر الإطلاق:: ْ 


فقد لاحظنا ولاحظتم أشخاصاً يستسلمون لاراء الرياضيّ والمنطقي 
والفيلسوف الإنجليزيّ برتراند راسل"' ( 1458-1417 ) في المواضيع 
الاجتماعيّة والسياسية ٠‏ أو لأقوال الفيزيائيين أمثال العالم الألمانيّ أنشتين”) 
والعالم الألمانيّ ماكس بلانك”” ( 1447-1808 ) » والعالم النمساويّ إروين 
شرودينجر”؟؟ (19371-18417)ء في المسائل الفلسفيّة والكلاميّة » أو لعالم 
الأحياء ووظائف الأعضاء الفرنسي ألكسيس كارل ( “181/7 - ١144‏ ) في الأمور 
الكلامية والدينيّة والأخلاقيّة » أو عالم الاجتماع والمتخصص 526 النفس 
الاجتماعي الفرنسيّ جوستاف لوبون* 1971-1841 ) في مجالات ثقافة 
وحضارة المسلمين والعرب » غافلين عن أن الأسبقيّة المسلّمة التي لا يمكن 
إنكارها كلّ واحد من هؤلاء في مجال تخصّصه ودراسته لا يصمٌ أخذها دليلا على 
اعتبار قوله وححجية رأيه في سائر التخصّصات . فالشابٌ إذا أعجب بالمنزلة العلميّة 
أو المعنويّة لشخص فإن هذا الإعجاب يدفعه ليقلد ذلك الشخص حتّى في كيفيّة 
ارتداء الملابس والجلوس والقيام والمشي والكلام والنظر أيضاً » وبهذا يكون 


. اعودنع لممعمع8‎ )١( 
متعامماعظ.‎ )25( 

(3) عاعمواط و«سمكة . 

(2) مععمتلمعطع؟ مأمط . 
(6) ممطعنا علنواكنا0 . 


اركض 


متورّطاً فى هذا الخطأ والاشتباه . 

وفي الموارد التي يكون فيها تشنّت في الأفكار واختلاف في الاراء حول 
مسألة من المسائل يكون ترجيح الشخص المقلّد لأحد تلك الاراء والأفكار متوقفاً 
على أنّه أي شيء يراه كمالاً وأيّ شخص يعتبره كاملاً ويظته صاحب رأي في تلك 
المسألة . والاشتباه في أيّ مرحلة من تلك المراحل الشلاث يورّط المقلّد في 
الضلال والانحراف في العقيدة والعمل . 

والقرآن الكريم يعدّ كثيراً من الناس مقلّدين للشخصيّات الاجتماعيّة 
والوجوه المحترمة في المجتمع » وينظر إلى هذا الأمر بعنوان كونه أمراً واقعاً 
ولتي أمرا فتعنضا و لاعوسوره تمد يقه واسقل] للدت صر وجل دعو لبان 
الكافرين أصحاب جهنم : # ربّنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا 
اليل 2174 

ويدلٌ مثل هذه الايات علئ واقع نفسيّ اجتماعي وهو أنّه تصبح في كلّ 
مجتمع مجموعة من الناس مورد التقليد والتبعيّة عادة » وتعتبر « ناجحة ١‏ حسب 
النظام القيميّ والثقافيَّ لذلك المجتمع وهي تتمتع بمكانة اجتماعية راقية » وهؤلاء 
الأفراد هم الذين يؤدّون بالمجتمع غالباً إلئ الضلال والانحراف . 

والان وبعد أن عرفنا أن للتقليد افات وأنّه قد يُلحق بالمقلّد أضراراً عديدة 
فنحن نواجه هذا السؤال المهم وهو : 

كيف يمكننا مقاومة افات التقليد » والحدّ ‏ على الأقلّ ‏ من ألوان الضلال 
والانحرافات الفردية والاجتماعيّة الناشئة منه ؟ 

إن حل هذه المسألة ‏ وحلها يتميّز بأهميّة عظيمة لأيّ مصلح اجتماعيّ - 
يتيسر بتكاتف وتضافر عدّة أساليب تربويّة إصلاحيّة . 

وأهمٌ الأساليب وأنفعها وأعمقها تأثيراً هو رفع مستوئ قدرة التفكير والتعقل 
والتأمّل عند الناس حتّى يدركوا بعمق هذا الأمر وهو أ كمال الإنسان لا يتحقق 
بأمور من قبيل المال والشروة والعلم والصناعة والأشكال المختلفة للقدرة 
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الاجتماعيّة » وعلاوة علئ هذا فإِنَ نجاح أحد الأفراد في أي واحد من هذه 
المجالاات - حتّئ إذا كان مسلماً - لا يصلح دليلا على صحّة آرائه وعقائده في سائر 
المجالات » ولا يكون دليلاً بالخصوص علد استقامة سلوكه الفرديٌ 
والاجتماعيّ . والنضج الفكريّ للناس سوف يجعلهم يدركون أن الأبوين لا يصحّ 
أن يتخدهما الولد مرجعاً للتقليد طيلة الحياة وفي جميع أرجائها وأبعادها » وأن 
كونهما طالبين للخير لا يجبر ضعف قدرتهما علئ التفكير وضألة معلرماتهما . 
وأنَ الحقيقة لا ينبغي أن يُضحَىْ بها لأيّ أحد وفي مقابل أيّ شيء » ولا ينبغي 
التخلي عن الحقّ حتّىئ لايجاد أو حفظ أو تعميق علاقات الصداقة والشراه 
الاجتماعيّ والتعايش السلميّ . وأن كثرة التابعين لرأي معيّن وعقيدة خاصة ليس 
دليلا أيضاً على كونها حقاً . 
فالاستيعاب العميق لهذه الأمور يؤدّي إلئ سقوط كثير من الأفراد والفئات 
والطبقات - التي كانت تَعدّ قدوة للناس في العقيدة والعمل ‏ عن مقام مرجعيّة 
التقليد » ويتصدّئ مكانهم أفراد وفئات وطبقات أخرى تتمتّع بالأهليّة لهذا الأمر 
الخطير . وإذا مُسح من روح وذهن كل فرد غبار وضباب الاراء والنظريّات الفاسدة 
والأوهام والخيالات الباطلة فإن ذلك الفرد يستطيع تمييز القدوة الحقيقيّة من 
القدوة المزوّرة » وهكذا يصبح المعلمون والمربّون وقدوة الناس في العقيدة 
والعمل من يجب أن يكونوا . ومن الواضح أن المعلمين والمربّين للمجتمعات 
الإنسانيّة إذا كانوا صالحين فالناس سيسلكون طريق الصواب . 
لكنْ هذا الأسلوب المذكور يحتاج إلئ زمان طويل وقوى إنسانيّة عظيمة 
وجهود حثيثة ٠‏ وهو يتقدم ببطء وصعوبة كبيرة ولاسيّما في المجتمعات التي 
و ارك علد ابا ١‏ ا د ل ا 
. ولهذاية يتعيّن اللجوء أيضاً إلئ أساليب أخرئ تكون نتائجها أسرع 
- » وفي هذه الأساليب يتم التأكيد علئ الخصائص النفسيّة والاجتماعيّة 
للناس » بمعنئ أنه يُستخدم العرف والعادات والاداب والرسوم والمناسك 
والشعائر والأحاسيس والعواطف الموجودة عند الناس في سبيل إصلاح المجتمع 
استخداما دقيقا وفي موقعه . 


ا 


وأساسا فإنّه لا ينبغي التوهّم بأنْ الطريق الوحيد للتأثير في الناس وهدايتهم 
إلئ سبيل الحقّ والاستقامة هي الاستدلالات والبراهين العقليّة والفلسفيّة 
والمنطقيّة » وإنّما لا بد من استخدام الخصائص النفسيّة والاجتماعيّة لهؤلاء 
استخداماً صحيحاً ينسجم مع الحقّ والخير وتأثير هذا اللون من الاستخدام في 
تكوين وتغيير شخصيّات الأفراد يفوق بمراتب تأثير الأدلّة العقليّة الجافة » وذلك 
لأنَّ أغلب الناس لا يملكون الاستعداد لفهم واستيعاب الأدلّة العقليّة » والأكثريّة 
الساحقة منهم لا تصغي إلى أحكام العقل . وحتّئ إذا أدركتها فهي لا تطيعها 
أيضاً . والناس الواعون العقلاء الأحراء كالمهذّبين فقط هم الذين يلمّون بأحكام 
العقل ويقتفون أثرها أيضا . 

عندما بُعث رسول الإسلام الأكرم ‏ صلَى الله عليه واله وسلّم ‏ بالرسالة كان 
المجتمع العربي حينذاك مركباً من أربع فئات : الحنفاء وهم آباؤه وأجداده حمق 
الله عليه وآله وسلم - ويعدّون أنفسهم من أتباع دين إبراهيم دعل كينا و الهاو عليه 
السلام - » واليهود والنصارئ والمشركين العابدين للأصنام . ومن جملة الوجوه 
المهمّة المشتركة بين هذه الفئات الأربع أنهم ينتسبون إلى إبراهيم تاغل تكعاتوالة 
وعليه السلام ‏ . وقد أكد النبيَ الكريم ‏ صلَى الله عليه واله وسلم - بتعليم الله 
ووحيه وإلهامه ‏ علئ هذا الوجه المهمّ من وجوه الاشتراك » واستخدمه بالشكل 
المطلوب لترويج دعوته وإشاعة رسالته . وهذا هو أحد أسرار أن القران الكريم قد 
ذكر « ملة إبراهيم » ثماني مرّات . ويعتبر هذا نموذجا للاستغلال الصحيح 
لعواطف الناس ومشاعرهم من أجل هدايتهم . ولا ريب أنه يجب مقاومة عواطف 
الناس وأحاسيسهم المنحرفة . ومن المعروف أن الكعبة والمسجد الحرام والصفا 
والمروة كانت تتميّز بحرمة وقداسة عظيمتين في ذلك الزمان . وقد استغل الدين 
الإسلاميّ الحنيف هذه الشعائر القيّمة والإيجابيّة واستخدمها لتحكيم دعوة الحق 
وترسيخ أسسها . 

وأساساً فإنَ ما وصف في الإسلام بكونه من الشعائر الدينيّة والإلهيّة : # إن 
الصفا والمروة من شعائر الله 2''4 كان بسبب ما له من تأثير مطلوب في نفوس 
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الناس وأذهانهم : 8 ومن يعظم شعائر الله فإتها من تقوئ القلوب *''' فاحترام 
الشعائر وتكريمها ترك أثرا عميقا في نفوس الناس ٠‏ والاستفادة من هذا التبليغ 
ضح يع جا ا لت مود لسر ا اي 
الصبغة العامّة الجماعيّة سوا أكانت حنم بل 0 
أخواته أو سائر آقاريه أو أصدقاته أو معلميه أو زملاته أو . . سه 
اعتقاداً راسخاً بحيث لا يخالطه أيّ احتمال للخلاف » وبالخصوص إذا كانت هذه 
المسموعات قد أيّدتها وكرّرتها وسائل الإعلام وأجهزة الارتباط الجماعيّ » 
والأرفع من هذا إذا تحوّلت إلى شعار اجتماعيّ . 

والحاصل أن المعارف النظريّة والعلميّة كلما كانت في معرض أنظار الناس 
وأسماعهم أكثر واجتذبت اهتمامهم فإنها تصبح ذات أثر أعمق وأدوم في 
أرواحهم . 

وبالتالي لما كانت الأكثرية الساحقة من أفراد كلّ مجتمهء ليست مستقلة فى 
العقيدة والعمل وإِنّما هي تابعة ومقلّدة فإنْه يتعيّن أن نستفيد بشكل صحيح من رغبة 
الناس هذه في التبعيّة والتقليد للآخرين » بمعنئ أن نجعل تبعيتهم وتقليدهم في 
كان تعيين القدوات الصالحة وتمييزها من القدوات الضالة » والنضال ضد تلك 
القدوات المنحرفة » وفضح هذه الأصنام الفكرية والثقافيّة ٠‏ والتأكيد علئ اقتفاء 
أئر القدوة المستقيمة من جملة الأساليب التربوية المهمّة في القرآن الكريم . 
فالقرآن مثلاً يقدّم إبراهيم عل نبيّنا وآله وعليه السلام - وأتباعه بعنوان كونهم 
القدوة الصالحة : 


« قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه *”") ولقد كان لكم 
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فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 2004 : 

وهو أيضاً يعد نبيّ الإسلام الأكرم ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلّم ‏ قدوة 
حسنة : 9# لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر 
وذكر الله كثيرا 29# . 

ويُذكز فيه أيضا التاين الصالحون المؤمتون من غير أثبياء الله..:ضلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين حتّئ يلفت الاخرين إلى كونهم قدوة : # السابقون 
الأوّلون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 0004 

وحتّئ أنه يطلب من النبيّ الأكرم ‏ صلى الله عليه وآله وسلّم أن يقتدي 
بالأنبياء السابقين : 7 أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده *”؟2 . 

وما يُلاحظ في القران الكريم أنه قد تحدّث عن التبعيّة والاقتداء ما يزيد علئ 
مائة مرّة يدل علئ الأهميّة الفائقة التي يوليها هذا الكتاب السماويّ لموضوع 
التقليد » سواء أكان تقليداً صحيحاً وبنَاءً أم تقليداً فاسداً ومخرباً . 


كع 
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لاحل 


تاثيرالفردفي المجتمع 


وهو يشمل ١‏ 

المقدمة 

؟ - ألوان تأثير الفرد في المجتمع 

”- تأثيره في الرؤية الكونية ووضع القيم 
؛ ‏ تأثير الأقوياء 








المقدمة 


تناولنا في القسم الرابع موضوع تأثير المجتمع في الفرد ٠‏ وسوف نتناول في 
هذا القسم تأثير الفرد في المجتمع . وهو الجانب الاخر من العلاقة بين الفرد 
والمجتمع . وفي بداية الحديث أبطلنا أربعة تصوّرات خاطئة لتأثير الفرد في 
المجتمع وبيّنا بالتالي التصوّر الصحيح لهذا الموضوع . ويمكن اختصار هذا 
التصوّر بأنه يحتلّ المكانة الوسطئ بين نظريتين شهيرتين إحداهما تأخذ جانب 
الافراط » والأخرئ جانب التفريط . فالمعتقدون ب ١‏ التفسير البطوليّ للتاريخ » 
يبالغون في مدى تأثير الفرد في المجتمع ٠‏ حيث يؤكدون علئ أن التاريخ البشريّ 
يتحتمٌ تفسيره وتوضيحه حسب أحوال واثار الرجال العظماء . وعلىئ العكس من 
هؤلاء يكون موقف المعتقدين ب ١‏ الجبر الاجتماعيّ »؛ . من قبيل هيجل 
واسبنسرو الأتباع الكلاسيكيّين للمدرسة الماركسيّة » حيث يعدّون الفرد بلا تأثير 
تقريباً » ويصرّون علئ أنْ الحوادث التي تؤول إليها أعمال أي فرد يتمّ تعيينها 
بواسطة القوانين التاريخيّة أو بواسطة حاجات ومتطلبات ذلك العصر الذي يظهر 
فيه هذا الفرد . وقد وصفت هذه الحاجات الجبريّة بأوصاف مختلفة من قبل 
المفكرين المختلفين : كالحاجات الثقافيّة أو السياسيّة أو الاقتصاديّة أو المتعلقة 
بما وراء الطبيعة أو . 

وعلئ كل حال فالتصوّر الذي نراه صحيحاً لتأثير الفرد في المجتمع ليس هو 
مفرطاً إلئ ذلك الحدّ وليس هو مفرّطأً أيضاً إلئ هذا المستوى . 

ثم أشرنا إلئ ألوان تأثير الفرد في المجتمع ٠»‏ وقلنا إنها خمسة ألوان : تأثيره 


و 


في مجال الاعتباريّات الخالصة » تأثيره في مجال الفنون والصناعة 
والمتتعرعاكه تاثيرة فو تيجال العتوة والمحارق السق يه تاجرد سيان 
الاعتباريّات ذات المنشأ الحقيقيّ ( القيم الدينيّة والخلقيّة والحقوقيّة ) » وبالتالي 
تأثيره في مجال القدرات الاجتماعيّة . 

ولمًا كان تأثير اللون الرابع واللون الخامس 2 ولا سيّما تأثير اللون الرابع 5 
مين بأهمية فائقة + لهذا تحدّننا عنه بتفصيل أكبر وبصورة ستقلة تحت هذين 
العنوانين ١‏ تأث ه في الرؤية الكونيّة ووضع القيم » و ١‏ تأثير الأقوياء » ٠‏ وتعرّضنا 
لأساليب وفئون تأثير ١‏ الواضعين للقيم » و ١‏ الأبطال» . 


رومس كككي 


و3 


١‏ التصوير الصحيح لناثير الفرد في المجتمع 


المجتمع » ولتحقيق هذا الهدف يتعيّن علينا أن نردٌ عدة تصوّرات غير صحيحة ولا 
عفرل نى هذا العحاك + 


فالذين يعتبرول وحدة المجتمع وحدة ١‏ عضوية »)لكك أي يتصورون 


أن نسبة الفرد إلئ المجتمع كنسبة الخليّة أو العضو إلئ الجسم والبدن » يرفضون 
كون الفرد قادراً علئ التحرّك خلاف انّجاه مسيرة المجتمع وتحرّكه » فضلا عن أنه 
يؤثّر في المجتمع . ولا شك أن خلايا الجسم وأعضاءه تعمل بانسجام كامل في 
وضعها الطبيعيّ » وإن كانت بينها اختلافات كثيرة ف فى التركيب والوظائف . 
وبمجموع تلك الأعمال تؤمّن الهدف من كلّ الجسم . ولا تفقد الخليّة أو العضو 
انسجامها وتعاونها مع سائر الخلايا أو الأعضاء إلا إذا كانت في وضع مشوّش 
ومَرَضيَ وغير طبيعيّ , ولا يحدث هذا إلا بتأثير عامل خارج عن الجسم ٍ . فها هنا 
فقط تكون تلك الخليّة أو ذلك العضو بالخصوص . وكل البدن عموما . متأثرةٌ 
- بصورة أو بأخرى _بذلك العامل الخارجيّ 

ويزعم« العضويّون »”" أن أفراد المجتمع الواحد أيضاً . وإن كانوا 
مختلفين ومتفاوتين من جهات متعدّدة » لكنّهم منسجمون تماماً في الأوضاع 
والأحوال العاديّة في تحقيق الأهداف العامّة للمجتمع . ولا يمكن أن يتخلى الفرد 
)١(‏ عتصمعيه. 
(؟) كان تمدع 01 . 


فض 


عن هذا الانسجام والتعاون إلا إذا تأثّر من عامل خارج عن مجتمعه . في مثل هذا 
المورد فحسب يمكن أن يتحرّك الفرد حركة مخالفة للمسيرة العامّة لمجتمعه » 
ولغله ير زراء» عضن أو جميع الأفراد الآخرين » + لكن هذه الموارد غلى أيه حا 
لا بدَ من عدّها غير عاديّة » وإلا فإِنَ أي فرد » في الموارد العاديّة » لا يعدل عن 
المسيرة العامّة لمجتمعه . وبعبارة أخرئ فالذين يعتقدون بالروح الجماعية 
للمجتمع يتصوّرون أن الفرد لا يمكن أن يصبح ‏ في الأوضاع العاديّة والأحوال 
الطبيعيّة ‏ مضادًاً للمجتمع كلّه » لأنّه يستلهم روح المجتمع وهي واحدة » ثمّ 
ينظم علئ أساس حكمها كل نشاطاته وينسّق أعماله . نعم قد يحدث مثل هذا 
التضاد في الأوضاع الاستثنائيّة والأحوال غير العاديّة » ويحدث ذلك بسبب وتأثير 
عامل خار جيّ 

ع حك سو باحو نو ا 
مقبولة لدينا ولا هي ذات أتباع ب بين المتأخرين من علماء الاجتماع . فالواقع 
الأفراد والفئات والطبقات تملك استقلالاً ‏ بنح وأو بآخر_-في مقابل كا 
ماسح يه سور سد كه امك 
الذي يمكن أن يكون للفرد أو الفئة أو الطبقة علىئ كل المجتمع . 

؟ - وبناء علئ ما قلناه فإن مسألة تأثير الفرد في المجتمع ومدئ هذا التأثير لا 
يمكن طرحها للبحث إلآ من قبل مَن يؤمن بأن الفرد يستطيع ‏ بشكل أو بآخر ‏ أن 
يتصرّف بصورة مستقلة وأن يتحرّر من إطار تأثير الآخرين وأن يخرج من نطاق 

سيطرة الكل الاجتماعيّ د “ؤيمكن القول أن المفكرين ن جميعاً اليوم يؤمنون بهذه 
العقيدة » فليس هناك من ينكر أن المجتمع يصوغه أفراده وأن التاريخ يسطره 
الرجال والنساء » إلا أن هناك من سار في الاتجاه المعاكس لمسيرة أصحاب 
الاتجاه الاجتماعيّ فابئُلي بالإفراط . ويصرّ هؤلاء علئ عدم الاكتفاء بالقول أن 
الفرد ليس صياغة المجتمع ٠‏ وإِنْما لا بد أن نضيف إليه أن المجتمع والتاريخ هما 
من صياغة الفرد أو من الواضح أنه ليس هو أيّ فرد ء بل هو الفرد ١‏ المهمٌ » أو 
« العظيم » أو « البطل » أو « ذو النفوذ » ( ونحن نأخذ هذه الأوصاف الأربعة هنا 
بمعنئ واحد ) . فالمجتمع والتاريخ في يد الرجال ١‏ الأبطال » تماما مثل المواد 
الخام في يد الصانعين » حيث تقبل أي صورة يريدها هؤلاء » ونصاغ بأيَ شكل 
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يحبّونه . وبناءً علئ هذا تصبح جميع العوامل الأخرئ ‏ ماعداالرجال 
« الأبطال » غير ذات أثر في التاريخ . 

فالأديب والمؤرخ الاسكتلندي توماس كارليل'' ( ١/44‏ -1881) 
د وهو مسكر: اللفسير البطولي للتاريخ ؛ دووليام حيس ت الذي حارل تغديل هده 
النظريّة إلئ حدّ ما مع كونه مدافعا عنها ‏ والأستاذ والمؤرّخ الأمريكيّ المعاصر 
فزورنيك ادا و الذي يعدّ أشدّ الناس إفراطاً في الدفاع عن تفسير التاريخ 
على أساس أفعال الأبطال بعد كارليل ‏ وسائر أتباع هذه النظرية إجمالاً يعتقدون أن 
أي تغيير اجتماعيّ مهم وأيّ تحوّل تاريخيّ حاسم لم يحدث إلا على يد الرجال 
العظماء » ففي جميع أبعاد وجوانب الحضارة والثقافة البشريّة لم تتحقق الأعمال 
الضخمة إلا بواسطة عدّة أفراد كبار » وأمَا سائر الأفراد وهم يشكلون الأكثريّة 
الساحقة من الناس ‏ فلم يكن لهم أيّ دور في هذا المضمار . 

ونحن نعتقد أن هذه النظريّة ليست قابلة للإثبات وغير صحيحة وهي غارقة 
في المبالغة » لأنه : 


أولة ساك ماق لهذا الندة ”امن هن النظل © لاارة وجوه مها 
لمعرفة« البطل » » ويجب أن يكون في أيدينا محكٌ لنعرف به وزن الرجال 
« الأبطال » ( والمتظاهرين بالبطولة ) لنميّز الحقيقيّ من المزعوم . وأصحاب هذه 
النظريّة لم يقدّموا معياراً ومحكاً يسهّل لنا المهمّة . 

ثانياً : إن الذين يؤكدون بشكل خارج عن المألوف علئ تأثير الفرد في 
المجتمع والتاريخ ويعتقدون بأهميّة الأبطال في التاريخ لا يكفي أن يثبتوا وجود 
الأفراد المتفوّقين والبارزين فحسب ء وإِنّما يجب أن يقدّم هؤلاء الدليل على أن 
هذه الشخصيّات لم تكن موجودة فقط وإنّما هي تركت تأثيراً حاسماً لا يُنكر في 
ذلك المجال الذي مارست فيه نشاطها . وعلاوة على هذا يتحتّم عليهم أن يردّوا 
بشكل معقول علئ ذلك الزعم القائل أن هؤلاء المتفوّقين لو لم يكونوا ولم ينهضوا 
بتلك الأعمال فهناك احتمال قويّ لأن تتم تلك الأعمال بواسطة أشخاص اخرين . 


. عالزابوه ممصسمط]‎ )١( 
. (9؟) ل0ووث/لا مسحملة عل إرعلعع2‎ 
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والواقع أن الإثبات اليقينيَ الذي لا يمكن إنكاره لتأثير الأبطال وإثبات أنْهم 
لا بديل لهم في هذا المضمار أيضاً لم ينهض به أصحاب هذه النظريّة » ولا هو أمر 
قابل للاتبات أبناي 7 -. 

والحقيقة أن عدم الاهتمام بعامّة الناس وتضخيم تأثير الأشخاص الكبار في 
الحوادث الاجتماعيّة والتاريخيّة وتخّل أن التاريخ عبارة عن مجموع ما يمرّ على 
الشخصيّات المعروفة المشهورة هو أمر بعيد عن الواقع . فليس الأمر بهذه الصورة 
وهي أن المبدعين الحقيقيّين لجميع النهضات والتحوّلات والإصلاحات التاريخيّة 
والاجتماعيّة هم أفراد متميّزون جدّاً وأصحاب شخصيّات قويّة » وأمًا الآخرون 
فهم دعاة وناشرون ومنقّذون لأفكار وتعاليم وأقوال هؤلاء فحسب » وكأنّ هذه 
المجاميع الهائلة من المخلوقات مظهر للطاعة والانفعال فقط . 


أجل يمكن الاعتراف بتأثير الشخصيّات العظيمة في توفير الفرص أو اغتنام 
الفرص التاريخيّة » لكنّ المؤكد أن هناك دائما تأثيرا متبادلاً بين كلّ فرد - وليس 
فقط الأفراد الممتازين والأقليّات المبدعة ‏ ومجتمعه . هذا التأثير المتبادل هو 
السرّ في التحرّك الاجتماعيّ . والحاصل أن عامة الناس ليست مواد بلا صورة ولا 
شكل وهي جالسة بانتظار الأبطال لتمنحها الصورة وتمنحها الحركة والاتّجاه . 
وبناءً علئ هذا يصبح هذا التصوير لتأثير الفرد في المجتمع غير صحيح أيضاً . 

* -التصوير الاخر الذي يستطيع أن يتبتّاه أصحاب الاتجاه الاجتماعيّ 
وأصحاب الاتّجاه الفرديّ هو أن تأثير الفرد في المجتمع يعني أن الاثار التي توجد 
في كل مجتمع تكون معلولة لتأثير جميع أفراد ذلك المجتمع ٠‏ ولكل فرد بدوره 


)١(‏ للتوسّع أكثر في موضوع التفسير البطولي للتاريخ ودراسته ونقده ليرجع من أحبٌ إلى 
هذه الكتب باللغة الفارسية: قهرمان در تاريخ تأليف سيدني هوجء. ترجمه خليل 
ملكي» الطبعة الثانية» دار النشر رواق (انتشارات رواق)؛ خريف عام 18949 ه. ق. 
افسانة دولت» تأليف أرنست كاسيررء ترجمة نجف دريابندي» الطبعة الأولئ» شركة 
الكواززي ::السناع لكين (شركة “ساي التشازات خزارزي) 1ه ىه 
طهسران» الفصيل قاع صن :1432596 :وكتاريخ ف شرازو] ف دان نا 
وص لا١7‏ -708. 


ةم 


تأثير في إيجاد تلك الاثار . فكما أنه حينما يتعارن عدّة أفراد لحمل شيء ثقيل 
ونقله من مكان إلى آخر يكدون مجموع قوئ أولشك الأفراد علّة لحركة ذلك 
الشيء » فكذا الأمر فيما يتم إنجازه في المجتمع فإنه معلول أيضا لمجموع قوئ 
أفراد ذلك المجتمع . 

ولو حملنا تأثير الفرد في المجتمع على معنئ مساهمة جميع أفراد المجتمع 
في إنجاز الأعمال الاجتماعيّة لكَنَا قد أشرنا إلئ موضوع مسلّم لا يمكن إنكاره » 
وهو يختلف عن موضوع بحثنا الذي يجري فيه النزاع . 

؛ - قد يقال إن معنئ تأثير الفرد في المجتمع هو أن لكل فرد مقاصد معيّنة 
وآثاراً خاصّة . وهي متباينة ومتضادّة مع مقاصد وآثار أيّ فرد آخر » وهذه الاثار 
المتضادّة يلغي بعضها بعضاً فتكون حصيلة المجموع أثراً يقع علئ المجتمع . 
وبعبارة أخرئ » فكل واحد من أفراد المجتمع يريد أن يحرك المجتمع في مسير 
خاص واتجاه معيّن ٠‏ لكنه عندما يواجه رغبات الأفراد الاخرين في المجتمع » 
حيث يريد كلّ واحد منهم أيضاً أن يحرّك المجتمع في مسير واتجاه آخر . يجد 
نفسه عاجزاً عن الوصول إلى مقصوده » وبالتالي يتحرّك المجتمع في مسير وانّجاه 
هو مقتضئ حصيلة جميع الرغبات والآثار الصادرة من كلّ الأفراد . إذن فالمجتمع 
في الوقت الذي يتأثر فيه كلّ واحد من الأفراد فإنّه يتحرّك في مسير واتجاه لم 
يقصده أيّ واحد من هؤلاء الأفراد . 

وصحيح أن هذا الفرض ليس غير معقول لكنّه لا ينسجم مع الواقع » ٠‏ لأنه لا 
يحدث في كل مجتمع أن تتضاد وتتباين إرادة كل فرد مع أي فرد آخر بحيث لا 
جب رع الت ا للم ا ري الات 
يحدث التضاد والتزاحم بين الأفراد أو الفئات أو الطبقات في الأهداف والمقاصد 
والمنافع » إلا أن هذه الألوان من التضادٌ والتزاحم لا عموم لها » بل هي تشكل 
أيضاً الأكثريّة والنسبة الغالبة . ونحن نلاحظ أن أكثر شؤون الحياة الاجتماعيّة يتمّ 
بتعاون الأفراد وتفاهمهم » ويعتبر هذا علامة على كون أكثر موارد القوئ 
الاجتماعيّة المختلفة متحدا لجهة ومتشابها . والمثال الواضح لهذا هو ما يشاهد 
من التشابه في الأمور الجنسيّة » حيث يكون ما يريده الرجل من المرأة هو نفس ما 
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تريده المرأة من الرجل ٠»‏ وهذا التشابه في المقاصد والمنافع هو الذي يؤدي إلى 
تأسيس العائلة وترسيخ أسسها . والحاصل أن التضادٌ والتزاحم ليسا مسيطرين 
على الحياة الاجتماعيّة » ومن هنا فإن حركة المجتمع يمكن أن تكون في اتجاه 
يؤمّن المقصود والمطلوب لكثير من الأفراد أو الفئات أو الطبقات . 

والتصوير المعقول والصحيح لتأثير الفرد في المجتمع هو أن لبعض أفراد 
المجتمع ‏ وهم الذين يشكلون الأقلية ‏ بسبب ما لهم من خصائص تأثيراً في سائر 
الأفراد ‏ الذين يشكلون الأكثريّة -فهم يغيّرون مسيرة هؤلاء وأوضاعهم 
وأحوالهم . وبعبارة أخرئ فإِنْ بعض الأفراد لو لم يكونوا لأصبحت للمجتمع 
مير أعرى وانحاة ووضع أخزه بولهذا السي نعو عا الرض الفرجوو صالنا 

في المجتمع معلولاً لوجود هؤلاء . ومن الواضح أنه لا يمكن نسبة مثل هذا التأثير 
لأيّ فرد من أفراد المجتمع » وذلك لأن فرض كون كل فرد من الأفراد له مثل هذا 
التأثير - بحيث إذا لم يكن فإِنَّ مسيرة المجتمع تتغيّر ويكون له وضع آخر يماع 
أن يكون للمجتمع وجود غير وجود احاد الأفراد » ومسيرة وانّجاه ووضع مختص 
به » بينما الواقع ليس بهذه الصورة . وعلئ أيّة حال فهذا المعنئ هو محل البحث 


والنقاش :. 
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١‏ - الوا تاثير الفرد في المجنمع 


إن ألوان التأثير التي كانت للأفراد علئ المجتمعات والتي يُتنبَأ أن تكون لهم 
في المستقبل أيضاً قابلة للتقسيم إلئ خمسة أنواع : 

١‏ - التأثير في مجال الاعتباريّات الخالصة : إن بعض الأفراد يبدع ويجدّد 
في مجالات من قبيل العرف والعادات والاداب والرسوم والقيم الجماليّة » أي 
الاداب والفنون لم يمر زمن فيُقبل عليها الناس ويرحبون بها ويقلدونها فتروج 
وتشيع وتصبح منشأ للاثار في المجتمع . والمبتكرون ل « الموضة 56" والشعراء 
والكتّاب والخطاطون والرسّامون والموسيقيّون والممثلون وصانعو الأفلام وكتّاب 
القصّة والمسرحيّة هم من جملة الأفراد الذين يمكن أن يتركوا في هذه 
الفجالاتك قاش اضهما وسكيرا "سواء أكان ذلك العاتين كينا دن الناحنة 
الأخلاقيّة أم سينا . 

 ”‏ التأثير في مجال الفنون والصناعة والمخترعات : فبعض الأفراد يصبح 
مؤّراً في المجتمع عن طريق إيجاد أو تكميل الوسائل والآلات الضروريّة أو 
المفيدة علئ الأقلّ لتسيير الحياة الماديّة البشريّة . وصحيح أن توفير أو تكميل هذه 
الوسائل يكون متوقفاً على اكتشاف وفهم أسرار الطبيعة » ومن هنا كان عالم الفنّ 
والصناعة والاختراع وسوف يبقئ متأثرا باكتشافات العلماء » ولكته لما كانت 
معرفة القوانين الطبيعيّة تعد شيئاً واستخدامها يُعَدَ شيئاً آخر فإنّه يمكن فصل تأثير 


)١(‏ علمكة. 
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أصحاب الفئون والصناعة والمخترعين عن تأثير العلماء والمكتشفين » وعلى 
الخصوص إذا التفتنا إلئ أنّه من المشكل الظفر بارتباط واضح بين بععض 
الاكتشافات العلميّة الضخمة ‏ كنظرية ١‏ النسبيّة » لأنشتين - والأمور الفنيّة 
والصناعيّة » بمعنئ أنْ هناك بين العلماء من كانت نظريّاتهم العلميّة لم تُثمر أيّ 
نتيجه فنيّة وصناعية مهمة . 

“ -التأثير في العلوم والمعارف الحقيقيّة : فبعض الأفراد كالعلماء في 
العلوم الطبيعيّة والتجريبيّة والرياضيّين والمنطقيين والفلاسفة والعرفاء يؤئّرون في 
المجتمع عن طريق الكشف والفهم لأمور الواقع ووصفها والإخبار عنها . فهؤلاء 
يدركون ما لا يدركه الاخرون ويعلمونهم إيّاه ؛ وهو أمر ليس قليل الأهميّة . 

-التأثير في مجال الاعتباريّات ذات المنشأ الحقيقيّ ( القيم الدينيّة 
والخلقيّة والحقوقيّة ») : فالتأثير الذي يتركه في المجتمع الأنبياء ‏ عليهم السلام - 
وعلماء الأديان والمذاهب وعلماء وفلاسفة الأخلاق والحقوق يتم بهذه الصورة 
وعن أن نو لاء يدمو للنامن قا لست متطوعة الضاة بالواتعتات والأمور 
الحتياية بويد عوهع التسرغوا ناته الماذة والممتوياع الفردية والاجيتاعة 
حسب ما تقتضيه تلك القيم . وبالالتفات إلئ أن القيم الدينيّة الخلقيّة والحقوقيّة 
هن وجدهنة نظوتا د لنت أمتورا ذوقتة ولا وضعتة فإن هذا اللون من الناك لا 
يتفاوت بشكل أساسيّ مع التأثير في مجال العلوم والمعارف الحقيقيّة » وأمًا فصلها 
عنها فهو لهذين السببين : 

أوَلَآ : أن المفكرين مختلفة آراؤهم في هذا الموضوع . وهو أنّ القيم ليست 
ذوقيّة ولا وضعية . 

ثانياً : أن الاقتباس والتقليد والتعبّد يجري في مجال القيم المذكورة أكثر من 
جريانه في مجال العلوم والمعارف الحقيقيّة . ويمكننا القول أن الفرق بين العلوم 
والمعارف الحقيقيّة من جهة والقيم المتقدم ذكرها من جهة أخرى يشبه الفرق بين 
ميادىء « البرهان ) وهي اليقنيّات . ومبادىء« الجدل ؛ وهي المشهورات 
والمسلمات . 

5 التأثير في مجال القدرات الاجتماعية : وللقدرات الاجتماعيّة أقسام 
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معدةة انها ومن خبلنها + القدرة الستاسكة + الكدرة الفيه رةة الهس 
والقدرة الاقتصاديّة » والقدرة الدعائيّة . ولكنّه لمّا كان من المعتاد أن من يملك 
القدرة السياسيّة فهو سوف يستولي تدريجيًاً ‏ اجلاً أم عاجلاً ‏ علئ سائر القدرات 
أيضاً ٠‏ لذا يمكن القول أن القدرة السياسيّة هي أهجٌ وأخطر القدرات اللعمات : 
ولهذا السبب قصرنا معظم حديثنا هنا على هذا القسم من القدرة الاجتماعيّة 

فالقدرة السياسيّة تقبل أيضاً تقسيمات متعدّدة من وجهات نظر مختلفة . فقد 
تكو فلة" كلاسيكة تمعد أن ليا ضيفة قديية وهى ذا حرنية حك أن يفن 
الإكزتاقيق قن القادودة وقد كول دي أ قاد صم اكه ووا د نمت نقد 
العادة لم تكن تسندها من قبل » وحيئئذ إِمّا أن تكون مدعومة برضئ الناس أو 
خوفهم . وأفضل نموذج للقدرة التي يدعمها رضئ الناس هي القدرة الثوريّة » 
وهي تلك القدرة المعتمدة علئ مجموعة كبيرة من الناس وحدتهم العقيدة أو 
المنهج أو إحساس معيّن وقد اكتسبت رضىئى وتأييد الأكثريّة أو الأكثرية الساحقة في 
ذلك المجتمع . وأفضل نموذج للقدرة التي تعتمد علئ خوف الناس ( القدرة 
المجردة )نعي القدرة الناضية > آي تلك القدرة الناشة من تعالي: فرد أوافنة امعيتة 
بحيث تسعئ للتفضل علئ غيرها وتُرغم الناس علئ الاستسلام لها بالخوف 
والإرهاب ٠‏ وليس للتعاون الفعّال . وتكون القدرة الغاصبة عادة عسكريّة » وقد 
تظهر بصورة استبداد داخليّ أو بشكل احتلال من قبل قوئ أجنبيّة . ولكنّ ما هو 
مشترك ‏ على أي حال - بين جميع أقسام القدرة السياسيّة » ويختلف كمه وكيفه 
فحسب من نظام سياسيّ إلى نظام سياسيّ آخر . يتلخص فيما يأتي : 

أوَّلا : أن كل قدرة سياسيّة هي مقرونة بالفرض والإجبار قلّ أم كثر . 

ثانياً : لما كان أي شخص لا يملك تلك القوّة التي لا تستطيع أن تقهرها أي 
فئة من الناس أضعف منه » فإنّه ليس من المعقول أن يقتصر صاحب القدرة 
السياسيّة علئ استخدام القوّة الماديّة والضغط البدنيّ الصرف لتسخير الناس 
وحملهم على ما يريد » وبناءً علئ هذا يصبح إجبار السلطة السياسيّة « إكراهاً » في 
الواة قع وليس ١‏ إجباراً ؛ حقيقيًاً . 


ثالثاً : لهذا السبب الذي ذكرناه الان فإن أصحاب القدرة السياسيّة يؤثرون 


خ١‎ 


في الناس ويخضعونهم لقدرتهم بثلاث طرق رئيسيّة : 

الأولئ : بتسليط القدرة الماديّة المباشرة على أجسام الناس وأبدانهم » 
بالضرب مثلا والتعذيب والقتل . 

الثانية : بالجراء والعقوبة الاقتصاديّة لإيجاد الدوافع في أنفسهم » فمثلاً 
يسلّمون الوظائف لمن يسايرهم ويحرمون من يخالفهم من العمل . 

الثالثة : بالتغلغل في عقائد الناس ٠‏ أي الدعاية بالمعنئ العام لهذه الكلمة . 
فالحريص علئ كسب القدرة السياسيّة إذا لم يكن متمتّعاً بموقع اجتماعيّ ممتاز 
وليس له قاعدة شعبيّة صلبة فإنه يبدأ باستخدام التطميع لمجموعة صغيرة نسبيًا في 
أصدقائه وأقاريه وأعوانه ليضمّهم إلئ صفه » ثم يسلّح أعضاء حزبه وفرقته ليهدّد 
بهم الناس ويدفعهم في الاتّجاه الذي يحقّق له أهدافه . وذلك لأن تطميع جميع 
الناسن لبس مقدورا ولا متيشرا أسابا + فالشتحصن 'الباحف عن القدرة السياستة 
يعجز عن إخضاع جميع أفراد المجتمع لنفسه بصورة مباشرة » وإنما هو يصل إلى 
هذا الهدف بوساطة فريق من الناس يشاركونه في الرأي ويرافقونه في الطريق » 
وبهذه الصورة يحكم قبضته وينفرد بالسلطة . 

بالنظر إلئ هذه الألوان الخمسة الرئيسيّة من تأثير الفرد في المجتمع لا ينبغي 
أن يكون أساس تأثير الفرد في المجتمع محل نقاش ونزاع . فمن الواضح مثلا أن 
كل واحد من المخترعات البشريّة هو حصيلة دراسات وتجارب ونشاطات شخص 
واحد . وأيّ منصف يشك فى أن هذه المخترعات قد غيّرت وجهة الحياة المادية 
كاسن بشكل تان:؟ 

ومن ادن أيضًا أن ما يحول :يعبر صورة الجياة المعتوتة الثقاقية والفكزية 
للناس هي الاراء والنظريّات الحقوقيّة والأخلاقية والكلاميّة والفلسفيّة والعرفانيّة , 
وكلّ واحدة من هذه قد ترشحت في بداية الأمر من ذهن وروح شخص معيّن . 
وفي أغلب الأحيان لا تكون مثل هذه الآراء والنظريّات منشأ للاثار في نفس زمان 
برها رن الزن فيان أغمار متكريها: وفيدعيها #بإلا هذا لآ بعتي أنها وذ 
ماتت تماماً وسوف لن تؤثّْر في المستقبل أيضاً . ويلاحظ في كثير من الأوقات أن 
عقيدةً لم تحقّق نجاحاً يُذكر في عصرها لكنها نشطت في المراحل اللاحقة 
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واستعادت قوّتها بحيث أصبحت وسيلة فعّالة تستخدم لسدّ الطريق علئ قدرة 
اجتماعيّة أو تحريرها من قبضة موانع صعبة . 

وعلاوة علئ الشواهد التاريخيّة والتجريبية القابلة للمشاهدة والحس فإِنّ 
هناك شواهد كثيرة من الكتاب والسنّة تؤيد وتؤكد أصل تأثير الفرد في المجتمع . 
وتدل هذه الشواهد من جهة على وجود المجموعة الكريمة من أنبياء الله صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ » وأنّه لا يوجد مجتمع بشريّ لم يتأثر بهم ٠‏ بشكل 
كبير أم قليل وبصورة مباشرة أم بالواسطة . ولا سيّما إذا عرفنا أن أوَل إنسان كان 
من جملةا هولاء الأنساء.:ء وأن أي قوم أو أمّة لم تخل من نبي هاد"') ٠‏ وتدل من 
جهة أخرئ على وجود المستكبرين الظالمين الذين أصبحوا منشأ لاثار سلبيّة وغير 
مطلوبة » ويعتبر فرعون المعاصر لموسئ - علئ نبيّنا وآله وعليه العاؤم دعر القرد 
المتميز من بين هؤلاء . 

إذن من وجهة نظر الآيات والروايات يوجد أفراد من الناس_يصبحون منشأ 
للاثار الإيجابيّة المطلوبة » ويوجد أفراد اخرون منهم يغدون منشأ للاثار السلبيّة 
وغير المطلوبة . ولهذا فإن القران الكريم يذكر طائفتين من القادة بطلق عليهما 
اسم : أئمّة الهدئ وأئمّة الضلال » وكل واحدة من هاتين الطائفتين تكون مؤثرة 
في مصير أتباعها والسائرين خلفها في الدنيا وفي الاخرة أيضاً . ويعتبر هذا علامة 
عا عمل ريق بالريعد د فى تددرت القع الارري والجماقي اليجييع : [ايوم 
ندعوا كلّ أناس بإمامهم 74" ' أي في يوم القيامة . 

« يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود . وأتبعوا في 
هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرّفد المرفود 74" . 

ومن بين الألوان الخمسة لتأثير الأفراد فى المجتمعات يتميّز اللونان 
الأخيران ٠‏ أي تأثير الأنبياء وعلماء الأديان والمذاهب وعلماء وفلاسفة الأخلاق 
والحقوق وتأثير أصحاب القدرة في المجتمع ٠‏ بأهميّة فائقة » وتعود هذه الأهميّة 
(1) ليرجع من أحبّ إلئ هذه الآيات: /47/ يونسء 5”/ النحل. /١14‏ فاطرء "/ الرعد. 
(؟) سورة الإسراءء الاية: ١‏ 


(*) سورة هود الايات: 98: 18. 


الذينا 


إلئ سببين رئيسيّين على أقل تقدير : 

أحدهما : أن عدد الناس الذين يتأثرون بالأنبياء وعلماء الدين وعلماء 
وفلاسفة الأخلاق والحقوق وبأصحاب القدرة الاجتماعيّة أكثر بكثير من عدد 
الناس الذين يتأثرون بمبتكري ١‏ موضة العصر » والأدباء والفئّانين أو أصحاب 
الحرف والصناعة والمخترعين أو علماء العلوم الطبيعيّة والتجريبيّة والرياضيّين 
والمنطقيّين » وأمثال هؤلاء ونظائرهم . 

الثاني  :‏ وهو أمر مهم جدًا ‏ أن تأثير الأنواع الثلاثة الأولى محدود 
ومقصور علئ بعد واحد أو عدّة أبعاد من الحياة ٠‏ بينما تأثير النوعين الأخيرين 
يشمل جميع أبعاد الحياة بحيث يصمّ القول أنه يرفض الحدٌ والحصر من 
الأساس . فالتحوّلات الجذريّة في المجتمع في مجادلات السياسة والشؤون 
المسونتة الم اتح انتلاسرو التدولية ة والقيم الخلقيّة والمعنويّة والاقتصاد 
والشؤون العسكريّة والتربية والتعليم والإعلام والحرب والسلام و .. . كلها 
متأثرة بأفكار وأقوال وأعمال الأشخاص الذين يصوغون الثقافة والنظام القيميّ 
للمجتمع ويقدّمونها له . والأشخاص الذين يمسكون بالقدرة الاجتماعيّة في 
أيديهم . فمئلاً » من دون أن نحاول التقليل من دور وتأثير الفنون والصنائع 
واللاختراعات فى الحياة اليوميّة أو نتكرها » فالحقيقة هى أن الوسائل الفنيّة 
«الصنات لاك لاق معنب ناته الاججفاعة رائنا فى انها تصيح ونكيلة 
لتنفيذها . وممّا لا ريب فيه أن الدبابة والطيّارة قد حققتا ثورة في عالم القتال 
والحرت» الا الم التنافة الاعقاديائسسا توعذان الخروب الفعيرة أو 
الكبيرة » فمن الذي ينبغي أن نقاتله ومّن الذي ينبغي أن نسالمه ؟ وما هوكم 
وكيف الحرب والسلام ؟ إن هذه الأمور يتم تعيينها وإعلامها من قبل ٠‏ واضعي 
القيم ) و« أصحاب القدرة » في المجتمع . وحتثى ما نلاحظه اليوم من تسخير 
القوانين والقوئ الطبيعيّة والفيزيائيّة لخدمة الحرب أكثر من أيّ شيء آخر » 
فتُستخدم مثلاً لصناعة الدبّابات والطائرات - بينما لو اسنُخدمت بنفس هذه السعة 
والجدّ في مجالات أخرى كالزراعة والمواصلات لحققت ثورة في تلك 
المجالات - إنّما هو ناشىء من طريقة تفكير وعمل ١‏ واضعي القيم » و ١‏ أصحاب 
القدرة » في المجتمعات الحديثة . 


>38: 


والحاضل أن التاثير الأسانتن للأفر]د ف المتبعاك لاد عو العدت عنه 
ني هذين النوعين الأخيرين . ولهذا فسوف نتحدّث عن هذين اللونين من التأثير 
بصورة مستقلة وبتفصيل أكبر . 
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١‏ - نأثيره في الرقية الكونية ووضع القيم 


إن أهمّ وأوسع وأعمق وأبقى تأثير يمكن أن يتركه الفرد في المجتمع بحيث 
يحوّل به الحياة النفسيّة والإنسانيّة لأفراد ذلك المجتمع » وليس حياتهم العضويّة 
والحيوائيّة » هو التأثير في مجال الرؤية الكونيّة ووضع القيم لذلك المجتمع . 
وبعبارة أخرئ هو التأثير في عقيدة المجتمع . وقد كان تأثير أنبياء الله صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين في المجتمعات من هذا اللون » ولهذا يتعيّن علىئ 
خلفائهم والتابعين لهم أن يركزوا نشاطاتهم علئ هذه الجهة ويوجّهوها هذا 
الاتجاه . 

وتكون مسيرة هذا اللون من التأثير في المجتمع بهذه الصورة عادة : حيث 
يدرك مصلح اجتماعيّ أن جانباً من السلوك الفرديّ أو الاجتماعيّ لأعضاء المجتمع 
ليس منطبقاً علئ الموازين العقليّة أو الشرعية . ولهذا فهو يحاول تغيير هذا الوضع 
الحاليّ . ولكي يقود الناس إلى السلوك الصحيح لا مفرّ له من فضح وتخطئة القيم 
السلبيّة الكاذبة وإشاعة وترويج القيم الإيجابيّة الصادقة . إلا أن تغيير نظام القيم 
( الأفكار العمليّة ) في أي مجتمع متوقفٌ . بدوره أيضاً على تغيير نظام الرؤية 
الكونيّة ( الأقكار النظريّة ) لذلك المجتمع . ومن هنا يتعيّن على المصلح 
الاجتماعيّ - لكي يصل إلى مقصوده ‏ أن يبدأ بتغيير الأفكار النظريّة ورؤية الناس 
الكتوية» وؤقا تمرك لها اقباط ماقيو اعمال الثائن اسك تسر الفيين 
وبالتالي علئ أفكارهم العمليّة ونظامهم القيميّ والطريقة الطبيعيّة والمعقولة 
والأساسيّة لتغيير الأفكار النظريّة والعمليّة للمجتمع هي الاعتماد على قوّة العقل 
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والفهم لدى الناس وإقامة الدليل والبرهان لهم . ولا يملك أي مصلح قوّة أخرئ 
في بداية مهمّته » إذن أوّل خطوة يجب عليه أن يخطوها هي إيجاد عقيدة جديدة 
علئ أوسع نطاق ممكن وبواسطة الإقناع . لكنّ هذا العمل » وهو الاستدلال 
وزيادة النضج الفكريّ والعقلئّ للمجتمع ٠‏ ثرافقه مشاكل عديدة أيضاً أشرنا إلى 
جانب منها في القسم السابق . ولهذا السبب فإن الإقناع الخالص ينتهي إلى إيمان 
أقليّة من الناس فحسب ٠»‏ ويجد المصلح نفسه مضطراً لاستخدام أساليب أخرئ 
ثانويّة وفرعيّة أيضاً حتّئ يوفر لسائر أفراد المجتمع تعليماً وتربيّة صحيحة وإعلاماً 
ليها يهدي المجتمع ويوصله إلى المقصود 

وقد أمر الله سبحانه وتعالئ نبيّه الأكرم ‏ صَلَّى الله عليه واله وسلّم -في 
المرحلة المكية وفي بداية البعئة والرسالة بأن ينهض بهذه المهمّة : # وأنذر 
عشيرتك الأقربين 274 . 

وتبرير هذا الأمررمن وجهة نظر علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعيّ هو أنه 
نادراً ما يحدث أن يتّصل الفرد المصلح مباشرة ب بجميع أفراد المجتمع ويؤثر فيهم . 
لهك ذيير مقط احا وهر اق إشار ع ل يق مريت وخر اند رام اوناء: 
وأصحابه » ثم يوسّع بالتدريج نطاق دعوته . وكلما كان هؤلاء المخاطبون الأوائل 
متمتّعين بسلامة نفس وقوّة عقل أكثر كانت الدعوة إلئ الإصلاح أقرب إلى 
النجاح . 

ومن جملة الأساليب الثانويّة والفرعيّة التي يستطيع المصلح الاجتماعيّ - بل 
يتحتّم عليه ا د 
والطبقات في المجتمع . وقد أشرنا في القسم السابق إلئ أن النبيّ الأكرم - صلى 
الله عليه واله وسلّم قد استفاد ‏ بتعليم من الله من حقيقة انتساب جميع 
المخاطبين لإبراهيم ع علق :جا والةبوغلية: السلوم - وما يشعرون به من احترام 
عظيم لذلك النبيَ الكريم . ونلاحظ أيضاً في كلام أمير المؤمنين وبعض الأئمّة 
المعصومين - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - أنهم يؤكدون أحيانا علىئ عنصر 
العربيّة عندما يخاطبون العرب . فقد وردت على ألسنتهم جمل من قبيل ١‏ ألستم 


.5١4 سورة الشعراءف الآية:‎ )١( 
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عرباً وألا توجد فيكم الغيرة والحميّة العربية ؟!» . ولا شك أن « العربيّة » لا تُعدّ 
قيمة إيجابيّة من وجهة نظر الإسلام ( كما أنّها ليست قيمة سلبيّة أيضاً ) » ولكته 
عندما يجد المصلح الاجتماعيّ أن مخاطبيه يفتخرون بكونهم عرباً ويظتون أن 
للعربية قيمة إيجابيّة وهو يستطيع أن يستغلَ ذلك استغلالاً صحيحاً وينصر به الحقّ 
فإنّه يتعيّن عليه أن يفعل ذلك . ومن الواضح أن مثل هذه الألوان من الاستغلال » 
كالاستفادة مغلا من الغواطت والمشاغر القوستة: :لأ يتن أن كا وخصارت 
بأيّ شكل من الأشكال مع نفس الهدف الذي هو انتصار الحقّ والعدالة وتحقيق 
الخير والصلاح والسعادة العامّة . 

وينبغي للمصلح الاجتماعيّ أيضاً أن يستفيد بصورة تامّة من الأزمنة والأمكنة 
والأوضاع والأحوال المناسبة والملائمة . فنبيّ الله إبراهيم ‏ على نبيّنا واله وعليه 
السلام ‏ عندما كان قومه ذاهبين إلئ خارج المدينة لإقامة حفل لهم قد اغتنم 
الفرصة وقصد معبدهم وحطم أصنامهم”"' . ومن المعلوم أنْ تجميع الناس 
الموزعين في الأماكن القريبة والبعيدة والمنهمكين في أعمالهم ومشاغلهم أمر 
صعب عسير ويحتاج إلئ ممهدات كثيرة » ولهذا تصبح الاستفادة من الاجتماعات 
التي يعقدها الناس بمقتضئ عاداتهم ومراسمهم في أماكن معيّنة وأزمنة محدّدة أمرا 
ضرورياً ومعقولاً . فالنبيّ الأكرم ‏ صلى الله عليه واله وسلّم ‏ كان يستغلٌ الأشهر 
الحرّم وأيّام الحج التي كانت تتميّز بحرمة خاصة أيَام الجاهليّة بحيث أصبحت 
زمان اجتماع القبائل العربيّة المختلفة » فيخطب ‏ صلى الله عليه واله وسلّم - في 
الناس ويتحدّث معهم ويحاورهم لينشر دعوته ويبسط رسالته . 
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)١(‏ ليرجع من شاء إلئ هذه الآيات 5 - 08/ سورة الأنبياء» الآيات: 88 - 41/ سورة 
الصافات . 
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؟ ‏ تاشر الأقوباء 


صحيحٌ أن أفراد الإنسان يعدّون الحياة في المجتمع نافعة لهم . ومن هنا 
فإنهم يخضعون للوازم الحياة الاجتماعيّة » ومن جملتها وجود « الحكومة » . إلا 
أنهم في نفس الوقت يحبّون الحرّية الفرديّة والعدالة الاجتماعيّة أيضاً . وبناءً على 
هذا يتعين على ١‏ الحكومة » ما يلي : 

أوَلَاً : أن لا تحدّد الحريّات الفرديّة إل بالمقدار الضروريٌّ لتأمين المصالح 
الماديّة الدنيويّة والمنافع المعنويّة الأخرويّة للناس . 

ثانياً : أن تبذل كلّ ما تستطيع من جهد لاستقرار العدالة الاجتماعيّة » 
وبطريق أولئ أن لا تتورّط في أيّ لون من ألوان الظلم . إذن كلّ من يحاول التأثير 
في المجتمع باستخدام القدرة الاجتماعيّة ‏ وفي دراستنا بالخصوص : باستخدام 
القدرة السياسية التي هي أحد ألوان القدرة الاجتماعية ‏ إن كان عادلا فهو يعارض 
إحدئ الرغبتين الفطريّتين للناس ٠‏ وهي الرغبة في الحريّة » وإن كان ظالماً فإنّه 
يعارض كلتا الرغبتين الفطريّتين وهما حب الحرية والرغبة في العدالة . ولمّا كان 
أكثر الأنظية الشياسية التسيظرة علي المجتمعات الشرتة ظالما # تنكو أو ياغرءع 
فإنَّ حديثنا منذ الآن فصاعداً ينصبّ عل الحكّام وأصحاب السلطة الظالمين . 
ومواقف هؤلاء لما كانت متعارضة مع كلتا الرغبتين الفطريّتين للناس على الأقل 
فإنهم سيواجهون أمرا صعب عسيراً » وخلاصة القول أنّه ليس طبيعيًاً وبالتاليى فهو 
ليس سلميًا وإنما هو قسريّ وجبريّ ولا يقتضي الدوام والبقاء بذاته . ولهذا فإن 
الحكام الظالمين يضطرّون لاستخدام أساليب ذكيّة جدا ومعقدة وغامضة لتهدئة 


اكلا 


الناس وجعلهم مطيعين منقادين . وصحيح أن دراسة هذه الأساليب والطرق حلوة 
ومرّة في نفس الوقت إلا أنّها خارجة عن نطاق هذا الكتاب » ولا تتناسب كثيراً مع 
أملوت:دراسكا ويسلا .«ومن هناف تناائلجا إلا الآيات القرانية الوارذة فى فرعون 
لنعرف كيف كان هذا النموذج الكامل والفرد الشاخص للحاكم الظالم يستخدم 
الخطط والأساليب الشيطانيّة للظفر بأهدافه الشريرة . ونستعرض هنا بعض تلك 
الخطط والأساليب التي لم يتخلّ عنها سائر الفراعنة أيضاً . 


١‏ إيجاد الاختلاف بين أفراد الناس وفئاتهم وطبقاتهم . فالقران الكريم 
يشير إلى أن فرعون يعبث بوحدة الناس ويبعثرها لكي يحتفظ لنفسه بمكانة رفيعة 
بينهم ويتسلط عليهم ويحملهم علئ طاعته والتبعيّة له » وهو في الحقيقة منفذ لهذه 
السياسة العامّة  :‏ فرّق تسد » : # إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها 
شيعا 0# . ١‏ 

اداه يلط أقلة امن الناين عل الأككرجة. .اقم الطسي أن من سجازلة 
إخضاع الناس لسلطته لا بد له من أن يتفاهم مع مجموعة من الناس ولو كانت 
صغيرة فهو يجعلهم موافقين له ومرافقين ولو بالإغراء والتطميع ثم يسلحهم 
منهم * "5 ١‏ 

فالاية الكريمة لم تقل « يستضعفهم » حبّىْ تدل على أن فرعون يجرّ جميع 
الناس إلئ الضعف ٠.‏ وإنما هو يقوّي الأقليّة ويجرّ الأكثريّة إلئْ الضعف . حتىئ 
يتمكن من التسلّط على الأكثريّة بواسطة تلك الأقلية . 

استخدام التعذيب والقتل لقمع أكثرية الناس : فقد كان فرعون يعرّض 
الناس لأشدٌ ألوان التعذيب ويقتل أولادهم ورجالهم ١‏ ولا سيّما الرجال الذين 
امنوا بموسئ ‏ على نبيّنا واله وعليه السلام ‏ ويحتفظ بنسائهم وبناتهم أحياء 
- وبالخصوص النساء المؤمنات ‏ ويسترقهنّ ويستعبدهنٌ : # يذبح أبناءهم 


.4 سورة القصصء. الاية:‎ )١( 
. 4 سورة القصص. الاية:‎ )1( 


1 


ويستحيي نساءهم 4" . ومثلها هذه الآيات 594/ البقرة . /١5١‏ الأعراف » 
4/ طهء /١55‏ المؤمنون . 


؛ - التطميع : فعندما جاء السحرة إلى فرعون وعدهم بالأجر وجعلهم من 
المقرّبين إليه إن هم تغلبوا علئ موسئ : ا وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجراً 
إن كنا نحن الغالبين * قال نعم وإنكم لمن المقرّبين 74“ . وكذا في الآيتين 4١‏ - 
؟؟ من سورة الشعراء . 

التهديد : فلما انهزم السحرة علئ يد موسئ آمنوا برب العالمين » رب 
موسئ وهارون : ا قال فرعون امنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في 
المدينة لتُخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون +« لأقطعنّ أيديكم وأرجلكم من خلاف 
ثم لأصلبتكم أجمعين 74 وكذا في الآية /1/١‏ طه » والآية 49/ الشعراء . 

وقد هدّد موسئ وقومه أيضاً : # وقال المّلا من قَوْم فرْعَون أتذر موسئ 
وقومّه ليُمسدوا في الأرض ويِذَّرَّكَ وآلِهَكَ قال ستُقتّل أبناءَهُم ونستحبي نساءَهّم وإنا 
قَوقَهُمْ قاهرون 2274 . 

وهدّد فرعون موسئ بنفسه : 8 قال لَئِنِ انَحَدْتَ إِلهاً غيري لأَجِمَلَئّكَ من 
المَسْحُونِينَ 00# . 

5 - إجراء عملية غسيل الدماغ للناس واستخفافهم وتضليلهم . فلا ريب أن 
أي نظام سياسيّ ظالم فاسد لا يستطيع أن يبقئْ ويستمرٌ دائما بالتعذيب والقتل 
والقمع والتطميع والتهديد . ولهذا لا يجد الظالمون والمفسدون ضمانا لاستمرار 
قدرتهم وتسلطهم سوئى التدخل والتصرّف في عقائد الناس وتغيير رؤيتهم الكونية 
وقيمهم . وترويج وإشاعة الأفكار النظريّة التي تستطيع أن تؤمّن لهم استمرار هذا 
التسلط وتلك القدرة » وهذا هو بعينه سوء الاستغلال للتعليم والتربية والإعلام . 
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وأساساً فِإنَّ طول عمر أيّ نظام سياسيّ ومدى نجاحه واستقراره يتوقف توقفاً تاماً 
علئ مدى تأثيره في أذهان الناس ونفوسهم ومعتقداتهم . فالجيوش تبقئ عديمة 
الفائدة إلا إذا كان جنودها معتقدين بالأمر الذي يحاربون من أجله . والقوانين تظلٌ 
بلا أثر مالم يؤمن عامّة الناس بقداستها ويحفظوا حرمتها . والمؤسّسات 
الاقتصاديّة تكون معتمدة أيضا علئ قداسة القانون » وبناء علئ هذا إذا لم يعترف 
الناس بهذه القداسة ولم يراعوا جانبها فإن تلك المؤسّسات تنهار ويتداعئ بناؤها . 
خذوا بعين الاعتبار مثلاً لو أن الناس العاديّين لا اعتراض لهم علئ تزوير الأوراق 
النقديّة والمسكوكات المتداولة فأيّ مصير سوف يواجه البنوك ؟ ولو أنْ الأكثرية 
الساحقة من الناس في إحدى الدول أصبحت مدافعة عن الإسلام بجدّ وواقعيّة 
فتلك الدولة لا يمكن أن يستمرٌ فيها النظام الرأسماليّ الحرّ الغربيّ ولا النظام 
الاشتراكيّ الشرقيّ . 

وبالالتفات إلى هذه الأمثلة » وحسب قول أحد الكتاب » ١‏ يمكئنا أن نزعم 
بسهولة أن القدرة المطلقة هي للعقيدة » وأنْ جميع الصور الأخرى للقدرة ناشئة 
منها » وبعبارة أخرئ ١‏ فالقدرة الأساسيّة في الأمور الاجتماعيّة هي قدرة 
العقيدة »20 . 

ولهذا السبب فإنَ الحكام الظلمة يستغلون العوامل الفكريّة والثقافيّة أسوأ 
استغلال » ساعين عن هذا الطريق أن يُقنعوا الناس بكون قدرتهم وسلطتهم حقة 
ومشروعة » ليذلوهم ويحوّلوهم إلئ عبيد لهم » ونشير في هذا المضمار إلىئْ بعض 
النماذج من تلك التحريفات والسفسطات والمغالطات وألوان الإضلال والإغواء 
التي تمّت على يد فرعون . 

لما انهزم السحرة أمام موس عليه السلام ‏ وآمنوا به فإِنَ فرعون لجأ إلى 
الكذب والافتراء وخداع الناس لكي لا يفهموا أن عمل موسئ لم يكن من سنخ 


)١(‏ قدرت» تأليف برتراند راسل» ترجمه إلى اللغة الفارسيّة نجف دريابندري» الطبعة 
الأولئء شركة الخوارزمي المساهمة للنشر (شركت سهامي انتشارات خوارزمي)» 
١‏ ه. شء طهران. ص .١١4‏ والرجوع إلى هذين الفصلين وهما (5) و )1١(‏ 
من هذا الكتابء ص 15١-١١5‏ لا يخلو من فائدة أيضا. 
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البخز وهو سطل للشجرء ولكي يحول دون نفوذ كلام السحرة في نفوس الناس : 
لقال فرعون امنتم به قبل أن اذن لكم + إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا 
منها أهلها فسوف تعلمون4”١2‏ قال امنتم له قبل أن اذن لكم إِنّه لكبيركم الذي 
علمكم السحر. . .74 ومثله ورد في الاية 54 من سورة الشعراء . 

وقد بذل فرعون قصارئ ججهده ليحرف أفكار المحيطين به وحاشيته وأتباعه 
يهدف من وراء هذا السحر أن يُخرج الناس من أوطانهم ويحرمهم من عاداتهم 
الحسنة وطريقتهم القديمة الجيّدة ( وقد ورد هذا المضمون في مثل هذه الايات : 
لادوو””/ طه 5“ وهة"/ الشعراء ٠‏ 5"”/, القصص . /١5‏ المؤمنون) 5 
انا بفلفه بالة يحون وسهر( :انار الشعراء 6 /٠١١‏ الإسراء ١‏ . احلا 
وليدعٌ ربّه إني أخاف أن يبدّل دينكم أو أن يظهر في الأرض ال اد 74" . 

وعنذما آم موسي بأن بسي بتي (سرائيل ليلا حاول فرعره أن يلم :نيفة 
موسئ بأنها لا أهميّة لها ولا : تستحق الاهتمام » وحاول أيضاً إدخال الرعب 
والخوف في قلوب الناس من عواقب ونتائج اتباع موسئ . فأرسل جلاوزته إلى 
مختلف أرجاء البلاد لجمع القوئ بهدف قمع حركة موسئى وأتباعه ٠‏ وبثٌ في 
الناس عن طريق هؤلاء الجلاوزة : # إن هؤلاء لشرذمة قليلون + وإنهم لنا 
لغائظون * وإنَا لجميعٌ حاذرون *2*7 . 

ولكي يقلل فرعون من تأثير نشاط موسئ ويبطل مفعول جهوده فقد كان يذكر 
اناس ايان روسرس وظرياته بع نه ارا اللاي لاتق و ل 011 
أنها تعاليم جديدة مستحدثة ة : # قال فما بال القرون الأولئْ 4”*' بمعنئ أن 
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الأجيال السابقة التى لا تعتقد بهذه العقيدة الجديدة كيف يكون وضعها؟ #فلما 
جاءهم موسئ بآياتنا بيّنات قالوا ما هذا إلاّ سحر مفتريّ وما سمعنا بهذا في آبائنا 
الأوّلين 2974 , 

وكان فرعون يعلم جيّداً أنه ليس إلهاً » وادّعاؤه الألوهيّة أمر فارغ لا أساس 
له » وأنَ كلام موس وهارون حقّ وواقع ٠‏ ويؤيّد هذا أنّه بعد أن أرسل الله تعالئ 
موسئ إلى فرعون وقومه بالايات البيّنات والمعاجز الواضحات ووقف هؤلاء 
موقف التكذيب والإنكار قال موسئ لفرعون : # . . . لقد علمت ما أنزل هؤلاء 
إلاربّ السماوات والأرض بصائر 29# . 

وقال سبحان : 2 فلمًا جاءتهم اياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين علدا 
بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوًاً 74" ومع هذا كله فإنّه كان يتجاهل هذه الأمور 
ويتوسّل بالمغالطة والسفسطة ليخدع الناس : ا وقال فرعون يا أيّها الملأأما علمثُ 
لكم من له غيري فأوقد لي ياهامان علئ الطين فاجعل لي صرحاً لعلّي أطلع إلى إله 
موسئ وإني لأظنّه من الكاذبين 4”' ومثلها الآيتان 5 و30 » المؤمنون . 

بينما لم يكن هو بهذا المستوئ من الحماقة بحيث يتخيّل أن معبود موسئ 
يسكن أعالي الجوّ وعلئ سطح السماء . 

ويلجأ فرعون في بعض الأحيان إلئ أسلوب اخر : ا وقال فرعون ذروني 
أقتل موسئ وليدعٌ ربّه 74*؟ وهو يقصد أن رب موسئ المزعوم إن لم يسعفه 
ويخفت لنصرته فسيّقعل ء وحينئذ يصبح هذا دليلاً على أنْ هذا الإله لا وجود له 
أضانا + ركان وجوه اله "تحال يجعل عن التسعجيل أن يتل المؤمون بهويمة 
ظاهريّة أو يقتل أحد منهم . 

ونلاحظ أنه كثي را ما يتمسّك بهذه السفسطات والمغالطات : ا ونادئئ 
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فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي مُلك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا 
تبصرون + أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين . فلولا ألقي عليه أسورة 
من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين 2'74 والمغالطة في هذا الكلام واضحة » 
فهل حكم وسلطان إله موسى هو من قبيل هذا الحكم والسلطان الاعتباريّ الموقّقت 
العابر المليء بالنقص والعيب ؟ وهل الانتماء إلئ صفوف الأشراف والكبار 
والتمتع بفصاحة القول وبلاغة الكلام هو ملاك الكرامة ومعيار التفضيل ؟ وهل 
يصمّ اتخاذ التمتّع بالأمور الدنيويّة دليلآً على صدق دعوى النبرّة ؟ وهل يلزم أن 
يتحرّك الأنبياء مع الملائكة ؟ 

إِنْ الجملة الأولئ من كلام فرعون هنا تُشبه الاستدلال المشحون بالمغالطة 
لنمرود ذلك الجبّار المعاصر لوبراهيم - على نبيّنا واله وعليه السلام ‏ فعندما : 
9 قال إبراهيم ربّي الذي يحبي ويميت ٠‏ قال أنا أحبي وأميت 4”) 

ولكى يثبت دعواه فقد أمر بإحضار سجيئين وكان أحدهما محكوماً عليه 
بالإعدام فأطلق سراحه » وقتل الآخر . وبعد تلك الآبات الثلاث التي مرّت وفيها 
ذكر استدلالات فرعون السفسطائيّة تأتى هاتان الجملتان : # فاستخف قومه 
تأطاعوة 108ب وقن اصكلنتك المتتراة د سر 7 الاستهناف » الرارد لفن نه 
الذية للش بق دجن د المع ايكون المقصود هو أنّ فرعون قد استخدم 
هذه الأدلة المليئة بالمغالطات لكى يجعل هؤلاء خفيفى العقل » وبهذه الطريقة 

وتاك وه آخخر ذكرء المفشرون وهو أن 9 الانتخفاف »معت التعقير 
والإذلال » وبناءً علئ هذا الوجه يكون فرعون قد احتقر قومه وأذلهم وأضعف بهذا 
معنويّاتهم بحيث جعلهم مستعذين لقبول الظلم والاستسلام له . 

الوجه الثالث هو أن ١‏ الاستخفاف »؛ ليس بمعنئ أنه جعلهم خفيفي العقل , 
وإنّما هو بمعنئ أنه قد وجد قومه خفيفي العقل فاستغلٌ قلّة عقلهم أسوأ استغلال 
)١(‏ سورة الزخرف» الايات: 801١‏ 07. 
(9) سورة البقرة» الاية: /70. 
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وقادهم إلى الضلال » وهم أيضاً قد امتثلوا له . وبناءً علئ هذا الوجه يوجد في 
الآية الكريمة إيجاز . وبعد هاتين الجملتين يأتي قوله تعالئ : 8 إِنّهم كانوا قوماً 
فاسقين 4 وهي واردة أيضاً في الاية /١1‏ النمل » والآية 7/ القصص ء 
وتتضمّن ملاحظة مهمّة جداً وهي أن فسق الإنسان وفجوره يجعل منه موجوداً 
خفيف العقل ويهيّىء له موجبات ضعف معنويّاته وحقارة شخصيّته . وفسق الناس 
وفجورهم هو نفسه أيضاً سر نجاح فرعون وسيطرته ٠‏ :فالذين يبحئون عن الفسق 
والفجور ويحرصون على إشباع الشهوات الحيوانيّة يغفلون تدريجيًا عن القضايا 
الأساسيّة في الحياة والأهداف الإنسانيّة الرفيعة ويفقدون القدرة علئ التفكير 
والنضج العقلئٌ » وعلاوة علئ هذا فهم يتخلون أيضاً عن مناعة الطبع والتحرّر 
وعرّة النفس ء وذلك لأن تحرّر الشخصيّة واستقلالها لا يتناسب بأيّ نحو من 
الأنحاء مع العبوديّة للبطن والفرج . فكلّ من يحبّ أن لا يكون مطيعاً وتابعاً 
للظالمين والمفسدين والمنحرفين وأن لا يقع في شباكهم فإن عليه أن يقوّي عقله 
وقلبه » بمعنئ أن عليه أن يكسب النضج العقليّ والفكريّ وأن ينال الاستقلال 
والتحرّر الروحيّ والنفسيّ » وللظفر بهذا الأمر يتحتّم عليه - قبل كل شيء - أن 
يتحرّر من عبوديّة وأسر البطن والفرج . ولهذا نلاحظ أنْ الظالمين والجبّارين في 
العالم يبذلون قصارئ جهودهم في سبيل ترويج وإشاعة الفسق والفجور . 

ولمّا كنا قد تعرّضنا لبعض الأساليب والطرق التي كان يسلكها فرعون ‏ وقد 
سلكها ولا يزال يسلكها سائر جبابرة التاريخ والظالمين أيضاً ‏ يحسن أن نشير إلى 
أن أخطر أساليب الأقوياء الظالمين وأشدها فتكاً هو إيجاد الاختلاف ٠‏ فلو نجح 
هؤلاء فيه فإنهم يمهّدون السبيل لتحقق سائر أساليبهم . ولهذا يتعيّن على كل 
مصلح اجتماعيّ وعلى كل إنسان مناصر للحق والعدالة أن يبذل غاية جهده في 
سبيل تحقيق الوحدة بين الناس بمقدار ما يستطيع ٠١‏ ولا يترك الفرصة لهؤلاء الذين 
يتميّرون بصورة إنسانيّة وسيرة شيطانيّة أن يكبّروا حجم الاختلافات الصغيرة » 
ويظهروا الشيء القليل الأهميّة بصورة الشيء المهمّ جدًا . فتتّسع دائرة الخلاف 
والشقاق بين الناس ٠‏ وحينئذ يسهل لمن يريد الصيد أن يتصيّد في الماء العكر . 
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ومن الواضح أن المطلوب ليس هو أيّ اتّحاد وكيفما كان » وإِنّما المطلوب 
هو ذلك الاتحاد القائم علىئْ جهة واحدة حقة والدائر حول محور حقّ » وإلا 
فالاتّحاد القائم مثلاً علئ أساس الشرك والكفر هل يمكن أن تكون له قيمة إيجابيّة ؟ 
بناءً علىئْ هذا فمن لزوم الانّحاد وضرورته لا ينبغي أن يُستنتج أنْ أي وجه 
للاشتراه يمكن جغلة مغيارا ومحورا للاتحاة + فالتضلحون التحقيقيوت والقاذة 
التشحو للحن والشزالة لاتكوون شيا يورا نعارا للأتحاه إلا إذا كان جين 
بنفسة + والله سبحانة وتغالوا يطلب من المؤمتين > # واعتصموا بيحبل الله جميعا 
ولا تفرّقوا 4”"' ٠‏ بمعنى أن المؤمنين لا بد أن يتعلّقوا أوَلاً بحبل الله ثم يتحدوا 
حول هذا المحور الحق . 

ويخاطب أيضاً النبيَ الأكرم - صلَّى الله عليه وآله وسلّم - : « قل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلئ كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا بتخذ 
بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله *”” 


فالنبيّ - صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ إذن قد أمر بالاتحاد مع اليهود والنصارئ 
ول متعور الى © .وؤللف هو العرتحيد :ولي أن البهوة: والضاوغ تمشتكرابهذا 
الحق الذي هو وجه الاشتراك وصاغوا سلوكهم وتصرّفاتهم حسب ما تقتضيه لوازم 
العبادة لله الواحد الأحد فإنَّ سائر المشاكل كان من الممكن حلّها بسهولة ويسر . 
وعلئ كلّ حال فالمهم هو أنْ النبي ‏ صلَى الله عليه واله وسلّم ‏ لم يؤمر بالاتحاد 
مع اليهود والنصارئ علئ أساس أنّهم جميعاً من وُلّْد إبراهيم ‏ علئ نبيّنا وآله وعليه 
السلام ‏ » وأن يقاتلوا مثلاً من لم يكن من ولد ذلك النبي الكريم » وذلك لأنّ هذا 
الوجه من الاشتراك لا دخل له في أهدافه الرفيعة » بل هو مباين لها ومتضاد معها . 
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الاختلافات وتاثيرهافي الحباة الاجتماعية 


وهو يشمل : 

المقدمة 

١‏ الاختلافات الطبيعية والحبرية 

؟ ‏ الاختلاف في ١‏ الموضع كو١المهمئة'‏ 
و ١‏ الموقع » الاجتماعي 

* الاختلافات الثقافية والاختيارية 

؟ ‏ جانب من قوانين وأحكام مدرسة ماركس 

5 -رددعوتين لمدرسة ماركس 

5 - دفع عدة شبه وأوهام 





المقدمة 


إِنَ من مواضيع البحث المهمّة في عنم الاجتماع هي الاختلافات والتفاوتات 
الموجودة بين الأفراد والفئات والطبقات والمجتمعات الإنسانيّة » والتأثير الذي 
تتركه هذه الاختلافات في الحياة الاجتماعيّة وكمّها وكيفها . فلا ريب في أن كلّ 
فرد وفئة وطبقة ومجتمع يتفاوت - بشكل كبير أو قليل ‏ مع سائر الأفراد والفئات 
والطبقات والمجتمعات . وفي مجال هذه الاختلافات توجد مسألتان ‏ علئ أقل 
عدن تتحجنان أن تطريها الضف وتدربتا ونحات عليهًا + إحداغيا قشاءل عن 
علّة ومنشأ هذه الاختلافات ما هي .٠‏ الثانية ما هي الآثار والنتائج الإيجابيّة والسلبيّة 
المترتبة علئ هذه الاختلافات » وهل يمكنها أن تصبح علة للتكامل والتقدّم 
المعنويّ والماديّ للمجتمعات ؟ 

يبدو لأوّل وهلة أنّه كلما ازداد التمائل والتشابه بين الناس وقلّ التضادٌ 
والاختلاف بينهم فإن الانسجام والتعاون بينهم يزداد » ويغدو وصولهم إلى 
أهدافهم ومقاصدهم أسهل ٠»‏ ونيلهم للسعادة والكمال أسرع . وبناء على هذه 
الرؤية الابتدائيّة تسعئ الأنظمة الحقوقيّة والأخلاقية بكل جهدها للتقليل من هذه 
الاختلافات المنتشرة بين الناس إلى الحذ الذي تستطيعه . 

إلا أنهناك اتلد كلقي توسقرفئة أرقي تع اع عله على الاساككات 
وتكثيرها . وذلك لأنهم يعدّون التضادَ والاختلاف مؤدّياً ‏ أو علئ الأقلّ يُعَدَ 
الأرضيّة ‏ لتقدّم المجتمعات وتكاملها . 


وفي هذا المضمار يتَخذْ ماركس وأتباعه موقفاً ثنائياً ٠‏ فهم من ناحية يعتبرون 
تاريخ جميع المجتمعات ‏ باستتثناء المجتمع الاشتراكي الابتدائي الذي يفرضون 
وجوده والمجتمع الشيوعي النهائيَ الذي يحلمون به هو تاريخ صراع الطبقات 
الاجتماعيّة ( وليس هو تاريخ صراع الأقوام والأمم مثلآً ) » ويتخيّلون أن التمايز 
والتضاد والصراع الطبقي هو القوّة المحركة الرئيسيّة في التاريخ » وهي تحوّلات 
و و ل ا 
للرقيّ والتكامل . ومن ناحية أخرئ فهم يعدّون غاية التاريخ وهدفه هو تحقّق 
المجتمع المثاليّ الذي لاني دترا ب جميع ألوان التفاوت التي يمكن القضاء 
عليها . 

ويلاحظ أن هذا البحث ينجرّ تدريجيّاً من البحث في الواقعيات و ١‏ ما هو 
موجود وما ليس بموجود » إلئ البحث في القيم و ١‏ ما ينبغي وما لا ينبغي » » 
وبعبارة أخرئ فنحن ننتقل من مسائل علم الاجتماع النظريّ والعلميّ إلئ مسائل 
علم الاجتماع العمليّ والتنفيذيّ الذي هو ملتقئ « معرفة الوجود» و« معرفة 
القيم » . 

ولكي نؤدّي للموضوع حقه في هذا القسم نبدأ أوَلاً بتقسيم الاختلافات إلى 
الاختلافات الطبيعيّة والجبريّة .» والاختلاف في ١‏ الوضع الاجتماعيّ » و ١‏ المهمّة 
الاجتماعيّة )و١‏ الموقع الاجتماعيّ » » والاختلافات الثقافيّة والاختياريّة » 
وعندئذ نذكر وجهات النظر المختلفة المهمّة بالنسبة لكل واحد من هذه الأقسام 
الثلاثة للاختلافات . 


فالإسلام يعترف بوجود الاختلافات الطبيعيّة والجبرية ‏ التي لا تأثير لإرادة 
الناس في وجودها وتقويتها وإضعافها ومحوها ‏ بل لا يكتفي بالاعتراف بكونها 
موجودة فحسب وإنما يقول بأنه لا بد من وجودهاء وأما الاختلافات الثقافيّة 
والاختيارية - التي هي ليست تكوينية ولا غير اختياريّة » ويكون حدوثها وبقاؤها 
ولق ودها و تقر ديا دعر فنا كلك عامل راد كب فاته لا ررق ها و يفره الخد 
من سوء اختيار الناس السووب ركد ان أ الاين ييخ أذ لكوت او ادرفم 
وأسةة وط سوق واسدكى وهنا أهحا يبتحقق ذلك في المستقبل انرق أن 


يق 


الاختلافات الاجتماعيّة » التي هي ذات جذور في العوامل الطبيعيّة والجبريّة وهي 
ارعش تين الوق يشقافة الناس باهم العسمن ٠‏ .ومرقيظة بإوادة الترنة تفينه 
ورغبة المجتمع » غير قابلة للرفع » إلآ أنه يصدر أوامره ويقدّم توصياته من أجل 
إضعافها والتخفيف من حدتها . وبعبارة أخر : فمن وجهة النظر الإسلامية تعد 
بعض الاختلافات الاجتماعيّة ‏ وهي النابعة من الاختلافات الطبيعيّة والجبريّة ‏ 
غير قابلة للرفع ولا مجال فيها للحكم ب « ينبغي ولا ينبغي » » ويعدٌ بعضها الآخر 
وهو الناشىء من ثقافة الناس وتظابهع القيميَّ والمتأثر باختيار الفرد ورغبات 
المجتمع - مورداً للحكم عليه بأنّه « ين ينبغي أو لا ينبغي » وهو مشمول لتوصياته 
وكالفه: : 

فالإسلام يعترف ‏ بنحو أو بآخر ‏ بوجود الاختلافات الاجتماعيّة » وليس 
من أهدافه أن يمحوها جميعا ويجعل جميع الناس متساوين من الناحية المادية 
والاقتصاديّة » ولكنّه يرفض من ناحية أخرئ أن يصبح المحرومون يوماً بعد يوم 
أكثر حرماناً » والمتنمون لحظة بعد أخرئ أعظم تنثّماً » وإنّما هو يبذل جهده 
لرفع الاختلافات الفاحشة بين الناس أيضاً . 

وفي هذا الموضوع تختلت الرؤية الإسلامية عن الزؤية الماركسية في نقطتين 
أساسيّتين مهمّتين : إحداهما تتعلّق بالاختلافات الثقافيّة » والأخرى بالاختلافات 
الاجتماعية . ففي مجال الاختلافات الثقافية تزعم المدرسة الماركسية أن كلّ فرد 
لا يكسب نظامه الفكريّ ومجموعة علومه ومعارفه وارائه وعقائده بصورة واعية 
حرّة » وإنما هو واقع تحت تأثير الجبر الطبقيّ من دون أن يعلم . وهو يُزرّق 
مكنا رق :واتجنافات عندة تحددهها الطيقة التى ييبى إلنينا »بهذا بعتي أن 
الاختلافات الثقافيّة ليست اختياريّة » وأمًا في ا الاختلافات الاجتماعيّة 5 
أشرنا من قبل فإنَّ المجتمع المثاليّ الذي تقترحه المدرسة الماركسيّة هو ذلك 
ا الذي يتم فيه القضاء علئ - جميع ألوان التفاضل والامتياز زات الاجتماعية + 
وهذا ب يعن أن هذه المدرسة تزعم أن الكمال المطلوب يتوقف تقريباً علئ رفع 
جميع الاختلافات الممكن رفعها . 

وبهدف إبطال هاتين الدغوتين للمدرسة الماركسئة كمتا بدرايّة الاعثلافات 


الطبيعيّة والاجتماعيّة والثقافية بصورة مستقلة ٠‏ وبيّنا رأي الإسلام في كلّ واحدة 
منها » ثم أشرنا إلىئْ جانب من القوانين والأحكام الفلسفيّة وفلسفة التاريخ وفلسفة 
علم الاجتماع والفلسفة السياسيّة لهذه المدرسة ٠‏ ممّاله ضرورة لفهم وهضم 
الدعوكين المذكورتير ... وتعذ:ذلك قمنا برد علك المقدّنات + لأن إبطال المقدعة 
يحول دون التمسّك بذي المقدّمة . ثم تفرّغنا في خاتمة المطاف لدفع عدّة شبه 
وأوهام تورّط فيها بعض المسلمين الذين يشاركون ماركس وأتباعه في طريقة 
التفكير » فاندفعوا لمسخ وتحريف الحقائق القرانيّة بهدف تأييد ودعم أوهامهم 


وأباطيلهم . 





١‏ الإختلافات الطببعية والجبرية 


إن أحد الأنواع الثلاثة من الاختلافات التي يمكن أن تكون بين أيّ فردين 
إنسانيّين هي الاختلافات الطبيعيّة والجبريّة .» أي الاختلافات الفيزياتيّة والحيويّة 
والنفسانية التي لا يؤثر فيها إطلاقاً سلوك الفرد الاختياريّ . وصحيمٌ أن الناس 
جميعاً يُعدّونَ من ١‏ نوع » واحد من الناحية الحيوية ٠‏ بمعنل أن إنتاج المثل بينهم 
ممكن وذو نتيجة » إلآ أن الاختلافات بينهم كثيرة جدًا وجالبة للانتباه » بحيث إن 
خطوط بصمات الأصابع أيضاً مختلفة بين أيّ إنسانين . فالاختلاف بين الناس 
أوسع وأعمق بدرجات من اختلافهم في لون الجلد واختلافاتهم الفيزيائيّة 
والحيويّة » وذلك لأنّهم مختلفون أيضاً من الناحية النفسيّة » وهو أهمّ كثيراً من 
غيره » بحيث حمل أصحاب الرأي عل الاعتقاد بأنْ لكلّ إنسان ١‏ نفسيّة ؛ خاصة 
به » بمعن أن الشؤون النفسيّة لأيّ إنسانين لا تكون متشابهة تمامأ . وعلى كل 
حال فالاختلافات الطبيعيّة والجبريّة بين الناس لا يمكن إنكارها . إن الحسّ 
والتجربة والنشاهةة نويد أن النائن مكدالفوو سه حيف الشمناتهن السييةة 
الظاهريّة » أي تركيب الأعضاء الخارجيّة » كشكل الجمجمة » وشكل مقطع 
الشعر ( أهو دائريٌ أم بيضويٌ أم مستو )ء وحالة الشعر ( أهو مجعّد أم غير 
مجعّد » متموّج أم غير متموّج ) » ولون الشعر » وكيفيّة توزيع الشعر » وشكل 
الأنف ٠‏ ولون العين » ومقدار بروز الذقن ». ورقة أو غلظة الشفاه . وهم 
مختلفون أيضاً من حيث الخصائص الداخليّة للجسم ١‏ أي كيفيّة تركيب وطريقة 
عمل الأعضاء الداخليّة » كالمجموعة العصبيّة المركزيّة » والجهاز الداخليّ 


للغدد » والأفعال والانفعالات التي تتمّ في عملية الأيض . وهم مختلفون كذلك 
من حيث الخصائص النفسيّة » أي كمّ وكيف الإدراكات الحسيّة والعقليّة والتعلم 
والذكاء والانفعالات والحركات . إِنَ الاختلافات بين أفراد الإنسان تصل إل 
مستوئ بحيث لا يمكن الظفر بفردين منهم متمائلين تماماً من حيث الخصائص 
التكوينيّة ( ومن الواضح أن هذا الموضوع يختلف عن موضوع استحالة اجتماع 
المثلين الذي يقول به الفلاسفة ) . 

إن هذه الألوان من الاختلافات ليست قابلة للإنكار ولا للرفع » وإنّما هي 
من خيلة الراقعات التي كانت موجودة في الماضي وسوف تستمرٌ ة فى المستقبل 
ولا مفر منها أبداً » ولا لم تكن معلولة للعلل والعوامل الاختيارّة فإ لاريصح أن 
يقال عنها« ين ينبغي أو لا ينبغي ١‏ . وكل محاولة لرفع هذه الاختلافات هي في 
الواقع محاربة لنظام الخلقة وعالم الوجود والقوانين التكوينيّة السائدة فيه » ولهذا 
فإنْها محكوم عليها بالفشل . وعلاوة علئ كون مد الا اوداك مره انها 
- من وجهة النظر الإسلاميّة الإلهية مقتضئ الحكمة الإلهية ومن لوازم النظام 
الأحسن . وهي تُعدّ الأرضيّة لخير الناس وصلاحهم وسعادتهم وكمالهم . 
وفلسفة وجود بعضها يمكن إدراكها بواسطة العقل البشريّ » وفي بعض الموارد 
تحتاج إل شيء من التأمّل والدقة . فمثلا لو لم توجد الاختلافات السائدة بين 
ارح والجراة جو ستارة أ حرى لال كن ات جل راطرا ك لان كلم 
جميعاً فإنَّ المجتمع البشريّ - الذي قوامه وبقاؤه متوقف علئ التناسل والتوالد - 
سوف يفنئ عن بكرة أبيه » بل سوف لن يخطو إنسان إلئ ساحة الوجود أساساً . 
وكذا لو لم تكن استعدادات الناس ورغباتهم مختلفة وكانوا يتقدّمون جميعاً في أحد 
التخصّصات العلميّة أو العمليّة ويكتسبون مهارة فيه » وأمًا تقسيم العمل فعلئ 
فرض كونه ميسوراً ‏ فإنّهِ يتم بالفرض والإجبار » فمن الواضح أن هذه الأوضاع 
والأحوال تؤدّي إلئْ عواقب غير مطلوبة في الحياة الاجتماعيّة . ( ومن الطبيعي 
أننا لا نقصد بأن اختيار العمل والحرفة يتم على أساس هذين العاملين 
« الاستعداد ) و« الرغبة ) فحسب ) . 

وهناك بعض الاختلافات التكوينيّة التى لا يتيسّر تبريرها بواسطة العقل » 
لكنّنا نعدها مفيدة وضروريّة بحكم إيماننا بالرؤية الكونيّة الإلهّة والإسلاميّة » 
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وحبَىْ إذا لاحظنا في بعضها شرًاً فنحن نعدّ تلك الشرور من لوازم العالم الطبيعيّ 
وعالم الماذة والماديات » وبناءً علئ هذا لا يكون منها مفرّ . 

ولكي نستوعب الرؤية القرانية بالنسبة لهذه الألوان من الاختلافات نجد من 
الاسي ذكز يعن الآبات الشريفة + 

١‏ - # ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في 
ذلك لايات للعالمين 274 . فقد تعرّضت هذه الاية الكريمة لذكر اختلافين 
أحدهما طبيعيّ تماماً ( وهو اختلاف الألوان ) » والآخر خاضع لتأثير العوامل 
الطبيعيّة بنحو أو بآخر ( وهو اختلاف اللغات أو اللهجات ». ويتوقف ذلك على 
اختلاف مواقف المفسّرين ) » وعذتهما وعدت التفكيرٌ فيهما والعلمَ بهما من 
الأمرز المكنة للتدكية الآلهية . 

١‏ - لا ومن الناس والدوابٌ والأنعام مختلف ألوانه كذلك *'"2 . وف فد 
الاية الشريفة أيضاً أشير إلى اختلاف ألوان الناس ( والحيوانات والأنعام ) . 


“- # يا أيّها الناس إنَا خلقناكم من ذكر وأنئئ وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا 74" ففي البدء أشارت هذه الآية الكريمة إلئ وجه الاشتراك بين جميع 
الناس » وهو انحدارهم من رجل واحد وامرأة واحدة » ثم أكدت على إحدئ 
جهات اختلافهم » وهي الناشئة من انتسابهم إلى شعوب متعددة وقبائل مختلفة . 
وفائدة هذا اللون من الاختلاف هي تعرّف بعض الناس على البعض الاخر حتئ 
تتيسّر العلاقات والارتباطات المتوقفة علئ هذا التعرّف . ويمكننا أن نفهم من 
سياق الآية أن هذا اللون من الاختلاف أيضاً » مثل الاختلاف في الألوان واللغات 
واللهجات . قد لوحظ في أصل نظام الخلقة وعالم الوجود . بمعنئ أن الحكمة 
والعتاية الإلهيّة قد تعلقت به ء ومن الواة ضح أن هذا لا يتنافئ إطلاقاً مع تكامل 
الناس ٠‏ وإِنّما هو يُعد الأرضية لظهور المجتمع وتقدّم الفرد . 

؛ - # ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما 
)١(‏ سورة الروم» الاية: ؟7. 
(؟) سورة فاطرء الاية: 58 . 
(6) سورة الحجرات» الاية: 17. 


اكتسبوا وللنساء نصيب ممًّا اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكلّ شىء 
عليياً 74" ٍ 

فالجملة الأولئ من هذه الاية الكريمة مطلقة بحيث تشمل كلّ ميزة وامتياز » 
سواء أكان تكوينيّاً أم تشريعيّاً ٠‏ وسواء أكان من المزايا الطبيعيّة الجسميّة البدنيّة أم 
من المزايا الطبيعيّة النفسيّة والروحيّة » وسواء أكانت ميزة يتمتّع بها فرد علىئ فرد أم 
فئة على فئة أم طبقة علىئ طبقة . فالله سبحانه وتعالئ يطلب من الناس أن لا يتمنّوا 
أيّ مزيّة أو فضيلة قد ظفر بها فرد آخر أو فئة أخرئ أو طبقة أخرئ » سواء أكان 
هؤلاء الناس متمتّعين بميزة أخرئ وفضيلة أخرئ » بحيث يفتقدها ذلك الفرد أو 
تلك الفئة أو تلك الطبقة , أم لا . فالبعض يتخيّل أن مقتضئ العدل الإلهىّ هو 
مساواة مجموع المواهب التي يمنحها الله أيّ فرد لمجموع المواهب التي يهبها أيّ 
فرد آخر . فإذا كان هناك شخص يتمتّع باستعداد علميّ أكبر من استعداد شخص 
آخر فإِنْ ذلك الأوّل لا بدَ أن يكون استعداده الفنيّ أقلّ من الثاني حتّئْ يكون 
تعموع التعدادهما مكماوياً >" تصق لااتوافق "غلي بهذا الزعم هم دولاة نمد غلام 
التساوي في مجموع المواهب الإلهيّة للأفراد خلافاً للعدل الإلهيّ أيضاً . وعلئ أيّ 
حال فالله سبحانه وتعالئ قد منح كلَّ فرد أو فئة أو طبقة مزيّة لم يتفضل بها على 
سائر الأفراد أو الفئات أو الطبقات . سواء أكان قد وهبهم مزايا أخرئ أم لم 
يهبهم » وقد طلب من الجميع أن لا يتمئوا ما يفتقدونه » لا ينبغي أن يقول الرجال 
« ليتنا كنا نساءً » ولا ينبغي أن تقول النساء « حبّذا لو كنّا رجالا ؛ » ولا يحسن أن 
يقول أصحاب البشرة السوداء ١‏ يا ليتنا كنا من أصحاب البشرة البيضاء » أو . 
فمثل هذه الأمانىّ علاوة على كونها من لغو الحديث وليس فيها أيّ فائدة أو نتيجة 
فَإثّها ناشقة من الخقلة عن الحكمة الإلهية:وفلسقة الوجوه .. 

وفي خاتمة المطاف يحسن التذكير بهذه الملاحظة وهي أننا لا نقصد بكون 
الاختلافات الطبيعيّة جبريّة وغير قابلة للرفع أن الناس لا تأثير لهم إطلاقاً في كمّها 
وكيفها . ففي الحقيقة أن بعض علل وعوامل هذه الاختلافات واقع ‏ بشكل أو 
باخر - تحت اختيار الناس . فكثير من نصائح الإسلام في باب انتخاب الزوج 


.77 سورة النساءء الاية:‎ )١( 


واداب الزواج وفترة الحمل واداب الرضاعة واختيار المربّية وطعام الطفل و . 
إنُماهى للحيلولة دون ظهور الاختلالات والاضطرابات الجسميّة والروحيّة 
والذناع: :ب ؤانا كن الاتكلادات الطيسه جره فهو ايع أن عل فرك لبس مشغارا 
بالنسة للخصائض الحسحية والنضسية والدهت المرجودة لديه بالفعل ٠‏ وإن كان 
من الممكن أن يكون له تأثير اختياريّ ‏ ولو أنّه ضئيل جذّاً في تقويتها 
وإضعافها . فبعض ألوان النقص في الخلقة والتخلّف الجسميّ والروحيّ والذهنيّ 
يمكن رفعه وتداركه ‏ إلى حدٌ ما بتناول الأدوية وتنظيم منهج غذائيّ خاص 
والقيام ببعض ألوان الرياضة البدنيّة والتمارين الخاصة وتغيير محل السكن . 
و. 





الإختلاف في ١‏ اوضع ١‏ و , المهمة و , الموقع, الاجتماعع 


من الواضح أن أفراد المجتمع الواحد يختلفون فيما بينهم من حيث الوضع 
الاجتماعيّ والمهمّة الاجتماعيّة والموقع الاجتماعيّ . فالوضع الاجتماعيّ لأبناء 
الأثرياء يختلف عن الوضع الاجتماعيّ لأبناء الفقراء » بمعنئ أن بينهما اختلافات 
في فرص الحياة . ( والمقصود من فرص الحياة هو مجموع القدرات التي تتوفر 
للفرد للتمتّع بمزايا الحياة » مثل الاستمرار في الحياة » والمحافظة علئ السلامة » 
تحصيل العلم » والعمل المرغوب فيه . والقدرة . والظفر بدخل كاف ٠‏ وإحراز 
المناصب الرفيعة » ورغد العيش . والنموّ والعافية . والأمن والحريّة ) . 
وتختلف أيضاً المهمّة الاجتماعية للأفراد » وهي تعني ذلك النشاط المعيّن الملقئ 
على عاتق كلّ فرد . فكلّ فرد يتولَئ مهمّة اجتماعيّة خاصّة تعيّنها عوامل متعدّدة 
كالوضع الاجتماعيّ لأبويه وجنسيّته وعمره ومدى استعداده ورغبته » وهي قد 
تختلف عن المهمّة الاجتماعيّة التي يتولاها فرد اخر » فأحدهم مثلا يصبح عاملاً 
والآخر مهندساً والثالث طبيباً . ويختلف الموقع الاجتماعيّ للأفراد أيضاً » بمعنئ 
أن القيمة التي يوليها المجتمع للمهمّة الاجتماعيّة التي ينهض بها أحد الأفراد 
تختلف عن القيمة التي يوليها للمهمّة الاجتماعية التي ينهض بها فرد اخر » فمثلا 
لا تتساوئ المواقع الاجتماعيّة التي يحتلها المعلّم والقاضي وعالم الدين والممّثل 
السينمائي والمسرحيّ والضابط في الجيش وصاحب الحرفة . 

ومثل هذه الاختلافات الاجتماعيّة تكون نصف جبريّة ونصف اختياريّة » 
بمعن أنّها معلولة للعلل الطبيعيّة الجبريّة » ومعلولة أيضاً للعلل الاختيارية غير 


للا 


الطبيعيّة . فلا ريب أنْ ولادة الإنسان في عائلة تتميّز بوضع اجتماعيّ خاصٌ 
وجنسيّة وعمر واستعدادات ورغبات معينة ‏ وكذا بالنسية لسائر المواهب الإلهيّة - 
يسن واقعة تحت اختياز الفرد > لكتهافى نفس الؤقك متوثرة جد فى إتجاد 
الأعدلافات الجاع :قساد إن كمية ركف التوى الجيجة افد كمد 
الناس ليست خاضعة لاختياره » ومع ذلك فستكون نتيجة عمل عاملين - مختلفين 
فى هذه الناحية ‏ مختلفة أيضا » واختلاف نتيجة العمل ستؤثر بدورها فى اختلاف 
السنة الشوي :الاتسمان المتسداميها وبقداد 'مخلهها . ركذ اإذا كانت لاشاقه 
رغباتٌ واستعدادات مختلفة » وحتّى لو تشابها فى سائر الجهات كالجنس والعمر 
والوضع الاجتماعيّ . فإنهما سيتخصّصان في فرعين علميّين أو عمليين 
مختلفين » وبالتالي سيصبح لهما عملان وحرفتان مختلفتان » ولمّا كانت لكل 
واحدة من هاتين الحرفتين خواصٌ معيّنة » فهي مثلاً تتميّر بمكانة وجاذبيّة وأجور 
خاصة ولها مقدار من الحريّة » فإن هذين الإنسانين سيظفران ‏ بناء على هذه 
المتغيّرات المذكورة ‏ بمنصبين مختلفين في النظام الإداريّ للمجتمع » فقد يكون 
لأحدهما منزلة أرفع وعمل أقوى جاذبيّة » بينما للاخر حريّة أكمل ودخل أكثر . 
والحاصل أن مثل هذه الاختلافات الاجتماعيّة » وإن لم تكن مأخوذة من صميم 
الخلقة » تقبل التأثير من الاختلافات الطبيعيّة والجبريّة . 

وصحيح أن لهذه الاختلافات جذوراً طبيعيّة وجبريّة لكنّها تتأثر- من ناحية 
أخرئ ‏ بعنصر الاختيار أيضاً . وبعبارة أخرئ إِنْ الاختلافات الحاصلة في مجال 
الاستمتاع بالنعم الدنيويّة والماديّة ليست كلها معلولة للاختلافات الطبيعيّة 
والجبريّة » وإنما كثير منها : 

أوَلاً : يتوقف بشكل تامّ على الإرادة الحرّة لكلّ واحد من الأفراد في كيفيّة 
وكمّية الاستفادة من.المواهب الإلهيّة . 

ثانياً : يُناط أمره بالنظام القيميّ والثقافيّ والعوامل الفكريّة والعقائديّة 

ثالثاً : يستطيع المجتمع والحكومة تقويته أو إضعافه . بمعنئ أن أفراد 
المجتمع أو الحكومة يستطيعون تشديد أو تخفيف كثير من علل وموجبات ألوان 


سنا 


وهذا هو الجانب الاختياريّ الوحيد للاختلافات الاجتماعيّة الذي يمكن 
النظر » فبعضهم يسلك سبيل الإفراط » والبعض سبيل التفريط » والبعض الثالث 
هو الذي يقف علئ حدّ الاعتدال ويتميّز برؤية وافعيّة . 

فعلى طول التاريخ البشريّ وُجد مفكرون ‏ وبعضهم يعيش في زماننا ‏ وهم 
يرون أن أفراد الإنسان الذين ابتلوا بألوان النتقص والعيوب والضعف الجسمىّ أو 
الروحيّ أو الذهنيّ يجب أن يُتركوا علئ حالتهم ووضعهم » بل لا بد من طردهم 
من الساحة الاجتماعيّة وإراحة العباد والبلاد منهم » وبعبارة أخرئ : لا ينبغي 
محاولة التخفيف والحدّ من الاختلافات الطبيعيّة والاختلافات الاجتماعيّة الناشئة 
منها . فأرسطومثلا يعتقد أن بعض الناس حر بحكم القوانين الطبيعيّة ‏ 
والبعض الاخر عبد » والعبوديّة حسنة لهؤلاء ونافعة 208 . وذلك لأن الطبيعة 
« قد جعلت أجسام العبيد قويّة للقيام بالأعباء المنحطة في الحياة »”"2 وفي المقابل 
لو .0 1 ع 
قد حرمّتهم تماما من القدرة على التفكير . ومن بين هؤلاء المفكرين يتميّز 
الكاتب والشاعر والعالم الألمانيّ نيتشه”*' بصراحة أكبر وإفراط أكثر . فهو يصرّح 
من دون أيّ غموض بأنّه لا بدّ من إعلان الحرب علئ كل المتخلفين من الناحية 
الضعفاء . وأساساً فإِنَ الناس العاديّين ‏ الذين يشكلون الأكثريّة في كلّ مجتمع » 
وهو يسميّها عادة بالمجموعة التي لا رأس لها ولا ذْنْب ‏ يتعيّن استخدامهم كجسر 
لرقيّ وعرّة الأقليّة من الأشراف والنبلاء » ولا ينبغي النظر إليهم بعنوان كونهم 
أناساً مستقلين فى السير نحو السعادة والرفاة .. إذ نإذا وجدنا من الضرويّ أن 
يتعذّب جميع هؤلاء الناس الحقراء من أجل أن تبقئ وتحيا الأقليّة الراقية فلا مانع 
)١(‏ سياست». ص ؟١١.‏ 
() سياست» ص ؟١.‏ 
) نفس المصدر السابق.؛ ص 3526 . 
(؟) عطعكجاع نلا . 


551 


منه » وذلك لأن شقاء كلّ الشعب أقلّ أهميّةة من عذاب تلك الفئة الراقية أو حتّ 
فرد عظيم . ولهذا يتحتّم علئ الأشخاص النبلاء أن يشنّوها حرباً لا هوادة فيها ضدّ 
الجماهير الدانية من أجل الحفاظ على ذواتهم «وذلك الوجل العطوم » 
( سوبر مان ) الذي يجب أن يُضحَئ بكل أحد وكلّ شيء من أجل تحقّقه ليس هو 
من قبيل العرفاء أو المصلحين الاجتماعيّين أو الحكماء أو أيّ إنسان آخر ( حتّى 
الفيلسوف اليونانيَ الكبير سقراط ( 419 -99”- ق .م ) . فهو يعدّ إنساناً عاديا 
هخ أغاثة لدان بين أضك وبكه النعط #ؤتلك: حريفة لا تمعن )1 وا دماغ 
موجود عار تماماً من الرحمة قاسي القلب مكار لا يحبّ شيئاً سوئ زيادة قدرته » 
ويضحّي في سبيل ذلك بجميع أفراد الإنسان » وهو يهتمّ بمصالحه إلى الحدّ الذي 
لا يبالي إذا ما ضحَى بأرواح الناس من أجلها . إِنّه ذلك الشخص الذي يملك أكبر 
قدرة للإرادة وأقل ما يتصوّره من الخوف والرحمة والليونة والمواساة . 

وخلاصة القول فإِنّ نيتشه يحبٌ غرور النبلاء والحرب وعدم الرحمة » 
ويجعل حب الذات واجب كل إنسان تدور أخلاقه حول محور الظفر بالقدرة ‏ 
ويتصوّر أنْ الرحمة والشفقة بالبؤساء ضعف يتحتّم عليه أن يقاومه2 . 


ويقرب من هذه الاراء » ولكن بشكلٍ أخفت وأهدأ » رأي الذين يبرّرون 
الفقر بالمشيئة الإلهيّة ؛ وهم يحذّرون من محاولة محو الفقر لأنَ إرادة الله قد 
تعلقت بأن تولد مجموعة من الناس وتعيش. ؤثموات فقيرة ٠‏ وَيُعْدْ هذا الاستدلال 
- بأيَ نيّة أو قصد كان أحد الموارد الخاطئة لاستنتاج الأحكام العمليّة والقيميّة 
من الإدراكات النظريّة والواقعيّة » والقرآن الكريم ينقله عن لسان الكافرين : 
« وإذا قيل لهم أنفقوا ممّا رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا أنطعم من لو يشاء 
الله أطعمه 29# . 


)١(‏ ليرجع من شاء إلى هذين الكتابين باللغة الفارسية وهما: تاريخ فلسفة غرب» الجزء 
الثالث: الفصل الخامس والعشرون (ص 459 497)» وتاريخ فلسفة» تأليف ول 
ديورانت؛ ترجمه إلى الفارسية الدكتور عباس زرياب خوتى» الشركة المساهمة للكتب 
الجيبية (شركة سهامى كتابهاي جيبى)»: الطبعة السادسة» ١794‏ ها . قء طهران» 
الجزء الثاني» الفصل التاسع (ص .)500-84١‏ 

(؟) سورة يسء الاية: /ا14. 


اولدا 


وفي الطرف المقابل لهذا الرأي يوجد رأي المعتقدين بضرورة محو جميع 
الامتيازات الاجتماعيّة وأحيانا يندفعون إلئْ حد الإصرار علئ رفع الامتيازات 
الاجتماعيّة العادلة الحقة أو إنكار الاختلافات الطبيعيّة التى تشكل المنشأ لتلك 
الاتفازاع اماف المحيعدة العادلة : 

ورأي الإسلام في هذا المجال معتدل وواقعيّ أيضاً » ولكي نفهم هذا الرأي 
بصورة دقيقة يتعيّن علينا الرجوع إلى نظام الاسلام العقائدي ونظامه الحُلقيَ ونظامه 
الفقهيَّ والحقوقيّ والاقتصاديّ . 

فمن وجهة نظر النظام العقائديّ للإسلام لا نكر الامتيازات الطبيعيّة 
والجبريّة ولا الامتيازات الاجتماعيّة الناشئة منها » وإنما يتمّ الاعتراف بوجود 
هذين اللونين من الاختلافات ويتم تبريرها أيضاً بدليلين : 

الدليل الأوّل : هو أنْ هذه الاختلافات هي التي تجعل تقسيم العمل أمراً 
ممكناً . فلو لم توجد هذه الامتيازات فإن الناس لا يستطيعون استخدام بعضهم 
بعضاً ودفعهم للعمل . ولا ريب أنه إذا لم يتحقق تقسيم العمل ولا استخدام بعض 
الناس للبعض الآخر فإن عجلة النظام الاجتماعيّ لا تدور : لآ نحن قسمنا بينهم 
معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا 

وقد يكون التسخير من جانب واحد ». بمعن أن شخصاً يسخّر آخر ليقوم له 
بعمل ماء لكنه هو لا يؤدّي له في المقابل أيّ عمل » وقد يكون التسخير من 
الجانبين » بمعنئ أن أحدهما يستخدم الآخر في عمل في جهة معيّنة » والآخر 
أيضا يسخر الأوّل لعمل في جهة أخرئ . ولم تنص هذه الاية الكريمة علئ 
التسخير من جانب واحد ولا من الجانبين » وإنما هي تحتمل الوجهين : 

الدليل الثاني : هو أن هذه الامتيازات هي التي تمهّد السبيل وتصبح وسيلة 
لاختبار الناس . سواء أكانوا ضعفاء ومستخدمين أم أقوياء ومستخدمين . 

فالاختبار » وهو أعظم وأَهمَ وأعجٌ السنن الإلْهيّة في مجال الحياة الإنسانيّة 


.7 سورة الزخرف» الاية:‎ )١( 


دا 


وأشدّها رفضاً للاستثناء » لا يتيسّر إلا بوجود مثل هذه الاختلافات في الأوضاع 
الاقتصاديّة والأحوال المعيشيّة للناس : # ورفع بعضكم فوق بعض درجات 
ليبلوكم في ما اتاكم 274 . 

إذن فالله سبحانه قد أوجد الامتيازات الاجتماعيّة الناشئة من الاختلافات 
الطبيعيّة لغايتين » علئ أقل تقدير . هما : إمكانيّة تقسيم العمل » وامتحان 
الناس . لكنه يجب الالتفات إلئ أن هذه الرؤية الإسلاميّة تختلف اختلافا كبيرا عن 
رؤية أولئك المفكرين الذين يمتّلهم القسّيس المسيحي الإنجليزي”"' وهو من أبناء 
القرن التاسع عشر بقوله : ٠‏ إِنْ الجوع لقادر علئ استئناس أشدّ الحيوانات 
افتراساً » وهو قادر على أن يعلّم أكثر الأفراد تمرّداً الطاعة والأدب والانقياد . 
وعلئ الإجمال فالجوع هو الذي يستطيع أن يلجم هؤلاء ( الناس الفقراء ) 
ويجرَّهم نحو العمل » والجوع لا يشكل ضغطاً سلميّآ وهادثاً ومستمرًاً فحسب 
وإنّما هو يعتبر أشدّ البواعث الطبيعيّة للنشاط والعمل ويوفر أقوئ حزام للجدّ 
والنهوض بالمسؤوليّات . وأمًا إذا أشبع الجوع بفضل إحسان الاخرين فإن ذلك 
يؤدّي إلىئ فراغ بال الناس الفقراء ويمكنهم من أكثر السبل استقرارا واطمئناناً . 
فالعيد لا بد من حمله على العمل ٠‏ وأما الإنسان الحرّ فإِنّه يمكن تركه ليهتدي بما 
د ا 

إن مثل هذه الاراء هو الذي يدفع كارل ماركس وأتباعه وآخرين كثيرين 
للقول بأن علماء الدين قد اتحدوا مع أصحاب السلطة والرأسماليين » وهم يعينون 
أعداء الجماهير علئ سحق الحرّية وامتصاص دماء العمّال والمُعدمين ( وهذا هو 
ثلاثيَ الذهب والقوّة والتزوير » أو الذهب والسكين والمسبحة ) . 


والواقع أن مثل هذه الاراء نابعة من الخلط والاشتباه ب بين التكوين 


.1177 سورة الأنعام» الاية:‎ )١( 

() لمع5 مبره]1 , 

(*) هذا النص منقول من كتاب جامعة نو تأليف ادوارد هالت كارء ترجمه إلئ اللغة 
الفارسيّة محسن ثلاثي» الطبعة الأولئ» دار أمير كبير للنشر (مؤسسة انتشارات أمير 
كبير)ء» ١58960‏ ها. ق. ص 50. 


كلا 


والتشريع » بين الإرادة الإلهيّة التكوينيّة والإرادة الإلهيّة التشريعيّة » بين النظام 
التكوينيّ والنظام التشريعيّ . فكل ظاهرة من ظواهر العالم » سواء أكانت متحقّقة 
باختيار الفرد نفسه أو باختيار فرد اخر أو أفراد اخرين أو كانت معلولة لعلل 
جبريّة » فهي من حيث كونها أمراً واقعاً ومتحققاً تُعَدَ نتيجة للنظام العلّي والمعلوليّ 
السائد في العالم » وداخلة في نظام القضاء والقدر الإلهِىَ » ومشمولة للمشيئة 
والتدبير والإرادة الإلهيّة » ومنتسبة ومستندة إليه تعالئ » ومن هذه الناحية فهي 
خاضعة للنظام التكويني وتتميّز بأحكام خاصّة ٠‏ وأمًا من حيث إِنَّ الفرد يستطيع أن 
يتصرّف فيها باختياره » ويستطيع أن يسلك طريقاً من عدّة طرق أمامه » أي من 
حيك كونها موضوغا كنوع بن الأفتال"الاحصارية لقره ( سيراء:اكاتك: تنك 
الأفعال متعلّقة بالجوارح الظاهريّة أم الجوانح الباطنية ) » فهي من هذه الناحية 
خاضعة للنظام التشريعيّ ولها أحكام أخرئ . 

.فمثلاً من يُبتلئ بمرض من الأمراض ٠‏ فمن جهته كون هذا الابتلاء بالمرض 
منتسبا إلى الله تعالئ فإنه يتعيّن عليه الصبر والتسليم والرضا والتوكل » ولكنّ هذا 
الأمر لا يتنافئ مع الأسف والندم والتوبة من التقصير فيما إذا كان هو السبب في 
تورّطه بذلك المرض ٠»‏ ولا يتنافئ مع العفو أو الانتقام من الفرد الاخر أو الأفراد 
الاخرين الذين ساهموا في تورّطه بذلك المرض » وعلئ أيّ حال فهو مكلف بأن 
لايد حر جهندا فى سبيل أن يتيند صخعة وشلامسه »»بحياث إن أي إعمال فئ 
موضوع معالجته ومداواته يستحقٌ عليه اللوم والعقوبة . 1 

والأمر علئ هذا المنوال أيضاً في الشؤون الاجتماعيّة » فإذا ابتلي الناس 
يقلا نال لاول:( أو التزاكين أن السيول أو بالجحقاف:والغلج او الأريقة أو :ب 
نهم يتعّن عليهم جميعاً التحلي بالصبر والتسليم والرضا والتوكل » من جهة أن 
هذه الزلازل منتسبة إلى الله تعالئ » إلا أن هذه القيم الأخلاقيّة الإيجابيّة لا تتنافئ 
مع التوبة لله والاستغفار منه فيما إذا كانت أفعالهم السيئة والرديئة هي التي أذت إلى 
نزول هذا البلاء » ولا تتعارض مع أن تبذل كل واحد منهم ما يستطيع لإنقاذ سائر 
المتضرّرين بالزلازل والقيام بما يؤذي إلئ التخفيف من الامهم ومصائبهم 
ومساعدتهم في المحافظة علئ حياتهم . إن الرضا بالقضاء الإلهيّ لا يستلزم أبدا 
أن يكف الإنسان عن تقديم يد المساعدة لمن يتعرّضون للهلاك والمصائب ء 
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متعدّلا بأنَ الله تعالئ هو الذي شاء أن يورّط هؤلاء بمثل هذه الأوضاع والأحوال . 

إنه لا بد من التفكيك بين هاتين الحيثيّتين وهما حيئيّة الانتساب لله تعالىئ 
وعسة وقرفيا موفيوها لجتسدورعة عن لفسال لساري رالبك لتر والقبم . ففي 
مقابل أي حادئة يجب على كل واحد منّا أن ية كك اح ا 
والرعنا والتوكل “بمقداز 1 للك لخاد د نيه بان وم الاي 
المعرفة الكاملة بالتوحيد د 
تعالئ ) » إلآ أن عليه مسؤوليّات أخرئ أيضاً : فلو كانت له يد في إيجاد تلك 
الحادثة غير المطلوبة فيجب عليه التوبة والإنابة » وإذا كان للاخرين تأثير في 
[بجادهان ةله وك العتائل حقيي كما ومقن + بوعلى ,از ال فلن بكم عطي 
النشاطات الاختيارية لكي تحتل موقعها في مجموعة الأسباب والمسبّبات 
ويحاول ». بمقدار ما يستطيع » أن يوجد غيراني الاتجاه المطلوب ويُدخل 
تحسيناً علىئ الأوضاع والأحوال . 

وبناءً علئ هذا فإذا قيل إِنْ إرادة الله التكوينية قد تعلّقت بوجود الامتيازات 
الاجتماعيّة في كلّ مجتمع حتّئ يتيسّر للناس استخدام بعضهم بعضاً وحتّئ يتم 
امتحان الأقوناء والاغنناء بورجوة الضيفاء والققراء . ؤامتحكان هو لاء ايض برجود 
أولئك ٠‏ فَإنٌ هذا القول لا يتنافئ مع التأكيد على أن إرادة الله التشريعيّة قد تعلقت 
بأن يخصّص القادرون والأثرياء جانباً من أموالهم باعتباره حقا للضعفاء ثم يقدّمونه 
لهم”"' . وتلك الإرادة التكوينيّة لا تلغي التكليف عن أي قادر وثريّ ٠»‏ بل هي 
تمهد السبيل لكثير من التكاليف والامتحانات والمسؤوليّات حتّئ يُمتحن 
الأشخاص الأثرياء والضعفاء معاً . وعلاوة علئ ذلك لما كانت أفعال الناس 
الاختياريّة خاضعة بدورها أيضاً للنظام التكوينيّ فإنَ سلوك المنعمين هو بنفسه 
يصبح موضوعاً للتكاليف اللاحقة للمحرومين » وسلوك المحرومين يغدو 
موضوعا للتكاليف اللاحقة للمنعمين . 

ومن ناحية أخرئ : لا ينبغي أن يتوهم أحد أنه لمّا كان النظام التشريعيّ 
الإسلاميّ يحرّم أكل أموال الناس بالباطل والتطفيف في الوزن والربا والسرقة وكنز 


)١(‏ ليرجع من شاء إلئ الاية )١9(‏ من سورة الذاريات؛ والاية (1) من سورة المعارج. 


”1/ 


الذهب والفضة وكل لون من ألوان الظلم والتعدّي » إذن فالرزق ليس بيد الله تعالئ 
ولا ينبغي عد سعة وضيق رزق أناس من الأمور الخاضعة للإرادة والتدبير الإلْهىّ 
لطعم "فلك (المقذعة لا روظ لها بهذم الشيحة. فك إنجات مكلت بان بسن 
ويبذل جهده ليكسب الرزق لنفسه وعائلته » وأن لا يتعدئ ولا يظلم أحدا في هذا 
السبيل » وأن يعدّ جانبا من دخله وأمواله حقًا للضعفاء والمحرومين . وفى نفس 
الوّفت: لما كانت نحت أفعال النامن الاعتتبارية والنتاقع والآثار المترتية عليها من 
مرغوبة وغير مرغوبة ‏ خاضعة لنظام القضاء والقدر الإلهيّ » بمعنئ أنها في 
مستوئ أرفع منسوبة إلى الله تعالئ » فضيق رزق المحرومين الذين يعيشون الفاقة 
نتيجة ظلم الآخرين لهم وتعدّيهم عليهم منسوبٌ لله أيضاً » من دون أن يسلب ذلك 
الاختيار ويرفع التكليف والمسؤوليّة عن الظالمين والمتطاولين . 

والحاصل : صحيحٌ أنه بمقتضئ التوحيد الأفعاليّ فكل ما يقع في عالم 
الوجود ‏ سواء أكان تحت اختيار الإنسان أم لم يكن فهو بالتالي داخل في نظام 
القضاء والقدر وتدبير العالم » إلا أنَ هذه الحقيقة لا تبرىء ساحة أيّ مذنب . إذن 
لو اندفع البعض ‏ عن جهل وعدم وعي أم نتيجة لبعض الرواسب والأحكام 
المسبقة أم بعض الدوافع والأغراض النفسانيّة والشيطانيّة ‏ للقول بأننا كيف نساعد 
من أراد الله أن يضيّق عليهم الرزق ويجعلهم ضعفاء » مستندا في ذلك إلى الإرادة 
الإلهيّة التكوينيّة » أو للقول بأن الله سبحانه وتعالئ ليس قادرا على الإطلاق ولا 
يستطيع أن يؤمّن للناس أرزاقهم أوليس رزاقاً أوليس له غرض حكيم من إيجاد هذه 
الامتيازات الاجتماعيّة » مستندا فى ذلك إلىْ الإرادة الإلهيّة التشريعيّة » فإن هذا 
الففعدث قد كلك يجا بالق تصومى وتصر يناك العا الكريه والوواياك 
الشريفة : 

إذن من وجهة نظر النظام الأخلاقيّ الإسلاميّ يتعيّن على الأثرياء والمنعمين 
أن يمنحوا الضعفاء والمحرومين جزءا من أموالهم لكي تضيق الهوّة الاجتماعيّة 
الواسعة بين الفريقين أو ما يطلق عليه اصطلاحا « تقليل الامتيازات الطبقيّة  »‏ 
لكي يظفر المجتمع بالتوازن الاقتصاديّ والاجتماعيّ ٠‏ وأن يتمّ ذلك العطاء 
بصورة ليس فيها مَنَّ ولا أذئ للاخرين . وبشكل يحفظ لهم كرامتهم وعرة 
أنفسهم . 


7518 


ولمّا كان الإسلام مهتمّاً بالتكامل الباطنيّ والمعنويّ لكلّ واحد من أفراد 
الإنسان » ويعدّ هذا التكتامل نتيجة لأفعال الناس الحرّة وإرادتهم المختارة 
فحسب .ء فإنّه يبحث في بداية الأمر عن حل كل مسألة اجتماعيّة في التعليم 
والتربية الأخلاقية . ولهذا فهو يلجأ قبل كلّ شىء - للإرشادات الأخلاقيّة للحد 
من الامتيازات الاجماعيّة الفاحشة :ولكتةملتفك إلرا هذه الحقيقة وهى أن 
التعليم والتربية الأخلاقيّة ليست كافية ولا تودّي إلى نتائج إيجابيّة تصل إلئْ حدَّ 
النصاب . لأنْ في كلّ مجتمع توجد طائفة كبيرة من الأفراد لا تحبّ أن تكون تابعة 
ومعاييره » ولهذا كان للإسلام نظام فقهيّ وحقوقيّ واقتصاديّ يتميّز بأحكام 
ومقرّرات إلزاميّة » والحكومة الإسلاميّة هي التي تضمن تنفيذها وتطبيقها في واقع 
الحياة . وعلاوة علئ هذا فالنظام الحقوقى الإسلاميّ يأذن للحكومة الإسلاميّة في 
أن تضع القوانين والقواعد لسدّ الاحتياجات الضروريّة » وبموجبها تفرض على 
بعض الناس أن يعطوا جانباً من أموالهم للمحتاجين أو ينفقوها في المجالات 
العامّة . 

وهناك واجبات أيضاً على الفرد المحروم والضعيف من وجهة نظر النظام 
الخلقيّ الإسلاميّ . منها أن لا يعترض على فعل الله تعالئ » كأن يقول مثلا : 
لماذا كنت ضعيف الجسم والاخر قويّه ؟ لماذا كنت ذا استعداد ضعيف والاخر ذا 
استعداد قويّ ؟ لماذا أصبحت في وضع اجتماعي سيّء والاخر في وضع اجتماعي 
جيّد ؟ وإنّما عليه أن يتحلئ بالصبر علئ المصائب والبلايا والاستسلام إزاء أحكام 
الله تعالئ وأوامره التكوينيّة والتشريعيّة » والرضا بقضاء الله وقدره » والتوكل 
والاعتماد على الله سبحانه وحده 5 

زالواجب "لاحر يهو أن الذين تعن عليهم عند احباعات الضرووية ( وهم 
الأبوان والأبناء في الدرجة الأولى»: والأخوة والأخوات وسائر الأقارب في الدرجة 
الثانية» وعامّة الناس في الدرجة الثالئة » والحكومة الإسلاميّة في الدرجة الرابعة ) 
إذا لم يخفوا لمساعدته وسدّ احتياجاته » إما لأنهم لا يعلمون بضعفه وإمًا لأنهم 
مقصّرون وعاصون ء فإنّْه يتحتّم عليه أن يتصف بالعفة بمقدار ما يستطيع ويحفظ 


اا 


كرامة نفسه وعزة روحه . وأن لا يشكو حاجته . وإنما يتحمّل الشدائد 
والمصاعب ٠‏ ولا سيّما إذا لم يكن هناك مقصر في هذا المجال » وكانت الحكومة 
الإسلامية مثلآ متورّطة في أوضاع استثنائية وغير عاديّة كالحرب . والقرآن الكريم 
يئني علىئْ الصابرين ذوي العفة : # . . . يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف 
تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً 24 . 

وأساساً فِإنَ للصبر وتحمّل المشاقٌ قيمة خلقيّة إيجابّة » وتكون هذه القيمة 
مضاعفة في بعض الأحيان . مثلاً عندما يخل المسؤولون بواجباتهم إزاء 
المخووفيين والفهناء ء فلا ينشطون للتقليل من الامتيازات الطبقيّة الفاحشة في 
الججتمع ؛ لكنْ المحرومين يعلمون أنّهم لو ثاروا ضدّ هؤلاء فإن ثورتهم تُستغل 
استغلالا سيّكاً من قبل الأعداء » وبشكل عام فإنْها لا تُحقّقَ المصلحة والمنفعة 
للنظام الإسلاميّ والأمة الإسلاميّة » فيحبسون أنفسهم عن القيام ضد النظام ٠‏ لا 
شك أن لذلك قيمة مضاعفة . 

ومن الواضح أنه في بعض الأحيان أيضاً قد تتعارض قيمة الصبر مع قيمة 
واجب أهمّ منه, كما لو كان صبر المحرومين والضعقاء وسكوتهم عن حقهم 
مؤذياً إلئ شيوع الاستغلال الظالم وكنز الثروات والاستعلاء والطغيان » فإِنْ قيمة 
الصبر حينئذ تتزاحم مع قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وليست الثورة 
عندئذ حقّاً للمظلومين والمحرومين » وإِنّما بجب عليهم أن يثوروا وينتزعوا 
حقوقهم ويسدذوا الطريق في وجه انتشار المفاسد الاجتماعية . 


22 
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ارون 


؟الإختإفات الثقافيةواختبارية 


نجد من الضروريّ في بداية الموضوع أن ننبّه علئ ملاحظة مهمّة وهي : 
صحيعٌ أن كلمة ٠‏ الثقافة » تستعمل بكثرة في العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة 
عموماً . وفي علم الاجتماع ومعرفة الناس بصورة خخاصّة » إلآ أنها لا تتمتّع 
بمفهوم واحد معيّن محدّد » وقد قُدَم لها لحد الآن أكثر من مائتين وخمسين 
8 الج كود د اله بور لا ا 0 
شلك كالشكر والشر ف والاريع + ا 
والكلام والأخلاق والفقه والأنظمة القيميّة والحقوقيّة والأخلاقيّة والدينيّة » 
ومعرفة الجمال والأعراف والعادات والاداب والرسوم . ويعتبر هذا المعنئ شبيهاً 
وقريبا جذا لأرّل تعريف علميّ ل ١‏ الثقافة ؛ صدر عام ( 18171 ) من قبل تايلور » 
وهو لا يزال إلئ الآن مقبولآً عند علماء الاجتماع . وقد أخذت ١‏ الثقافة » في هذا 
التف ركفب يعر ان ونيا ككل در كبا 1 يشتمل علئ الاعتقادات والفن والحقوق 
والأخلاق والرسوم وجميع الشؤون والعادات التي يكتسبها الفرد من المجتمع 
بعنوان كوته غعضوا فيه:92 .: 

وعلى هذا الأساس تغدو الاختلافات الثقافيّة اختلافات متعلقة بالعلوم 
والمعارف والآزاء والنظرات والعادات والأساليت والاتجاعات النفسية . فهيئن 


)١(‏ ليرجع من شاء إلئ هذه الكتب باللغة الفارسيّة : جامعة شناسي ص 2١47‏ وزمينة 
جامعة شناسى ص »١١١‏ وروانشناسى اجتماعىء الجزء الأوّل. ص 468. 


رضن 


عائدة بشكل كبير إلى الأمور النفسانيّة والباطنيّة والمعنويّة » علئ العكس من 
الاخخلاناتة الذي عي عق البؤع العاني نيئ أكثرما تعلق بالشؤون الجسمتة 
والظاهريّة والماديّة . 

وتكون الاختلافات الثقافيّة اختياريّة » بمعنئ أنها ليست تابعة ولا معلولة 
لأيّ واحد من نوعي الاختلافات السابقة » وهي الاختلافات الطبيعيّة الجبريّة 
والاختلاف في الوضع والمهمّة والموقع الاجتماعيّ . صحيح أن العلل والعوامل 
الطبيعيّة والجبريّة » كالوراثة ورحم الأمَ والبيئة الحيويّة والجغرافيّة أو العلل 
والعوامل الاجتماعيّة الإنسانية » كالتعليم والتربية والسياسة والاقتصاد » ليست 
عديمة التأثير إطلاقاً في إيجاد الاختلافات الثقافيّة . إلا أنَ القسم الأعظم من 
الاختلافات الطبيعيّة والاختلافات الاجتماعيّة ليس شديداً إلئ الحدّ الذي يمكن 
عده علّة ‏ ولو بدرجة ضعيفة ‏ مؤذية إلى الاختلافات الثقافيّة الفاحشة بين الأفراد 
والفئات والطبقات والمجتمعات الإنسانيّة » وعلئ أي حال فالاختلافات الثقافيّة 
ليست تابعة للمتغيّرات الطبيعيّة والاجتماعيّة وإِنّما هي وليدة حسن اختيار أو سوء 
اختيار الناس أنفسهم . وبعبارة أخرئ : ولو أنه لا يمكن إنكار التأثير الإعداديٌ 
والتمهيديّ للعوامل الطبيعيّة والاجتماعيّة في مجال ظهور الاختلافات الثقافيّة ع 
إلا أنه لا يمكن مع ذلك الاعتراف بدور إيجابيَ ومصيريّ وجبريّ لها . فمثلاً أي 
إنسان » مهما كانت قوميّته ولونه ودمه وأصله ونسبه وجنسيّته وسنّه ووضعه 
الاقتصاديّ والاجتماعيّ . فهو يستطيع أن يستوعب أن لعالم الوجود خالقاً 
واحداً » ويمكنه الإذعان بأن ذلك الخالق يجب أن يُعبّد . ويستطيع أن يفهم 
ويعترف بأنّ له نفساً وروحاً » غير بدنه وجسمه » وأن وحدته وشخصيّته متوقفة 
عليها » وأنه مختار وذو إرادة حرّة أيضاً » وهو لهذا مكلف ومسؤول وينتظره 
الثواب أو العقاب . وليس بإمكان أيّ عالم أن يحمل الإنسان جبراً علئ رأي أو 
غقبدة أو ذهب + :وشريغة أو كل إتسان قاد ذائما على أن يترك الديق أو العذهن 
الذي هو عليه ليتمسّك بدين آخر أو مذهب مختلف . وقد يؤمن فردان من الإنسان 
بدينين مختلفين مع أنْهما أخوان قد خضعا لتأثير عوامل طبيعيّة واجتماعيّة متشابهة 
كناما » يوقك و لذا :فى مكان وان ونال تروت متقاررة ونه قا عيفانية رليذا فإن 
الكراة الكره يعي اخخلات النافى فى أمر "الاين لز وه لكان المخسر فين 


11 


اجو الول اا مالل ا 
الكتاب باحق ليك ين اناس فيا افوا في وم تف يإ لين أووه م 
بعد ما جاءتهم البيّنات بغياً بينهم 0 

ل رد ار عد لق ا ا ا 5 

+ ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات وأولئك لهم 
عذاب عظيم 74" . 

وما كان الناس إلا أنّة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى 
بينهم فيما فيه يختلفون *”21 . 

ويتضمّن ذيل هذه الاية الشريفة نغمة تهديد » بمعنئ أن هؤلاء الذين 
ا اد ل الإلمي 
يُمتَحنَ آخرون بواسطتهم را يا ار 
ويتمرّد 0( اموا اح نس لسار 5 
جاءهم العلم 97 وم القيامة فيما كانوا فيه لاورز 07 

« ولقد اتينا بني إسرائيل الكتتاب والحكم والنبوّة ورزقناهم من الطيّبات 
وفضلناهم على العالعين + واتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما 
جاءهم العلم بغياً بينهم إن ربّك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
0 4 
يختلفون » 
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يدك 


وتدلّ الايات التي هي من هذا القبيل علىئ أمرين هما : 

أوَلاً : أنّ اختلاف الناس في أمر الدين ليس عن جهل وعدم معرفة » وليس 
تابعاً لمتغيّر جبريّ حتميّ » وإنّما هو معلول لسوء اختيارهم ( بغياً بينهم ) . ولهذا 
فهو محرم ويستوجب العذاب والعقاب . 

ناكا + أن التادى اتحودها مكلتوة سوا رو شل | لقلاف و النكنة القع زهاني ؛ 
ونحن نعلم أن الرؤية القرانيّة تؤكد على أن الهدف من إرسال وبعئة الرسول الأكرم 
- صلّى الله عليه وآله وسلّم هو أن يهيمن علئ جميع الأديان ويوجد المجتمع 
الإسلامئ العالمت"2 . 

« ومن الذين قالوا إِنَا نصارئ أخذنا ميئاقهم فنسوا حظاً ممّا ذكروا به فأغرينا 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة #2" تختيت غيلاء الأمةالمرفة 
اعتّبرت العداوة والبغضاء ‏ المنتشرة بين المسيحيّين والمؤدية إلى فتن ومحن كثيرة 
على طول التاريخ ‏ عقوبة على التخلّي عن العمل بالميثاق . إذن فالاختلافات 
الدينيّة والطائفيّة والآثار والنتائج السيّئة المترتبة عليها مستندة أساساً إلئ سوء 
اختيار الناس أنفسهم . 

« ولا تكونوا من المشركين + من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب 
بما لديهم فرحون 274 

ويجب أن تكونوا باحثين دائماً عن الدين الحقّ والواحد ٠‏ وحافظين لوحدة 
دينكم واتحاد مجتمعكم . 

ولمًا كان موقف المدرسة الماركسيّة بالنسبة للاختلافات الاجتماعيّة 
والاختلافات الثقافيّة مخالفا لموقفنا فليس من غير المناسب أن نتناول ذلك 
الموقف بالدراسة والتوضيح والنقد . 


. ليرجع من أحبَ إلىئ هذه الآيات: 57/ التوبة» 78/ الفتح. 4/ الصف‎ )١( 
.١54 (؟) سورة المائدة» الاية:‎ 
.75-8١ سورة الروم» الايات:‎ )*( 
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أ جاب من قوانين وأحكام مدرسة ماركس 


مكنا القول أن العدرسة الماركضسية تتكون من أربعة أبعاة: 
الأوّل : هو البُعد الفلسفيّ الذي يسمّئ ب « الماديّة الفلسفيّة » أو « الماديّة 
الجدليّة » ( الماديّة الديالكتيكيّة ) . 


. الثاني : هو بُعد فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع المسمّئى ب ١‏ المادية 


التاريخية » . 


الشالث : هو البُعد الاقتصاديٌّ المسمَّئ ب ١‏ الاقتصاد السياسيّ 


الماركسيّ ؟ . 
الرابع : هو البُعد السياسيّ الذي أطلق عليه رسميّاً اسم « الشيوعيّة العلميّة » 
عام 19477 م . 


والذي له ارتباط بموضوعنا الحاليّ هو البُعد الثاني ٠‏ وأمًا البُعد الرايع 

فارتباطه أخفت . لكنّه لما كان البُعد الثانى » مبنيًا تماما علىا البٌعد الأوّل لذا لا مف 
ني مقر 
لنا من التعرّض له أيضا . 

١‏ المادية الفلسفيّة أو الماديّة الجدليّة : إن أتباع كارل ماركس يطلقون علئ 
فلسفتهم اسم ١‏ المادية الديالكتيكيّة »؛ : فهي ١‏ مادية 4 من حيث نظرتها العامة 
للأشياء . وهى " ديالكتيكيّة » من حيث الأسلوب الذي اختارته للتعرّف علىئ 
الأشياء . 


7” 


ونبدأ بإلقاء نظرة علئ الناحية ١‏ الماديّة» منها . لما كانت المدرسة 
الملاز كيك عله لمعنه شو تعن مله مب أقالله الجاذ: رهن مقس اده 
البارزة » لذا يجب معرفة ما هو هذا المذهب بالمعنىئ الأعم , وما هي الطريقة 
الخاصة للتفكير عند الماديّين » وما هي أقوالهم المشتركة في المسائل الفلسفيّة 
المهمّة ؟ 

وفيما يلي نذكر جملة من اراء الماديّين : 


» لا يوجد شيء سوئى المادة . فالوجود منحصر في المادة والماديّات‎ ١ 
وهي آثار المادّة وخواصّها . وكلّ وجود فهو يعود إلى الوجود الخارجيّ الماديّ‎ 
الذي تستطيع حواسّنا أن تدركه » وكلّ علم فهو يعود إلى ما يمكننا وصفه‎ 
. وتوضيحه وتبيينه وتفسيره من تلك المادة‎ 

نت إن المادة آم أولى واصيل بينما الفكر أو الشعون آمر ثانوئ وفرع + 
بمعن أنه أمر تابع للطبيعة . وبعبارة أخر فالمادّة واقع أصيل يشتقّ منه الفكر » 
وليس الفكر أو الشعور سوئ الانعكاس للمادّة . إذن فالمادّة متقدّمة ومتفوّقة على 
الفكر » وذلك لأنْ المادّة هي التي تتممّع بالوجود الجوهري فحسب ٠‏ وأمَا الفكر 
فإِنّه لا يشكل سوئ صفة لها . 

جلا وجود للروح » وبعبارة أفضل فالروح ليست موجوداً جوهريا متعلقاً 
بما وراء الطبيعة » وإِنّما هي خاصيّة من خواصٌ الماذة التي تظهر في آخر مرحلة 
من مراحل تطور المادة . 

دلا وجود لله » فالله ليس وجودا قائماً بذاته » وإِنّما هو تصوّر ناشىء في 
الفكر الإنسانيّ . إذن فالله ليس خالقاً للعالم والإنسان . وإِنّما الإنسان هو الخالق 
لله والله ليس سوئى خيال صاغه ذهن الإنسان » وهوفاقد لأيّ أساس واقعي 
خارجيّ . 

ه ‏ يجب إحلال التفسير العلميّ للعالم محل التفسير الفلسفيّ له » والعلوم 
ذاتها مبنيّة علىْ القول بأصالة المادّة » فالرؤية الفلسفيّة إذن لا قيمة لها إطلاقا » 
ويغدو ادّعاء الفلاسفة ‏ بأنَ هناك مواضيع خاصّة وأصيلة تتميّز دراستها بأسلوب 
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خافن :ولا ستتر دزاتعينا بالاسلؤت العلمة جدهراء عضا وعد ذلك طاول 
إلقاء نظرو هل إلنائحة لز الدوالتفعه عقن الفلينة الماركية .مساق عاطة 
ل « الديالكتيك » أو الجدل التقلن من المناعب السسائمة ؛ إنما هو امتياز يُسجَل 
لهيجل ٠‏ وخلاصة ذلك هو التكرّر المنتظم والمتعاقب لهذه المفاهيم الثلاثة 
وهي : ١‏ الأطروحة » و ١‏ الطباق » و« التركيب» . 

ويعترف كارل ماركس نفسه بأن ديالكتيكه مقتبس من هيجل مع إدخال بعض 
التغييرات عليه » حيث كان منكوساً فأوقفه علئْ رجليه كما يقول ماركس » وكان 
مقصوراً علئ عالم الذهن ومجال صياغة المقاهيم » فعمّمه ماركس ليشمل العالم 
الخارجيّ والأمور الواقعيّة . ونتعرّض هنا باختصار لأهمّ القوانين الديالكتيكيّة : 

أ- قانون التغيير : كلّ شيء مما هو موجود وفي المكان الذي يوجد فيه فإنه 
دائماً لا يبقئ علئ ما كان عليه . فكلّ شيء واقع في التاريخ ٠‏ بمعنئ أنّه في 
صيرورة دائمة وتطوّر مستمرٌ » وكل شيء فهو يتغيّر باستمرار . 

ب - قانون التأثير المتبادل : فالطبيعة بدل أن تكون مركبة من أشياء منفردة 
ومستقلة فإنّها تشكل مجموعة تكون فيها الظواهر مرتبطة ببعضها وتتميّز بالتأثير 
المتبادل فيما بينها » ويكون كلّ واحد منها مشروطاً بالاخر . ويكون التأثير والتأثر 
المتبادل فيما بينها دائميّاً . ويسود فيما بينها تبادل العمل والنفوذ . ولا تكون 
العلية في جهة واحدة فحسب . وإنّما المعلول أيضاً يؤثر على علّته ٠‏ فتصبح العلية 
ذات طرفين . وفي الحركة العامّة للطبيعة يكون كل شيء واقعاً في نهاية مسير وفي 
بداية مسير آخر . 

ج - قانون التناقض : إِنْ كون الأشياء متغيّرة وكلّ واحد منها يتحوّل إلى 
ضدّه » ذلك ناشىء من أنّها تحمل التناقض في أعماقها » بمعنئ أن كل واحد منها 
يحمل في أعماقه نفي ذاته . وحسب رأي هيجل فإنْ هذا القانون ‏ وهو أن كل 
وضع يستلزم الوضع المقابل له - يقتصر على عالم الذهن وحده . إلا أن قاعدة 
الجدل هذه لا بدّ من عدّها صادقة أيضا في العالم الطبيعيّ نفسه . فالطبيعة دائما 
تتميّز بمسيرة جدليّة . وخاصيّة التناقض الموجود في ماهيّة الشيء نفسه هي أن 
التصادم المتحقّق في أعماق الوجود يصبح مبدءاً للتحريك » والحركة والتغيّر 


وفوا 


ناشئان من هذا الجدل الدائم ب بين القوئ المتضاذة المغروسة في أعماق كل 

. فالتصوّر عبارة عن السير الجدلي للتناقضات المتحققة في عالم الواقم 
لح 0 

د قانون الرقيّ عن طريق القفز : ليس التغيّر وحده متحققاً فحسب ٠.‏ وإِنّما 
هناك الرقيّ أيضاً . فتغيّر الأشياء ليس دائماً بصورة تدريجيّة ومتّصلة » بل قد يكون 
بصورة دفعيّة ومنفصلة . مثل حركة الانفجار المفاجىء . وعلئ هذا الأساس فقد 
تظهر في الطبيعة صور أو واقعيّات جديدة لا تقبل التأويل بالصور أو الواقعيّات 
التي كانت منشأها . فأحياناً يحصل تحؤل مفاجىء من الكمّية إلئ الكيفيّة » 
كتحوّل الماء من حالة السيولة إلئْ الحالة البخاريّة عندما تصل حرارته إلى درجة 
المائة وا كات الحدينة ارذح ينها بالاكرامر المقدمة عليه والني 
أوجدتها ء إلا أنّه لا ينبغي ء غض النظر عن التغييرات الكيفيّة فيها . ولا تحسن 
الغفلة عن هذا المعنئ وهو أنْ الرقيّ قد يحصل بصورة قفزة بعد الاضطراب » 
وبعبارة أخرئ فإنه قد يتمّ عن طريق الثورة . ومثل هذه التغيّرات المفاجئة الثورية 
ثلاحظ في مجال الطبيعة وفي مجال التاريخ أيضاً . 

ه ‏ إِنْ حركة قانون التطوّر تكون بصورة حلزونيّة » فالتطوّر لا يتمّ بصورة 
منحن منتظم متشابه دائماً » ولا بصورة دائريّة أيضاً حتّئ يعود كلّ شيء إلئ نفس 
وضعه السابق الذي كان له في البداية » وإِنّما هو يتم بصورة حلزونيّة » ومنحني 
الرقيّ والتكامل كأنّه يعود إلى مبدثئه ء غاية الأمر أنه يلتقي بذلك المبدأ في نقطة 
تقع فوق المحلّ الأوّل . ومثل هذا التصوّر يؤكّد على أن التطوّر يحقق أوضاعاً 
وأحوالاً أحدث وأرقئ في مسيرة الطبيعة والتاريخ . 

وبالالتفات إلئ هذه القوانين الرئيسيّة للديالكتيك نلاحظ أن المدرسة 
الماركسيّة تنجرّ ‏ شاءت أم أبت ‏ لهذا الموقف . هو أن لا تعدّ « الديالكتيك » 
أسلوباً لمعرفة الأشياء ودراستها علمياً لاكتشاف التركيب الواقعيّ للعالم فحسب » 
وإِنّما يتحنّم عليها أن تعتبره قانونا حقيقيَاً وخارجيّا بحيث يسيطر علئ أعماق 
الحوادث الطبيعيّة » وبعبارة أخرئ فمن وجهة نظر هذه المدرسة تعتبر الديالكتيك 
بمثابة أسلوب الفكر الإنسانيّ لدراسة الطبيعة وتبيينها » ويعدّ أيضاً نظاماً منطقياً 
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لأعماق الأشياء كما هو مقتضئ ذواتها . فالديالكتيك طريقة وعقيدة معاً . 

١‏ المادة التاريخيّة : وهم يعتبرون الماديّة التاريخيّة بعنوان أنها النظرية 
العلميّة المبيّة للقوانين العامّة للتحوّلات التاريخية فى المجتمعات . وبهذه الصورة 
تصبح المادية التاريخيّة ‏ على العكس من الماديّة الفلسفيّة المسيطرة علئ جميع 
أبعاد الوجود ‏ مقصورة علئ مسيرة المجتمعات ومحدودة بالتاريخ فحسب 8 
وموضوع الماديّة التاريخيّة هي قوانين علم الاجتماع المتحرّك وفلسفة التاريخ ١‏ 
السائدة في جميع مراحل المجتمع البشريّ » ومن جملتها مرحلة الشيوعيّة 
النهائيّة . وأهمَ هذه القوانين بصورة مجملة عبارة عن : 

أ-في المجتمع والتاريخ لا وجود ولا تأثير لأيّ قوّة تتعلق بما وراء 
الطبيعة » وذلك للسببين التاليين : 

أؤلة :+ أن الوهود سار للنادة : 


ثانياً : أن المحرّك للمجتمع والتاريخ » كالمحرّك لأيّ متحرّك آخرء هو 
نفس ذلك التناقض الموجود في أعماقهما » فالناس هم الذين يصوغون مجتمعهم 
وتاريخهم . ومن الواضح أن الناس لا يصوغون تاريخهم حَسَبٍ ما يحبّون 
ويأملون ويريدون ٠‏ وإِنّما يصوغونه حسّب ما تقتضيه التحوّلات الخاضعة للقوانين 
والأوضاع والأحوال المادية . 

ب - إن ما هو بمنزلة الأساس أو الخفائض لكل مجتمع هو مجموعة قوئ 
الإنتاج والأوضاع الانتاجيّة بين الناس . وليست هذه الحقيقة الاقتصاديّة ثانويّة ولا 
تبعيّة وإنما هي أوليّة وأساسيّة . وهذه الحقيقة هي التي تسيطر على جميع الظواهر 
الاجتماعيّة وتقودها ء وبتبّع هذه الحقيقة يتحتم علينا تبيين النهائض للحياة 
الاجتماعيّة » والمقصود من النهائض للحياة الاجتماعيّة هى مجموعة التصوّرات 
والظواهر السياسيّة والقضائيّة والأخلاقيّة والفلسفيّة وَالديثة والفنية . وبهذه 
الصورة تصبح الحضارة والثقافة البشريّة بأكملها واقعة تحت تأثير القوئ 
الاقتصاديّة . ومع هذا كله فبمقتضئ قانون التأثير المتبادل » أي بسبب كون 
العتاضر 'الموجودة تنميّز بالتأثير المتبادل فيما بينها . قإن النهائض لا يمكن أن 
تكون بلا تأثير علئ الخفائض . ومن هنا فإنّ الايديولوجيّة ٠‏ ولا سيّما عن طريق 


حون 


السياسة والحفوق ٠»‏ تعود لتؤثّر بدورها علئ الحياة الاقتصاديّة . إلا أن المهمّ علئ 
المدئ الطويل هى الخفائض الاقتصاديّة التى تحذد وتعيّن النهائض للحياة 
الالكمات  :‏ إذن عل أن سوال فالا تسيا وسو التسرلة الأناسي التطلدد 
كاري ْ 

ج ‏ تقدم القول بأن الخفائض لكلّ مجتمع هي مجموعة العلاقات الموجودة 
بين قو الإنتاج والأوضاع الإنتاجيّة بين الناس . وهذا الكلام يعني أن للعلاقات 
القائمة بين ١‏ التقدم الاقتصادي الفني » ( وهو الذي يطلق عليه ماركس وصديقه 
وزفيقة الملطل: الألماني إنجلز”'' اسم ١‏ قوئ الإنتاج » غالبا ) و ل أوضاع الناس 
الاجتماعيّة ») ( الي نا ماركس ب ١‏ الأوضاع الانتاجية 0 ا عاسما في 
المؤسسات الحقوقيّة والسياسيّة » وأيضاً فى طرق التفكير وفى الفلسفات والأديان 
والمذاهب والانطباعات الفنيّة و ... . إن المحرّك للحركة التاريخيّة في كلّ مجتمع 
هو ذلك التناقض القائم بين ١‏ التقدّم الاقتصاديّ الفنيَ » و ١‏ أوضاع الناس 
الاجتماعيّة » أو ١‏ النهائض في الحياة الجماعيّة » ( بناءً علئ ما هو موجود من 
اتات رن فارص وعتدري الندرسة الما ر ك2 1 

توضيح ذلك : أن أوضاع الناس الاجتماعيّة أو النهائض في الحياة الجماعيّة 
تتحوّل غالباً إل درجات أهدأ وأبطأ من التقدم الاقتصاديّ الفنيَ » بهذه الصورة 
وهي أن هناك ارتباطاً مستمرًا غير متناسق بين التقدّم الاقتصاديّ الفنيّ 3 الذي يتم 
بسرعة » من ناحية ء والأوضاع الاجتماعيّة أو نهائض المجتمع المتأخرة » من 
ناحية أخرئ . فإذا ازداد عدم التناسق وعدم الانسجام هذا بحيث أصبحت 
الأوضاع الاجتماعيّة أو نهائض المجتمع عائقاً عن التقدم الاقتصاديّ الفني وعقبة 
في طريقه عندئذ يحين أوان الثورات الاجتماعيّة . وبعبارة أخرئ ما دام التقدّم 
الاقتصاديّ الفنيّ يسير بموازاة الأوضاع الاجتماعيّة أو نهائض المجتمع فإن 
المجتمع يتمتّع أيضا بالانسجام والتناسق . مثلا في القرون الوسطئ كان التقدّم 


)١(‏ واعومط. 
(5) مثلاً قارنوا بين هذه الكتب وهى باللغة الفارسيّة مراحل أساسى انديشه دار جامعة 
شناسي ص .١50‏ جرخشهاي يك ايدئو لوزي ص 56» وماركس وماركسيسم ص 77. 


رون 


الاقتصاديّ الفنيّ يعيش في مرحلة الصناعة اليدويّة » ولهذا كان منسجماً مع 
الأوضاع الاجتماعيّة أو نهائض المجتمع التي كانت موجودة في ذلك الوقت 
والمبنيّة علئ أساس الملكيّة الخاصّة » حيث إِنْهما معاً يتعلّقان بالمرحلة 
الشخصية . ل أنه إذا كان هناك عدم انسجام وعدم تناسق بين التقدم الاقتصادي 
الفنيَ والأوضاع الاجتماعيّة أو النهائض للمجتمع عندئذ يواجه المجتمع اضطراباً 
وعدم استقرار . وهذا هو ما نلاحظه في المجتمع المعاصر حيث أن التقدّم 
الاقتصاديّ الفنيَّ قد أصبح بصورة جماعيّة بسبب تمركز قوئ العمل في المصانع 
وغو ناشىء من اكتشاف الماكتة البخاريّة © بيثما الملكبّة لا عزال علي خالتهنا 
الفرديّة الخاصّة . وذلك يعني أنّها باقية علئ الحالة التي هي متعلّقة بمرحلة 
الصناعة اليدويّة . 

في المراحل الثوريّة » أي في مراحل التناقض بين التقدّم الاقتصاديّ 
الفنيَ والأوضاع الاجتماعيّة أو نهائض المجتمع » تتمسّك طبقة بالأوضاع 
الاجتماعيّة أو نهائض المجتمع القديمة ٠‏ وهي قد تحوّلت الان إلى عقبة في طريق 
التقدّم الاتتصاديّ الفنّي » وفي مقابلها توجد طبقة تقدّميّة تمثّل الأوضاع 
الاجتماعيّة أو نهائض المجتمع الجديدة ٠‏ وهي بدل أن تُعيق التقدّم الاقتصاديّ 
الفني فإنّها تسرّع هذا التقدّم بالمقدار المتيسر عمليّاً . إذن في كلّ مجتمع توجد 
طبقتان : إحداهما الطبقة المحافظة علىئ الوضع الحاليّ الموجود . والأخرئ هي 
الطبقة المطالبة بوضع جديد مستقبليّ ٠‏ ولمًا كانت جميع حركات عالم الوجود 
تكامليّة » بمقتضىّ هذين القانونين وهما ١‏ التقدم عن طريق القفز » و ١‏ التطوّر 
بصورة الحركة الحلزونيّة ؛ » فإن الطبقة المحافظة علئ الوضع الموجود والمنتفعة 
منه تعد رجعيّة » بينما الطبقة المطالبة بوضع جديد تُعتبر تقدّمية . ومن الواضح أن 
الطبقة الأولئ هي الطبقة الحاكمة المستثمرة » والطبقة الثانية هي الطبقة المحكومة 
المستثمرة . 

وقد بين المؤرّخون والاقتصاديّون والمفكرون الذين سبقوا ماركس بفترة 
طويلة مفهوم «الطبقة» وتأثير الصراع الطبقيّ في التاريخ . ويمكننا أيضاً ملاحظة 
البذور الأولئ لنظريّة « الصراع الطبقيّ » في أفكار واراء أفلاطون » فمثلا عندما 
يقول : إِنْ كلّ دولة ( ما عدا المدينة الفاضلة التي يقترحها ) « فهي تضمّ عدة دول 


رضن 


وليست دولة واحدة أو علئ الأقلّ فهي تضم دولتين متخاصمتين » إحداهما دولة 
الأقوياء والأخرئ دولة الضعفاء »''' فنحن نستطيع أن نفهم منه ما تقدّم ذكره . 

وفي عصر متأخر جدّاً عن عصر أفلاطون أيضاً « وقبل أن يطرح ماركس 
والماركسيّة مشكلة الطبقات الاجتماعيّة بصورة حادّة فإِنْ مقدّمات هذا الأمر قد 
تمّت علئ يد سن سيمون وأتباعه وبرودون »”) . وفي هذا المجال« كل ما 
أوجده ماركس وإنجلز من بدعة هي أنْهما جعلا مفهوم ‏ الطبقة » و « الصراع 
الطبقيّ » في بوتقه رؤية تاريخيّة . وحاولا أيضا تبيين كيفيّة ظهور الطبقات 
وعلاماتها » وقاما بتحليل شامل لخصائص وميزات الطبقة العاملة »© . 

أمَا ما هي « الطبقة الاجتماعيّة »؟ فالطبقة الاجتماعيّة هي تلك الفئة التي 
تتميّز بموقع معيّن وموححد في المجال الانتاجيّ » أي في المجال الفنيّ للإنتاج وفي 
المجال الحقوقيّ له ممّا هو ناشىء من مجاله الفنىّ » وعلاوة عل اشتراكها في 
النشاط الاقتصاديّ وأسلوب الحياة وطريقة التفكير ٠‏ فإنّها تتممّع بلون من 
الاشتراك الروحيّ والوعي بالوحدة ٠‏ والإحساس بالانفصال وحتّئ بالخصومة 
بالنسبة للطبقة الأخرئ » وتتميّز أيضاً بإرادة العمل المشترك . فالأفراد المتشتّتون 
لا يشكلون إطلاقاً طبقة اجتماعيّة إل إذا كأن لهم مصدر واحد للدخل وكانوا 
مشتركين في الوجود الاجتماعيّ » ولهم وعي بالاشتراك في الوجود علئ المستوئ 
القوميّ ؛ ولهم إرادة عمل مشترك من أجل إيجاد لون معيّن من التنظيم 
الاجتماعيّ » وهم في حالة صراع مشترك ضد الطبقة الأخرئ . وبعبارة أخرئ فإنه 
لاستيعاب الفهم الماركسيّ للطبقات الاجتماعيّة لا بذ من ضمٌ عنصر اخر إلى 
جانب المهمّة الانتاجيّة للطبقة وهو وعي الطبقة ويقظتها . فالعنصر الاقتصاديٌ 


)١(‏ دوره آثار افلاطون؛ الجزء الرابع (جمهوري) ترجمه إلى اللغة الفارسيّة محمد حسن 
لطفي ١‏ شركة الخوارزمي المساهمة للنشر (شركة سهامي انتشارات خوارزمي)؛ تهران 
ارديبهشت 1994 ها اق ص 237١١‏ 

0( مطالعاتي دربارة طبقات اجتماعي تأليف جورج غورويج» ثر جمه إلئ اللغة الفارسية 
باقر يرهام» الطبعة الثانية» الشركة المساهمة للكتب الجيبية (شركة سهامي كتابهاي 
جيبي) ؛ تهران» 4 ها. ق» ص .8-١‏ 

(*) جرخشهاي يك ايدئو لوزي» ص 5 . 


تفرضسن 


يرافقه عنصر ذهنيّ نفسيّ . إن أساس الطبقات الاجتماعيّة قائم علئ المهمة التي 
تنهض بها الطبقات في مجال إنتاج وتوزيع الثروات الاقتصاديّة . وهذه المهمة هي 
التي تُعيّن مستوئ الحياة والوعي الطبقيّ والإيديولوجيّ والثقافيَ والسياسيّ وسائر 
الأبعاد للطبقات الاجتماعيّة » تلك الطبقات التي يتأكد وجودها عن طريق الصراع 
الدائر بينها من أجل الظفر بالقدرة . والحاصل أنّه فى مجال تشكيل الطبقات 
الأجحشاعية هناك أموو ختارجية بذاتها ومعيلة عجنافا عد الرغبات الفرديّة أو 
الجماعيّة تكون مؤثرة فيه » وهناك أيضاً عناصر ذهنيّة كالعقيدة والوعي وتقييم 
الأفراد . ولمّا كان في أي مجتمع لا يوجد سوئى فئتين تتمتّعان بتصوّرات متقابلة 
حقيقة للمجتمع ؛ وكلّ واحدة منهما تتميّز بإرادة سياسيّة وتاريخيّة معيّنة واقعا إذن 
لن يكون هناك في المجتمع سوى طبقتين اجتماعيتين رئيسيّتين . 

ها _ميّ علينا القول بأن هناك صراعاً عميقا بين التقدّم الاقتصاديّ الفنيّ 
للمجتمع » الذي يتم بصورة دوي عا والأوضاع الاجتماعيّة أو نهائض 
المجتمع » التي تكون متأخرة غالبا » أو بعبارة أخرئ إِنَ الصراع الطبقيّ الشديد 
بين الطبقة المستثمرة المحرومة والطبقة المستثمرة المنعمة هو العلة الحقيقية لقيام 
الثورات وسقوط نظام اجتماعيّ وحلول نظام اخر محله . وعلئ هذا فإن تحؤّل 
جميع المجتمعات في العالم يمرّ بهذه المراحل الخمس وهي : المرحلة 
الاشتراكيّة الأولئ » ومرحلة العبوديّة » ومرحلة الاقطاع ٠‏ والمرحلة الرأسماليّة » 
ومرحلة الشيوعيّة النهائيّة . ولمّا كانت جميع الحركات تكامليّة » إذن كل مرحلة 
من هذه المراحل الخمس تتميّز بنظام اجتماعيّ أكثر تكاملا وتقدّماً من الأنظمة 
المتقدّمة عليها . وبناءً على هذا تصبح الشيوعيّة النهائيّة أكمل وأرفع النظم 
الاجتماعيّة التي يمكن أن يحققها التاريخ البشريّ . 

“ الشيوعيّة العلميّة : فالشيوعيّة العلميّة تتناول موضوع الانتقال من 
الرأسماليّة إلئْ مرحلة الشيوعية النهائيّة » وفي المقياس العالميَّ كيف يتحقق 
المجتمع ١‏ الاشتراكيّ » , الذي يمثل أوَل مقطع من مرحلة الشيوعيّة النهائيّة , 
وعن أي طريق » وبأيّة وسائل ؟ . 


هناك فرض في الشيوعيّة العلميّة يُعتبر أمرا مفروغا عن صحّته مسبقا ٠‏ وتبرّر 


إوذرننا 


صحّته بالاعتماد علىئْ كون جميع ظواهر عالم الوجود مقدّنة » وهو أن الانتقال من 
الرأسماليّة إلى الشيوعيّة يتم حسّب قانون معيّن وبصورة إجباريّة بحيث لا يمكن 
الحيلولة دونه بأيّ شكل من الأشكال . فلا ريب ولا شبهة فى أن الانتقال من 
الرأسمالية إلى الشيوعيّة سوف يتمّ يقيناً . إلآّ أن الكلام ينصبٌ علئ هذا الأمر وهو 
أن هذا الانتقال متئ يتم وبأيّة صورة » أي من أيّ طريق وبأي أسلوب ؟ . 
متكي اسه و ا 
في العصر الرأسماليَ ينقسم المجتمع كله إل معسكرين متخاصمين » 
وبعبارة 0 إلئ طبقتين رئيسيّتين تقف إحداهمافي مقابل الأخرئ بصورة 
مباشرة » وهما طبقة أصحاب العمل أو الرأسماليّين أو البورجوازيّين”'' من 
نانحة: ."والطيقة العائلة وال ولهازي "© بين ناحة الخو ل 
الطبقتين هو الذي يؤدّي إلى ثورة ة اجتماعيّة تضع نهاية لعمر الرأسماليّة . 
راض ل لانت مدا در رد الا مداص رن تر روفلا جلة ين جلها در 
الصراع مهما أمكن بين هاتين الطبقتين . 

داق التركلة الر اتمالتة أرقا كتاش مترععلة العتروتة والمر ل 
الاتطاعتة :+ تكززة الدكرية أسانا د وسشلة لشلط الطعة التجاكية والمتضمرة , 
إذن كلّ نظام سياسيّ يستلم السلطة في هذه المرحلة فإنّه يمثّل وينفذ مصالح 
أصحاب العمل والرأسماليّين ويعمل علئ تحكيم قدرتهم . 

ج - إن علماء الدين أيضاً يخدمون مصالح أصحاب العمل والرأسماليّين 
ويبرّرون ألوان الظلم الصادرة منهم . فهؤلاء العلماء قد اعتمدوا على الأحكام 
الاجتماعيّة للدين لتبرير العبوديّة ولتحسين التبعيّة » وحينما تقتضي الضرورة 
يعرفون أيضاً كيف يؤيّدون ظلم الطبقة الرأسماليّة وقسوتها . وإن كانوا يفعلون 
ذلك بصورة حزينة . والأحكام الاجتماعية للدين ترى ضرورة وجود طبقة حاكمة 
وطبقة محكومة . وتؤجّل إلى العالم الاخر جبرانَ جميع الفضائح . والمكافأة 
عل جميع الأعمال » وبهذه الصورة تبرّر استمرارها في هذا العالم بعنوان أنها 


)١(‏ عاأوامععنام8. 
(9) ومماع امعط . 


نارق 


وسيلة يختبر الله بها عباده . ويحثٌ هؤلاء العلماء ويشججعون علئ جميع الصفات 
المنحطة والسافلة . كالجبن وعدم الغيرة وتحقير الذات والاعتماد علئ الغير 
والحقارة والذل والطاعة والتواضع » وعن هذا الطريق يُخضعون الناس لأصحاب 

د 9 أن استخدام الحكام للقدرة والقوّة 3 واستخدام غلماء الدين للخداع 
والتضنليا لأايمكديما أيضا أن يحولا ذون انهيار ال راسمالتة وسقوطها + وذلك لأن 
زوال الرأسماليّة خاضع لحتميّة قوانين طبيعيّة وجبريّة » وهو من الناحية التاريخيّة 
يعتبر أمراً لا مفرّ منه » وأمًا نشاط الإنسان فينحصر تأثيره في تسريع أو تأخير هذا 
الزوال . وبعد تحطم الرأسماليّة تظهر المرحلة الأولئ من الشيوعيّة » وهي التي 
تُسمَئْ بالاشتراكيّة . وهذا بعض خصائص المجتمع الاشتراكيّ : 

١‏ -إن الاشتراكيّة ليست سوئ ١‏ مرحلة عبور »و « مرور» » وعلئ هذا 
فهو عو قن نمام 

؟ ‏ توجد فيها سلطة وحكومة . وتتميّز حكومتها بالاستبداد الحديديّ 
والثوريّ للطبقة العاملة ( دكتاتوريّة البروليتاريا ) . 

؟عيواجية دكتاتوريّة لس الطبقات السابقة والمتمكنة . 
كس أراء وتظريات ورضبات وأهوا اطينات الدرية .لدت أ وسح 

- إن دكتاتوريّة البروليتاريا تصادر جميع أموال الرأسماليّين » وبهذه 
الصورة تحقق « الغصب من الغاصبين » . فتُلغئْ الملكيّة الخاصّة لوسائل 
الإنتاج , ومن جملتها اللأرض ٠‏ وتجعل كلها تحت تصرّف الحكومة . وهكذا 
يستقرَ النظام الاشتراكيّ الدوليّ » أو بتعبير أدقٌ النظام الجماعيّ . 

- يُطالب كل إنسان بالعمل بقدر ما يستطيع » ويُعطئ له الأجر بمقدار 
عمله . 


ه _صحيمٌ أن سقوط الرأسمالية هو بعينه القضاء على الاستثمار 


م 


والاستغلال . لكنّه لا يعني ولادة الشيوعيّة » بالمعنئ الأخصٌ لهذه الكلمة » 
وذلك لأن الانجاه الجماعيّ : فى المرحلة الا* شتراكيّة يقتضي أيضاً عدم المساواة ؛, 
والاجبان:ولونا من الملكتة الخافة : فاللامساواة . لأن العامل الأكثر استعداداً 
هيار نال ا ا , والإجبار » لأنَ الحكومة لا تزال قائمة كما كانت من 
قبل » وهي توجه اقتصاد المجتمع » والملكيّة الخاصّة لا تزال شائعة أيضاً في 
مجال السلع الاستهلاكيّة . 


هذه عيوب لا مهرب منها . وتُعتبر من رواسب النظام الحقوقي الرأسماليّ . 
لكتها نواقص عابرة لا بد من اختفائها ذ في المرحلة الثانية والنهائيّة للشيوعيّة » وهي 
« الشيوعيّة » بالمعنئ الأخص . 

وهذه بعض خصائص المجتمع الشيوعيّ 

- إن المرحلة الشيوعية هي المقرّ النهائي للتاريخ البشري » ولهذا فهي 
مستمرّة وخالدة مادامت البشرية حيّة وقائمة . 

١‏ على العكس من المرحلة الاشتراكية التي تتميّز بوجود الطبقات فيها 
وبالسيادة السياسيّة للطبقة العاملة فيها » فإنّ مرحلة الشيوعيّة لا طبقات فيها . 

*' - ليس فيها حكومة : فى الوقت الذي يُعدَ فيه استبداد الحكومة ‏ ومن 
الواضح أنها حكومة اعمال -انيرة مرلة الاسعزاكية من 'تاعدية التظلام السنيامين ++ 
فإِنْ ميزة مرحلة الشيوعيّة تكون في الجهة المخالفة تماما لذلك وعلئ حدّ الإفراط 
وهي إلغاء الحكومة مطلقاً » وذلك لأن الحكومة أليست هي الممثّلة للسلطة 
الاقتصادية 0 من النهائض المينيّة عليها ؟ إذن تا السلطة الاقتصادية 
والطبقة المتسلطة حتّئ تنهار قوّة القمع للحكومة المركزيّة وقوئ الشرطة والجيش 
والمناصب البيروقراطيّة . وبمجرّد تشكيل المجتمع الشيوعيّ فإنَ الحكومة تنحل 
بذاتها وتتهاوئ . وتدريجيًا تصبح قدرة الحكومة زائدة في مجال بعد مجال اخر 
وعقلكةا تله بذاتها': قالتكوفة له تحت وإ لما ضير وتوت : وباكالن يدول 
الإجبار من بيننا » ويتعوّد الناس تدريجياً علئ تطبيق قواعد الحياة الاجتماعيّة من 
دون حاجة إلى الإرهاب والإجبار والإخضاع ومن دون حاجة إلى وجود جهاز 
يتفئن في الضغط والجبر القانونيّ يُسمَئ ١‏ الحكومة »© وهذا يعني أنْ الانسجام 


اطرضنا 


الاجتماعيّ قد تحقق بصورة ذاتيّة وبشكل طبيعيّ . 
: - في المجتمع الشيوعيّ سوف يُلغَىْ نظام « تقسيم العمل » . كما أن 
المجتمع الشيوعي اللاطبقيّ القائم علىئ المساواة يحل محل المجتمع الرأسمالي 
الطبقىّ المجرّأ » فإنَ الإنسان ١‏ التامّ » أو« الكامل » أو ١‏ الكلىّ » سوف يحتلٌ 
مكان الإنسان « الناقص »© أو ١‏ الجزئيّ » إذا جرّأه ومثل به المجتمع الرأسماليّ 
بواسطة تقسيم العمل وظهور التخصص في القيام بالوظائف والواجبات. يقول 
كارل ماركس : «ان تقسيم العمل والملكيّة اصطلاحان متشابهان » فما يبيّنه 
الاصطلاح الأوّل في مجال النشاط هو نفس ذلك الشيء الذي يبيّنه الاصطلاح 
الثاني في مجال حصيلة هذا النشاط»”'' » وبعبارة أخرئ فإِنْ تقسيم النشاط يؤدّي 
إل تقسيم الملكيّة » بمعنى أنه يودي إلئ ظهور الملكيّة الفرديّة والخاصّة ٠‏ وكذا 
العكس . وبناءً علئ هذا فإن النشاط الاشتراكيّ يؤدّي إلئْ ظهور الملكيّة 
الاح وي كرا امسج 1 شتراكي لا يتيسّر من دون إلغاء 
تقسيم العمل ومن دون القيام بالعمل الجماعيّ »”" . ويقول ماركس أيضاً : ١‏ في 
المجتمع الشيوعيّ . الذي لا يُقيّد فيه أيّ شخص بالنشاط في مجال محدّد 
ومغلق . وإنما هو قادر علئ أن يتكامل في أي مجال يفضله » يكون المجتمع هو 
المنظم للإنتاج العام » ولهذا فهو يضع تحت تصرّف الفرد إمكانية القيام بهذا 
العمل واختيار غيره في يوم آخر . فالفرد قادر مثلآً علىئ أن ينفق صباحه في صيد 
الحيوانات ويقضي منتصف النهار في صيد الأسماك ٠‏ وأمًا أوّل الليل فهو يخصصه 
ري الاغام )انه ييه تبارلء طعام لعشا يضرت للنشدرو اقيق + بن وول أن 
يكون صيّاداً فحسب أو ناقدافقط »”" ' .ومع انختفاء تقسيم العمل يرتفع 
الاختلاف أيضاً بين العمل الفكريّ والعمل الجسميّ » الذي هو من نتائج 
الاختلاف الطبقيّ . 
- تنعدم الملكيّة الفرديّة والخاصّة تماماً » وترتفع البشريّة من مرحلة 


(5) نقلاً من كتاب : مراحل أساسي انديشه در جامعه شناسي» ص 5١1‏ . 


رونا 


الاشتراكيّة ‏ لكلّ حَسَبٍ عمله ‏ إلئ مرحلة الشيوعيّة ‏ لكل حسب حاجته - وبهذه 
الصورة تنممحي اللامساواة الاقتصاديّة أيضاً . 

7 تظفر النساء بالمساواة التامّة مع الرجال . ولتحقيق هذا الهدف يتم البدء 
قبل كل شيء بإسهام الإناث في الصناعة العامّة لتصبح المرأة عاملة ومنتجة كالرجل 
تماماً » ولكي لا تختلّ الأعمال المنزليّة والواجبات البيتيّة فقد أخذ المجتمع على 
عاتقه حفظ وتربية جميع الأطفال ‏ الشرعيّين واللاشرعيّين بشكل واحد . 
وبالتالي فإنه يرافق انعدام الحساسيّة بالنسبة للأطفال زوال الوساوس التي تمنع من 
ظهور الغريزة الجنسيّة بصورة حرّة ومن دون قيد . وينتج من هذا الأمر شيوع أكثر 
للحرية في العلاقات الجنسيّة . فتكسر المرأة قيد أسرها القديم » ويعاصر ذلك 
زوال كون الرجال قيّوماً علئ المرأة » ولا يبقئ عاملٌ ينظم أمر الزواج ويعيّن مدّة 
استمراره سوى الحبٌ والعشق . 

لما كان الدين يمنح الإنسان « سعادة متوهمة ومتخيّلة ؛ بحيث تطغئ 
وتغطي وجه؛ السعادة الحقيقيّة الواقعيّة قعيّة » » ولمّا كان الدين صرف انعكاس 
- للأوضاع الاجتماعيّة » إلا أنه انعكاس يشكل ستارا يمنع من رؤية اللامساواة 
العميقة التي تسود هذه الأوضاع ‏ فمن البديهيّ أن استقرار المجتمع الشيوعيّ 
يضفي « الشفافيّة الج خلء ارضا رركي ذلك لجار ادي يعات 
المجتمع الرأسمالي اليوم أمام عيوننا . ففي المجتمع الشيوعي كما أنه تذوب قوئ 
التحكومة فإن الدين أيضًا يذويث بتفسهولا ببق له أثر . 
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4 - رد ذكونين لمدرسة ماركس 


إن نقد وإبطال جميع قوانين وأحكام المدرسة الماركسيّة ‏ التي مرّ بيانها ‏ لا 
هو متيسّر هنا ولاهو مطلوب . وذلك لأنْه لا يتناسب مع موضوع بحثنا . وعلاوة 
علئ ذلك فنحن قد نقدنا وأبطلنا في عدّة مواضع''2 الجانب الفلسفيّ في هذه 
المدوسة وهو يشكل الأساين والمتطلق لماك الجوانت- 

ولهذا فنحن نستعرض هنا بإجمال واختصار شديدين ‏ مواقفنا العقائديّة 
بالنسبة للمسائل التي يتوقف عليها الادعاءان المتقدّمان للمدرسة الماركسيّة في 
مجال الاختلافات الاجتماعيّة والاختلافات الثقافيّة » ونعيد القرّاء الكرام إلئ 
الكتب المخصّصة لدراسة ونقد المدرسة الماركسيّة ( سواء أكنّا نحن المؤلفين لها 


)١(‏ من جملتها باسداري از ستكرهاي ايدئولوزيك» كتبه باللغة الفارسية محمد تقي 
مصباح» الطبعة الثانية» مؤسسة در راه حق» بالتعاون مع مؤسسة النشر والتعليم للثورة 
الإسلامية (سازمان انتشارات واموزش انقلاب إسلامى). “٠5١ه‏ ا .قء وكتاب 
ايدئولوزي تطبيقي» تأليف الأستاذ محمد تقي مصباح اليزدي» ترجمه إلى اللغة العربية 
محمد عبد المنعم الخاقاني. مؤسسة في طريق الحق» ١4107‏ ه. ق» وكتاب أصول 
فلسفة وروش رثاليسم. تأليف الأستاذ العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي؛ قدّم له 
وعلّق عليه الأستاذ الشهيد مرتضى المطهري» وهو خمسة أجزاء ترجم منها إلئ اللغة 
العربية الجزان الأولان قام بترجمتهما محمد عبد المنعم الخاقاني» ونشرتها دار 
التعارف للمطبوعات في بيروت. وكتاب نقدي بر ماركسيسم كتبه باللغة الفارسية 
الأستاذ الشهيد مرتضئ المطهري., الطبعة الأولئ؛ دار النشر «صدرا»ء (انتشارات 
صدرا). 60 ه. ق. و «شناسائي وهستي»؛ ص :59 .73٠١_-‏ 


اخوون 


أم غيرنا ) للاطلاع بشكل تفصيلىَ واستدلالي علئْ المواقف المذكورة : 

فنحن نعتقد أنْ للمادة واقعا ناريا + لكنّ الوجود بأسرة ليسن: عبارة عن 
المادة واثارها وخواصها . فالمادة وعوارضها موجودة إل أنّ كل موجود ليس هو 
إِمَا مادة أو ماديّاً . فهناك كثير من الموجودات المجرّدة وغير الماديّة » من جملتها 
ذات البارىء جل وعلا الذي يمنح سائر الموجودات وجودها وهو علة العلل لعالم 
الوجود . 


ل ل ا 
الطبيعة وليس طبيعيًّ ولا ماديا » وعلئ هذا فهو ليس منٍ أعراضن الار 
من الخصائص الذاتيّة للمادّة فإنَ الحياة والعلم والإدراك والإرادة من الخصائص 
الذاتيّة للروح » والمادة والجسم والبدن لا يتمتّع بهذه الميزات أبداً . وصحيمٌ أن 
بين الروح والبدن تأثيراً وتأئّراً متبادلاً وتعاوناً من الطرفين ٠‏ إلا أن هذا كلّه لا يعني 
أن البدن هو الأصل ٠‏ والروح فرع منه » ولا يعني أن الظواهر الروحيّة والتحوّلات 
موجود جوهريٌ مجرّد مستقلّ عن البدن ٠‏ وليس هو فرعا للبدن ولا تابعا بأيّ وجه 
من الوجوه . وإذا كانت هناك أصالة وأولويّة فهي للروح وليست للبدن » وذلك 
لأن الروح في أغلب الموارد هو الذي يستخدم البدن لتحقيق أهدافه ومقاصده . 
بمعن أن الروح هو المقتضي والعامل والفاعل للنشاط . وأمًا البدن فهو بحكم 
الآلةوالوسيلة : 

ولمّا كانت أذهان الناس وحاجاتهم ومخاوفهم وامالهم وتوقعاتهم ودوافعهم 
وسائر خصائصهم هي المكوّنة للحياة الاجتماعيّة إذن يمكن القول أن المجتمع 
ومؤسّساته تُعتبر تبلوراً وتجسّماً للفرد وخصائصه . فالبيئة الاجتماعية البشريّة هي 
صياغة اليد الإنسانيّة ٠‏ وجميع المؤسّسات والسئن السائدة في البيئة الاجتماعيّة 
والروحيّة . وهي تتغيّر أيضاً بقرارات الناس وتصرّفاتهم . فالمؤسسة 
« الاقتصاديّة » مثلا ‏ وهي من أهم المؤسّسات الاجتماعيّة ‏ عند تحليلها نلاحظ 


>36 


أنه لاتوحة ]لآل الاحعاجات الحادية للانسان” 


وخلاصة القول : صحيح أنْه لا بد من الاعتراف بالأهميّة العظيمة لعوامل 
البيئة الحيويّة » إلآ أن هذا أيضاً لا يمكن إنكاره وهو أنّنا إذا تتبّعنا المؤسّسات 
الاجتاحتة وغرنا إل جذورها قنبوق تلاحظ ألهاقد اوحدث جميعاً بواسطة النالئن 
وبدافع من أغراض معيّنة وواضحة ولتحقيق أهداف خاضة فال مجيع تاج 
الاباط والتعاونىالناتيو و اتات القادلتو ين الناين الدب عون حيا 
بالطبيعة البشريّة والأبعاد والجوانب الوجوديّة الإنسانيّة » وبناء على هذا لا بذ من 
توضيح وتبيين المجتمع وحوادث الحياة الجماعيّة والمؤسّسات الاجتماعيّة حسب 
الطبيعة البشريّة وأبعاد الجوانب الحيويّة والنفسيّة ‏ ولا سيّما النفسيّة ‏ للناس . لا 
بالاستقلال عنها ومن دون الاستناد إليها . 

والان بعد أن عرفنا ‏ من ناحية ‏ أن الظواهر الروحيّة ليست فرعاً ولا تابعاً 
للظواهر الجسميّة » وإذا كانت هناك أصالة وأولويّة فهي للروح وليست للبدن » 
وعرفنا ‏ من ناحية أخرئ - أن جميع الظواهر الاجتماعيّة يمكن إرجاعها بالتالي إلى 
اللكرامر العتري والاقيية وتان ٠‏ وأن التبرير والتعليل النهائيّ للظواهر 
والأنظمة والمؤسّسات الاجتماعيّة لا بد أن يتم علئ أساس الأفعال والانفعالات 
السافرة من النره الإقدا زر رذا شرقنا عناين:الأمرس تعك عاينا ارال :يان ليمك 
عدّ جميع الظواهر والأنظمة والمؤسّسات الاجتماعيّة تابعة للأبعاد الجسميّة 
والماديّة للإنسان . وبعبارة أخرئ فالمؤسّسة الاقتصاديّة لا تشكل الخفيضة لجميع 
المؤسّسات الاجتماعيّة » وإنما إذا كان لا بد من اعتبار مؤسَّ-ة هي الأصيلة 
والأساس فتلك هي المؤسّسة الناتجة من البُعد الأخلاقيّ والمعنويّ للناس 
والمعلولة لدواة فبيه الرقيغة وبو امتهم النظيفة . فأهميّة وأصالة أيّ مؤسّسة 
اجتماعيّة تتوقف توقفا تامّاً علئ أهميّة وأصالة منشئها التكوينيّ الفرديّ في الصياغة 
النفسيّة للطبيعة الإنسانيّة » ومن هنا فإنَ أكثر المؤسّسات أصالة وأهميّة في 
المجتمع هي تلك المؤسسة التي يتمتّع منشؤها التكوينيّ والنفسي بأنه أكثر أبعاد 
الوجود الفرديٌّ الإنسانيّ أصالة وأهميّة » ومن الواضح أن أكثر أبعاد الوجود 
الإنسانيّ أصالةً وأهميّة ليس هو البُعد الجسميّ الماديّ . 
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ولإثبات كون كلّ مجتمع طبقيّاً ( عدا المجتمع الشيوعيّ الموعود) ووجود 
التضادٌ والصراع الطبقيّ فإن المدرسة الماركسيّة تعتمد علئ « أصل التناقض » 
وتعتبره ١‏ جوهر الديالكتيك » » ويتلخص ردنا على هذا الادّعاء بالنقاط التالية : 


أوَلاً : أن أصل ١‏ التناقض » نفسه باطل وغير صحيح » ففي مجال 
الموجودات المجرّدة وغير الماديّة » من قبيل الله تعالئ والروح ٠»‏ لا يمكن 
التحدّث أساساً عن التركيب . وفي مجال الموجودات الماديّة » التي يُتصوّر 
ويتحقق فيها التركيب والتركب ٠‏ لا يمكن التحدّث أيضاً عن اجتماع الضدّين . 
وأمّا ما تعلنه المدرسة الماركسيّة من أن كلّ موجود مجمع لضدّين ومركب من 
ضدّين فهو ناشىء من غفلتها عن هذا الأصل الفلسفيّ المسلّم وهو « أن اجتماع 
الضدّين في محل واحد مستحيل »2 . وأمًا القول بأنْ كلّ موجودين فهما متضادّان 
قدا نيما + قير أرقا لسن رادقا بيك الكل وغاية ها يمكن فو له مقا بطلق 
عليه توسّعاً وتسامحا بأنّه ؛ اجتماع ضدّين » أو « تضادٌ موجودين » هو أن يكون 
هناك موجودان في مكانين متقاربين أو متصلين ببعضهما . لا في موضوع واحد 
ولا في محل واحد حقيقيّ » بحيث يتبادلان التأثير فيما بينهما ويحاول كل منهما 
إلغاة أثارا الاخر وخواضة , فمثلاً إذا سكبنا الماء علئ النار فإِنّه في النقطة التي 
توجد فيها النار لا يوجد فيها الماء إطلاقاً » وفي النقطة التي يوجد فيها الماء لا 
توجد فيها الدار أضلة :.. غاة الآمر أن مكائيهما متفازبان اأويتصضلان + وتيحة 
للقرب المكانيّ والاتصال فإنهما يتبادلان التأثير : فالنار ترفع درجة حرارة الماء 
وتؤدّي إلئ تبخره » والماء يحول دون تركب المواد الحارقة مع الأوكسجين 
الموجود في الهواء فيؤدي ‏ بنحو أو باخر ‏ إلى انطفاء النار » في مثل هذا المورد 
يكن التحدت مهازا وتمانسا عر النفتاة ين العافبر الناز أن اجسباعهها 4 إلا آنه 
لا بدَ من الالتفات إلى أن هذا التضاد يختلف عن التضاد الفلسفيَّ الذي يحكم كلّ 
عاقل باستحالته » وذلك لأن التضادٌ المستحيل مقصور على الشيئين المجتمعين 
في موضوع واحد وهو يتصور عادة في الأعراض ٠‏ بينما ذلك التضادً الممكن 
يتحقق بين جوهرين . وعلىئ أي حال فهذا الاذعاء القائل : أن كلّ موجود فهو 
مركب من ضدّين ومن الصراع الجاري بين هذين الضدّين » ليس له أي وجه من 
الصحة . 


بدا 


ثانياً : أن المجتمع 3 الذي يدور النقاش حول كونه طبقيًاً . ليس له وجود 
ولا وحدة ولا شخصيّة حقيقيّة » فكيف يصمّ القول أن هناك موجوداً واحداً يشتمل 
على ضدّين ( أي على طبقتين اجتماعيّتين ) وهما في صراع مستمر ؟ 

ثالثا : على فرضن أن يكون كل موجود مركباً من ضذين . وعلىئ فرض أن 
يكون المجتمع أيضا موجودا واحدا حقيقيًا ٠‏ ولهذا فهو يشتمل علىئ ضدّين 
ويصبح مسرحاً للصراع بين طبقتين ٠‏ فكيف يمكن إثبات أن الطبقتين 
الاجتماعيّتين الموجودتين في كلّ مجتمع تتصارعان دائماً علئ الأمور الماديّة 
والاقتصاديّة ؟ فهل الإنسان بالعين واللسان والأذن والآنف ؟ ألا يتمتّع الإنسان 
بشيء آخر غير الجسم والحاجات الجسميّة ؟ أليست الحقيقة ‏ كما تقدّم منّا 
القول فى أن للإتسان مما كما أن لة روجا + ولكل واضو امن هدين وجوه 
وأبعاد ا وللمجتمع أبقيا هو شسات متعدّدة بعدد أبعاد الوجود الفرديّ » 
ومن بين هذه المؤسّسات توجد مؤسّسة أصيلة وهي التي منشؤها ذلك البعد من 
الوجود الفردي الذي هو أكثر أصالة من سائر الأبعاد » وبالتالي فإنْ المؤسّسة 
المتعلقة بالأخلاق والثقافة والمعنويّات لا بدَّ من عدّها أكثر المؤسّسات أصالة ؟ 
وبأيّ دليل اعتبرت المؤسّسة الاقتصاديّة خفيضة لسائر المؤسّسات الاجتماعيّة » 
وأعيدت جميع الصراعات والنزاعات إلئ الصراع والنزاع الاقتصاديّ ؟ وبأيّ دليل 
ننفق هك الاجعمال وهر أن كرا من الكترون قادث :داف ضيخة قرفت أ وساف ار 
ار ا ا 

رابعاً : علئ فرض أن يكون كلّ مجتمع مبتلى بالصراع الطبقيّ بين طبقتين 
تتنازعان علئ الأمور الماديّة والاقتصاديّة ٠‏ فأيّ دليل يثبت أن إحدى هاتين 
الطبقتين هي طبقة الحكام والمستثمرين » والطبقة الأخرئ هي طبقة المحكومين 
والمستثمّرين ؟ ألا يمكن أن يكون التضاد ( الرئيسيّ ) في المجتمع هو التضاد 
الواقع بين فئتين من الطبقة الحاكمة ؟ في الواقع أن إحدئئ أكبر الحوادث في تاريخ 
القرون الرسطئ المسيحيّة هي الحرب الناشبة بين البابا والإمبراطور » وهو نموذج 
بارز لا يمكن إنكاره للشقاق والنزاع الجاري في أعماق الطبقة الحاكمة » ولو فسَّر 
أحدٌ هذه الحرب بأنها بمنزلة الصراع الطبقي القائم بين المستثمّرين والمستثمرين 


ودين 


فسيكون تفسيرا باطلاً حتماً(؟ . 
ونصل الآن إلئْ أصل الادّعاء للمدرسة الماركسيّة فى مجال الاختلافات 
الثقافيّة . فقد ذكرنا أن هذه المدرسة تبيّن طرق التفكير والأنظمة العقائديّة على 
أساس الأرضيّات الاجتماعيّة » ومن هنا فهي تنسب كل مجموعة من الأفكار 
الخاصة إلى طبقة اجتماعيّة معيّنة » بمعنى أن أي طبقة لا يمكنها أن تنظر إلى العالم 
إل من خلال وضعها ومهمّتها وموقعها الاجتماعيّ . وبناءً على هذا فالمعارف 
والتصوّرات التي تتمتّع بها طبقة عن وضعها وموقعها وعن كل المجتمع وعن عالم 
الوجود بأسره هي معارف وتصوّرات كاذبة إلا أنْها لا مفرٌ منها ولا مهرب . وجميع 
الأفكار والأنظمة الفكريّة هى مصداق لهذه المعارف والتصوّرات الكاذبة التى لا 
يوجد أي عامل لتحققها سوئ انتماء أصحابها إلى طبقة معيّنة . وروح حديث 
المدرسة الماركسية هنا يتلخضن ف تقطتين هما : 
أوَلاً : أن الاختلافات الثقافيّة بين الأفراد والفئات والطبقات الاجتماعية 
تعود إلئ الوعي الطبقيّ لكل واحد من هؤلاء , وعلئ هذا فهي جبرية ولا يمكن 
التخلص منها » وأيّ محاولة للتقليل من هذه الاختلافات أو محوها فهى محاولة 
فاشلة . 
ثانياً : أنْ أي فرد لا يستطيع أن يظفر بمعرفة حقيقيّة ومطابقة للواقع » وذلك 
لأنه لا محالة ينتمى إلىئْ طبقة معيّنة » وانتماؤه الطبقىَّ هذا يحرمه ويحجبه عن 
إدراك الحقائق » إذن فمعارف أيّ إنسان وتصوّراته تظهر له الواقعيّات بصورة 
معكوسة منكوسة . ومن الجدير بالذكر أن فرويد ونيتشه يشاركان ماركس في 
اغتفاده بان معازفالإسنان ترته له السفائق يشكل معكوين )إلا اناقل راد 
نينا جل طرينا اخرروتوشل باستدلال معتل 1 
)١(‏ من أحبّ التوسّع في شرح ونقد نظرية «الطبقات الاجتماعيّة» لماركس بالخصوص 
فليرجع إلئ هذا الكتاب باللغة الفارسية مطالعاتي دربارة طبقات اجتماعي؛ ص 760 - 
5 ا. 
)١(‏ للاطلاع تفصيليّاً على هذا الموضوع يحسن الرجوع إلى كتاب تاريكخانة ايدئولوزي» 
تأليف ساراكوفمان؛ ترجمه إلئْ اللغة الفارسية ستاره هومن». من منشورات (كتاب 
زمان)» الطبعة الأولئ» ١767‏ ه. شس. 
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ونقول في نقد هذا الادعاء ورذه : 

أؤلا: “أن هذا الا دعا مين علا نظرية 9 الطفات الاجماعتة 4 للعدرشة 
الماركسيّة وقد مرّ علينا إبطالها . . 

ثانياً : إن هذا الادّعاء ناقض لنفسه وسالب لذاته » وذلك لأنّ المخالفين 
للمدرسة الماركسيّة أو أتباع الطبقة الحاكمة والمستثمرة يستطيعون القول لماركس 
بسهولة : « إنك تعتقد يبكون ب جميع الناس متساوين في هذه الناحية وهي أنهم 
جميعاً عاجزون عن إدراك الواقع والظفر بالحقيقة . فمثلاً على فرض أن تكون 
ورعا الال برعاي اللاتوال راد ار يلك الكو نيه أيضا كرون ناه 
لمصالحك العمالية . فلماذا د تعتبر أراؤك ونظرياتك في جميع المجادلاات في 
الفلشئية وتلتيمة الثاريت عل الاستماع والاقتضاة والنيات والاسااقى . 
صحيحة ومطابقة للواقع » بينما اراء المعارضين لك ونظرياتهم غير صحيحة 
ومخالفة للواقع ؟ 

ثالثاً : لو كانت جميع الطبقات ذات فكر متحيّز وناقص ومخالف للواقع فإنّه 
لا يبقئ أثر لأيّ حقيقة . ولو كانت الإيديولوجيّات غير مستقلة عن الطبقات 
الاجتماعية ومصالحها الماديّة والاقتصاديّة إذن بماذا تمتاز إيديولوجيّة على 
إيديولوجيّة أخرئ؟ إن هذا الادّعاء يجرّ أصحايّه إلىئْ مذهب الشكٌ الخالص 
واللاأدريّة المطلقة وهو ما تفرّ من قبوله المدرسة الماركسيّة في بُعدها الفلسفيّ . 
وحسب هذا الاذعاء تصبح جميع الإيديولوجيّات متساوية ٠‏ بمعنئ أنّها متشابهة في 
كونها ذات نظرة ة جزئيّة ومتحيّزة ومغرضة وناقصة » وبالتالي فهي جميعاً مخالفة 
للواقع وكاذبة . 

رابعاً : إذا كان لإحدئ الطبقات تصوّر كاذب للعالم » تبعاً لمكانتها 
وموقعها » فإنَّ الفرد المنتمي إلى تلك الطبقة لا يستطيع إطلاقاً أن يتحرّر من أسر 
تلك التصوّرات الكاذبة والأوهام الباطلة . وبناءً علئ هذا فإنه لا يصمح توجيه اللوم 

له ولا تقريعه » وذلك لأن اللوم والتقريع لا يتّجه إلا لمن ارتكب عملا قبيحاً وهو 

متعمد ملتفت حر مختار . 
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ونحن نعتقد أن الإنسان يستطيع الظفر بحقائق في كثير من المجادلات وهي 
معتبرة عند الجميع » لا عند فرد واحد فحسب ولا عند طبقة اجتماعيّة معيّنة فقط ‏ 
وفي الواقع فإن كثيراً من علوم الناس ومعارفهم وآرائهم ونظريّاتهم مطابقة لنفس 
الأمر . وعلاوة علئ هذا فإن البشر مختار في قبول أو رد العلوم والمعارف والاراء 
والنظريات الصحيحة والصادقة . سواء أكان منتمياً إل الطبقة الحاكمة أم إلى 
الطبقة المحكومة . وخلاصة القول فالاختلافات الثقافيّة بين الأفراد والفكات 
والطبقات حاصلة بصورة حرة » ونابعة من اختيارهم » وليست هي من باب التبعيّة 
المحضة للأمور الطبيعيّة والماديّة والاقتصاديّة . والقرآن الكريم أيضا يبيّن هذه 
الجقيقة ويؤ كف عل أن الذين اعشقوا الذين السق ويستكوا به (.أو الذين عازضيوة 
وقاوموه ) فى أيّ مرحلة من المراحل التاريخيّة كانوا ينتمون إلئ فئات وطبقات 
0005 

ويضكل الدووالآن إلى تقد ورد اذعاء المدرسة الماركتجة فى مقمار 
الأخووفات الاعتباعةة: > لقد لاحظنا أن هذه المدرسة عيدف إل تقليلن وتدويي 
الاختلافات الاجتماعيّة بالمقدار الممكن والمتيسّر . ففي مرحلة الاشتراكيّة يقمع 
أي لون من ألوان التفكير الفرديّ وتصادر أموال الأثرياء والمتمكنين وتُلغئ الملكيّة 
الخاصة لوسائل الإنتاج ومن جملتها الأرض » وفي مرحلة الشيوعيّة يُلغىئ تقسيم 
العمل وتنمحي الملكيّة الفرديّة تماماً » ويُعطئ كلّ شخص بمقدار حاجته » لا 
بمقدار عمله . وتظفر النساء بالمساواة الكاملة مع الرجال ويساهم الجميع في 
الصناعات العامّة » كلّ هذه الأمور تدلّ علئ أن المدرسة الماركسيّة تأمل في بناء 
مجتمع تنخفض فيه الاختلافات الاجتماعيّة إلى أدنئ حد ممكن . 

ولا بدَ من القول أن المدرسة الماركسيّة ترئ العدالة في المساواة الكاملة ع 
أو بتعبير اخر إِنّها ترجّح المساواة علئ العدالة » بينما الواقع هو خلاف ذلك ٠‏ فلا 
العدالة تتمئل فى المساواة الكاملة » ولا المساواة راجحة علئ العدالة . فالأعمال 
ال بحي من قبل إلخاة سي العمل .+ ومحو الملكيّة الخاصة والفردية » ومنح 
الأجور بما يتناسب مع الحاجة ( لا بما يتناسب مع العمل ) » والمساواة التامّة بين 
المرأة والرجل . ولو كانت هي تؤدي إلئ المساواة الكاملة بين الناس في الحقوق 


مدخن 


والواجبات إلا أنها غير عادلة » وذلك لأنّها تغض الطرف عن الاختلافات الطبيعيّة 
والتكوينيّة وتلغي الاختلافات الاجتماعيّة والحقوقيّة النابعة في الواقع من 
الاختلافات الطبيعية والتكوينيّة . فالمساواة في جميع الأوضاع والأحوال ليست 
مطلوبة » وإِنّْما تصبح مطلوبة إذا كانت بمقتضئ العدالة » وأمًا إذا كانت غير عادلة 
فهي غير مطلوبة . فالشيء المطلوب في كلّ زمان ومكان وفي جميع الأوضاع 
والأحوال هو العدالة التي نحكم بمقتضاها مثلاً بدفع أجر أكبر للعامل الذي يعمل 
أكثر من عامل آخر ١‏ وأمَا إذا ذفع له أجر أقلّ أو مساو لأجر ذلك الاخر فقد تعرّض 
للظلم والإجحاف . إذن هذه المساواة والعدالة الماركسيّة ليست قابلة للتنفيذ » 
لأنّها تتضارب مع الاختلافات الطبيعيّة والتكوينيّة التي هي جبريّة ولا مفرّ منها . 
وعلاوة علئ ذلك فإنْه مثلآً يصعب تصوّر مجتمع يستطيع أن يربّي جميع أفراده علىئ 
جميع الحرّف والمشاغل أو يستطيع الاستمرار في حياته من دون أن يتخصص 
أفراده في العلوم والفنون والصنائع المختلفة » وهذا يعني أن أي مجتمع لا يمكن 
أن يبقئ حيّاً ومستقرًاً من دون أن يعتمد علئ نظام تقسيم العمل”'2 . 


)١(‏ للاطلاع علئ شرح ونقد المدرسة الماركسية في تجارب فلسفة التاريخ وعلم 
الاجتماع والاقتصاد والسياسة والأخلاق يحسن الرجوع إلئ كتاب فراسوي 
ماركسيسم» تأليف هانري دومان» ترجمه إلى الفارسية الدكتور منوجهر بيات 
مختاري» من منشورات جامعة طهران, الطبعة الأولى. ١7917‏ ه. قء وكتاب جامعة 
باز ودشمنانش تأليف كارل ريموند يوير» ترجمه إلى الفارسية علي أصغر مهاجرء من 
منشورات الشركة المساهمة «انتشاراء (شركت سهامى انتشار) الطبعة الأولى» خريف 
عام ١405‏ ها.قء من الفصل الثالث عشر وإلىئْ الفصل الثاني والعشرين (من 
ص 7١‏ إلىْ ص 178)» وكتاب مراحل أساس انديشه در جامعة شناسي ص ١901١‏ - 
5*”". وللاطلاع بشكل تفصيليّ على جميع أبعاد وجواتب المدرسة الماركسيّة يراجع 
هذان الكتابان وهما ماركس وماركسيسم وجرخشهاي يك ايدئولوزي (وقد كتاب بلغة 
سهلة يسيرة) . 


وا 


١‏ دقع عدة شبة وأوهام 


إن المذهب الماركسيّ » علئ الرغم من نقاط الضعف العديدة والمهمّة 
فيه » قد تبتّاه عدد كبير من الناس وأصبح له تأثير ونفوذ عظيمان ٠‏ بصورة ظاهرة 
أو خفيّة » علئ أذهانهم ونفوسهم . إلى الحدّ الذي تأثرت به طائفة لا يُستهان بها 
من مسلمي العالم ‏ بنحو أو بآخر ‏ وتعلقت به » ثم إِنّها بوعي أم بغير وعي ء 
بحسن نيّة أم بسو ءافصل » ولكي تريح ضمائرها أو لتقنع الآخرين وتخدعهم » 
بدأت تحرّف حقائق القران وتمسخها حتّئ تنسجم مع القوانين والأحكام الثابتة في 
المذهب الماركسيّ . ومن الواجب علئ كل عالم مسلم طالب للحقّ أن يبيّن موارد 
الخبط والخلط والالتباس والسفسطة المغالطة التي تورّطت فيها هذه الطائفة من 
المسلمين الماركسيّين » إلا أن هذه المهمّة لا تتناسب كثيراً مع حجم وأسلوب هذا 
الكتاب . فلهذا السبب ولأنْ الأستاذ الشهيد مرتضى مطهّري ‏ رضوان الله تعالى 
عليه - قد خصص لهذا الأمر المهمّ ما يناهز ثلث كتابه المجتمع والتاريخ - وهو 
الجزء الخامس من مجموعته القيّمة المسمّاة مقدّمة لرؤية كونيّة إسلاميّة ‏ والحقّ 
أنه قد أشبع الموضوع بحثاً » فقد قرّرنا هنا الاكتفاء بذكر بعض الشبه والأوهام التي 
وقعت فيها هذه الفئة من المسلمين ثم نقدها وردّها » مؤكدين علئ القرّاء الكرام أن 
لا يفوتهم الرجوع إلئ ذلك الكتاب المذكور . 

) -إِنَ القران الكريم يعد بالنصر حزب الله ( في الاية05/ المائدة‎ ١ 
» ١0/1 غافر ) وأنبياء الله ( في الايتين‎ /2١ » والمؤمنين ( في الاية /ا4/ الروم‎ 
/١١/7 المجادلة) » وجند الله ( في الاية‎ /5١+٠ غافر‎ /6١ . الصافات‎ ١ 


0 


الصافات ) » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرئ فإنه يعد بالنصر المستضعفين ( في 
الاية 0/ القصص ) . فهو من ناحية يقول مثلاً : 8 إِنْ الأرض يرثها عبادي 
الصالحون 4”'' ومن ناحية أخرى يقول تعالئ : # ونريد أن نمنّ على الذين 
استضعفوا في الأرض ونجعلهم أثمّة ونجعلهم الوارئين 74" . 

ويعرف من هذا أنْ الرؤية القرانيّة يمكن تلخيصها في نقطتين هما : 

أوَلاً : أن جميع الإيديولوجيّات طبقيّة » وذلك لأنّ جميع أنبياء الله 
والتابعين لهم هم من المستضعفين » أي من الفقراء والمساكين والمحرومين . 

ثانياً : أن النصر النهائيئ هو للمحرومين والعاملين وأصحاب المعاناة . 

ونقول في الجواب : إن القرآن الكريم لا يقف من ١‏ المستضعف » موقفاً 
عاطفياً ولا يضفي عليه قيمة إيجابيّة » وبعبارة أخرئ فهو لا يثني علىئ المستضعفين 
من حيث إنهم مستضعفون ولا يقدّسهم ولا يكرّمهم . ونلاحظ في بعض آيات 
القران الكريم أنّها تتحدّث عن المستضعفين فتصفهم بأنّهم ظالمون لأنفسهم وأن 
مكانهم في جهنّم وبئس المصير 8 إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا 
بع كت الوا كا مستضنعنين ني الأرض + قالوا الم تكن أرضن اله وانيغة تتهاجروا 
فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرً©) 


وَتَضَيِفت الآيات اللاحقة بعض المستضعفين بأنهم ظالمون وأنهم يتجادلون 
للب المع ع ايا موي ا ل 
لأنهم كافرون ولا ينالون هنا إلا جزاء أعمالهم : # .. . ولو ترئى إذ الظالمون 
موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلئ بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين 


.٠١8 سورة الأنبياء» الاية:‎ )١( 

(؟) سورة القصص.ء الاية: 0. 

(*) ليرجع من شاء التفصيل إلى هذا الكتاب باللغة الفارسية وهو جامعة وتاريخ 
ص ”47 - 470. وص 4*0 47#. وهو الجزء الخامس من المجموعة المسمّاة 
مقدمة اي بر جهان بيني اسلامي» تأليف الأستاذ الشهيد مرتضى مطهري» دار نشر 
(صدواا( اعغازات صدر ا 7 

(4) سورة النساى الاية: /ا9 . 


ايل 


استكبروا لولا أنتم لكنّا مؤمنين * قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن 
صددناكم عن الهدئى بعد إِذ جاءكم بل كنتم مجرمين ل وقال الذين استضعفوا 
للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداداً 
وأسرّوا الندامة لمّا رأوا العذاب وجعلنا الأغلال فى أعناق الذين كفروا هل يجزون 
إلا ما كانوا يعملون 24 ويحتٌ القرآن الكريم على القتال في سبيل الله لتخليص 
المستضعفين الذين يتتصفون بصفة خاصّة تذكرها الاية الكريمة : ا وما لكم لا 
تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربّنا 
أخرجنا من هذه القرية الظالم أعلّها واجمل لنا من لدنك ولياً واجمل لنا من لدنك 

نصيراً #(5) 

وهذاد يعني أنّهم مؤمنون وليسوا ظالمين بل هم متنفرون من الظالمين . 

والحاصل أن ١‏ المستضعفين » من وجهة نظر القرآن المجيد قد يكونون 
كافرين ظالمين منحرفين مشركين معذبين ومن أصحاب جهتم » وقد يكونون 
مؤمنين عادلين مقاومين للظلم » وهذا الفريق الأخير هو الذي يثني عليه القران 
ويكرّمه ء وبعبارة أخخحرئ فإن ١‏ المستضعف » لا يتمبّع بقيمة إيجابيّة من 
وجهة النظر القرانيّة » وَإِنّما الإيمان والعدالة ومقاومة الظلم هي ذات القيمة 
الإيجابيّة . 

وعخلاوة عله وتلق ففإن «الستتميون لاسو حيبي المحتر لبس مجاوي 
ل الفقير »و« المسكين »و ١‏ المحروم" وأمثالهاونظائرهاء وإنّما 
« المستضعف ' مفهوم يدخل في إطار الأمور السياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة , 
بينما « الفقير » و « المسكين » و ١‏ المحروم » هي من المفاهيم الداخلة في إطار 
الأمور الاقتضادية والمعة 3 

- إن لجخا اوالاراة التري ع الثائق 6 يك العاقة المدروميز 

في كل مجتمع . إذن فللإسلام من منشأ واتجاه طبقيّ وهو دين المحرومين وأبناء 
)١(‏ سورة سبأء الايات: 777-151١‏ 
(1) سورة النساى الاية: ه/. 


(*) نفس المصدر السابقء ص ”477 - /اا وص 103-55١‏ . 
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ولكي ندرك أيضاً أن كلمة « الناس » لا ت: تتميز بقيمة إيجابية من وجهة النظر 
القرانيّة يكفينا أن نلتفت إلى موارد التعبير ب ١‏ أكشر الناس » في هذا الكتاب 
الشريف . فقد وصف هؤلاء بأنهم : لا يعلمون ( 55 مرّة ) » ولا يؤمنون ( ١7‏ 
مرّة ) » ولا يشكرون (5 مرات ) » ولا يعقلون (” مرّات ) . وللحق كارهون ء 
وعن الحق معرضون » ولسبيل الإنكار سالكون » وهم مشركون ( كل واحدة من 
هذه ذكرت مرّتين ) » وهم جاهلون ٠»‏ كافرون » تابعون للظنّ » فاسقون . لا 
يعرفون الحقيقة » لا يبقون على العهد » يدفعون الآخرين للانحراف عن سبيل 
الله » لا يسمعون . أولئك كالأنعام بل هم أضل ( كلّ واحدة من هذه ذكرت مرّة 
واحدة ) . 
المجتمع » فكل أبناء ادم سواء أكانوا مؤمنين أم كفارا ومشركين ومنافقين » وسواء 
أكانوا مستضعفين أم مستكبرين » وسواء أكانوا فقراء أم أغنياء فإِنَ كلمة « الناس » 

وإلا رمز توس الأسدلال على فيه عزائظة لايق افيح ررم فيو 
ا ل 0 ا 0 
وسلم -كان من الأَتيين » ؛ و١‏ الْأمَيّ 10 
و ١‏ الأمّة ؛ هي مجموعة الناس المحرومين في المجتمع ( وقد ورد هذا التعبير في 
الاية/ا6١/‏ الأعراف » والاية /١58‏ الأعراف » والاية ؟/ الجمعة ) وسائر 

وَلن التطؤاب يقوك :إن كلية + الأنن لست ننه زر« الأشاه» ونيا 
)١(‏ نفس المصدر السابق» ص 47306 و457. 


200 نفس المصدر السابق» ص 1377 . 
(*) نفن المصدر السابق» ص 1525 . 


هن إن ان تتكون ني ]لز « أ القرق #اىرمكة المكزنة وإنا أن يعون بسر بولا 
يقرأولا يكتب . وحتّئ لو كانت نسبة إلى « الأمّة » فإنْها لا تفي بمقصود 
المستدل » وذلك لأنَّ « الأمَّة » لا تعني الفئة المحرومة في المجتمع . ( ليرجع 
من شاء التفصيل إلئ نفس هذا الكتاب ٠‏ القسم الثاني 8 : رد الاتجاه الاجتماعيّ 
من وجهة نظر القرآن ) 

والتاريخ أيضاً شاهد بكلّ وضوح على أنَ رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وَسْلِم - لم يكن فرداً من أفراد الفئة المحرومة في المجتمع » فقد كان صلى الله 
عليه وآله وسلم - من قريش وهي نُعدَ » بمقاييس ماركس وأتباعه » من الطبقة 
الحاكمة آنذاك » وأولئ زوجاته » وهي خديجة ‏ سلام الله عليها - كانت تعتبر من 
أثرئ نساء المجتمع العربيَ في ذلك الزمان . 

وقد كان الأئمّة المعصومون ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ يتمتّعون 
- بنحو أو بآخر ‏ بالثروة واليسار » وعلئ أيّ حال فإِنّهم لا يعدّون من جملة الطبقة 
المحكومة المحرومة العاملة الكادحة . 

فلا الايات القرانيّة دالّة علئ أن جميع.أنبياء الله قد بعثوا من بين الفئات 
المحرومة ولا الأدلة التاريخيّة تثبت ذلك » فهناك بين الأنبياء يوجد سليمان على 
نبيّنا وآله وعليه السلام» وقد كان ملكاً سُّخَرت له الريح: #ولسليمان الريح عاصفة 
تجري بأمره إلئ الأرض التي باركنا فيها. . . 4" #ولسليمان الريح غدُوها شهر 
ورواحها شهر. . . 4”" . #فسخرناله الربح تجري بأمره رُخاء حيث أصاب6”" . 

وسّخَر له الجنّ أيضاً : « ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملاً دون 
ذلك وكنا لهم حافظين *4” . 

ا ومن الجنّ من يعمل بين يديه بإذن ربّه 74" 


١ سورة الأنبياء» الاية:‎ )١( 
.١7 سورة سبأء الاية:‎ )0( 
.75 سورة صء الاية:‎ )*( 
.87 سورة الأنبياء» الآية:‎ )4( 
.17 سورة سبك الاية:‎ )6( 
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. 24 والشياطين كل بنّاء وغوّاص ++ واخرين مقرّنين في الأصفاد‎ ٠ 
وجُعل الطير منقاداً له : # وحُشر لسليمان جنوده من الجنّ والإنس والطير‎ 


فهم يوزعون 200 
0 يعملون [أي الحنّ] له ما يشاء من محاريب وتمائيل وجفان كالجحواب 
وقدورراسيات م 004 3 


وبناء علئ هذا فهو لم يكن من المحرومين » ولو تحدثنا باللغة الماركسيّة 
لقلنا أنه كان والعياذ بالله ‏ من الطبقة الحاكمة المستثمرة » بل كان أكبر مستكبر 


والواقع هو أنه لا جميع الأنبياء والمؤمنين والمصلحين والمجاهدين 
والشهداء في سبيل الله قد كانوا من بين المحرومين والفقراء » ولا جميع الفقراء 
والمساكين قد لبّوا دعوة الأنبياء . وإنما كان هناك مؤمن متنعّم » وكافر أو مشرك 
أو منافق محروم . فليست هناك ملازمة بين الإيمان والحرمان الماديّ والمالي ‏ 
ولا بين الكفر والتنمّم الماليّ والاقتصاديٍ”؟ . 

ومن الواضح أن القرآن الكريم لا ينكر هذه الحقيقة وهي أن التنعم بالنعم 
الماديّة والدنيويّة يقتضي الطغيان » بل هو يؤكد علئ ذلك تأكيدا خاصاً . ومن 
المناسب أن نذكر هنا بعض الايات الشريفة الدالّة علئ ذلك ثم نبيّن الأسباب 
النفسيّة لذلك حتّئ لا نْتهم بعدم الأنصاف وبالاهتمام بجانب واحد فحسب . 


: إلئ 45 من سورة الكهف يقول تعالئ‎ 7١ -في الايات الكريمة من‎ ١ 


.78- 8197 سورة صء الايات:‎ )١( 

.10 سورة النملء الاية:‎ )١( 

() سورة سبأء الآية: 1 . 

(4) سورة صء الآية: 8. 

(05) نفس المصدر السابق» ص 47 و/594 . 


عد 


( واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جتّتين من أعناب ( لعل التركيز علئ 
«جنّتين؛ لأجل أن صاحب الجنّتين يتوهم أنه حتى إذا نضررت إحداهما فستبقى 
الأخرى سالمة من دونه عيب ) وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعاً # كلتا 
الجتّتين اتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً وفجّرنا خلالهما نهرا * وكان له ثمر فقال 
لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعرّ نفراً + ( فهو إذن كان ينظر إلى نفسه 
بما أنه أفضل من الناحية الاقتصاديّة والإمكانيّات الماليّة ومن ناحية القوئ الإنسانيّة 
أيضاً ) ودخل جنّته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً وما أظنَ الساعة 
قائمة * ولثن رُددت إلى بي لأجدن خيراً منها منقلبا * ( وهذا يعني أله لم يكن 
يعتقد بتغيّر وفناء النعم الماديّة والدنيويّة » وكان يتصور أنه لا واة قع للعالم الا 
والقيامة » وحتّئ إذا كان له واقع إن من'نال حظّاً وافراً من النعم الدنيويّة سوف 
يحصل حتماً على النعم الآخرويّة أيضاً ) قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي 
خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوّاك رجلا # لكنًا هو الله بي ولا أشرك بريّي 
أحداً :: ولولا إذدخلت جنك قلت ما شاء الله لا قوّة إل الله * إن ترنٍ أنا أقلّ منك 
مالا وولداً # ( فلا يصيبتك الغرور من أنّني أقلّ منك من الناحية الاقتصادية ومن 
ناحية القوئ الإنسانيّة ) فعسئ ربّي أن يؤتينٍ خيراً من جنك ويرسل عليها حُسباناً 
من السماء فتصبح صعيداً زلقا # أو يصبح ماؤها غوراً فلن تستطيع له طلباً # 
وأحيط بثمره فأصبح يقلّب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية علئ عروشها ويقول يا 
ليتني لم أشرك بربّي أحداً * ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان 
منتصرا + ( ففي مثل هذه المواقف لا تنفع الإمكانيّات الماليّة ولا المقوئ 
الإنسانيّة ) هنالك الولاية لله الحقّ هو خير ثواباً وخير عقباً © . 

فمن الملاحظات المهمّة المستفادة من هذا المثل هذه الملاحظة وهى أن 
الزواة العف المادع والدجرئ تسبح عغلة- رين ]دق رأرشت اد الاجوةء 
المهمّة للعلة التامّة ‏ لحالة الغفلة وعدم الالتفات لله تعالئ وللمعاد والعالم الاخر . 
ولهذا فإنَّ صاحب الجنّة قال : ل يا ليتني لم أشرك بربي أحداً * بعد أن فَقَد كلّ 
فى وليين قبل :ذلك 

١‏ - يقولعرٌ وجل : # وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها 
إنَا بما أرسلتم به كافرون # وقالوا: نحو أكفر أضوالا وأولادا ونا نسدد 
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عل بين 2054 . ف ١‏ المترّف » مشتق من ١‏ الترف © ء وهو يعني المتنعّم الذي 
أسكره وفور النعمة وأصابه بالبطر » وذلك لأنَّ ‏ أترفه » يعني أنه أعطاه كل ما أراد 
ووفر له وسائل الراحة والرفاه » و « أترفتّه النعمة » يعني أنْ نعمة الدنيا أسكرته 
وأبطرته » و « المترف » اسم مفعول لهذين الفعلين » ويستعمل عادة بمعنئ 
المتنعّم المفرط في التمتّع باللذائذ والشهوات الدنيويّة . 

ويقول سبحانه : # وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال 
مترفوها إنا وجدنا اباءنا على أمّة وإنا علئ اثارهم:مقتدون + قال أولو جئتكم بأهد 
ممّا وجدتم عليه اباءكم قالوا إِنَا بما أرسلتم به كافرون 74" 

ومن مجموع هذه الايات يستفاد أن أوّل من يبدأ بالمعارضة لدعوة أنبياء الله 
ويتشدد في هذا المجال هم المترفون والمنعمون . 

" -يقول سبحانه : # ولاتطع كلَّ حلاف مهين * همّاز مشاء بنميم * 
متاع للخير معتد أثيم * عَثّْلَ بعد ذلك زنيم * أن كان ذا مال وبنين 74" . فتلك 
الصفات الرديئة يتتصف بها من ابتلي بكثرة الأموال والأولاد . 

4 - يقول تعالى : ا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهّلهم قليلا 4”*' . 
ويُفهم من هذا التهديد ل «أولي النعمة » أن العلة في تكذيب المكذّبين لدعوة نبيّ 
الإسلام الأكرم ‏ صلى الله عليه واله وسلم ‏ هي كثرة ثراتهم ووفرة نعمتهم حيث 
تثير فيهم الغرور والكبر والعجب . 

-يقول الله سبحانه :)# ذرنى ومن خلقت وحيداً + وجعلت له مالا 
ممدودا 1 وبنين شهودا 7 ومهدت له تمهيدا +7 ثم يطمع أن أزيد 2274 

5 -يقول جل وعلا : # . . . إن الإنسان ليطغئ + أن راه استغنا ج007 


امو 


."0 -5 سورة سبأء الايات:‎ )١( 
. 784 77 (؟) سورة الزخرف» الايات:‎ 
.١5-5١ سورة القلمء الايات:‎ )( 
.١١ سورة المزملء الاية:‎ )5( 

(0) سورة المدثرء الايات: .15-5١١‏ 
(1) سورة علقء الايات: 5 -. 


فهاتان الايتان الشريفتان بالخصوص تبيّنان هذا الأمر بوضوح وهو أن الأفراد 

ومن ناحية أخرى فهناك آيات تشير إلىئ هذه الحقيقة وهي أن الفقر والحرمان 
والمشاكل والشدائد تقتضي اللجوء إلى الله تعالئ والتضرّع له » ومن جملتها : 

١‏ - ا ولقد أرسلنا إلئ أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم 
الاي ا 0 
يتضرّعون » ا 

وتفيد هذه الاية الشريفة أن الله سبحانه قد وفر بإرساله الأنبياء العامل 
الأساسيّ والأصيل لتهذيب النفوس وتكميلها » ووفر بتعريض الناس للشدائد 
والمشاكل العامل الثانويّ والفرعيّ لذلك . ويمكن أن يغدو هذا العامل الأخير 
من قبول دعوة الأنبياء : 

١‏ - ا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضرّاء لعلهم 
يضرعون 74# . 

وهذة الآية الشريقة أيضا >“ كالآية الستعدمة اغليها مدل علق أن تعريقن 
الناس للشدائد والمصاعب هو بقصد رفع موانع هدايتهم . إلا أنها لما كانت 
مشتملة علىئ الحصر فهي تفيد العموم في هذه السئّة الإلهية بشكل أوضح وأصرح . 

وقد حان الوقت الان لكي نبيّن ونعلل ‏ من الناحية النفسيّة ‏ هذه الحقيقة 
وهي أن التنعّم والهدوء ورغد العيش يقتضي الغرور والطغيان » وأن الفقر 
الإسلامية لا تتمتع جميع الموجودات ‏ سو الله تعالى -ومن جملتها الإنسان بأيّ 
شيء ذاتا وحقيقة . إن الله سبحانه هو الغنيٌّ المطلى فحسب واأمًا سائر الموجودات 
فهي فقيرة ومحتاجة إليه . 


.7 : سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
.44 (؟) سورة الأعراف» الاية:‎ 


ليا 


9 يا أيّها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنىّ الحميد 274 . 

١‏ والله الغنيّ وأنتم الفقراء لح 

وكلما كان الإنسان أعلم بفقره الذاتيّ والحقيقيّ كان أكمل من الناحية 
الروحيّة والمعنويّة » وكلّما كان سلوك الإنسان مبنّاً أكثر علئ المعرفة للفقر الذاتيّ 
كان أروع وأقرب إِلىْ التكامل . والحاصل أن التكامل البشريّ لا يتمّ إلا بواسطة 
معرده لهذا الفقن الحقتي . والشخص الذي يجد بين يديه كل مأ يريد يندفم 
تقيض جر هذا التخيّل الباطل والتصوّر الساذج وهو أنّه مستقل وليس ا 
ولا مرتبطاً بأيّ موجود آخر . وهذا الشعور بالاستغناء يوفر له وسائل الغفلة عن 
فقره الذاتي الحقيقيَ » حتّىئ يصل به الغرور في بعض الأحيان إلى اذعاء الألوهيّة 
- مثل فرعون ‏ فيتوقع من الآخرين أن يعبدوه ويرضخوا لأوامره » وبطبيعة الحال 
نه حينئذ لا يقيم وزناً لدعوة أنبياء الله . 

وعلاوة علئ ذلك فإنْ مثل هذا الفرد يتصوّر أنه لما كانت تحت تصرّفه 
إمكانيّات ماليّة واقتصاديّة كثيرة وقوئ إنسانيّة عديدة فهو لن تقهره أيّةَ قوّة ولن 
يذوق الهزيمة ولن يلحقه ضر من أي موجود . فالخضوع والهزيمة مقصورة على 
الذين لا يتمتعون بقدرة عظيمة » والضرر يلحق بالذين هم غير قادرين على دفعه 
ورفعه . وبغض النظر عن هذا فإِنَ مثل هذا الشخص قد تعوّد علئْ رغد العيش 
والحياة الهادئة المستقرة » وهذا الأنس وهذه العادة تقرّي في نفسه التعلق بالدنيا 
ولذائها وشهواتها .تومت 'عنا فهو غير مستعد دهن التاحية الشنية .أن يقيل بأ 
وجه من الوجوه رسالة تتحدّث دائماً عن فناء وزوال الدنيا ونعمها » وعن بقاء 
وتخلود الاخرة وعذابها . 

وبالتالي فإن مثل هذا الفرد سوف يقف بطبيعة الحال في وجه النهضة الثقافيّة 
والاجتماعيّة التي تنتزع منه وسائل رغده ورفاهه وتمتّعه » وهو لن يتردد عن القيام 
بأيّ فعل لمقاومتها » ولهذا فهو يتميّز بنفسيّة تحافظ علئ الوضع الموجود فتكون 
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شخصيّته محافظة جدَاً ومخالفة للحركات والإصلاحات الاجتماعية والثقافيّة . 
بينما الشخص المحروم من كثير ممّا يريد » ولا تصل يداه إلى كثير من النعم 
الماديّة والدنيويّة يكون أكثر التفاتاً وأشدّ تفطناً لفقره الذات والحقيقي » وبالتالى 
نيو تق توتما اع ف مدير تكائله المقدري :ذلك لأن السدم تررعذا 
المجال متوقف على ذاك الالتفات وهذا التفطن . 

ومثل هذا الإنسان لا يجد في نفسه أيّآً من تلك الموانع النفسيّة التي تقف في 
وجه المنعّمين والمترفين فتحول بينهم وبين قبول الدين الحق ٠‏ ولهذا فهو إذا 
صادف الداعي إلئ الح والمصلح الواقعيّ لإلديكل ليه وسو تالت ولا يدخر 
جهداً في سبيل نصرته . ولا ينبغي أن يستنبط أحد ممّا ذكرناه أنّ التنهم والغروة علّة 
تامّة للإعراض عن الحقّ والطغيان والكفر والإنكار » وأنَ الفقر والحرمان علّة تامّة 
للاستسلام للحقّ والتمسّك به . ولم نقصد إلا هذا فحسب وهو أن للتنعم مثل هذا 
الاقتضاء » وللحرمان مثل ذاك الاقتضاء » إلآ أنْ أي واحد من هذين الاقتضاءين 
قد يواجه مانعاً أو أكثر فيحرمه من التأثير » وهذا هو الذي يسقط النظريّة القائلة 
ب" كون الثقافة والإيديولوحِيّة أمرا طبقيا مما يعد ركنا من أركان الماديّة 
التاريخنة:"» للتدرسة الماركسة . 


فمن ناحية قد يوجد فرد متنعم ثريّ » مثل النبيّ سليمان علئ نبيّنا وآله وعليه 
السلام» وهو يتمتّع بمعرفة كاملة أو كافية علئ الأقلّ بفقره الذاتي والحقيقيّ» وبناء 
على تلك المعرفة فسيكون امناً من التورّط بأعراض الطغيان والكفر والعصيان. 

ومن ناحية أخرئ قد يوجد فرد فقير محروم وهو لا يلتفت إطلاقاً إل فقره 
الذاتيَ » ومن هنا فإنه لا يشعر في نفسه بإقبال علئ الحق . فلا يقبله ولا يستسلم 
له . وبعد الاية الشريفة (؟5) من سورة الأنعام التي تقدّم ذكرها والدالة علئ أَنْ الله 
تعالئ يبتلي عباده بالمصاعب والشدائد من باب اللطف حتى يثوبوا إلى أنفسهم 
ويكفوا عن الطغيان وينالوا رشدهم » نقرأ قوله تعالى : # فلولا إذ جاءهم بأسنا 
تضرّعوا 2١4‏ حيث تبيّن هذه الاية الكريمة الحقيقة التى تؤكد على أن الابتلاء 
بالشدائد والمشاكل ليس دائماً يصبح دافعاً للإقبال علي الحقّ والعيتلكف اميف 
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الركائز الإجتماعية 


وهو يشمل : 

المقدمة 

١‏ تعريف الركائز الاجتماعية وعددها 
التربية والتعليم أهمّ ركيزة اجتماعية 








المقدمة 


لقد تناولنا في هذا القسم موضوع ١‏ الركائز الاجتماعيّة ؛» ولعله أهمّ 
موضوع في علم الاجتماع » والواقع أنّه كما يقول كثير من علماء الاجتماع بأن أحد 
أفضل الأساليب وأكثرها تأثيراً لإدراك كلّ المجتمع هو التركيز على الركائز 
الأصلية فيه وما يوجد بينها من علاقات وارتباطات . بعد أن لاحظنا أن علماء 
الاجتماع ليسوا متّفقين علئ تعريف ١‏ الركيزة الاجتماعيّة » ولا على عدد الركائز 
الاجتماعيّة » فقد قمنا نحن بتعريف الركيزة الاجتماعية » وحصرنا الركائز 
الاجتماعيّة الأصيلة في العائلة » والاقتصاد . والتربية والتعليم » والحقوق » 
والحكومة . ومن الواضح أن لكلّ مجتمع ركائز أخرى أيضاً غير هذه الركائز 
الخمس . فكل مجتمع ‏ مثلا محتاج إلئ الدفاع عن كيانه واستقلاله في مقابل كل 
عدوّ يهدّده . وبناءً على هذا فإنَ جميع أفراد كل مجتمع لا بد أن يتعاونوا في هذا 
المجال بشكل يؤدّي إل تشكيل ركيزة ١‏ الدفاع » . إلآ أن أيّ ركيزة أخرئ في 
المجتمع لا تتمتّع بقدر وأهميّة هذه الركائز الخمس المذكورة . 

وقد توفر علماء الاجتماع على دراسة كل واحدة من هذه الركائز الخمس 
دراسة وافية وموسّعة » وأغلب تلك الدراسات تتميّز بأنها ذات طابع توصيفيّ 
وتاريخيّ » وطريقة البحث فيها لا تتناسب مع طريقتنا في هذا الكتاب . ولهذا 
فنحن لم نتناول في هذا القسم المسيرة التاريخية والتحوّلات والتبدلات التي 
طرأت في طول التاريخ علئ الأبعاد والوجوه المختلفة لكل واحدة من هذه 
الركائز . وقد تجتبنا البحث أيضا في العلاقات المتبادلة بين هذه الركائز » حيث 
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تعرّضت أيضاً في طول التاريخ وسعة الأرض لتحوّلات وتغيّرات عظيمة . 

ومن بين جميع المواضيع التي يدرسها علم الاجتماع في مجال الركائز 
الاجتماعيّة الأصيلة تفرّغنا فقط لإثبات أولويّة وتقدّم وأصالة ركيزة التربية والتعليم 
بالنسبة إلئ سائر الركائز » وذلك لأنّنا نعتقد أن لهذا البحث آثاراً ونتائج عمليّة 
مهمّة وخطيرة جذا 7 





خض 


١‏ تعريق الركائز الإجتماعية وعددها 


تختلف وجهات نظر علماء الاجتماع كثيراً في مجال« الركائز 
الاجتماعيّة » » ومن جملة المواضيع التي يختلفون عليها هو موضوع تعريف 
« الركيزة الاجتماعيّة » . ونتعرّض هنا لبعض التعاريف التي ذكرت ل ١‏ الركيزة 
الاجتماعيّة » . 

« الركيزة الاجتماعية مجموعة من القواعد المستخدمة في جهاز اجتماعيّ » 
وهي التي تبيّن مشروعيّة أو عدم مشروعيّة أيّ شيء في ذلك الجهاز . وبهذا المعنئ 
يصبح الزواج والعائلة والمدرسة والجامعة وأمثالها من جملة الركائز 
الاجتماعيّة ؛ . ( هنري مندراس ١ . 2١)‏ الركيزة الاجتماعيّة » تعني المناسبات 
الاجتماعيّة الانتزاعيّة »29 , ١‏ 


« الركيزة هي مجموع الواجبات الاجتماعيّة أو جانب منها »7 


« الركيزة عبارة عن مفهوم خاص أو صياغة معيّنة » ( ويليام جراهام سامنر » 
عالم الاجتماع الأمريكي ( 20)6)1910-1814٠‏ . 


« ومقصوده من هذا التعريف هو أن لا تقتصر الركائز في شمولها علئ الأمور 


. ١77 مبانى جامعة شناسى.» ص‎ )١( 

(9) ججامسة قتاضىق ص +11 

قسن التمكدر-الساين ون الجشعة السقسة: 
(5) ععمصناك مسممطوءت سردنا تلا . 


روسن 


المكدرق رتشاطها لتايق الساحات العرية <وإتما عند متسل الأمون البتطية 
للقيام بالنشاطات أيض] 20 « يطلقون علئ شبكة من النشاطات الاجتماعية 
المعقدة ‏ التي تهدف إل هدف أو أهداف مهمّة معيّنة وتشكل كل واحدا - اسم 
الركيزة الاجتماعيّة . ولمًا كانت هذه النشاطات تتم بواسطة وسائل خاصّة فإِنْ 
اصطلاح الركيزة الاجتماعيّة يدل بالإضافة إلئ معناه الأصيل -علئ المكان 
والبناية وسائر الوسائل الضروريّة لهذه النشاطات أيضاً ”© . 


« الركائز الاجتماعيّة هي نفس تلك الوظائف الإنسانية المهمّة والحيويّة التي 
ظهرت بصورة نشاطات معقّدة 76" . ١‏ الركائز الاجتماعيّة هي نفس التشكيلات 
الاتساءكة 498 #االركاكز الاحتساعكة تعس التشك_ لات الاسماعقة 
المهمة 0 الزعوة تشكيل اللوصيول زان عدف محدد أو عدّة أهداف معيّنة , 
والمنظمة هي تلك النشاطات الناشئة من فعل الركيزة 996 . ( عالم الاجتماع 
الأمريكيّ المعاصر مك آيور )”2 . ١‏ المنظمة الاجتماعيّة بأحد المعاني هي ركيزة 
ثابتة ومستقرّة بحيث تكون مهمّتها الاجتماعيّة ذات أهمية قصوئ بالنسبة 
للمجتمع . وتدخل في ضمنها المنظمات الاقتصاديّة والسياسيّة والدينية 
والعافل لقان 


ويمكننا القول بأنْ للركائز الاجتماعيّة مفاهيم انتزاعيّة تحكي الشؤون المهمّة 
التي لا يمكن التخلص منها في الحياة الاجتماعيّة للإنسان . وعلئ هذا الأساس 
فهم يعدّون١‏ الاقتصاد » مثلا إحدئ الركائز الاجتماعيّة » وذلك لأنه مفهوم 
انتزاعيّ يحكي جانباً من الأعمال الرئيسيّة الضروريّة لحياة الإنسان في ظرف 


.١57و‎ ١55 مقدمة اي بر جامعة شناسى ص‎ )١( 
وس اسافية تناس ري 0 ع‎ :)9( 

9 نين المصدر لساب شن 0 

(5) نفس المصدر السابق ونفس الصفحة المتقدّمة . 
(6) نفس المصدر السابق ونفس الصفحة الماضية . 
(1) نفس المصدر السابق ونفس الصفحة الماضية . 
(/:) معن 5.31.815 . 

(8) نفس المصدر السابق» ص 726. 


714 


المجتمع 2 كالإنتاج والتوزيع والتيادل واستهلاك المواد والسلع 8 والمقصود من 
كون بعف شؤون الهياة الجماعة فتروزيا لمق متدهى : 

أو : لم يلاحظ طيلة التاريخ ل التقرئ أن مها ف تسن يي ركو 
خاابا من اند علك الأعور والحوون 3 


ثانياً : في كل مجتمع يكون - ع ار اذوياي عادر عاتن دده 
الأمون والعووت:. فكون ١‏ الاقتصاد »مثلاً ركيرة يع أن علماء الآسان وعلباة 
االأجتماع بشكوا واشتقضؤا فلم يدوا متجتمقاً يخلو تماما من النشاطات الاقتصادية 
من قبيل الانتاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك ١‏ وأيضا فإن النشاطات الاقتصادية 
تشمل جميع أعضاء كلّ مجتمع تقريباً » وليست هي مقصورة علئ فئة أو طبقة 
اجتماعية بعينها . 

ولا بد أن نعلم أن مفهوم ١‏ الركيزة الاجتماعيّة ؛ حسب تعريفنا له لا 
يشمل الأفراد والفئات والطبقات الاجتماعيّة » ولا يشمل أيضا الوسائل التي تجعل 
الركيزةواقعاعينيًا و« المؤسّسة الاجتماعية » التي هي مظهر « الركيزة 
الانجتماعيّة »تشسل أيضا القوئ الإنسائئة والأسباب والآلات المناديّة ؛ إذن 
ف« الركيزة » شىء و ١‏ المؤفمة قود اير . ف « الاقتصاد #امثلة نوهو ركيزة 
الجتباءة تدقتى .ع والقتركة السناعسة ؤنقابة النغالترعانة الأصعانا وهر 
التجارة والسوق ووزارة التجارة ووزارة الاقتصاد و ...-التي هي مؤسّسات 
اجتماعيّة متعلقة بركيزة الاقتصاد هي أشياء أخرئ . 

واراء علماء الاجتماع ليست متفقة في مجال تعيين عدد الركائز الاجتماعية 
أيضاً . فبعضهم يعد حتّى الزواج ركيزة غير ركيزة العائلة » ويعتبر المدرسة 
والجامعة ركيزة أيضاً » لأنهما مؤسّستان تابعتان لركيزة التربية والتعليم”'؟ . 

ويستدلٌ البعض بأن وجود المجتمع الإنسانيَّ يستلزم ترتيبات ومقدّمات 
خاصّة » وبعبارة أخرى : فلكي يتحقق المجتمع لا بدّ أن تتحقى عدّة ١‏ شروط 


مسبقة »© وأقلها خمسة : 


)غ26 مباني جامعة شناسي » ص ؟/و١ا.‏ 


لاا 


النظام الارتباطيَّ » والنظام الاقتصاديّ لتوسعة وتوزيع السلع ٠»‏ والترتيبات 
اللازمة لكي تقبل الأجيال الجديدة المجتمع » ونظام القدرة وتوزيعها ٠‏ ونظام 
المناسك بهدف حفظ أو زيادة الترابط الاجتماعىّ وإضفاء الرسميّة علئ الحوادث 
الشخصيّة المهمّة » كالولادة والبلوغ والزواج والموت . والركائز ١‏ الرئيسية » هي 
تلك التي ترتبط بهذه المجالات المهمّة . وعلى هذا الأساس تصبح الركائز 
الرئيسيّة عبارة عن : اللغة والخط (١‏ اللذان ييسّران أمر ارتباط الناس ) » والركائز 
الاقتصاديّة ( لا المنظمة الاقتصاديّة ) » والعائلة والتربية والتعليم ( اللتين تطبّعان 
الأجيال الجديدة على قبول المجتمع ) » والركائز السياسيّة ( لا المنظمة 
السياسيّة ) » والمراسم والأفكار العامّة وألدين والأخلاق . وقد تنشأ من هذه 
الركائز ركائز أخرئ تؤثْر بدورها فيها”"© . 

ويقول البعض : إن للإنسان أربع فئات من الحاجات الثابتة والدائمة » وهي 
التي تصوغ الطوائف الأربع من الركائز الرئيسيّة : فالحاجات التي هي من قبيل 
الحاجة إلى إشباع الغريزة الجنسيّة وتكثير النوع والمعاشرة التامّة الحميمة تشكل 
الأساس لتكوين ١‏ العائلة » . وأمّا الحاجات المتعلقة بإنتاج وتوزيع الطعام 
والملابس وسائر السلع الماديّة فهي تؤدي إلئ وجود ١‏ الركائز الاقتصاديّة » . 
والحيرة والقداسة اللتان يشعر بهما الإنسان بالنسبة للطبيعة والكائنات واحتياج 
الإنسان لإقامة علاقة مع القوى التي هي فوق الطبيعة تؤدي إلئ وجود ١‏ الركائز 
الدينيّة ؛ . وتتعلق ١‏ الركائز الحكوميّة» باستلام أزمة المجتمع والمحافظة عليه من 
تدخل الأجانب ومضايقاتهم . إن هذه المجالات الأربعة للنشاط يمكن تسميتها 
ب « الركائز الرئيسيّة » . وهناك مجالات نشاط مؤسسات أخرئ » كالمؤسسات 
الترفيهيّة والتربويّة والمواصلات والارتباطات التي لا تتمتّع بالأهميّة العظيمة 
لب الركائز لوكي 09 

ويعتقد فريق أن شبكة التحرّكات الاقتصاديّة وشبكة التحرّكات العائلّة هما 
أهم الركائز الاجتماعية . وأمًا شبكة التحركات الدينيّة فقد كانت ركيزة تتّسم 
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امو 


بالأهمية في الماضي فحسب » وشبكة التحرّكات الدوليّة هي ركيزة اكتسبت أهمية 
فائقة في العصر الحاضر فقط . وكذا شبكة التحرّكات التربويّة والتعليميّة فهي في 
العمل الراهن ركيوة فل عرولا اتماكائت تعد في العناى من توابع ركائر مه 
هي العائليّة والدينيّة والاقتصاديّة . وعادة تلتحم عدّة ركائز متجانسة مع بعضها 
لتشكل ١‏ نظاما » واحدا يؤمّن للإنسان لونا من احتياجاته . 

وإذا قسَمنا احتياجات الإنسان إلئْ قسمين : أصليّ وفرعيّ » فنحن نستطيع 
أن نقسّم «١‏ الأنظمة » إلئ قسمين هما : ١‏ الأنظمة الأوليّة9' و« الأنظمة 
الثانويّة ؛ . ف ١‏ الأنظمة الأوليّة ؛ تكون ضروريّة جدًا لسدّ الاحتياجات الحيويّة 
للإنسان ولبقاء المجتمع »ء ولهذا فهي عالميّة . والنظام الاقتصاديّ والنظام العائلي 
هما من هذا القبيلٍ ٠‏ ويضم النظام الاقتصاديّ منظمات مهمّة عديدة » من قبيل 
منظمة الإنتاج ومنظمة التجارة ومنظمة البنوك » التي تؤمّن المعيشة لأعضاء 
الم يار لظم مااي ع متك 0 ة وخطيرة تأخذ 
على عاتقها مهمّة إنتاج وتربية أعضاء م مجتمع المستقبل . 

والمنظمات الدينية ‏ التى سقطت عن الأهمية والاعتبار فى العصر 
الحجديتح كانت تعذانق التاق من جملة الأنظلمة الأولي . : 

وأما ة الأنظمة الثانوية ذه متظمات تل انكياجات الأتسان ال هن هرد 
الدوجة الثاية رسي عمركن فروخ الأنظد الأولية + وليندا فى له سر 
بالضرورة والشمول العالمي . وفي العصر الراهن يُعدَ النظام الأخلاقي والنظام 
التربويّ والنظام الفّي والنظام الترفيهيّ من هذا القبيل”") 

وكلّ ماذكرناهيمثل نموذجاً من تشبّت اراء علماء الاجتماع في هذا 
المضمان + ويمكنا أن نين عد الركائز الاجتماعية وعلة ضرورة كل وابعدة متها 
بأسلوب تحليلي لا استقرائيّ » فنقول : إن الهدف من الحياة الاجتماعيّة هو أن 
يستطيع أفراد المجتمع تأمين احتياجاتهم علئ أفضل وجه . وتوفير وسائل تقدّمهم 
وتكاملهم بصورة تامّة . وعلئ الإجمال فإنَ حاجات الإنسان تقبل القسمة إلى 
فئتين : إحداهما الحاجات الماديّة » والأخرئ الحاجات المعنويّة . والحاجات 
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كدر 


الماديّة ‏ بدورها ‏ تنقسم إلئ طائفتين : إحداهما حاجات الإنسان الماديّة إل فرد 
أو أكثر من أفراد الإنسان الآخرين ٠‏ وهي الحاجات الجنسيّة التي يتم إشباعها في 
أحضان ١‏ العائلة » » والأخرئ هى حاجات الإنسان الماديّة إلئْ الطبيعة » من قبيل 
الحاجة إلئ الطعام واللباس والمأوئ ء ويتمَ إشباعها في ركيزة « الاقتصاد » . 
والحاجات المعنوية تُشبع أنياضا وواسيطة. ركيوة « التربية والتعليم » . والحياة 
الاجتماعية بحاجة أيضاً إلئْ الأحكام والقوانين التي تنظم العلاقات بين أفراد 
المجتمع وتبيسن سدئ حقوق وواجبات واختيارات ووظائف أي فرد أو فئة أو 
طبقة . ووكية الخترى ‏ إلى صر جييع الفوسنتات الدابعة للقوة ا 

التفينافتة متها ليا - هي التي تؤمّن هذه الحاجة إلا أنَ الأحكام والقوانين 
الحقوقيّة محتاجة أيضاً إلئ أشخاص ينفذونها ويضمنون العمل بها . والنظام 
٠‏ الحكومي » هو الذي يأخذ ذلك على عاتقه . 

وبالنسبة للدين ‏ الذي يعدّه أغلب علماء الاجتماع ركيزة اجتماعيّة إلئ 
جائب سبائز الركائذ لا بد .من القول بأن 'الدين :لو كان بمعتى:ازتتاظ الإنسان يالله 
فى إطار العبادات ( بالمعنئ الأخصٌ ) لأمكن عذه من جملة الركائز الاجتماعيّة 
ولأشرنا.+ في مجان سين وكير مسرو وهاه ]لل بحانعة اننا المتكر يه العا :ابه 
ومتاجاته م إل أن أهذذا المعنن العدين ب المشجم مع روية التشافة العربية للدين - 
ليس مورد قبولنا . فمن وجهة نظرنا يكون الدين هو المنهج الصحيح والمطلوب 
للحياة الإنسانية بحيث يشمل جميع أبعاد ووجوه الحياة للفرد والمجتمع » 
وبالإضافة إلئ العقائد والأخلاق والعبادات بالمعنئ الأخص فإنه يشتمل على أنواع 
الحقوق وأقسامها » ومن جملتها الحقوق السياسيّة والحقوق القضائيّة والحقوق 
الجزائية والحقوق الدوليّة والحقوق الاقتصاديّة والحقوق المدنيّة ( مثل حقوق 
الأسرة ) » وبناءً علئ هذا فهو إذن يضم تحت مظلته جميع الركائز الاجتماعيّة 
ويهيمن ويشرف عليها ويسيّرها . 

احجان الوك اعرف أن اركاب و الشين :7 الأميد ان 
« الاقتصاد)اء. «التربية والتعليم»و١الحقوق‏ »و«الحكومة) ٠‏ تتمتع 
بالأولويّة والتقدّم والأصالة بالنسبة للأخريات . 


الكن 


"١‏ التبية والتعليو لهم رطيزة اجتمائية 


هناك آراء مختلفة لمدارس علم الاجتماع المتنوّعة في هذا المجال وهو أن 
تأثر ثير أيّ من الركائز الاجتماعيّة أعظم في استمرار المجتمع وتكامله : ومن جملتها 
رأي المدرسة الماركسيّة الذي يؤكد أن للنظام الاقتصاديٌ تأتيرا أسيا ةا في 
المجتمع وهو بمنزلة الخفيضة لسائر الركائز التي تعتبر نهائض بالنسبة إليه وتوابع 
للتغيّرات الطارئة عليه . 

ونحن نعتقد أنه إذا كان لا بد من تعيين ركيزة بعنوان كونها أهم الركائز فإنّها 
هي ركيزة التربية والتعليم » وذلك للأسباب التالية : 

١‏ إن الحياة البشريّة لا ترتفع علئ مستووئ « الحيوانيّة » ولا تصل إلئ الأفق 
الإنسانيّ إلا إذاشتدت هل اشاس العمل والمعازف العقلة... .زأنا الحياة السك 
على أسامن الغزائة التحيوالثة فانها لخ تكون إنسانئة .متا لاازيت فيه أن الركيزة 
الوحيدة التي ترتبط مباشرة بعقل الإنسان وإدراكاته العقلية هي ركيزة التربية 
والتعليم . فهي الركيزة الوحيدة التي تستطيع أن تمنح الناس النضج الفكري 
والتقدم الثقافيّ . 

؟ ‏ علئْ العكس مما يتصوّر أغلب المفكرين في العلوم الاجتماعيّة وعلماء 
الاجتماع » فإن الهدف الأعلئ للحياة الاجتماعيّة ليس هو سدّ الاحتياجات البدنيّة 
والماديّة للناس وتأمين مصالحهم الدنيويّة » ولهذا فإِنّه في مجال تقسيم الركائز 
وتعيين درجة أهمية كل واحدة منها لا ينبغي الاقتصار على تأثير تلك الركيزة في 


ونا 


مضمار رفع الحوائج الماديّة والدنيويّة » وهو ما تورّط فيه أكثر الباحثين في العلوم 
الاجتماعية فهم يريدون حتّئ الدين ‏ الذي هو بزعمهم من جملة الركائز 
الاجتماعيّة - لحفظ أو زيادة الترابط الاجتماعيّ وإضفاء الرسميّة علئ الحوادث 
الشخصيّة المهمّة أو لترسيخ المناسبات الاجتماعية . 

والواقع أن الغاية القصوئ للحياة الاجتماعية هي الاستزادة من التكامل 
الروحي والمعنويّ لكل واحد من أفراد البشر » وهو ما يحصل عن طريق معرفة الله 
وعبادته ونيل رضاه والقرب منه تعالئ . وبعبارة أخرى فإن الحياة الاجتماعيّة 
وتأمين الحاجات الماديّة والدنيويّة كلها مقدّمة من أجل أن يصبح أكبر عدد من 
الناس عابدين لله وأن يتقدّم عباد الله مهما أمكن في مسيرة العبادة والخضوع 
للباري » يقول عرز وجل ١:‏ وعد الله الّذينَ امدوا مِْكُمْ وعَملُوا الصالحاتٍ 
َيسْتَخْلِفتّهِم في الأرض كما استخَلَفَ الذين من قبلهم وليمكننَ لهم ديتهُم الذي 
ارتضئ لَهُم وليُبدِلنّهم من بَعْدِ خوفهم أمنا أ يَعُدوتني لا يُشركون بي شبئاً 74 , 
حيث تدل علئ أن الحكومة واستقرار الدين والنظام والأمن والهدوء كلها مقدمة 
لتوسيع وتعميق عبادة الله والإيمان به وتوحيده كمّا وكيفاً : إذق لا بد أن تقل 
الزأكاتر الاختصياية تمن الل طان الفريق اللمادية اوالدريوية مم قرغ يتحينوها اندها 
من جديد: .وهده» المقازنة الجديذة - التي ثم عن وجهة نظر محتوية - ترجّح ركيزة 
ا والتعليم وتمنحها مكانة راقية » وذلك لأن توفر الأرضيّة لتكامل الناس 
معنويّاً وباطنيّاً مرهون بهذه الركيزة قبل أيّ شيء آخر وأكثر من أي شيء آخر . ولا 
ترتفع إلئْ مستواها أيّ ركيزة أخرئ . فركيزة التربية والتعليم هي التي تصوغ اراء 
الناس وعقائدهم في مجال معرفة الوجود وتَعَلّمهِم قيمة المعرفة الصحيحة وتَربَيهم 
حسب القيم الخُلقية والحقوقيّة المطلوبة » وبهذه الطريقة تُوسّع وتعمّق عبادة الله 
0 

- إنه بفضل ركيزة التربية والتعليم يمكننا ترسيخ أو تقوية أو إصلاح سائر 

ا ٠‏ ومن ثم إلئ هدفه النهائيّ . 
ولهذا فإنَ ركيزة التربية والتعليم إذا لم تسر سيرة صحيحة فإن سائر الركائز سوف 
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تبتلئ ‏ آجلاً أم عاجلاً ‏ بالاختلال وعدم النظام وتتعرّض جميع شؤون الحياة 
الاجتماعيّة لخطر الفساد والتدمير . 


4 - إن ركيزة التربية والتعليم تُيِسَر أمر توعية الناس بالأحكام والقوانين 
الاجتماعية والحقوقية » وترغبهم في تطبيق القوانين والمقرّرات وفي التعاون مع 
المؤسمّسات الاجتماعيّة والحكومية . 

وتهذه الضورة يسهل عليتا تنيين ؤتبرير هذا الأمر ..وغو أن الله تعالا جعل 
مهمّة النبئَ الأكرم ‏ صلَّى الله عليه واله وسلّم ‏ مقصورة على تلاوة آيات الله للناس 
وتزكيتهم وتعليمهم الكتاب والحكمة » بمعنئ أنها تتلخص في التربية 
والتعليم”2 . فالتربية والتعليم هي التي تُعرّف الناس بالهدف الأعلى للحياة 
الفرديّة والاجتماعيّة وتُربّيهم وتجعلهم يخطون نحو ذلك الهدف بسهولة ويسر 
وسرعة. وأمًا سائر الركائز - كالعائلة والاقتصاد والحقوق والحكومة ‏ فهي ليست 
سوى مقدّمة ووسيلة لتهيئة الأرضيّة لسير الناس وسلوكهم المعنويّ. 

والفائدة العملية التي يمكن استنتاجها من هذا الحديث هي أن الخطوة 
الأولئ لتحسين الأوضاع والأحوال المختلفة للمجتمع الفاسد المضطرب وغير 
المتوازن هي إصلاح نظام التربية والتعليم فيه » كما أن الخطوة الأولئ لجر 
المجتمع نحو الفساد هي إفساد نظام تربيته وتعليمه . والدراسات والبحوث 
التاريخيّة في مجال علل رقيّ وانحطاط المجتمعات كلّها شاهد صدق على هذا 
الادّعاء . فالنظر والتحقيق في تاريخ الدول الإسلامية » ومن جملتها دولة 
الأندلس ( إسبانيا الحاليّة ) يدل على أن أعداء عرّة المسلمين وشوكتهم وسعادتهم 
قد خططوا لسرقة حرية الأمّة الإسلامية واستقلالها ولجعلها تابعة لهم ومتطفلة 
عليهم فبدأوا قبل كل شيء بالتسلل إلىئ سذها الثقافي المحكم » وبعد أن غيّروا 
ثقافتها ونظام تربيتها وتعليمها بما يتفق مع أهدافهم ومقاصدهم فقد نجحوا في 
تحقيق نيّاتهم الخبيثة بسهولة وسرعة ويسر وقادوا المسلمين نحو التفنّت 
والانحطاط . ومع هذا ألم يَحن الوقت ليعكف المخلصون على إصلاح أوضاع 
وأحوال مجتمعهم وليهتمّوا بإصلاح تربية وتعليم أعضاء المجتمع أكثر من أيّ شيء 
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ان 


آخراء وأن لا ينخدعوا بالنظرية الماركسيّة التي تصوّر النظام الاقتصاديّ بعنوان 
كونه الأساس وأمّا سائر الأنظمة فهي فروعه وتوابعه وحينئذ يصبح تحسين الوضع 
الاقتصاديّ والمعيشيّ للناس سبباً لتحسين جميع أبعاد حياتهم ! 

والواقع أنه لا إصلاح الوضع الاقتصاديّ للناس يؤدْي بصورة ذاتيّة إلى 
إصلاح سائر أوضاع وأحوال حياتهم » ولا نشاط المصلح الاجتماعي يجب أن 

يبدأ من موضوع الاقتصاد » ولا أغلب النشاطات الإصلاحيّة يجب أن ثركز على 

المجالات الاقتصادية . وكلّ ما يقوله كارل ماركس في مضمار تقدّم النظام 
الاقتصاديّ وأولويّته وأصالته لا بد من تكراره بعينه في مجال نظام التربية 
والتعليع 

ولا ينبغي حمل هذا الكلام علئ هذا المعنئ وهو أن من يتصدّئ لإصلاح 
المجتمع والحياة ايا او متي ار الب ور ويا لي 
للشؤون الثقافية » وأمّا الأمور الأخرئ فهو يُغفلها وينساها . وفي أيّ مرحلة من 
ا ا ا 
بالمصلحة وليس له اثار ونتائج مطلوبة » وذلك لأن الناس المحرومين من 
مستلزمات الحياة الضرورية لن يكون لديهم استعداد لتلقي أي تعليم أو تربية . 
ل ل ل ل 
وأصالة الدزية والتعلبيي + «فالتجتم الذي 40 يتمتع بالتربية والتعليم الصحيحين 
وبالمقدار الكافي » فحتّل لو فرضنا أن جميع مشاكله الاقتصادية والمعيشيّة قد 
خلتء ٠»‏ فإنه لن يكون مصوناً من الضلال والانحراف والحرمان من السعادة » 
فيفقد مثلآ ميزته « الإسلامية » . وبعبارة أخرى فإِنَ التمبّع بأفضل نظام اقتصاديّ لا 
يعني التمتّع بأفضل مجتمع وأسعده . ولا سيما إذا التفتنا إلئْ هذه الحقيقة وهي أن 
سد الاحتياجات الماديّة والدنيويّة ‏ بنفسه ‏ يؤدّي إلى طغيان الإنسان وإعراضه عن 
الحقّ والحقيقة » وأنَ انتشار النعيم والثراء لا يؤدّي غالباً إلا إلئ انتشار التمرّد 
والإعراض عن الحقّ والاستقامة . 

ولا ينبغي أيضاً أن يستنتج من هذا الموضوع الأخير أن أعضاء المجتمع لا بدَ 
من إبقائهم في حالة الفقر والحرمان حتّئ لا يضعف التفاتهم وإقبالهم على الله 


6ن 


سبحانه . فالله تعالئ لم يطلب منا أبداً أن نترك الناس في حالة العسر والضنك » 
وإن كان هو بمقتضئ تدبيره الحكيم ‏ يبتلي الناس أحيانا بالمشاكل والشدائد 
والبلايا والمحن لعل هذه الأدوية المرّة تشفي أمراضهم الروحيّة والباطنيّة . وقد 
كلفنا الله جلّت قدرته بالنضال ضدّ الفقر والحرمان في المجتمع الإنسانيّ » إلا أنَّ 
هذا التكليف الإلهيّ لا ينبغي أن يؤدّي إلى توهم أن المشكلة البشرية الوحيدة هي 
الفقر الاقتصاديّ والحرمان الماليّ » أو أن حل هذه المشكلة يؤدّي بصورة ذاتيّة 
إلئ حل سائر المشاكل . إذن لا بد أن يرافق النضال ضدّ الفقر والحرمان 
والاختلافات الطبقيّة الفاحشة والظالمة اهتمامٌ وافر بتعليم الناس وتربيتهم بصورة 
صحيحة » ويتمّ لهم إثبات بطلان ارائهم وعقائدهم الفاسدة في مجال معرفة 
الوجود وقيمة المعرفة » ويتمٌ تعليمهم الاراء والعقائد السليمة » ويضاف إلى 
قدرتهم علئ التأمل والتفكير ء ويُشاع بينهم النظام القيميّ والنخلقيّ المطلوب 
ويربّون علئ أساسه حتّئ يترافق تقدّمهم المادي والظاهريّ مع تكاملهم المعنويّ 
والباطنيّ » ولا يؤدي بهم الرفاه والنعمة إلى الغرور والطغيان ويقذف بهم في 

إذن فركيزة التربية والتعليم مهمّة خطيرة جدّاً في المجتمع الإسلاميّ » وهي 
أخطر وأهم من ركيزة التربية والتعليم في سائر المجتمعات ٠‏ التي هي إمَا أن تكون 
غير مهتمة بالدين وإمًا أن تكون معتبرة إيّاه ركيزة إلئ جانب الركائز الأخرئ » 
بحيث تعد حدوده منفصلة عن حدود الأسرة والاقتصاد والحقوق والحكومة . 
ومن الواضح أن المقصود من ركيزة التربية والتعليم ما هو أعمّ من النشاطات التي 
تنهض بها منظمات من قبيل المدارس الابتدائية والمتوسّطة والثانويّة والجامعات » 
بحيث يشمل أي جهد يذل في مضمار تثقيف المجتمع وتعليمه وتربيته . وبناء 
علئ هذا تصبح النشاطات التي تقوم بها الإذاعة والتلفزيون والصحف والمجلات 
والكتب والرسائل والسينما والمسرح وخطب صلاة الجمعة والمراسم القومية 
والشعائر والمناسك الدينيّة والمحاضرات والمظاهرات السياسيّة والنشاطات 


الفنية » و . . . كلها داخلة ضمن إطار التربية والتعليم . 
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القسم الثامن 


التحولات الإجنماعية 


وهو يشمل : 

المقدمّة 

١‏ - مابقبل التحوّل (ألوان التحوكلات الاجتماعية) 
؟ ‏ عوامل التحو لات الاجتماعية . 

سرعة التحوةلات الاجتماعية . 

؛ ‏ العنف والليونة في التحولات الاجتماعية . 





والحال 
م 

ا 2 
0 
نا 


المقدمة 


إن المقصود من «التحوّلات الاجتماعيّة»: المبحوث عنها في هذا القسمء 
هي تلك التغيّرات التي تحدث في المجتمع وتكون نتائجها واثارها ذات صبغة 
اجتماعيّة» بمعنئ أنها غير مختصّة بفرد ولا بفئة ولا بطبقة» وهي أيضا ثابتة 
ومستقرّة» بمعنئ أنّها باقية إلى فترة زمنيّة طويلة نسبياً. ومن بين المسائل المتعدّدة 
التي يمكن تناولها تحت عنوان «التحوّلات الاجتماعيّة» اخترنا أربع مسائل 
فحسبء لتناولها بالبحث والتفصيل. 

ففي مسألة «ما يقبل التحوّل (ألوان التحوّلات الاجتماعيّة)» قلنا: إن هناك 
ثلاثة ألوان من التحوّل الاجتماعيّ» وهي عبارة عن التحوّل في شكل المجتمع 
وهيكله؛ والتحوّل الواقع في إطار كل واحدة من ركائز المجتمع» والتحوّل في كمّ 
وكيف العلاقات المتبادلة بين الركائز» وتعتبر هذه أهمّ التحوّلات الاجتماعيّة 
وأمًا سائر التحوّلات فإنها يمكن إعادتها إل هذه الألوان الثلاثة. وفى مسألة 
«عوامل التحوّلات الاجتماعية» فقد بدأنا بتقسيم نفس التحولات إلى كن رين 
هما «الضروريّة أو التي تحدث صدفة» و«الإراديّة»» واخترنا من بين عوامل التحوّل 
ثلاثة عشر عاملاً هي الأهمّ في نظرناء وقلنا أن تسعة عوامل منها تُحقّق غالبا 
التحوّلات الضروريّة أو التي تحدث صدفة» وأربعة عوامل توجد غالبا التحوّلات 


وفي مسألة «سرعة التحوّلات الاجتماعيّة» عكفنا على رفع توهم واحد 


64 ان 


فحسبء ينشأ غالباً من تسامح وتساهل وسوء تعبير الدارسين للعلوم الاجتماعيّة 
والسياسية . 

وفى مسألة «العنف والليونة فى التحوّلات الاجتماعيّة» قسّمنا النهضات 
الاجتماعيّة إلى فريقين هما (النهضات الهادئة السليمة» و«النهضات العنيفة التى 
يرافقها صدام وصراع». 

والمسألة الوحيدة التي ترتفع إلى مستوى هذه المسائل الأربع المذكورة» من 
حيث الأهميّة» هى مشألة «اتجاه التحوّلات الاجتماعية»» والمقصود بها بيان هذا 
الأمر وهو: هل إن «التحوّل؛ مسارٍ ل«الرقيَ» و«التقدّم؛ و«التكامل» و«التوسّع' أم 
لا؟ لكته لما كان جوابنا بالسلب علئ هذا السؤال وقد ذكرناه في مكان اخر من هذا 
الكتاب”2 فقد أعرضنا عن الخوض فى هذه المسألة هنا. 


/ 


لهمت 
رك 


)0غ( ليرجع من شاء إلى القسم الثالث» 8. 


دن 


١‏ -ما بقيل التحول االوان التحورات الاجتماعيةا 


يتمكن القول الدامق + بين التحوّلات المتعدّدة والمتنوّعة التي تعرض الحياة 
الاجتماعية توجد ثلاثة أنواع من التحوّل تُعدَ هي الاهمّ: التحول في مجال «معرفة 
الشكل الاجتماعيّ»؛ أي التحوّل في هيئة المجتمع وشكله الخارجيّ وأساسه 
الجغرافي وحجمه وانبساطه وكيفيّة : تمركز وانتشار السكان فيه» والتحوّل الواقع في 
إطار كلّ واحدة من الركائز الاجتماعيّة» والتحوّل في كم وكيف العلاقات المتبادلة 

بين الركائز الاجتماعيّة . وتدور بحوث ودراسات علماء الاجتماع أيضاً حول هذه 
لحار الثلائة» وتكف عن الخوض في التحوّلات الأخرى من قبيل مغادرة 
الأفراد تدريجياً لهذه الدنيا ومجيء أفراد آخرين لها بصورة طبيعيّة, بمعنىئْ إحلال 
حل سه عل اغوي ويجنازة ا خرف الإدديا بعل رادي لويم - من وجهة 
نظر علم الاجتماع ‏ هي ثلاثة ثة أشياء : شكل المجتمع وهيكله » ما هو واقع في إطار 
كل واحدة من ركائز المجتمع» كم وكيف العلاقات المتبادلة بين الركائز . 

١‏ التحوّل في شكل المجتمع وهيكله. فهجرة أفراد المجتمع من مكان إلى 
مكان آخرء وزيادة أو نقيصة سكانه» وسّعّة أو ضيق الأرض التي يعيشون عليهاء 
وكثرة أو قلّة نسبة هجرة القرويّين إلى المدن أو بالعكسء و . . . كل هذه تحوّللات 
تعرض شكل المجتمع وهيكله 

 "‏ التحوّل الواقع في إطار كل واحدة من ركائز المجتمع . وليس المقصود 
مح عند| اللون فن التحزل أن واحدة من هذه الزكاتة الخمس) وختى الاسشرة 


ان 


والاقتصاد والتربية والتعليم والحقوق والحكومة» تنعدم تماماء وذلك لأنه كما 
أسلفنا القول في القسم السابق فالمفروض أن أيّ مجتمع. في الماضي أو الحاضر 
أو المستقبل» لا يكون فاقدا لأي واحدة من هذه الركائز الخمس . ومن الواضح أنه 
قد يكون اقتصاد مجتمع ‏ مثلاً ‏ قائماً على الزراعة أو الرعي ثم يتحوّل إلى اقتصاد 
صناعي, إلا أنْ هذا لا يعني انعدام ركيزة الاقتصاد في المجتمعء وإِنّما يعني أنْ 
هناك تغيّراً قد حدث فى إطار ركيزة الاقتصاد. وكذا من الممكن مثلاً أن يتحوّل 
النظام السياسي في مجتمع وهو نظام استبدادي إلى نظام جماهيريّ» إلآ أنّ هذا 
الامر أيضا لا يعني انعدام ركيزة الحكومة» وإنما هو يثبت وجود التغير في إطار 
ركيزة الحكومة فحسب. (ولهذا السبب فإنهم يعدون الاقتصاد أو الحكومة ‏ ممًا 
لا يستطيع مجتمع أن يخلو منهما ‏ من الركائز» ولا يعدّون منها النظام الزراعي 
وتربية الأنعام ولا الصناعيّ ولا الاستبداديّ ولا الجماهيريّ» مما يمكن أن يستغني 
عنه أيّ مجتمع). والهدف من هذا اللون.من التحوّل ليس هو إيجاد ركيزة جديدة 
ولا تبديل ركيزة بأخرئ» مما هو غير ممكن أساساً. وإِنّما المراد هو التغيّرات 
الطارئة على وضع وحال وكمّ وكيف تحقق كل واحدة من الركائز الثابتة المذكورة . 
وبناءً على هذا يصبح تعدّد هذا اللون من التحوّل بتعدّد الركائز . 

أ- التحوّل في ركيزة الأسرة. ففي كثير من المجتمعات السابقة يبقئ الأولاد 
المباشرون ‏ ولا سيّما الذكور منهم مع الأبوين بعد زواجهم أيضاً. ومن هنا فإن 
الأحفاد كانوا يَُعدّون من جملة الأسرة. ويلاحظ وجود مثل هذه الأسرة حتّى الأن 
في بلاد من قبيل إيران والصين واليابان. بينما في المجتمعات الحديثة يغادر 
الأولاد المباشرون عائلة الأبوين عادة بعد بلوغهم سنّ الشباب» ثم يكوّنون 
لأنفسهم أسرة جديدة بواسطة الزواج. 

واليوم علارة على كون الأسرة نواة اجتماعيّة صغيرة جدّاً حيث تتركب من 
الزوج والزوجة وتضمّ الطفل أو الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا سنَّ الرشد ولم 
يستغنوا عن الأبوين» فإن العوامل في حالة تناقض مستمرٌ وتدريجيّ . فالحضارة 
الصناعيّة الحديثة تدفع النساء وأزواجهن يوما بعد يوم إلى تحديد النسل بصورة 
أشد وأدق. 


ا 


وتكون الس التتدعة معرقلة للغتك وعدم الاتغرار أككر مين العواكل 
القديمة» وذلك لأن الحياة فى المجتمعات الضتاعيّة هلهلت الأساس العائلى 
وأضعفته. فمن ناحية كلما أصيت المجتمع صاعيًاً أكثر فإنّه ينقص عدد النساء 
اللاتى هنّ ربّات بيوت» ولمّا كانت المرأة لا تبقئ في البيت وإِنْما تغادره لتعمل 
ا فإنّه بطبيعة الحال تحدث مشاكل وأزمات في البيئة العائليّة» وهي تمهد 
الأرضيّة لحدوث كثير من الصراعات والنزاعات العائلية . ومن ناحية احرف نا 
كانت المرأة منخرطة في نشاط اقتصاديّ خارجّ البيت بحيث يوفر لها دخلا مالياً 
فإنّها لا تكون معتمدة بشكل رئيسيّ على الرجل» وهي تستطيع أن تؤمّن لنفسها 
دخلا يكفي معيشتها سواء أكان قبل الزواج أم في أثنائه أم بعد الطلاق» ولهذا فإنّها 
لا تخشى الطلاق وانفساخ علاقته بزوجهاء فتندفع في الصراعات العائليّة إلى أيّ 
مدئ شاءت . هذان العاملان مع عوامل أخرئ تسبّبت في زيادة حدّة تزلزل الزواج 
يوماً بعد آخخحر وينتهي ذلك بالتالي إلى الطلاق» ولاسيّما إذا التفتنا إلى أن 
المجتمعات الغربيّة خلال العقود الأخيرة قد خففت كثيرا من الرقابة على السلوك 
الجنسيّ للزوجينء وحتّئ انها شجّعت ورغبت بطرق مختلفة في الارتباطات 
الجنسيّة قبل الزواج وخارج حدود الزواج» وقد قل هذا الأمر من الجاذبيّة 
الجنسيّة التي يشعر بها كل واحد من الزوجين بالنسبة للاخر» وزاد من نسبة الطلاق 
الذي يتميز بنسبة عكسية مع شدة الارتباط الجنسيّ القائم بين الطرفين . 

وعلاوة على هذا فإن المجتمع ضمن نطاق الأسرة قد يتحولل من «العائلة 
الأمية» أي الوضع الاجتماعيّ الذي تكون فيه المرأة صاحبة القدرة ومديرة 
الأسرة إلى العائلة - الأبويّة»» أو من العائلة الأبويّة إلى العائلة الأمية . ففي العائلة 
الأبوية يكون الوالةنهى المز فق افيد فلار وصاحب القدرة فيهاء وأمّا 
دور الأمَ فيها فهو تأمين الدفء للجوّ العائليّ . . وفي العائلة جنك دوز 
الإدارة والقدرة للم . ويّلاحظ أن النظام الأبويّ- الذي يؤيّده الإسلام ويؤكد 
عليه ينحو اليوم نحو الضعف والهزال في كثير من المجتمعات الصناعيّة ولا سيّما 
في الولايات المتّحدة الأمريكية وعلى الخصوص بين بعض الطبقات الاجتماعيّة 
في المجتمع الأمريكيّ. ففي مثل هذه المجتمعات وبين هذه الطبقات يشيع اتجاه 
يؤكد على أن الوالد لا ينبغني أن يملك اختيار شؤون العائلة بصورة منحصرة ولا بد 


اسل 


أن يحدّ من مدئ تسلّطه على أعضاء الأسرة» وينبغي في أن يفسح المجال لزيادة تسلط 
لاه عليه بسحي ورين للها على تلظ الاي 

إن هذه نماذج متفرّقة لألوان التحوّل العديدة التي تحدث في ركيزة 
العائلة”'' . 

ب - التحوّل في ركيزة الاقتصاد. إن من التحولات المحتمل ونوغها في 
هذه الركيزة هو التحوّل في نوعيّة النشاط الاقتصادي. ففي الواقع تكون نشاطات 
الصيد والزراعة وتربية الأنعام والتجارة والصناعة موجودة إلى جانب بعضها في 
زمان واحد وذلك في جميع المجتمعات باستثناء بعض المجتمعات البدائيّة جدَاًء 
إلآ أنه حسب لون النشاط الاقتصادي الغالب في المجتمع تكون تسمية المجتمع 
بأنه صني أو تجاري أو. . ٠‏ فمثلاً في عصر ظهور الإسلام كان المجتمع المكيّ 
تجارياً أكثر من أي شيء آخرء وذلك لأنَ أرض مكّة فاقدة للإمكانيّات اللازمة 
للزراعة وتربية الأنعام (ويشير القرآن في الايتين الأولى والثانية من سورة قريش إلى 
رحلتي قريش في الشتاء والصيف وهما رحلتان تجاريتان) وعلى أي حال افتحول 


لون النشاط الا ل لمتحت ع لد ركه وكري لاع - إلى 
التجارة» أو من التجارة إلى الصناعة» هو تحوّل في ركيزة الاقتصاد. 


والتحوّل المحتمل الاخر هو التحوّل في النظام الاقتصاديّ المسيطر علىئ 
المجتمع. فإذا انتقل مجتمغ من مرحلة العبوديّة إلى المرحلة الإقطاعيّة أو من 
مرحلة الإقطاع إلى المرحلة الرأسماليّة أو إلى الاشتراكية , فقد تعرّض التحوّل في 
النظام الاقتصاديّ وإن كان لون النشاط الاقتصادي ثابتاً فيه . 


والتحوّل الاخر الذي يمكن وقوعه في المجتمع يتعلق ب «النموّ والتوسّع» 
الاقتصاديّ فيه . والمقصود ب «المجتمع الضعيف النموّ أو غير المتطوّر؛ هو ذلك 
المجتمع الذي يكون فيه مستوئ حياة أفراد منخفضاً» ويبدو هذا المتسوى 
المنخفض من الحياة ‏ بالنسبة إلى مستواها المرتفع في المجتمعات الأكثر دخلا 
)١(‏ للاطلاع بشكل مفصّل علئ هذا الموضوع تراجع هذه الكتب باللغة الفارسيّة : مباني 
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من ذاك ‏ أمراً غير عاديّ ومثيراً للتساؤل (سواءً أكان ذلك من وجهة نظر أفراد نفس 
ذلك المجتمع أم من وجهة نظر الآخرين)"'' . فإذا تحوّل مجتمع من حالة ضعف 
النموّ والتطوّر إلئ مجتمع سريع النموّ والتطوّر. أو بالعكس»ء فقد تحقق تحوّل في 
ركيزاة الاقتصاد”" . 

ج ‏ التحوّل في ركيزة التربية والتعليم. في أبسط المجتمعات» حيث تكون 
درجة تخصّص الأعمال ضئيلة في جميع الموارد لا تتخذ التربية والتعليم أيضا 
شكل نشاط مستقل منظم» وإنما هي تتم بواسطة العائلة والأقارب وظروف العمل 
والجوّ الاجتماعي وعن طريق إسهام الفرد في الشؤون اليوميّة للحياة العامّة. إلا أنه 
في سائر المجتمعات. التي ترتفع على هذا المستوئ المنخفض» تتخذ التربية 
والتعليم شكلاً رسميّاًء وتصبح مهمّة عمليّة لفئة متخصصة مركيبّة من المعلمين 
والمربيّن. ومن التحوّلات المحتمل وقوعها في ركيزة التربية والتعليم هو زيادة 
التخصص في هذا النشاط الاجتماعيّ . 

ففى الأنظمة التعليميّة القديمة يختار الطفل أو الشابٌ ‏ حسب استعداده 
ورغبته - فرعاً خاصّاً في العلم أو الفن أو الصناعة أو الحرفة» ثمّ يستمرّ في تعلّمه ما 
اختاره إلئ أيّ زمان يحدّده هو وما لديه من إمكانيّات» وأمّا ما يتعلق بكمّ وكيف 
نشاطه وجهده فإنّه لا يكون مسؤولا أمام أيّ أحد. لكنه في العالم المعاصر تقوم 
الضروريّة في المجالات المختلفة للعلوم والفنون والحرف والصنائع» ثم تنهض 
المؤسّسات التعليمية بتربية أعضائها بشكل يؤدّي إلى تأمين تلك الاحتياجات. فإذا 


)١(‏ ليرجع من شاء التفصيل إلى هذا الكتاب باللغة الفارسيّة: فرهنكك اصطلاحات 
اجتماعى واقتصادى» تأليف توماس سووهء ترجمه خليل ملكي (م. ازاده)؛ الطبعة 
الثانية» دار الرواق للنشر (انتشارات رواق) » صيف عام ١4٠٠‏ ه.ق. طهران ذيل 
مدخل ارشد وتوسعه») ص8 .١١7-5١١‏ 

(؟) للاطلاع أكثر على موضوع التحوّل في ركيزة الاقتصاد يحسن الرجوع إلى هذه الكتب 
باللغة الفارسيّة: مباني جامعة شناسى إلى الفصلين السابع والتاسعء جامعه شناسي 
الفصل الثامن» مقدمه اى بر جامعه شناسى الفصل السادس عشرء زميئئه' جامعة 
شناسى الفصل السابع عشر . 


تذاىا 


قلّ المتقدّمون ‏ مثلاً - عن مقدار الحاجة فإنهم يزيدون عددهم عن طريق منح 
الامتيازات لهم ويوصلونهم إلى الحد المطلوب» وإن ازداد عددهم على المقدار 
الضروريّ فإنهم يضعون الشروط والقيود لهم ويوجدون الموانع والعقبات أمامهم 
حتّئ يسمحوا بالمقدار المطلوب أن ينتمي إلى المؤسّسات التعليميّة . وأمّا كم 
وكيف التعليمء ومن جملة ذلك المواد الدراسيّة والمعلمون والأساتذة وفترة 
التعليم» ٠‏ فهي جميعاً تحت تصرّف هؤلاء المشرفين؛ ولاتاقن ونا للطلاب في 
تين هل نود عورف وبعد انتهاء فترة التعليم يُكلف كل متخرّج بالعمل في 
أيّ مؤسّسة يعيّنها له هؤلاء المخططون. 

وتحؤل نظام التعليم الحرّ غير المخطط إلى نظام تعليميَ مخطط وجبريّ - 
بنحو أو بآخر ‏ هو لون آخخر من التحوّل في ركيزة التربية والتعليم . 

ولعلّه يمكن القول انّ أيّ نظام للتربية والتعليم فهو يهدف إلى ثلاثة أهداف : 
تربية المواطنين بشكل منسجم»؛ وصياغة الشخصيّات السامية؛ وتأمين انتقال 
العلوم والمعارف المبيّنة للأبعاد المختلفة في عالم الوجود. وكأنه في كل واحد من 
أنظمة التربية والتعليم في العالم يتغلب أحد هذه الأهداف الثلاثة على الهدفين 
الاخرين بشكل ملحوظ. ويتّضح هذا الأمر بالتدقيق في المحتوئ الدراسيّ لهذه 
الأنظمة . 

ففي الأنظمة التي تهنّم قبل كل شيء بتربية المواطنين المنسجمين تقوم 
الأجيال الأقدم بتعليم الأجيال الأحدث منها والتى لم تستعدّ بعدٌ للحياة الاجتماعية 
بحيث ينتج من ذلك تنمية تلك الحالات الجسميّة والفكريّة والخُلقيّة للأطفال 
بالشكل الذي تتوقعه منهم بيئتهم الاجتماعية الكبيرة وبيئتهم الاجتماعية الخاصة 
التي يعيشون فيها. وأغلب ما يتمّ تعليمه في مثل هذه الأنظمة يتعلّق بملاءمة الأفراد 
الجدد من المجتمع وتوحيد المجتمع . وعلماء الاجتماع الذين هم غالبا ما يعتبرون 
هدف ركيزة التربية والتعليم هو «الانسجام الفئويّ» و«تقبل المجتمع» و«التقبّل 
الثقافيّ» أو التلاؤم الاجتماعيّ» أو «التمائل الثقافي» وهم ناظرون في الواقع إلى 
تلك الأنظمة الخاصة المسيطرة على المجتمعات البدائيّة . وفي الأنظمة التي يتركز 
اعثمامها على ضياغة وبناء الشخصيّات السالمة لا يكوت التعليم ممنصباً على .نقل 
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مجموعة من السنن الاجتماعيّة ولا على مجموعة من العلوم التجريبيّة» وإنا يتجه 
التعليم إلى إيجاد لون من طريقة الحياة وغرس لون من القواعد والسلوك الذي 
يقدم الإنسان من الناحية المعنويّة الباطنيّة ويمنحه الكمال. وفي مثل هذه الأنظمة 
يريدون أن يربّوا إنسانا كاملا وليس عالما عظيماء ومن هنا فإنهم لا يجدون العلم 
بلا عمل وإنّما يعدّونه مضرًا ويمكننا القول أن التعليم والتربية اللذان تؤكد عليهما 
الأديان الإلهيّة وكثير من المذاهب والمدارس الأخلاقيّة: من هذا القسم. ويُعدَ منه 
أيضا نظام التعليم والتربية الذي كان سائدا في الدول الاسلامية قبل استسلامها 
للحضارة والثقافة الغربيّة الصناعيّة المادية . 

وأمًا في الأنظمة التي : تهتمٌ أكثر بنقل العلوم والمعارف التي تبن الأبعاد 
المختلفة لعالم الوجود فإنْ المواد الدراسيّة تُنظم بكشل يربّي العالمَ الكبير ولضق 
الإنسان الكامل. وفي مثل هذه الأنظمة تفقد التربية والتعليم صبغتها الدينية 
والخلقيّة المقدّسة» وثربّي الطلاب للظفر بالمهارات العلميّة والفنيّة والمشاغل 
الفكرية واليدويّة» ولهذا فإنْهم يولون العلوم التي هي من قبيل الرياضيّات 
والفيزياء والكيمياء والأحياء والطبّ ‏ الدرجة الأولى من القيمة والأهميّة. ولا 
يعيرون بالا للمعارف الإنسانيّة والأخلاقيّة ويقومون بتقوية العقل والذهن, ولا 
يلتفتون للروح والقلب. 

وعلئ أي حال فإنّ تبدّل نظام التربية والتعليم من نظام يغلب عليه أحد هذه 
الأهداف الثلاثة المتقدّمة الذكر إلى نظام اخر للتربية والتعليم يغلب عليه هدف اخر 
يُعتبر من أهمٌّ التحوّلات التي تحدث في ركيزة التربية والتعليم”' . 

د - التحوّل في ركيزة الحقوق. ان ركيزة الحقوق تنقسم إلى قسمين رئيسيّين 
هما: قسم التقنين» وقسم القضاء وإقامة العدل. 

الأول: هو التحوّل في مجال التقنين. ويمكن القول ان أيّ قانون يسود في 
المجتمع فهو أحد هذه الأنواع الثلاثة من القانون: القوانين الإلهيّة والدينية» وهي 


)١(‏ للاطلاع أكثر على موضوع التحوّل في ركيزة التربية والتعليم يحسن الرجوع إلى هذين 
الكتابين باللغة الفارسيّة وهما: مباني جامعه شناسي الفصل الأول والثالث والخامس» 


وجامعه شناسى » الفصل السادس عشر. 
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تلك القوانين التي يعدّها الناس أحكاماً وأوامرَ ونواهي صادرة من الله تعالئ (سواء 
أكانت هي ة في الوقع كذلك أيضاً أم لا)؛ والقوانين العرفيّة» وهى القوانين التابعة 
في العرف والعادات والاداب والرسوم السائدة بين الناس ؛ 4و القوانيق غ الموضوعة: 
وهي القوانين المدوّنة من قبل شخص أو أشخاص معيّنين معروفين. ولا تتشابه 
قيمة وأهميّة كل واحدة من هذه الفئات الشلاث من القانون في المجتمعات 
المختلفة . ففي أحد المجتمعات تكون القيمة والإهميّة الكبرئ للقوانين الإلهية 
والدينيّة فتهيمن على القوانين العرفية والقوانين الموضوعة. وفي مجتمع آخر لا 
يكون لها سوئ أقل قدر ممكن من القيمة والأهميّة . وفي أحد المجتمعات تظفر 
القوانين م التوضيوعة بالبرعة الأ ران مق القيمة زالاعيتة حت رفي ننه الاش انان 
إلى طرد القوانين الالهيّة والدينيّة في الساحة الاجتماعيّة» بينما هي لا تنال في 
مجتمع آخر إلآ أل خا يسك من العيمة والاعيتة واقنريننا لوست كاعلى يا 
ذكرياة فإذا كان النظام الحقوقيّ في المجتمع مصطبغاً ‏ بشكل أكثر ‏ بالصبغة 
العرفيّة أو الإلهيّة والدينيّة» ثم اتخذ صبغة أخرئٍ - بسبب مجموعة من العلل 
والعوامل كما لو أصبحت القوانين الموضوعة مثلاً هي ذات المنزلة الأولئ فيه 
(كما يُلاحظ ذلك في المجتمعات المعاصرة؛ حيث إن هذا الأمر قد تحقّق تحت 
ا ل 
الحقوق . وهذا إذا: افصنيك' القواقية العرفية أو الموضوعة لتحلّ محلها القوانين 

الالهيّة والدينية (كما حدث ذلك في إيران بعد استتباب النظا م الجمهوريٌ 

الاسلامي في دبا وك وى لكر الجنحة يها كر زوفن السين بون تفيس 
المصاديق للقوانين الكليّة الإلهيّة) . 


والقواني نين الموضوعة قد تُسنَ بواسطة فرد واحدء كما جاء في الأنظمة 
الملكية المطلقة السابقة وفى الأنظمة المستبدّة المعاصرة» كك سن بواشظة بعدة 
افذام رم م ركوووق تكله تحرينا عدو لجماليو كرك الا ل 
أي أن أعضائها يُتتخبون من قبل الناس أنفسهم» وقد تكون استبداديّة» بمعنى أن 
أعضاءها يُعيّون من قبل المَّلكء أو تكون العضوّية بالوراثة أو بصورة تعيين 
الخليفة للعضو. والأنظمة السياسيّة ذات المجلس التشريعيّ إِمَاان يكون لها 


كا 


نجلن :وائجن أق مجشان”'؟ + .وغل آأى حال فإن التغيير الطاريء على المقتن أو 
أسلوب التقنين هو تحؤل حادث في قسم التقنين لركيزة الحقوق . 

ويُعدَ من هذا القسم من الول أرقا يذل تفين القواقيق» حت لو فرقينًا أن 
المقرّن وأسلوب التقنين ثابتان على الوضع الّذي كانا عليه . 

الثاني : هو التحوّل في القضاء وإقامة العدل. لا شك أنّه بعد أن تُعرف وتُعيّن 
القوانين ن التي لا بد أن يخضع لها جميع الأفراد» سواء أكانت إلهيّة دينيّة أم عرفيّة 
موضوعة, فإِنَ المجتمع يحتاج إلى قوّة تتولّئ حلّ وفصل الدعاوي الناشئة من 
ابراه قرا «العضاء المدنيّ). والفضاء على توا المخالفة والمقاومة التي 
قد تصدر من بعض الأفراد (القضاء الجزائيَ). وبعبارة اخرئ إن المجتمع يحتاج 
إلى أشخاص يتمتّعون بالمعرفة الكاملة والكافية بأهداف المقئّن ومقاصده وبروح 
الفاكون سك يتمكدوامن تطبيق القتواتب” والمقورات الكلية على تتجاذيقهنا 
ومواردها الجزئيّة» ومن فصل المنازعات بإصدار الأحكام المناسبة لها. 

وفي المجتمعات البدائيّة والبسيطة غالباً ما يرجع طرفا النزاع إلى شخص 
الث يتفقان عليه ويكون محلّ احترامهما (كالأب مثلاء أو كبير العائلة» أو زعيم 
القبيلة» أو كبار السنّ) ويقبلان حكمه . إلا أنه في المجتمعات المتقدّمة أو المعقدة 
لا يمكن الاكتفاء ب «قاضي التحكيم» بسبب كثرة الناس وسعة العلاقات 
والارتباطات الاجتماعيّة» وإِنّما لا بد من وجود قضاة قانونيّين رسميّين بحيث لا 
يستطيع أ أحد مخالفة أحكامهم. وهؤلاء القضاة الرسميّون قد يختارهم الناس 
أنفسّهم وقد يختارهم أحد الزعماء والقادة . ويختلف أسلوب انتخابهم أو تعيينهم» 
وكذا حدود صلاحياتهم؛ من مجتمع إلى آخر . ففي بعض المجتمعات يكون 
موظفو القّة القضائية مستقلين عن الزعماء مطلقاً. وفي بعض المجتمعات الأخرئ 
تشكل المحاكم ‏ عمليًاً ‏ شعبة من النظام الإداريّء ومن الناحية السياسيّة تشكل 


)١(‏ ليرجم من شاء التفصيل إلى هذا الكتاب باللغة الفارسيّة: رزيمهاى سياسى» تأليف 
موريس دو ورزه)؛ ترجمه ناصر صدر الحفاظى . الطبعة الثالثة. الشركة المساهمة 
للكتب الجيبية (شركت سهامى كتابهاى جيبى)» طهران؛ ٠٠54١ه.‏ ق.ء ص78- 
6١‏ 


لا 


القرّة القضائيّة قسماً خاصاً من القوّة التنفيذيّة . 

وعلى كل حال فأيّ تحول يحدث في مجال كيفيّة انتخاب القضاة أو 
تعيينهم » وفي مجال حدود صلاحياتهم واستقلالهم أو عدم استقلالهم عن القوّة 
التنفيذيّة والقوّة المقئّنةء فإنه تغيّر حاصل في قسم القضاء وإقامة العدل لركيزة 
اجرف 0 

التحوّل في ركيزة الحكومة. فالأنظمة السياسيّة يمكن تقسيمها ‏ من 

حب اط ريق اقيناب تعماء عدر يه ع إلى ط تلع وت 1497 تاهما 
الأنظمة التي يتم فيها انتخاب الزعماء بواسطة أفراد الناس أنفسهم (الأنظمة 
الديمقراطية). والأخرئ هي الأنظمة التي تبذل قصارى جهدها لتحول دون 
انتخاب الئاس لزعمائهم «الأنظمة المستبدّة المحتكرة). ومن الواضح أن هناك 
أنظينة نختلظة م عاتن التلاككمة نيه تأجل شنا من أشتالبي الأنظلمة 
الديمقراطية وشيئا من أساليب الأنظمة الاستبدادية . 

وتنقسم الأنظمة الديمقراطية أيضاً إلى قسمين رئيسيّين: الديمقراطية 
المباشرة أو بلا واسطة» والديمقراطية مع الواسطة. 

فالديمقراطية المباشرة أو بلا واسطة هى التى تكون فيها القدرة متعلقة 
بجميع السكان ويشكل جميع الأهالي متحيعاً عام بحيث أن الناس هم الذين 
يتخذون القرار في الشؤون الاجتماعيّة المهمّة ويعيّنون بعض الأشخاص لتنفيذ 
تلك القرارات وإدارة وتدبير المجتمع أيقنا إلى أن يتشكن اام يتشكل المجتمع العام من 


)١(‏ من شاء التفصيل في مجال التحوّل في ركيزة الحقوق فليرجع إلى: حقوق وجامعه 
شناسيء الفصل )١5(‏ وللاطلاع على كيفيّة التحوّل في قسم القضاء وإقامة العدل 
لركيزة الحقوق في العالم الإسلامي ليرجع من أحتَ إلى: نهاد دادرسي در اسلام 
(وهى دراسة فى أسلوب القضاء والمنظمات المرتبطة به منذ البدء وحتى القرن الثالث 
عشر الهجريّ)؛ تأليف محمد حسين ساكتء الطبرعة الألئ» مؤسّسة الطبع والنشر 
«استان قدس رضوي»»ء مشهدء سنة /501اها.ق. 

(؟) إن الحكومة الإسلاميّة لا تنطبق بشكل كامل على أيّ واحد من هذه الأقسام التي 


سوف تأتي . 
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ومن المسلّم أنْ مثل هذه الديمقراطية غير متيسّرة إلا في الدول الصغيرة جداً 
بحيث يستطيع جميع أفراد الاجتماع بسهولة» ولا بد أن تكون مسائلها ومشاكلها 
سهلة يسيرة بحيث يستطيع الناس أنفسهم أن يتبادلوا الرأي فيها ودراستها . 

وأمّا الديمقراطية مع الواسطة ‏ التي شاعت وراجت منذ القرن الثامن عشر 
فصاعداً ‏ فأفراد المجتمع لمّا كانوا جميعاً غير قادرين على المساهمة الشخصيّة في 
شؤون الحكومة فإنهم يختارون من بينهم ممثلين هم الذين يحضرون .. فحسبٌ - 
في المجمع الوطنيّ. وبما أن هذا هو الشكل الوحيد من النظام الديمقراطي الذي 
يمكن تطبيقه في المجتمعات الحديثة فإِنه يمكن القول انْ المقصود من «النظام 
الدوبدر اط ا هر الام الذي ينتخب فيه الزعماء بواسطة المرؤوسين. وبعبارة 
أخرئ بمجرّد أن تتحفّق انتخابات حرّة لا غش فيها ولا تزوير فإنه يو-جد النظام 

وتظهر الأنظمة الاستبداذية من أربعة طرق علئ أقلٌ تقدير: الفتح» الوراثة» 
القرعة» تعيين الخليفة . 

وللفتح أشكال متنوّعة : فقد يتم مثلاً باحتلال أرض أجنبيّة» أو بالثورة التي 
تعتمد على قوئ الجماهيرء أو بالانقلاب”'' » وهو الذي تُسَتَغْلَ فيه قدرة الحكومة 
الموجودة لتحطيمها والحلول محلّهاء والانقلاب العسكريّ وهو الذي تُستخدم فيه 
القَوّة العسكريّة لتحقيق ذلك الغرض . 

والوراثة عموماً تتمّ في عائلة شخص واحد (الملكية الورائيّة)» ومع ذلك قد 
يلاحظ في بعض الأحيان وجود مجامع ورائيّة أيضا. 

ود تعيبيرر ا . 3 لخليفة هو عبارة عن ت تعبيير الزعماء اللا حقير' بواسطة الزعماء 
السابقين» أئ تعيين | لمستقبليين بواسطة الماضين . 

وتعيين الخليفة ‏ كالوراثة ‏ قد يتم بالنسبة لفرد واحد أو لمجموعة معيّنة . 

ولا تستعمل القرعة لتعيين أصحاب المناصب العالية إل فى بعض البلاد 


)١(‏ انان.ل مناوت» وهو من الناحية اللغوية يعنى «الإطاحة بالحكومة». 


تن 


القديمة. ولا يستفاد منها اليوم إلآ في موارد نادرة» وهي مختصّة بالموضوعات 
الإداريّة أو القضائيّة» ولا سيما لتعيين الهيئة المنصفة . 

قلنا إِنّه توجد أنظمة سياسيّة مختلطة أيضاًء وينتخب أعضاؤها بأساليب تمثّل 
الحدّ الوسط بين الأساليب الديمقراطية والأساليب الاستبداديّة . وفي هذه الأنظمة 
لا تترك الانتخابات تماماء لكنّها ليست وحيدة ولا بغير منازع كذلك. ويمكننا أن 
نذكر ثلاثة أشكال للأنظمة المختلطة حسب كيفيّة تركيب العناصر الديمقراطية 
والاستبدادية فيهاء وهي : الإنضماميّة والتركيبية والامتزاجية . 

ففي النظام المختلط الانضمامي يلاحظ وجود جهازين حكوميين إلى جانب 
بعضهما: أحدهما يتصف بالصفات الاستبداديّة» والاخر يتّصف بالصفات 
الديمقراطية. ولهذا النظام أقسام كثيرة» من جملتها: انضمام سلطان مستبد إلئ 
مجمع جماهيريّ» كما إذا كان هناك مَلِك أو مستبدٌ قد استلم زمام السلطة بالوراثة 
ويوجد إلى جانبه مجلس منتخب من قبل الناس» أو انضمام مجلسين» يتم تعيين 
أعضاء أحدهما بإحدئ الطرق الاستبداديّة (مثلاً عن طريق الوراثة أو تعيين الخليفة 
أو التعيين من قبل مستبدٌ)؛ وأمّا اعضاء المجلس الاخر فإن الناس ينتخبونهم» أو 
انضمام العوامل الاستبداديّة والعوامل الديمقراطية في أعماق مجلس واحدء كما 
إذا كان عدد من أعضاء المجلس ينتخبهم الناسء والباقون يظفرون بالعضويّة 
الدائمة غير القابلة للفصل عن طريق تعيين الخليفة . 

وفي النظام المختلط التركيبي يتمّ تعيين أعضاء الحكومة بطريقة مّاء بحيث 
يتصفون فيها بالديمقراطية والاستبداد. ونظام «الرأي التصويبيّ» هو أحد أقسام 
هذا النظام» وفيه يستلم السلطة قائد بواسطة إحدى الطرق الاستبدادية (كالفتح أو 
الورائة أو تعيين الخليفة)» لكنه لا يستطيع القيام بمهامّه في هذا المنصب إلا بعد 
أن يُنتتخب من قبل أفراد الأمّةء وبهذه الصورة فهم يصادقون علئ منصبه الذي تمتّع 
به من قبل . ونظام «الإنتخابات ذات الدرجتين» هو قسم آخر من أقسام النظام 
المختلط التركيبيّ» وفيه يقترح المنتخبون أسماء المرشحين حتّى يُنتخب من بينهم 
عدد القيادة. وفى هذه الصورة لا يمكن عد أعضاء الحكومة اتين -بدقة من 
الانتخابات الدمدة 4 (يمكن القول إن «الانتخابات ذات الدرجتين» عكس 


م 


«الرأي التصويبيّ») . 

وفي النظام المختلط الامتزاجيّ لا يوجد أقسام مختلفة لعمليّة نصب القائد 
(على العكس من الظام المختلط التركيبيَ الذي يوجد فيه قسمان لإتمام العمليّة). 
لكنّه لا يمكن عدّه استبدادياً مطلقاً ولا دميقراطياً خالصاً. وفي هذا النظام لا يُتتخب 
الزعماء بواسطة جميع الناس» وإنما بواسطة بعض أفراد المجتمع»؛ كالأحرار مثلا 
دون العبيد» أو يُنتخبون بواسطة الرجال دون النساعء وفي بعض الأحيان يصبح 
عه المعكيين مجدودا جذا بحيث يندى 'شميعها «حكوعة المتفذين) . وتحول 
أيّ واحد من هذه الأنظمة السياسيّة العديدة إلى نظام سياسيّ ار ور فدلا في 
ركيرة الحكومة: 

إلآ أن الأهمَ والأشدّ خطورة من شكل النظام السياسيّ المسيطر على 
المجتمع هو حدود صلاحيات ووظائف زعماء الحكومة» وذلك لأن هذه السعة في 
تكاليف الحكومة وحقوقها هي التي تستطيع أن تترك تأثيرات عميقة وواسعة في 
جميع شؤون الحياة الفردية والاجتماعيّة للناس» وهي القدرة على إيجاد تحوّلات 
عميقة وواسعة في سائر الركائز الاجتماعيّة» وإلا فإن تغيّر شكل النظام السياسيّ 
وتحوّله في الصورة والظاهر لا يستلزم منطقيًا التغيرٌ في سائر الركائزء وإن كان 
عمليًا يستلزم بعض التحؤّلات . 

ومن جملة المواضيع المطروحة في مجال حدود وظائف وصلاحيات أي 
حكومة هو موضوع انفكاك أو اختلاط القوئ الثلاث. أي المقثنة والقضائيّة 
والتنفيذية» في تلك الحكومة ال ا ل 
تشكل الأساس للنظام الديمقراطي وتعتبر صمّام الأمان لحفظه. ويستلزم تفكيك 
القوئ أن لا تستطيع أيه قوّة من القوئ الثلاث التدخّل في مجال صلاحيات القّة 
الأخترى» (فالقضاء ة مثلا يكونون مستقلين في مقابل القرّة ة التنفيذية) ولا تقوم أي 
واحدة منها بوظائف الأخرئ (فالوزراء مثلاً لا يتمتّعون بحقّ وضع القانون»؛ ولا 
يحق لأيّ شخص إلا أن يعمل في إحدئ القوئ فحسبُ (فموظفو الحكومة مثلاً لا 
يستطيعون» مع الاحتفاظ بمناصبهم» أن يصبحوا ممثلين في مجلس الشورئ) . 

وبناءً على هذا فتفكيك القوئ يَحد من مد صلاحيات الزعماء. وهم 


كنا 


المتصدون للشؤون التنفيذية. ويتول وق تحمى الوال سه مور الامتعلال ويرين 
فون ديه الناض: 

لكن حتّئ جميء الأنظمة السياسيّة المتّفقة على أصل تفكيك القوى ليست 
متشابهة أيضاً في مدئ الصلاحيات الممنوحة للحكام . فمثلاً في بعض هذه الأنظمة 
تكون صلاحيات الحكومة في وضع السياسة الاقتصادية والتخطيط التجاريٌ 
محذاودة دا وق اليشنى: الأغر ؤاسعة جذاء ومة هع نقد ككروا طرق عديدة 
أخرق أنضاء قير كيلك القوى :لقوق نظاق صلاحيات الشكومة »وليسن هذا 
مخل الحديث عنها7 , 

وضيق نظاق صلاحيّات الحكومة أو سعته هو تحوّل آخر في ركيزة 
الو 0 

٠‏ التحوّل في كم وكيف العلاقات المتبادلة بين الركائز. لا ريب في أن 
جميع الركائز الاجتماعيّة تؤثر في بعضها البعض بنحو أو باخرء وبسبب هذا التأثير 
المتبادل بينها يكون فيها لون من الانسجام والتنسيق» ولهذا فإن أيّ تحوّل يطرأ 
علئ إحدى الركائز فهو يؤدَي أيضا إلى التحوّل في سائر الركائز قل أم كثر. وما 
سوف نذكره هو نماذج من تأثير التحوّلات الطارئة على ركيزة في سائر الركائز 
الأخرى. 

أ- تأثير التحوّلات الطارئة على ركيزة العائلة في سائر الركائز. فعدم خضوع 
النساء وأزواجهن لأساليب تحديد النسل يودي إلى الزيادة السريعة فى عدد 
النشوسء والنموّ السكانيّ السريع يستلزم انتهاج خطة اقتصاديّة جديدة لتأمين 
معيشة الناس بأسرع ما يمكن . 


)١(‏ لمعرفة هذه الطرق يحسن الرجوع إلى كتاب رؤيمهاى سياسىء القسم الأوّل» الفصل 
الثالث . 

() للاطلاع بشكل مفصل على موضوع التحوّل في ركيزة الحكومة ينبغي الرجوع إلى 
نفس الكتاب السابق الذكرء ولا سيّما القسم الأوّل منهء وكتاب جامعه شناسى» 
الفصل التاسع» ومقدمه اى برجامعه شناسى. الفصل الخامس عشرء وزمينه“ جامعة 
شناسى» الفصل الثامن عشر. 


دنا 


ويعتقد كثير من أصحاب الرأي أنه لكل مرحلة وحالة خاصّة من نموّ 
الأساليب الصناعيّة والزراعيّة يوجد «عدد سكانيّ مناسب لها»» بحيث يؤدّي إلى 
تمتّع جميع أفراد المجتمع بالحدّ الأقصئ المتيسّر من وسائل الرفاه المادذي» وأيٌ 
تحوّل يطرأ على هذا الحدّ والعدد المتناسب» سواء أكان بالزيادة أم النقيصة, فإِنْه 
يؤدّي إلى نقص في استمتاع الأفراد (التأثير في ركيزة الاقتصاد) . 

وأما تأثير العائلة في التربية والتعليم فهو واضح للجميع. وكنموذج على 
ذلك يكفينا أن نلتفت إلى أن نسبة كبيرة من المنحرفين والمحرومين تعود إلى 
عزائل مشتتة مبعثرة» أي عوائل قد انفصمت عراها يسبب وفاة الاب أو الأ أو 
كليهاء أو النشوز أو الطلاق 

ب - تأثير التحوّلات الطارئة على ركيزة الاقتضاد في معائر الركائز. من 
الؤافت أن لمقداز حل الأنواد تاثيراً في طريقة أحياتهم وأسلوب زواجهة ,ومدى 
رغبتهم في العنف البدنيّ واستمدام القوّة ة الفيزيائية وفي سن الزواج» وعدد 
الأطفال» وسنّ الوفاة» ومدى الابتلاء بأنواع اللأمراض الجسميّة والنفسيّة» ومقدار 
ونوعيّة التغذية. ومدئ النظافة» وكيفيّة السكن والملابس» وفي الشؤون الأخرئ 
المرتبطة بحياتهم العائليّة . فالأفراد الفقراء تكون قدرتهم على التمتع بالتربية 
والتعليم اللازمين والدراسات العالية أقلَّ بدرجات من قدرة الأثرياء على التمبّع بها 
(التأثير في ركيزة التربية والتعليم). والوضع الاقتصاديّ المتأزّم لأحد المجتمعات 
قد يؤدي إلئ تحوّلات في القوانين ن الاقتصادية والقضائية والجزائيّة في ذلك 
المجتمع: لاا المعحات لاسر حيك ره هرنياطالا توا 
موضوعة وليست حقوقاً إلهيّة ولا عرفيّة (التأثير في ركيزة الحقوق). 

وكذا الفجوات واللامساواة الاقتصادية بين طبقات المجتمع وفتئاته ولا سيّما 
إذا كانت شديدة وللنظام السياسيّ الحاكم دخل في إيجادها أو تقويتهاء فهي قد 
تؤدّي إلى قيام تمرُد وثورة تطيح بالنظام الحاكم وتحلّ محله نظاماً آخر (التأثير في 
ركيزة الحكومة). 

اج - تأثير التحوّلات الطارئة على ركيزة التربية والتعليم في سائر الركائز . 


ردنا 


نحن نعتفد أنْ تأثير أيّة واحدة من الركائز الاجتماعيّة في سائر الركائز لا 
يصل إلى مدى تأثير ركيزة التربية والتعليم فاتك نظت كابر 
الأخرى هي تحوّلات في آلات ووسائل الحياة» ولهذا ذه فرعية وتبعية . بيخللاف 
التحولات في التربية والتعليم فهو يمكن أن يكون تحوّلاً في هدف الحياة وروحهاء 
ولهذا فهو قد يكون أساسيّاً وأصيلاً. فمثلا قد تطرأ تحوّل على اقتصاد المجتمع 
فينتقل من مرحلة الزراعة وتربية الأنعام إلى المرحلة الصناعيّة» لكنّ الهويّة 
الروحية والمعنوية لافراد ذلك المجتمع تبقئ ثابتة على حالها ولا تستجيب للتغير. 
وهذا بنفسه شاهد علىئْ هذه الحقيقة وهى أن التحوّلات الاقتصاديّة ليس لها ارتباط 
اشر والقبك الإاقنانى لتعياة اليش ولا سمي بامضة اللدريعة الأولئ) وإن كان أغلب 
غلماء الالستماع 'تمتهاامهةة جد ويجعلها معياراً لتتيم المجتمعات أو لتشليم 
المراحل المختلفة التي يمر بها المجتمع الواحد. بينما تحؤل التربية والتعليم في 
المجتمع يصبح سبباً - بشكل أو بآخر - لتحوّل الهويّة الروحيّة والمعنويّة للأفراد 
وارائهم وعقائدهم وأخلاقهم وسلوكهم. ولهذا السبب فالتحوّل في التربية 
والتعليم علاوة على ماله من أهميّة في حد نفسه فإنه يُعِدَ الأرضيّة لحدوث 
تحوّلات عديدة وعظيمة في سائر الركائز . 

د تأثير التحوّلات الطارئة على ركيزة الحقوق . لما كان كلّ فرد من أفراد 
المجتمع في نطاق أيّة واحدة من هذه الركائز: «العائلة»» «الاقتصاد»» «التربية 
والتعليم»؛ «الحكومة». يتمتّع بحقوق وعليه تكاليف معيّنة؛ فإن التحوّلات 
الطارئة علئ ركيزة الحقوق؛ المتجلّية في الأحكام والقوانين السياسيّة والاقتصادية 
والقضائيّة والجزائية و. . . .» تدفع - جميع الركائز الأخرئ للتحوّل بشكلٍ كبير أو 

ه ‏ تأثير التحوّلات الطارئة على ركيزة الحكومة . ولتأثير التحوّلات الطارئة 
على هذه الركيزة ذ ل ا ل د في 
النظام السياسيّ. فهناك أنظمة سياسيّة تُشرف فيها الحكومة تماماً على جميع 
الشؤون والنشاطات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة والقضائتيّة والجزائيّة» 
وتكون القدرة السياسيّة منحصرة في يد حزب واحد حاكمء وتُحذف فيه جميع 


50 


أشكال الإشراف الديمقراطي الجماهيريّ على المجتمع (وغالباً حتّئ في داخل 
الحزب الحاكم نفسه أيضاً)» ولقمع أي لون من ألوان المخالفة يتم اللجوء 
لأساليب إدخال الرعب في النفوس والسجن والتعذيب والقتل» ويتسلط فرد واحد 
على الحزب الحاكم, ولا يُدَخر أي جهد لصياغة المجتمع حسب ما يريده 
الحزب» وتُستنفر جميع قوى المجتمع لتحقيق أهداف الحزب والحكومة وللقضا 
على استقلال الأفراد وحريّاتهم. (وهي الأنظمة السياسيّة المسمّاة «جامعة القوئ» 
أو «الشاملة» أو «الفرديّة» 7" ) وفى مثل هذه الأنظمة لا توجد حدود قانونيّة لتدخل 
الحكومة في الأبعاد المختلفة للحياة الاجتماعيّة» وتستخدم الحكومة كل قوئ 
المجتمع وتصبّها في مجرئ واحد بتسلّطها على ركيزة التربية والتعليم وتوحيد 
تعليم وتربية جميع الأفراد «وحتّئ الإشراف على النشاطات الأدبيّة والفنيّة)» 
والإمساك بجميع وسائل الإعلام والارتباط الجماعيّ. ولا تتحمّل الحكومة ‏ بأيّ 
شكل من الأشكال وير أفراة او وكات وازل ان تت ون ان إندوانها 
وتنلطياة أن لآ تأخد هل عاتقها شيعا نناء يحقق أهداف الحكومة. 

ولا شك أن لمئل هذه الأنظمة أقصئ حدٌّ من التأثير الممكن في الركائز 
الاجتماعيّة» وأمًا سائر الأنظمة السياسيّة فهي كلما ابتعدت عن مثل هذه الأنظمة 
الشاملة كان لها تأثير أقلّ في الركائز الاجتماعيّة . وبعبارة عرق كلماتفاق كلاق 
صلاحيات الزعماءء وهي لا حدّ لها ولا قيد في الأنظمة الشاملة الفرديّة: فإن تاثير 
ركيزة الحكومة في سائر الركائز سوف يقل بنفس النسبة. 

ومع هذا فإنّه حتّى في أكثر الأنظمة السياسيّة «تحرّراً»”'' و«جماهيريّة)!" 
فإن الحكومة ‏ بمقتضى فلسفة وجودها ‏ تحتفظ بقدرة وتسلط وحريّة في الحركة 
بحيث تستطيع أن تؤثر في جميع أو أغلب ركائز المجتمع . 

ومن هنا فإنَ سقوط نظام سياسيّ وحلول نظام آخر محله يؤدّي إلى مجموعة 
من التحوّلات ‏ بنحو أو بآخر ‏ في جميع أو أغلب الركائز الاجتماعيّة. ولهذا 


)١(‏ ععانتاهاما. 
(؟) لممعطتنا. 
(7) علنوععمصعط . 


ا 


العيت يعد علماء ء الاجتماع - عادة ‏ وحدة النظام السياسيّ والجهاز الحكوميّ هي 
الجزء ء الأخير من العلّة التامّة لوحدة المجتمع . وصحيحٌ أن جميع أفراد المجتمع 
الواحد - تقريباً ‏ مشتركون ومتّحدون في المنظمات والمؤسّسات والنشاطات 
المتغلقنة تركيد: العائلة وليكذا الاشحرالة. والا تجاه مداق أبفيا فى محال 
المنظمات والمؤسّسات والنشاطات المتعلّقة بركيزة الاقتصاد. والتربية والتعليىى 
والحقوق. إلا أن ما يتميّز بأهميّة أكبر من وجهة نظر علماء الاجتماع - 
الاشتراك والاتحاد فى المنظمات والمؤسّسات والنشاطات المتعلقة بركيزة 
الحكومة حيث تكون الضامن لسائر ألوان الاشتراك والوحدة. 

وبناءً على هذا فالمجتمع هو مجموعة من الناس التي ترتبط بعلاقات وروابط 
مادية ومعنوية متبادلة. وتقوم بنشاطات مشتركة وموحخدة في المؤسسات 
الاجتماعيّة» وهي علئ الخصوص تتمتّع بنظام سياسيّ وجهاز حكوميّ واحد”'' . 


: للاطلاع أكثر على العلاقات المتبادلة بين الركائز الاجتماعية يحسن الرجوع إلى‎ )١( 
١: زمينه” جامعه شناسى الفصل الثاني والعشرين» ومقدمه اى بر جامعه شئناسى » ص‎ 
.ا١ه8و‎ 
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كوامل التحوزات الإجتماعية 


ينبغي لنا التذكير بهذه الملاحظة قبل كلّ شيء وهي أن جميع العوامل 
المؤثرة في الحو لات الاجتفاعة عن ينها معلولة وناتيدة من مجموعة من العلل 
والعوامل الأضر وهذه المجموعة من العلل والعوامل هي دورها أيضا فد 
ادك ,دق عل وعوافل ار وهلمّ جرا. ومن هنا فإنَ المقصود من عوامل 
التحوّلات الاجتماعيّة هنا هي «العلل القريبة» للتحوّلات الاجتماعيّة فحسب. وإن 
كان من الممكن أن تكون علّتان أو أكثر من العلل القريبة هي نفسها معلولة لعلة 
واغوياة: 

وفي مجال أيّ تحوّل اجتماعيّ يمكن القول انه إِمَا أن يكون نتيجة لقصد ونيّة 
ورغبة وإرادة وفعل ونشاط جميع أو أغلب الأفراد في المجتمع أو لم يكن كذلك؛ 
وبعبارة أخرئ : إِمَا أن يكون هادفا إراديًا عن وعي وتعمٌّد أو ليس إرادياً وإنّما هو 
واقع عن طريق ضرورة أو صدفة . ومن المعلوم أنه من إحدئ الجهات تصبح جميع 
التحوّلات الاجتماعيّة تقريباً -إراديّة» وذلك لأنها ناشئة من مجموع الأفعال 
الإراديّة لأفراد الناس. إلا أن الأفعال الإراديّة للناس قد تترتب عليها نتائج غير 
إراديّة» وذلك لأن أعمال الأفراد ليست دائماً منسجمة ومتناسقة» وفي أثناء العمل 
قد يمنع بضعها بعضاً وقد يغيّر مسيرته . 

وعلاوة على ذلك فإن البحث ينصبّ علئ هذه النقطة وهي هل إن جميع أو 
أكثر الأفراد قد أراد التحوّل الكذائيّ وأوجده أم إن هذا التحوّل المفروض قد تحقّق 
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نتيجة لإرادة وعمل فرد أو عدّة أفراد أو فئة أو عدّة فئات؟ 


وعلئ هذا الأساس نستطيع تقسيم التحوّلات الاجتماعيّة إلى طائفتين 
رئيسيّتين هما: التحوّلات الضروريّة أو التى تحدث صدفة» والتحوّلات الإرادية . 

١‏ التحوّلات الضروريّة أو الحادئة صدفة: وفيما يلى نذكر شيئاً من عوامل 
مثل هذه التحوالات : 

أ الحوادث الطبيعية: هناك بعض الحوادث الطبيعيّة كالزلازل والبراكين 
والسيول والجفاف والقحط وشيوع الأوبئة كالكوليرا والطاعونء وهي خارجة 
تماماً من نطاق اختيار البشر وإرادتهم» تكون سبباً لنقص عدد النفوس وكثرة 
الأمراض وشذة الفقر والحرمان وزيادة نسبة التشرّد وعدم المأوئ» ومشاكل 

ب - الحرب: قد يتعرّض أفراد المجتمع لهجوم يشته الأعداء الأجانب من 
الخارج. وعندئذ يتورّطون في نفس المصائب والبلايا التي قد توجدها الحوادث 

ج - الغايات بالعرّض لأفعال الناس: قد يقوم فرد من الناس أو طائفة من 
الأفراد بعمل من الأعمال للوصول إلى هدف معيّن. لكنّ ذلك العمل ينتهي إلى 
نتيجة لم تكن مقصودة ولا مطلوبة في بداية الأمرء إلا أنها الآن وبعد أن تحقّقت 
تصبح منشأ لتحؤّل في حياة ذلك الفرد أو تلك الطائفة من الأفراد. فلو فرضنا مثادٌ 
أن مجموعة من الناس رحالة تجوب الصحراء وتقطن الخيام وهم في سفر دائم طلباً 
للطعام والشراب لهم ولأنعامهم» وفجأة يظفرون بمنطقة خصبة جيّدة الماء 
والهواء.ء بحيث يتبدذل قصدهم من الترحل إلى الإقامة وتتحوّل حياتهم من نصب 
الخيام إلى بناء القرئ. وفي هذا الفرض صحيح أن سفرهم قد أدّى إلى تعرّفهم 
على المنطقة المذكورة. لكن هذه المنطقة لما لم تكن في البداية مطلوبة ومقصودة 
لهم فإِنْ تعرّفهم عليها واختيارهم الاستقرار فيها يُعدَ من جملة الظواهر الحادثة 
صدفة» وإن كانت هذه العمليّة على ارتباط بالفعل الاختياريّ . 
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د - نتائج بعض الأفعال التي تتم لنيل أغراض شخصيّة ومنافع فرديّة . . قد يقوم 
أحد الأفراد بنشاط يقصد فيه تحصيل منافعه الشخصيّة. وتكون نتيجة ذلك النشاط 
محققة لعلك المناقعء وهي في نفس الوقت ينتفع بها أفراد آخرون أيضاًء وتروج 
وتنتشر تدريجيّاً وتصبح منشأ للتحوّل في الحياة الإجتماعيّة» مع أنه حسب الفرض 
لم يكن ذلك الفرد قاصداً ‏ بأيّ نحو من الأنحاء ‏ إيصال النفع إلى المجتمع أو 
ايجاد تحوّل اجتماعىّ» وسائر الأفراد كذلك ما كانوا ينوون تحقيق تحول اجتماعي 
عندنا اقدسو اهل اجن واقشاي تلك الضيحة وتعل :فى عله المقر لاتير من 
المستحدئات سواء أكانت مكتشفة أم مخترعة ( ومن الواضح أن كثيراً من 
«المكتشفات» تدخل تحت المقولة السابقة» أي إنها من قبيل الغايات بالعترض) . 

وبالنسبة «للاختراع» ‏ الذي يمكن تعريفه بأنه اتركيب جديد لعناصر 
معروفة) - يتحتم علينا ذكر هذه الملاحظة وهي أن الاختراع لا ب يتم فقط في مجال 
الأشياء المادية الجسمانية وإثما هو يتقق كذلك في النطاق الواسع للأمور غير 
الماديّة» فالحزب السياسيء» والاقتراع وأخذ الاراء بصورة خفيّة» ونقابة العمّال 
هي نماذج من المخترعات اللامادية . 

ها _الانتشار: ِنْ الانتشار ‏ الذي يعني سراية خصائص مجتمع ما إلى 
مجتمع آخر ‏ يحدث بواسطة اتصال مجتمع بالمجتمعات الأخرئ. وها لاله 
من حدوث تطوّرات اجتماعية سريعة في كثير من المجتمعات فهو بسبب أن هذه 
المجنييابت كدر لعو جغرافيَّ خاص يؤهّلها أن تتّصل وتقيم علاقات مع أفراد 
المجتمعات الأخرئ الني تتمتّع بثتقافات وحضارات مختلفة . ولهذافإن 
المجتعات البشيذة والمتقوقفة قليلاما تتعرّض للتطوّرات الاجتماعيّة . فالاتصال 
بسائر المتجتمعات والحفارات والثقافنات يوفر أسبات الأحذ :والاقتباس .من 
خصائصهاء وهذاالأخحذ والاقتباس يساهم في إيجاد أو تسريع التحوّلات 
الاجتماعيّة. ومن الواضح أن الموقع الجغرافيّ للمجتمع واتّصاله بسائر 
المجتمعات يحدث نتيجة لعوامل خارجية عن نطاق إرادة الأفراد واختيارهم» وكذا 
الأخذ والاقتباس الحاصل من ذلك الاتصال فهو ليس سلوكا صادرا عن علم وتعمّد 
بحيث يقصد به إيجاد تحوّل اجتماعيّ» بمعنىئ أنه لبن شلوكا عياف 6 طلا 


الكل 


00١ 
وعلماء الاجتماع عموماً يعدّون «الاختراع» و«الانتشار» أساس التحوّلات‎ 
الاجتماعيّة» وذلك لأنه بواسطة هذين العاملين فحسب تجد العناصر الجديدة‎ 
طريقها إلى المجتمع . وكذا التحوّلات الناشئة من «الإنتشار» فإنهم يعتبرونها أكثر‎ 
بدرجات من التحوّلات الناشئة من «الاختراع». فهؤلاء يعتقدون أن الانتشار سبب‎ 

لأغلب التطوّرات الاجتماعيّة . 
و -نموّالعلم والفنّ: إِنَ حاصل مجموع المعارف والمهارات والأسباب 
والركاال الي يحفاءيا لمعي اناير ارلى لجار تيد له 50 معان هو 


0 و 1 أنه ل وليس ا ا 0-0 
لنطرك اساي راع رادقا 


ز- العوامل السكانيّة: فزيادة عدد النفوس أو نقصان عددها قد يؤدّي إلى 
تطرّرات في الشؤون المختلفة للمجتمع» وهذا الأمر واضح جد في مجال”القية 
السكانيّ» وذلك لأن الزيادة في عدد السكان تؤدّي غالبا إلى التعقيد في التنظيم 
الاجتماعيّ» بينما هذه الزيادة أو النقيصة السكانيّة لم تحدث نتيجة لسلوك 
اجتماعيّ يقوم به جميع الأفراد أو أكثرهم للوصول إلى هدف واحد. فكلّ دع 
وزوجة يقدمان ‏ بدوافع خاصة ‏ على تحديد النسل أو إطلاقه» مع أنهما غالباً غير 
ملتفتين إلى الاثار والنتائج الاجمضاعةة السلكة او الآيحاخة التعرتة على اليه 
السكاتن . 

ح ‏ التجمّع اللامتجانس: فالمجتمع المتشكل من أناس مختلفين في اللون 
والقوميّة والنسب ويختلطون ويتعاشرون بحريّة وكثافة ويتبادلون أعرافهم وعاداتهم 
وادابهم ورسومهم ورؤاهم واتجاهاتهم تحدث فيه التطوّرات الاجتماعيّة أكثر من 
المجتمعات المتجانسة . 


ط_التعارض وعدم التنظيم والتنسيق الاجتماعيّ: والمقصود من «التعارض 


دلق ليرجع من شاء إلى نفس هذا الكتاب» القسم الثالث» 8 (تكامل در جامعة وتاريخ) . 
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الاجتماعيّ» هنا ليس هو التعارض بين المجتمعات المختلفة» وإنما هو التعارض 
بين الفئات والأجيال الموجودة في أعماق المجتمع الواحد. فالتعارض بين 
الفئات. وإن لم يكن له ذلك التأثير الشامل الحاسم الذي ينسبه له أتباع كارل 
ماركس (التضاد والصراع الطبقي)» يعتبر من جملة العوامل المهمّة للتحوّلات 
الاجتماعيّة ولاسيّمافي عصرنا الحديث. فالتعارض بين الأجيالء ولاسيّما 
التمرّد العالميّ ‏ تقريباً ‏ للشباب يمكن أن يكون له تأثير عظيم وكاسح في مراحل 
معيّنة في بعث التحوّلات الاجتماعيّة والثقافيّة 
وكذا «عدم التنظيم والتنسيق الاجتماعي"» الذي يعني عدم الانسجام في 
«هيكل الركائز) الاجتماعيّة بمعنى أن مقتضى إحدئ الركائز وإرادتها باص هم 
مقط وإزافة الركية فا لخر . فمثلآ في المجتمعات الغربيّة عموماً وفي المجتمع 
الاريك والعموض يسبجون في ركترة الحربينة والليم أصولة كد المدة 
و«التسامح الأخوّي» بعنوان كونهما من جملة تعاليم الدين المسيحيّ» » بينما هم في 
تشريعاتهم المتداولة الاقتصادية يؤيدون ويشجعون علئ المنافسة الخالية من 
الرحمة لتحصيل المال. ففقدان الانسجام في تركيب الركائز الاجتماعيّة يؤدّي إلى 
محاولات متواصلة لتحقيق الانسجام. وإذا وصل عدم التنظيم الاجتماعيّ إلى حدّ 
شديد بحيث يؤدي إلى الإضطراب والإنزعاج العام فإن الناس يصبحون مستعدّين 
لتقيّل طرق جديدة» وأمًا إذا بقيت الأوضاع والأحوال على صورتها العاديّة فإنَ 
الناس يبدون مقاومة أشدَّ في مقابل الأساليب الجديدة. 
 "‏ التحوّلات الإرادية: في هذه الطائفة من التحوّلات يشترك جميع أو 
أغلب أفراد المجتمع في هدف واحد ويقدمون على نشاط عام من أجل تحقيق ذلك 
الهدف الواحد. ويطلق عليهم عادة | سم «الحركة أو النهضة الاجتماعيّة». ونذكر 
فيما يلي بعض عوامل هذا القسم من التحوّلات : 
- الاشمئزاز العام من الأحوال والأوضاع الموجودة: فالفرد لا يقدم على 
إيجاد تحوّل في حياته الشخصيّة والخاصّة إلا حينما يرئ أن الأوضاع والأحوال 
الكوجووة افده ومو يريد الحيلولة دون وقوع ضرر أكبر به أو يرئ أن هناك 
أوضاعا وأعرالة أخرن أنفع وأصلح له وهو يريد أن يكتسب النفع الأكبر. وكذا 


إديية 


الأمر في المجتمع فهو لا يصمّم أيضاً على إيجاد تحؤل اجتماعيّ شامل إلا حينما 
يريد التحرّر من أوضاع وأحوال غير مطلوبة ليصل إلى أحوال وأوضاع مطلوبة لهء 
أو يريد التخلص من أوضاع وأحوال مطلوبة ‏ بشكل من الأشكال - لينال أحوالا 
وأوضاعاً أفضل منها وأحسن. وأساساً فإنَ كلّ فعل هادف سواء أكان فردياً أم 
اجتماعياً ‏ فهو يتم إِمَا لدفع ضرر أو لجلب منفعة» ومن المعلوم أن الضرر والنقع 
قد يكونان دنيويّين مادييّن أو أخرويّين معنويّين. 

وبناءً على هذا فأيّ حركة اجتماعيّة يمكن أن تتم بأحد هذه الدوافع الأربعة: 
فهي إِمَا أن تتمّ بدافع إزالة الضرر المادّي» كما لو كان المجتمع يعاني من الفقر 
والحرمان الماديّ ويحاول التخلص من هذا العذابء أو بدافع جلب النفع 
الماديّ» كما لو كانت أوضاع الناس المعيشيّة جيّدة إلى حدما ويمكن تحمّلهاء إلا 
أنَ لديهم تصوراً لأوضاع وأحوال أحسن منها وأفضل وهم يحاولون اكتساب نفع 
أكبر بإيجاد تلك الأوضاع والأحوال» أو بدافع القضاء على ضرر معنويّء كما لو 
أحسسّ المجتمع بأنّه مبتلى بمرض أو أمراض معنويّة وخلقيّة وهو يحاول إنقاذ نفسه 
من شرّها لأنها تلحق الضرر بتكامله المعنويّ والروحيّ» أو بدافع جلب النفع 
المعنويّء كما لو أن المجتمع لم يكن مبتلئ بمرض معنويّ وخلقّيء لكنّه مع ذلك 
لا يشعر بالرضا التامّ عن وضعه الروحيّ والمعنويّ وهو يبحث عن رقي أكبر وتَقَدّم 
أعظم . 

والحركات الاجتماعيّة عموماً تتميّز بدوافع مركبة» أي إِنْها تسعئ للوصول 
إل هدفين من هذه الأهداف المذكورة. 

ب - القيم والامال والتطلعات: على العكس من رأي المدرسة الماركسيّة ‏ 
التي لا تسند لهذه القيم والامال أيّ تأثير في مجال التحوّلات الاجتماعيّة البعيدة 
الأمدء وتقول بأن التحوّلات الاجتماعيّة حاصلة فقط عن طريق تأثير وتأثر القوئ 
الاقتصاديّة ممّا يتجلى في الصراع الطبقيّ ‏ فإنْ للقيم والتطلعات تأثيراً مهمّاً على 
الفرد والمجتمع وعلى السلوك الفرديّ والتحرّك الاجتماعيّ»ء وعلى هذا الأساس 
يغدو لهادور كبير في التحوّلات الاجتماعيّةء ولاسيما إذا دوّنت بصورة 
أيدي و لوجيّة كاملة وجامعة . 


ج - الشخصيّات الكبيرة والأفراد البارزون: إِنْ أنبياء الله صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين - وكثيراً من سائر المصلحين الاجتماعيّين يُعتّبرون من 
العوامل المهمّة جذا للنهضات الاجتماعيّة. فنحن لا نعتقد ‏ كما يعتقد توماس 
كارلايل وسائر المعجبين بالأبطال ‏ بأن التاريخ صنيعة النجاحات البارزة لعدد من 
الأبطال الّذين استطاعوا قيادة مسيرة التقدّم البشريّ نحو جهة معيّنة» ولا نعتقد - 
كما يعتقد هيجل وسائر المؤلّهين للتاريخ ‏ بأنَ الشخصيات العظيمة هم أنفسهم 
لعبة في يد التاريخ» ولو أنهم لا يعلمون بذلك.. وحتّئ إذا لم يكن هؤلاء ولمٍ 
يوجدوا فإن مسيرة التاريخ العامّة هي هذه ولا يتغيّر منها شيءء لأن أشخاصاً 
آخرين سوف يتولّون المهامٌ التي ينهضن بها هؤلاء. وتحن في نفس الوفت الذي 
نحترز فيه عن الإفراط والتفريط عند مؤلّهي الأبطال ومؤلهي التاريخ فإِنّنا نؤكد على 
التأثير الواضح والأهميّة الكبيرة للأفراد البارزين في النهضات الاجتماعية . 

وينبغي لنا في هذا المضمار أن نشير إلى هذه الملاحظة وهي أن تأثير وأهميّة 
كثير من الأفراد البارزين» كالقادة العسكريّين والفاتحين والمكتشفين للقارّات 
والمناطق المجهولة والمكتشفين والمخترعين في العلوم المختلفة والعلماء 
وأصحاب الفنّ والصناعة» تنحصر في مجالات ظهور التحوّلات الضرورية أو التي 
تحدث صدفةً. ومقصودنا من الشخصيّات الكبيرة والأفراد البارزين هنا هم 
المصلحون الاجتماعيّون الذين استطاعوا - بقيادتهم الحكيمة والناجحة ‏ إيجاد 
النهضات الاجتماعيّة أو تسريعها أو هدايتها. 

د التربية والتعليم: إن للتربية والتعليم - بمعناهما الواسع ‏ تأثيراً عظيماً في 
توعية الناس بسوء الأوضاع والأحوال الموجودة وانحراف القيم والآمال السائدة؛ 
وسوء نات أصحاب القدرة المتسلّطين وسوء استغلالهم لقدرتهم وسلطتهمء 
وتعريفهم أيضاً بالأوضاع والأحوال المطلوبة والقيم والآمال الصحيحة. فالتربية 
والتعليم يوسعان دائرة علم الناس ويزيدان في إقبالهم وحرصهم على الأوضاع 
والأحوال والقيم والامال المطلوبة والصحيحة. وبعبارة أخرئ فالتربية والتعليم 
يقللان تدوئحناً من مقاومة الناس فى مقابل التحوّلات الاجتماعيّة» وذلك يساعدان 
كثيراً على إنجاح الحركة الاجتماعيّة والتسريع بها. 


ار 


وبعد أن سردنا مجموعة من العوامل المؤثرة في التحوّلات الضرورية أو التي 
تحدث صدفة والتحوّلات الإراديّة يحسن بنا التذكير بهذه الملاحظة المهمّة وهي 
أن عدَّ طائفة من التحوّلات الاجتماعيّة من قبيل المصادفة هو بلحاظ أن كل أفراد 
المجتمع أو معظمهم لم يقصدها ولم يتهيّأ ولم يخطط لإيجادهاء ولم ينشط ولم 
يقدم بصورة جماعيّة لتحقيقهاء وبعبارة أخرئ فهذه التحوّلات لم تكن غاية بالذات 
للسلوك الاجتماعيّ» وإلا فإنّه من وجهة النظر الإلهيّة والتوحيديّة لا يوجد حادثة 
في جميع أزجاة الوجرد قن شقنت صندفة» فالله تعالى مهيمن على كلّ حادثة وهو 
يدبّرها ويقذرها بصورة حكيمة؛ وإن كان الفاعل القريب للحوادث غير ملتفت ولا 
عالم بالأهداف والغايات» ولا يقوم بأفعاله قاصداً الوصول إلى تلك الأغراض. 
وصحيح أننا نحن أبناء البشر ‏ لا نعرف قانونا ولا ضابطة لتلك التطوّرات التي 
نعدّها صدفة»ء ولهذا فإثّنا ل إل أن عه حتميه] خاضعة لعانوت: 
من وجهة النظر الإلهيّة» وتابعة لضابط معيّن”" . 

وبالإضافة إلى ذلك فهناك كثير من التحوّلات التي تبدو ضروريّة وجبريّة ولا 
علاقة لها بأفعال الناس الإختياريّة؛ لكنّها إذا نُظر إليها من زاوية إلهيّة فإنّه يظهر 
كونها معلولة لأفعال الناس الإراديّة. ففى أنظارنا ‏ التى ترئ الظاهر ‏ يبدو أنْ 
الاوك واللزاكة رالشيوك والستاقع» وسائر الاوك لطع هي كلها معلولة 
لعلل وعوامل طبيعيّة وجبريّة ولا تتأئر إطلاقاً بسلوكنا وتصرّفاتناء لكنْ القرآن 
الكريم يعدّ كثيرا من هذه البعوالات تانها لسلوكنا ومن جملة نتائتجهاء يقول عز 
وجل: «#وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئئّة يأتيها رزقها رغداً من كلّ مكان 
فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف يما كانوا يصنعون4”" . 


ويقول جل شأنه : #«إولو أن أهل القرئ امنوا واد جاح رم حكن 
السبهاء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا كوو ومن مجموع هاتين 
الايتين الشريفتين يمكننا أن نفهم أن نزول البركات السماويّة ووفرة الخيرات 


2030 ليرجع من شاء إلى نفس هذا الكتاب» القسم الثالكث» «تصادف» . 
(1) سورة النحلء الاية(17١).‏ 
(") سورة الأعراف» الاية(13). 


الأرضيّة مشروطة بالايمان والتقوئء وأن زوال النعم أيضاً معلولة للكفر 
والطغيان. وخلاصة القول فإنَ كثيراً من الحوادث التي تبدو طبيعيّة وجبريّة هي 
ناشئة - في الحقيقة ‏ من حسن أو سوء اختتيار الناس كرمظرة تخيالة إلى اموس 
المؤثّرة في التحوّلات الاجتماعيّة نعرف أنْ جميع التطوّرات التي لحري 0 
المجكيعاة ليست نابعة من الأعماق وإنما كثير منها قادم من الخارج» بمعنئ أنها 
ناشئة من خارج حدود ذلك المجتمع» وذلك لأنه حتّى إذا اعتبرنا «الحوادث 
الطبيعيّة» أيضا من جملة العوامل الداخليّة المؤثرة في تحوّلات المجتمع» فإن 
«الحرب» والفتح والغلبة والاتصال الثقافي و«الإنتشار» لا بدّ من عدّها من جملة 
العوافل الخارجية. 

وبناء على هذا لا يبدو من الصواب رأي الذين يقولون ب «الحركة الذاتيّة» 
للمجتمع؛ بمعنئ أن جميع تحوّلات المجتمع معلولة وناشئة من عوامل موجودة 
في أعماق ذلك المجتمع وينكرون تأثير أي علّة أوعامل خارجيّ في إيجاد 
تحوّلات المجتمع»؛ سواء امنا بوجود حقيقيّ ووحدة واقعيّة وشخصيّة متميّزة 
للمجتمع أم لم نؤمن بذلك. ولا بدّ أن نلتفت أيضاً إلى أن المجتمع لمّا لم يكن له 
وجود حقيقيَ ولا وحدة واقعيّة ولا شخصية مستقلة فإن التحوّلات الإجتماعية هي 
في الواقع منسوبة إلى أفراد الإنسان من حيث العلاقات والروابط القائمة بينهم. ْ 


هد تت 
22 


"١‏ سرعة التحوإات الاجتماعية 


الواقع أن التحوّلات الاجتماعيّة هي تحوّلات تدريجيّة تحدث في طول 
الزمان وبمرور الأيام» سحا كي سولاك ذقحة تظيرافي لحظة وعدي أو 
بالتعبير الفلسفيّ في «آن» واحد. وبعبارة حرق فالتحوّلات الاجتماعية هى من 
نقولة الس كذ 2 ولون 'مق فين «الكوق والقساء؟ الما ا رت 
الاجتماعيّة قد تحدث بشكل أسرع في بعض المراحل وفي بعض المناطق» وبشكل 
أبطأ في بعض المراحل والمناطق الأخرئ» ولمل ذلك يجري بنحو غير محسوس » 
وقد تكون له سرعة إيجابيّة أو سرعة سلبيّة فإن علماء الاجتماع قد ميّزوا بين 
التحوّلات السريعة والتحوّلات البطيئة» وأطلقوا ‏ من باب التسامح والتساهل ‏ 
اسم «التحوّلات الثوريّة والدفعيّة والمفاجئة» على الفئة الأولئء واسم «التحوّلات 
المستمرّة والمتواصلة والتدريجيّة» على الفئة الثانية . 


- العنذ واللبونة في التحوزات الاجتماعية 


إِنّ الحركات أو النهضات الاجتماعيّة التي يكون الهدف منها تحقيق 
ل و ع ا ل 1 

- يمكن تقسيمها إلى طائفتين: الطائفة الأولئ رفي تضم الحركات التي 
ل يرئ جميع أفراد المجتمع لجا لني لد والصلاح 
والنفع» ويعدّون تقدُمهم المادّي أو المعنوي مرهرناً بها. وفي مثل هذه الحركات» 
يدرك جميع الناس - بنحو أو بآخر ‏ أنْ واحدا من الشؤون الاجتماعيّة ليس كما 
ينبغي ويشكل عقبة في طريق تقدّمهم المادّي أو المعنويّ. وهو على كلّ حال يؤدّي 
إلى عدم الانسجام في المجتمع» ولهذا فإنه يتحتّم إعادة بناء المجتمع وإصلاح 
ذلك الأمر الاجتماعي . ومن هنا فإِنّهم يتصدون لدراسة سبل إصلاحه دراسة 
دقيقة» ويختارون أفضلها ويوفرون الوسائل اللازمة لإؤيجاد التحوّل المطلوب. 
ومن جملة هذه الحركات الموجودة في جميع الدول تقريباً في الوقت الراهن ‏ هي هي 
«الهندسة الاجتماعيّة» أو «التخطيط الاجتماعيّ»؛ وهي محاولة مدروسة للحيلولة 
دون وقوع المشاكل الاجتماعيّة في المستقبل أو تحسين وضع مجتمع الغد 
بالتخطيط وتنفيذ الخطط الدقيقة والمحدّدة. وفي الحركات لما كان جميع الناس 
شاعرين بضرورة إعادة بناء المجتمع وإصلاحه وسد النقائص والثغرات الماضية 
والاستغلال الجبّد لإمكائيّات المستقبل فإِنّه لا يحدث تضادٌ ولا تعارض بين 
الفئات والطبقات الاجتماعيّة ولا ينجرّ الأمر إلى الصراع والعنف. وصحيعٌ أن 
هذه الحركات تؤدّي إلى تحوّلات في ركيزة أو أكثر من الركائز الاجتماعيّة لكنها 


ا 


تحوّلات هادئة بشكل عام وسلمية . 
والطائفة الثانية تضم الحركات التي ترفع صوتها بإيجاد تحوّلات لا ينتفع 
منها إلا بعض الناس فقطء أمّا سائر الناس فهم إمّا أن لا ينتفعوابها وَإِما أن 
يتضرّروا بها. وني هذا القسم من النهضات يقف الذين لا ينتفعون (أو يتخيّلون 
أنهم لا ينتفعون) في مقابل تحوّل المجتمع وتبدّل أحواله وأوضاعه ويقاومون 
أصحاب النهضة ويعاندونهم . ومن هنا نلاحظ أن هذه النهضات يرافقها غالبا بل 
بشكل عام العنفٌ والصراع . 
ومن الواضح أنّه لا ينبغي لنا أن نتخيّل ‏ كما تصوّر أتباع كارل ماركس - أن 
المصالح الاتتصاديّة والماديّة هي الدافع الأصيل لنشاطات المناصرين 
والمعارضين في أيّ نهضة اجتماعيّة عنيفة . فقد تكون التعصّبات الدينيّة والطائفيّة 
هي المؤديّة إلى المقابلة والكفاح والصراع والعنف. كما كان الأمر في الحروب 
التي كانت تنشب بين أتباع الأديان والمذاهب والملل والنحل المختلفة . . (نرئ من 
الضروريّ التذكير بهذه الملاحظة وهي أن التعصّبات الدينية تكون بحقّ وفي 
تخليا احياناء وفي أحيان ا تكون باطلة وفي غير محلها. فالايمان بالدين 
والمذهب الحق والعمسّك به والدفاع عن مقدّساته هو أمر حسن ومطلوب» وأمًا 
جَعل الدين والمذهب الحقٌ وسيلة لتحقيق الميول والأهواء النفسيّة والشيطانيّة أو 
التعصب للدين والمذهب الباطل فهو بالطبع أمر رديء وغير مطلوب). وفي 
العضين الراغن ازقياً حيها يهالصيرة التعضب الدينن عاذة رعذ اختى أبعت 
كلمة التعضّب مشروطة بمعنى قيميّ وعاطفيّ سلبيَ ‏ قد استبدلوا بالتعصّبات 
الدينيّة ألوان التعصب النسبيّ والوطنيّ والقوميّ والحزبيّ والايديولوجي» لا أنهم 
غير متعصبين في الواقع والحقيقة. 
وبناء على هذا ففي عصرنا أيضاً قد تكون التعصّبات هي الباعث الأصيل 
لكثير من ألوان النضال والعنفء. وليست المصالح الماديّة والاقتصاديّة”" . 


)١(‏ من أحب الاطلاع بشكل تفصيليَ على الأبعاد والوجوه المختلفة لموضوع «التحوّلات 
الاجتماعيةا فلي جع إلى كتاب : جامعه شناسى » القسم الخامس» ومقدمه اى برجامعه 


له 


التعادل والإوخطراب والنورة الاجتماعية 


وهو يشتمل 

المقدمة 

١-_التعادل‏ الاجتماعي 

؟ ‏ الاضطراب الاجتماعيّ 

“- بحث النظام الحاكم عن سبل المحافظة على 
الوضع الموجود 

؛ - أقسام التمرثد الاجتماعي 

ه ‏ خصائص الثورة الإسلامية 

5 افات الثورة وطرقٌ مكافحتها 


1 استمرار الثورة 








المقامة 


نتناول فى هذا القسم موضوع التعادل الاجتماعيّ والاضطراب الاجتماعيّ 
والشورة الاجتماعيّة. ونبيّن في البداية أنْ الفرد يُقبل على المجتمع ويكتسب 
عضويّته لتحصيل وتأمين مصالحه ومنافعه. وصحيحٌ أن فرض وجود مجتمع يؤمّن 
جميع مصالح ومنافع أفراده بأجمعهم هو فرض مثاليَ وخياليّ» وذلك لأن رغبات 
أفراد أي مجتمع وطلباتهم تكون ‏ أساساً ‏ متضادّة ومتزاحمة فيما بينها ولا'تسير 
في اتجاه واحد حتّئ يستطيع تأميتها النظامٌ الساسيّ والحقوقيّ والاقتصاديٌّ 
المسيطر على ذلك المجتمع» إلا أن النظام السائد في المجتمع إذا كان بشكل يشعر 
فيه جميع الأفراد أو معظمهم بأنهم رابحون ‏ من حيث المجموع ‏ من الانتساب 
إلى ذلك المجتمع فإن ذلك المجتمع سوف يعيش حالة «التعادل» والاستقرار . 

وأمًا إذا تفشئ الفقر أو الظلم في مجتمع أو فََدَ أحد المجتمعات مكانته 
الدوليّة وهيبته العالميّة أو حُرم من تكامله المعنويّ والحُلقيّ فقد توفرت الأرضيّة 
لانتقال هذا المجتمع من حالة «التعادل» والاستقرار إلى حالة «الاضطراب» 
الاجتماعيّ . ووجود هذه المفاسد شرط لازم لحدوث الاضطراب الاجتماعيّ لكنه 
ليس كافياً لتحقيقه . فإذا لم يدرك الناس وجود هذه المفاسد كما ينبغي» أو تصوّروا 
أن وجودها أمر لا مفرٌ منه أو لم يعرفو سبل تغييرها وإصلاحها أو كان نظامهم 
القيميّ والثقافيّ منحطاً إلى الحدّ الذي لا يعشرون فيه بقبح غير عادي لهذه المفاسد 
أو كانت شخصيّتهم الخلقية وطرق سلوكهم لا تسمح لهم ولا تهيّؤهم لعمليّة تغيير 
الوضع الموجود المنحرف وتحمّل المتاعب والصعوبات الموجودة في هذا الطريق 
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فإنَ الاضطراب الاجتماعيَّ سوف لن يحدث ولن يتحرّك المجتمع في انّجاه تغيير 
الوضع الموجود. 

ومن هنا يتحتم على المعلّمين والمربيّن وقادة الفكر والثقافة في المجتمع 
القيام بتوعية الناس وإلفاتهم إلى المفاسد المختلفة المنتشرة في زوايا المجتمع 
وأبعاده المتنوّعة» وأن لا يتركوا الفرصة للنظام الحاكم حتّئ يخدع الناس ويضللهم 
ويحتفظ بهم في الجهل والغفلة ويصوّر لهم نقاط ضعفه بصورة أنها نقاط قوّة» 
ويحاول إيهامهم بأنْ هذه المفاسد ناشئة من مشيئة الله أو أنّها مقدرّة عليهم أو 
يقتضيها المصير المحتوم أو روح الزمان أو جبر التاريخ أو. . . » ويتعيّن عليهم أن 
يُقنعوا الناس بأنه يوجد مفرّ منها وهناك طرق لمعالجتهاء وأن يدلوهم على تلك 
الطرق ويصحّحوا لهم نظامهم القيميّ والثقافيَّ ويرفعوهم نحو الأعلئ حتّى يدركوا 
بوضوح قبح المفاسد الموجودة ويصوغوا شخصيّاتهم ونشاطاتهم بحيث لا 
يقتصرون على الاهتمام بالبطن والفرج وإِنْما يثمّنون الحقّ والعدالة والكرامة 
والعزة والشرف والمجد والعظمة وسائر القيم الإنسانية الرفيعة ويصبحون 
مستعذين لإحقاق حقوقهم الضائعة وتحمّل الالام والعذاب لتحقيق القيم الرفيعة. 

ومن المسلّم أن النظام الحاكم لا يقف مكتوف الأيدي في مقابل هذه 
الأحداث وإِنّما يفكر بحلول للمحافظة على الوضع الموجود ويستخدم بكل حدّة 
وشذة قواه «الضاغطة» و«الدافعة والصادة» و«المبرّرة والمقنعة» حتّئ يحول دون 
تأثير جهود المصلحين الاجتماعيّين ولا سيّما تأثير نشاطاتهم الفكرية والثقافيّة في 
الناس» أو يوصلها إلى أدنئ حدّ لها على أقل تقدير. 

ولكنّه بالتّالي يتحقق الاضطراب الاجتماعيّ وينتشر ويتعمّق تدريجيّاً وينتهي 
بظهور «التمرّد أ العميعاة الاجتماع» الذي أشرنا إلى بعض أقسامه زر 
العديدة وهي : «الإضراب) و«الانقلاب» و«الئورة». 

ثمّ نتناول ذكر خصائص الثورة الإسلاميّة التي نعتبرها الثورة الوحيدة القادرة 
على تأمين جميع مصالح الناس ومنافعهم. وأهمٌ ميزات هذه الثورة ‏ التي 1 
الثورة الإسلاميّة في إيران أهمَّ وأكمل مصداق لها بعد الثورة الإسلامية الأولى التي 
قام بها الرسول الأكرم و2 هي أنّها ثورة ثقافيّة» وذلك لأن إنسانيّة الإنسان 
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متوقفعة علئ ما لديه من علم ورؤئ واتجاهات وقيمء فإذا أردنا لثورة أن تكون 
انسانيّة حقاً وأن تنتهي لصالح إنسانيّة الإنسان فلا بدّ أن تكون ثقافيّةٌ قبل كلّ شيء 
وأن تزوّد الناس بالرؤى والاتجاهات الصحيحة. والهدف الأصلي النهائيّ لهذه 
الثورة ليس شيئاً سوى إعلاء كلمة التوحيد وإحياء الرؤى والقيم الإلَهيّة وتهذيب 
نفوس الناس». ومن هنا كانت الثورة الإسلامية أبرز مصاديق «الجهاد في سبيل 
الله. إلا أن أيّة ثورة ‏ ومن جملتها الثورة الاسلاميّة - قد تتعرّض لافة أو آفات بعد 
تحقيقها للنصر العسكريّ والسياسيّ. ولكي تحفظ الثورة بقاءَها واستمرارها ولا 
فقن أيقا ماتيا وسدادها نا بدَ من معرفة الآفات التى تهدّد الثورة ومعرفة سبل 
مكا فحني ولة يد عذللك من سلولة هذ النبيل كل سد روجو ولنتا كان أعناء 
الثورة من الجانب يبذلون قصارئ جهدهم لإفساد أخلاق الناس وعقائدهم, ولمًا 
كانت الافات الداخليّة للثورة ليست سوئى ما يعرض الناس وقادتهم في بُعدّي 
المعرفة والأخلاق فلا بد من القول أن أهمّ افات الثورة هي افات ثقافيّة» وأنفع 
الأساليب وأعمقها للمحافظة على الثورة وتقويتها هي النشاطات التعليميّة 
والتربويّة. فلو لم يتمع الناس والمسؤولون والمديرون لشؤون المجتمع الثوريّ 
شير محا ا 11 باستمرار الشورة وسلامة 
مسيرتهاء وإن كان القائد وعددٌ ضئيل من الزعماء والمتصدين للشؤون العامة 
مؤهّلين وصالحين من جميع الجهات . أمامّنا تلك التجربة الرائدة للثورة الإسلاميّة 
التي حدثت في الجزيرة العربية ة قبل أربعة عشر قرناً فقد كانت تتمتّع بقيادة النبي 
الأكرم 1 وهي قيادة لا نظير لها ولكنها مع ذلك انحرفت بعد فترة قصيرة 
وانتهئ الأمر إلى استلام أبناء أبي سفيان زمامٌ الأمور وإدارة الشؤون المختلفة! 

والواقع أنه لا تتتّسر ولا يمكن تصوّر قيادة أفضل وأنزه من قيادة 
النبي ياثيةة . ولكنّ تلك القيادة التي لا مثيل لها لم تستطيع أيضاً أن تضمن 
استمرار الثورة وسلامتهاء وذلك لآن هذا الأمر تابع لكميّة وكيفيّة علم عامّة الناس 
وأخلاقهم وأعمالهم ورؤاهم واتجاهاتهم. ولم تكن حينذاك قد وصلت إلى حد 
الكفاية في مجال التربية والتعليم . 

وبناءً على هذا فإذا أردنا للثورة أن «تستمرّ»» أي إذا أردنا للثورة أن تتغلب 
على جميع أعدائها وتظفر بجميع أهدافها ومقاصدهاء فلا بد من القيام بالنشاط 
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الثقافيّ ‏ بأوسع معاني هذه الكلمة ‏ لأنّه أنفع الأساليب وأشدها تأثيراً. 


وفي خاتمة هذه المقدّمة يحسن بنا التذكير بهذا الموضوع وهو أن ما ذكرناه 
في هذا القسم. وعلئ الخصوص ما يتعلق بالثورة كان ناظرا في الغالب إلى الثورة 
الإسلاسية في إعرانة: وعي بخل أكبر رارفخ ثور ولت في العالع بعد الثورة 
الاسلامية الأول التي فجرها النبيّ الأكرم _ مللعلية ند وتعتبر نعمة عظمى مَنَّ الله 
تعالى بها علىئْ مستضعفي العالم عموماً وعلى المسلمين خصوصاً وعلى الشعب 
الإيرانيَ بصورة أخصٌء ولهذا فإنّ كلّ ما نفعله وكلّ جهد نبذله للمحافظة على هذه 
الثورة وتهيئة سبل التقدّم لها يُعتبر قليلاً في حقّها. لا بد أن نعرف أن أكبر ضامن 
لاستمرار وسلامة هذه الشورة وأعظم خدمة تُقَدَّم لاستمرارها الصحيح هي 
النشاطات الثقافيّة. ويتحتّم علينا صَّرف جل اهتمامنا لتعريف أكبر قدر من الناس 
بأحكام الإسلام وتعاليمه بحيث لا يُحرم من هذه المعرفة المباركة أيّ فرد أو فئة أو 
طبقة من المجتمع. وأن نحاول ترسيخ هذه التعليمات والقيم في أعماق قلوب 
الناس وأرواحهم . 

وفي نفس الوقت الذي لا ننسئ فيه تزويد أي فرد أو فئة أو طبقة بالتعليم 
والتربية الدينيين ولا نكتفي بأيّة درجة أو رتبة من المعرفة الدينيّة ولا ينبغي لنا أن 
عنعن تويعية انان :و سريقيعم بالآ رماع و الأعتوال السياسية والاجياعكة 
والثقافيّة السائدة في مجتمعنا وسائر المجتمعات كذلك . 


١‏ - التعادل الإجنماعج 


ممًا قلناه سابقاً(في القسم الأول *» والقسم الشاني 7 و8) يُعرف أن 
المجتمع لا يتمتع بوجود واقعيّ ولا بوحدة حقيقية ولا بشخصيّة مستقلة عن 
الأفراد» وملاك وجود وحدته وشخصيّته الاعتباريّة هو وجه الاشتراك الموجود بين 
أفراده. وبناءً علي هذا يمكننا القول أن أيّ ممجموعة من الناس تتميّز بجهة مشتركة 
فهى تشكل «مجتمعا» باعتبار نفس تلك الجهة المشتركة وقد تكون هذه الجهة 
المشتركة هن 'الدء آر لرن البشرة آر:الجفين أو اللقة او الديق أو النذهية ان النقيدة 
أو الوطنيّة أو الوضع الاجتماعيّ أو الوظيفة الاجتماعيّة أو الموقع الاجتماعي أو 
المولد والمسكن والوطن أو أيّ شيء آخخرء وبناءً علئ هذا فإنّهِ يمكننا أن تعد جميع 
الناس الذين يدينون بدين واحد كالدين الإسلاميّ الحنيف أفراد «مجتمع» واحدء 
وإن كانوا منتسبين إلى مجتمعات مختلفة باعتبار اختلافهم في القومية أو اللون أو 
الجنس أو اللغة أو. . . 

ويمكننا أيضاً أن نَعدَ جميع الّذين يعيشون في بلد واحد ودولة واحدة» 
كإيران مثلا ‏ أعضاءً مجتمع واحدء وإن كان بينهم الشيعيّ والسنيّ والمسيحيّ 
واليهوديّ والزردشتيّ» وهم ينتمون إلئ مجتمعات مختلفة باعتبار اختلافهم في 
الدين والمذهب. 


فالفردان قد يكونان عضوين في «مجتمع» واحد لوجود أحد الوجوه 
المشتركة بينهماء كما لو كانا مذكرين وهما عضوان في «مجتمع الرجال». لكنّهما 


يعناق إلا هات متتلفة ونناوتة عب وجو الاق والتفاو 'مديما: 
وخلاصة القول فنحن نستطيع أن نفرض ونعتبر «مجتمعات' متعدّدة بعدد ألون 
«الجامع» الذي يمكن أخذه بعين الاعتبار . 

إلآ أن علماء الاجتماع يهتمّون ‏ من بين جميع ألوان «الجامع» التي يمكن 
فرضهاواعتبارها جات والجل يكنب وهوالا تبراك والوجدة في «هيكليّة 
الركائز»ء وأمَا سائر جهات الوحدة والاشتراك فإنّهم يغضون النظر عنهاء وذلك 
لأن هذه الركائز -في الواقع -هي ذات التأثير الضخم في «تجميع» الناس 
وصيرورتهم متّحدين. وجميع العلاقات والروابط وألوان التعاون التي تؤدّي إلى 
الإتحاد بين الناس تتمّ في إطار هذه الركائز. ويعتقد علماء الاجتماع أن لبعض 
العواما دمن فبير“الاتضاد فى القرفكة واللوة واللفة والوطق كنول وتاثير ١ن‏ 
توطت زتقرية الارساط والاهاة بي الناتع إلا إن كل هده العو اما لا بد امن ذه 
ثانويّاً وفرعيّاً وتبعبّاً ويتنّصف بالدرجة الثانية من الأهميّة» وأمًا ما يحقّق الارتباط 
والاتحاد فهو وحدة الركائز الاجتماعيّة فحسب . 

إن إضفاء الصفة العقليّة والعرفيّة والدنيويّة علئ جميع الأمور الاجتماعيّة, 
ونانة ا رن :إن فضل الدين من السياشة الذئ هو من مختضات النهضة 
«الحديثة»”'؟» هو الذي تسبّب في أن يفقد الدين ‏ الذي يعتبره الغربيون أحد 
الركائز الاجتماعيّة ‏ أهميته الضخمة في مضمار الشؤون الاجتماعيّة والسياسية 
فحف ل يدود حاوكا الود ديوع وله تمد سق انهه هاي يق العصير 
الحديث ينصبٌ اهتمام علماء الاجتماع بأكمله علئ ركيزة الحكومة والسياسة. 
ويصرّحون بأن وحدة هذه الركيزة ‏ التي تعد علامة أو علّة لوحدة سائر الركائز - 
هي المعيار لوجود ووحدة وشخصيّة المجتمع الاعتباريّة» ومن الواضح أنه لاريب 
في أنْ لركيزة الحكومة والسياسة تأثيراً حاسم على سائر الركائز» ولا سيّما على 
ركيزة الاقتصاد وركيزة الحقوق. ولهذا نلاحظ اليوم أن مجموعة الناس التي 
تخضع لإدارة وتدبير نظام سياسي معيّن واحد ‏ وبطبيعة الحال ستكون لهم ركائز 
ايداع ة واتعيدة ومقي ركه لش ارق تممه واعيداء سعم أن تمعايز 


. ععمودكتهمعه‎ )١( 


المجتمعات يكون بتمايز أجهزتها الحكوميّة. 

وعلى كل حال لما كان المجتمع لا يت يتمتع بوجود حقيقيَ ولا وحدة واقعيّة 
ال حم مطل لحا مولن ادر بجنا الحا لي لجسي فإن الانتماء إلى 
مجتمع والخضوع للنظام السياسيّ والاقتصاديّ والحقوقيّ السائد فيه أمر لا يخلو 
من عنصر الاختيار والانتخاب . 

وما نلاحظه من إمكانيّة انفصال فرد عن أحد المجتمعات وانتمائه إلى مجتمع 
آخر وأنه يرفض جنسيّة إحددئ الدول ويقبل جنسيّة دولة أخرئ. اخ ل 
سياسيّ وافتصادي وحدوتي عبن وكيد على نظام آخرء هو أكبر دليل على أن 
قبول عضويّة أحد المجتمعات ليس أمرا جبريًا حتميا لا مفرَّ منه. 

ولمّا كان الانتماء إلى أيّ مجتمع أمراً اختياريّا ولكلّ أمر اختياريّ دافعٌ 
وباعث» فنحن نواجه هذا السؤال: ما هو الدافع والباعث لكل فرد في التحاقه 

والجواب الإجماليَ علئ هذا السؤال هو أن كلّ فرد يبحث دائماً عمًا يؤمّن له 
مصالحه ومنافعه» ولكنّه يدرك بسرعة أنه لا يستطيع المحافظة على استقلاله 
وحريّته الفرديّة وتأمين مصالحه ومنافعه أيضاًء وإِنّما هو لصيانة نفسه ‏ ملزم 
بالاتحاد مع الأفراد الآخرين والسعي معهم لتشكيل المجتمع؛ٍ ومن المتيقن أنه 
سوف يفقد ‏ فى هذا السبيل - شيئاً من استقلاله وحريّته وجانباً من سائر حقوقه 
كاك وني ذا لتعماك لوه درط مقاط ارده فإذا ازداد مجموع المنافع 
الحاصلة له من انتمائه إلى هذا المجتمع على مجموع المضارٌ الناشئة منه فإنه 
يلتحق بذلك المجتمع ويخضع للتكاليف والمحدوديّات الاجتماعيّة» وإلا فلا. 

وهذه المحاسبة والمقارنة ‏ التي تُلحظ فيها المنافع الماديّة والمنافع المعنويّة 
(بأوسع معاني هذه الكلمة) ‏ قد تتمّ بصورة واعية» وقد تكون غير واعية كما 
يحدث في أغلب الموارد (فبمجرّد أن ينجسم الفرد مع النظام السياسيّ والحقوقيّ 
والاقتصاديّ السائد في المجتمع ولا يبدي مخالفة له فذلك دليل على قبوله 
الاخيتاريَ لعضويّة ذلك المجتمع»ء ويكون ذلك قد تم بلون من المحاسبة 
والمقارنة غير الواعية)؛ وكذا من الممكن أن يكون ذلك قد تمّ بشكل صحيح 
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وبرؤية واقعيّة ونظرة عميقة» أو بشكل غير صحيح وساذج» وأحياناً يقوم ذلك 
متأثرا بالإعلام الخدّاع الصادر من النظام السياسيّ الحاكم (فإن أجهزة النظام 
الحاكم تحاول إقناع الناس بأساليب مختلفة بأنهم قد وفروا لأكبر عدد من الناس 
أكبر قدر من السعادة) . 

يحصلون عليها من الانتماء إلى ذلك المجتمع أكثر من مضارّه -سواء أكان حكمهم 
ومقارنتهم صحيحين أم كانا نتيجة قلّة الوعي وعدم الاطلاع على الأوضاع 
والأحول الواقعيّة -فإن المجتمع سيكون «متعادلاً» أو «متوازتاً» أو ١مستقرًأ»‏ . 
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١‏ - الإخطراب الإجتمائج 


إن الاضطراب الاجتماعىّ يبدأ عندما يتورّط النظام السياسيّ والحقوقيّ 
والاقتصاديّ الحاكم تدريجياً بمفاسد وانحراف بحيث تغدو المحدوديّات والالام 
والأضرار المتّجهة إلى كلّ الناس أو أغلبهم أكثرَ من ألوان اللذة والسعادة والنفع 
التي تعود عليهم» أو عندما تنتكشف ستائر الجهل واللاوعي عن الناس» أو تنجاب 
ستائر الخداع والتضليل الت يُسدلها الجهاز الحاكم بحيث يدرك الجميع مدئ 
الخسارة التي حلت بهم منذ البداية» فالأحساس بالغبن والخسران إذا وصل إلى 
حد معيّن من الشمول والسيطرة فإنه يمكن ان يصبح منشأ للاضطراب الاجتماعيٌ 
وخروع المسجتع من وضع وجالة #التعادل؟ و( التوازن والاستغرار »ركذ يدفم 
الناس إلى التفكير بالإطاحة بالنظام الحاكم وإحلال نظام اخرّ محلّهء سواء أكان 
النظام الحاكم قاصرا أم مقصّراء أي سواء أنه أضاع المصالح والمنافع العامة عن 
علم وتعمّد أم انّه يسبب الجهل ومن دون سوء نيّة قد وفر الارضيّة لضياع حقوق 
الناس. ويمكننا ذكر العوامل المولدة للاضطراب تحت أربعة عناوين عامة : 

١‏ الإحساس بالفقر: فالفقر هو أظهر العوامل المولّدة للاضطراب» وذلك 
لأن فهمه وإدراكه لا يحتاج إلى استعداد خاصٌ ولا إلئ معلومات دقيقة» فالمرأة 
والرجل والصغير والكبير والمثتقف والأمّي يدركونه على السواء ويعانون منه. 
ويُعتبر هذا العامل باعثاً قويّاً جدا. لهذا كانت الأزمات والنقائص الاقتصاديّة تدق 
لجرا سن التخظر للنظام الخاكم قبل وأشد من أي أزمة أخرى ونقض اخ 


” - الشعور بالظلم : قل يكون - جميع أو أكثر أفراد المجتمع متمتّعين بقسط 
00 يد ل ا و 0 
تزه الا ١‏ امسو بسدد يي قوط ان المة ونا بر د 
نعيم نعيم أكبر ورفاهية أعظم» أو معيدا لهم هيبتهم وكرامتهم المفقودة. 

الإحساس بفقدان المكانة الدوليّة والعالميّة : فقد يشعر عامّة الافراد فى 
المجتمع أنهم لا يتمتتعون بمكانة وهيبة بين سائر الأمم والأقوام. ويشنّد هذا 
الإحساس أو يوجد بالخصوص عند الناس الذين فقدوا استقلالهم وحريتهم 
السياسيّة بنحو أو بآخرء وأصبحوا ‏ علانية أو في الخفاء ‏ خاضعين لاستعمار قوم 
وأمّةَ أخرئ. ومئل هؤلاء الناس» حتّى إذا لم يتعرّضوا للاستثمار الاقتصاديّ ولا 
لهتك الحرمة من قبل بعض أفراد أو فئات أو طبقات مجتمعهم. ليس من المستبعد 
أن ينهضوا ويُسقطوا النظام الحاكم عليهم الذي وفر للأجانب فرصة استعبادهم 
وإذلالهم. وذلك ليستعيدوا قدرتهم وعظمتهم وعزتهم في الساحة الدوليّة 
والمجال العالمي 

؛ - الشعور بالحرمان من التكامل المعنويّ والخُلقيّ: وهذا الشعور نادر جدَاً 
ولا يتفجَر إلا عند من اكتسب قسطأ وافيآ وكافياً من تعاليم أنبياء الله صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين عموما وتعاليم نبي الإسلام الأكرم وتدحتة وها 
حتَى يعلموا أن صيرورة الحياة الفرديّة والاجسماعيّة إنسانية مرهونة بالتمتّع برؤئ 
واتّجاهات رفيعة جدًا وكريمة» وهذا مما لا يتحقق إلا بالطاعة لأوا مر الله ونواهيه. 
فمثل هؤلاء إذا أحسّوا بآن النظام الحاكم في مجتمعهم يدبّر ويدير شؤون الناس 
بحيث لا تنتج للناس سوى بُعدهم عن الكمالات الباطنيّة والحقيقيّة فإنّهم ينتفضون 
المفروض قد اقتلع جذور الفقر»ء وقضئ علئ الظلم بجميع أشكاله وصوره. 
وحفظ بل وعزز مكانة المجتمع وهيبته الدوليّة والعالميّة. ونرئ من الضروريٌّ 

الأولئ: لما كانت للركائز الاجتماعيّة ارتباطات وثيقة وعلاقات عميقة فإن 


الله 


المفاسد التي تطرأ على أيّة واحدة منها سوف تمتدٌ إلى سائر انركائز أيضاً 
وتفسدها. فالذين يغوصون في الفقر والحرمان المادّي والاقتصادي سوف لن 
يظفروا ‏ بالطبع ‏ بتربية وتعليم صحيحين وكافيين» وسوف يتورّطون في اراء 
وعقائد وأخلاق فاسدة؛ وأفعال فرديّة واجتماعيّة منحرفة وجرا عع الدين 
يصبحون آلة بيد رجال السياسة والحكام الخدّاعين والخَونة» ووتسلة لتتجفقة 
أهدافهم المنحطة والرخيصة. وقد يشكلون أعظم سد في وجه الإصلاحات 
والنهضات الاجتماعية . الإصلاحيّة الي تريد لهم الخير والسعادة. (ونؤكد على أن 
تأثير الفقر والحرمان في إيجاد سائر المفاسد ليس أمراً حتميّا غير قابل للتخلف). 
والانحطاط الثقافيَّ والمعنويّ والخلقيّ قد يكون له تأثير حاسم في دفم عدد كبير 
والسياسيّ المسيطر على المجتمع . فالزعماء غير المؤهلين أو غير الأكفاءء علاوة 
على أنهم لا يستطيعون تحقيق الرفاهية ونشر العدالة» يُعَدَّوِ الأرضيّة الاجتماعية 
لألوان وأقسام من المفاسد العقائدية والخلقة والعمليّة. وي. احظ أن أقسام الفساد 
المتنّعة مرتبط بعضها ببعض وهي تسري من ركيزة إلئ ركيزة أخرئ . 

الملاحظة الثانية: في كلّ مرحلة تاريخية وفي كل مجتمع يكون نادراً جداً 
عددٌ الأشخاص الديق يفكررن ذ في المصالح المعنوية والقيم الخلقيّة الرفيعة وهم 
يعرفون قيمة مثل هذه الأمور وأهميتها وبفصئونها عن الأمور الماديّة والمعيشيّة 
ويتألمون كثيرا من الاضطرابات والنقائص الحادثة في هذا الميدان. ومن هنا فإنّه 
وإن كان فرض حدوث نهضة اجتماعيّة لا باعث لها إلا الدفاع والمحافظة على 
المصالح المعنويّة والقيم الخلقيّة الرفيعة ليس فرضاً غير معقول. لكنّ ذلك لم 
يتحقّق فى الأكثريّة الساحقة للنهضات الاجتماعيّة . 

إلا أنه لما كان هناك علاقات وثيقة عادة بين المفاسد المعنويّة والمفاسد 
المادية. فكلّ مجتمع يتورّط في المفاسد المعنويّة فإن المفاسد الماديّة تروج وتشيع 
فيه أيضاء فإن المصلحين الاجتماعييّن؛ حتّئ لو كان هدفهم الأخير والنهائيَ هو 
على نقاط الضعف المادية والمعيشيّة في المجتمع ويفضحوا جوانب الفقر والظلم 
الاقتصاديّ المنتشرة في المجتمع ليثيروا الشبه والشكوك في شرعيّة وقانونيّة النظام 
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السياسيّ والاقتصاديّ والحقوقي السائد فيهء وبهذه الطريقة يجذبون جماعات 
كثيرة معهمء وبذلك يوفرون موجبات تزلزل أركان النظام الحاكم وتبِعثْرٍ أشلائه . 
رصحي اهنال مل ومو «المدن زر الونطلةة مر فوع من وجهة انر 
الإسلاميّة إلا أن استغلال نقاط الضعف المادّي في المجتمع من أجل فخا تيف 
اجتماعية تهذف أساسا إلن الأغتلاحات المحرية تكن زرا وشتروعا ييه 

الأول أن الأوبان الالهئة لبش مقضورة على المعايد:وإتما تيدف 0 
إلى إصلاح جميع شؤون الحياة» سواء أكانت فردية أم اجتماعيّة» ماديّة أم معنويّة, 
دنيويّة أم أخرويّةء بحيث يكون استقرار النظام الاجتماعيّ الإلهيّ المطلوب 
مستلزماً لإصلاح جميع شؤون حياة الناس ومن جملتها شؤونهم الماديّة 
والمعيشيّة؛ وإن كان الهدف الأعلى للنظام المذكور هو تهذيب نفوس الناس 
وتتميم مكارم أخلاقهم . 

الثانى : أن النقائص والاضطرابات الاقتصاديّة تكون محسوسة وملموسة أكثر 
من عاتر الات والاضرابات» بسبب أن تأثيرها في حياة الناس مباشرة وبلا 
واسطة. وبناءً علئ هذا فهي تصلح لأن تصبح دافعاً قويَاً وشاملاً لتحقيق نهضة 
عامّة» بينما النقائلص والاضطرابات المعنوية لا تتمتع بهذه القدرة على إيجاد مثل 
هذا الدافع العام والقويّ. ففضح جوانب الفقر والظلم الاقتصاديّ هنا يصبح 
وسيلة. واستغلال هذه الوسيلة لا يتنافئ إطلاقا ولا يتعارض مع ذلك الهدف 
الأصيل . 
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؟- بحث النظام الحايكم عو سبل المحاقيظة علو الوضع الموجوب 


إذا ردنا أن تجعل سلوك ششخض موافقا لرغيعا وإزادتنا آى آزدنا أن لأ يكن 
له سلوك مخالف لمشيئتنا فإنْنا نستطيع التأثير عليه بأحد طرق ثلاثة بحيث نجعله 
يقوم بالفعل الّذي نريده نحن : 

ادها نااسلط غلا سمه قو هادية بصور #ماشرة ومن ذوة وابطة 
بمعنئ أن نلجأ للقرّة والعنف و«تجبره؛ على الفعل المطلوب لناء كما لو ألقينا 
بشخص في السجن أو قيّدنا يديه ورجليه حتّئ لا يقدر على العمل الذي لا نريده» 
أو نمسك برأس الطفل المريض ونفتح فاه ونصبّ الدواء فيه. 

الطريق الاخر: هو أن نعيّن له ثواباً أو عقاباً لتُحي الدافع في نفسهء كما لو 
أمَّلِنا الطالب بإعطائه جائزة» أو خوفناه من العصا والضرب . 

الطريق الثالث: هو أن نتسلّل إلى ضميره وعقيدته ونقنعه بأنه إن فَعَلّ ذلك 
فقد عاد بالنفع على ذاته. ويستغل النظام الحاكم أيضاً أحد هذه الطرق لحمل 
الناس على الطاعة لأحكامه ومقرّراته» ولمّا كان استقرار النظام الحاكم وبقاؤه 
منوطأً بطاعة أو عدم عصيان جميع الناس أو الأكثريّة الساحقة منهم فإنّه يمكن 
تلخيص محاولة أيّ نظام لتقوية وتحكيم موقفه والمحافظة على الوضع الموجود 
في هذه الأساليب الثلاثة : 

١‏ -اللجوء إلى القوى «الضاغطة». فكل نظام يلجأإلى «الشرطة» 
و«الجيش» ‏ وهما القوّتان الضاغطتان الرئيسيّتان للحيلولة دون تمرّد الناس 
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وحملهم على الطاعة؛ فاستخدام العنف والقوّة يكون بهدف قمع قدرة الناس 
وتحطيمها. 

ومن هنا فالجهاز الحاكم كلما قلّ اعتماده على الناس ولم يكن مطمئنا إلى 
مستقبله فإنّه يبذل جهداً أكبر ليزيد من قدرته العسكريّة والتسليحيّة ويكتّف قوّات 
أمنه . 

- اللجوء إلى القوة «الدافعة والصادّة». إِنَ القدرة الاقتصاديّة هي إحدئ 

أكبر القوئ وأكثرها تأثيرا في مجال الدفع والصدّ. فكلما ازدادت قدرة الجهاز 
الحاكم على على المؤسّسات والمنظمات الاقتصادية فإن هذا الجهاز يستطيع بشكل 
أفضل أن يؤمّل الناس برفع نسبة الاشتغال بالأعمال وتثبيت أو تقليل الأسعار 
والتقليل من الضرائب المفروضة على الدخلء أو يخوّفهم من إغلاق أبواب 
المصانع والمعامل ومن كف العمّال عن العمل؛ ومن إعادة العمّال والموظفين 
المضربين إلى أعمالهم» ومن القضاء على نقابات العمّال» وبهذه الألوان من 
التطميع والتهديد يجعلهم موافقين له وسائرين حسب ما يريدء أو يحذرهم على 
الأقلّ من المسايرة العمليّة مع المعادين للنظام. وكذا إذا كانت للجهاز الحاكم 
إمكانيّات ماليّة واقتصادية عظيمة فإنه يستطيع أن يجذب إليه الأفراد الممتازين 
وذوي النفوذ في المجتمع ويوججههم حسب ما يرغب» وذلك بصب الأموال في 
جيوبهم» وكم من كاتب كان يحمل القلم في يده مدافعاً به عن الحقّ لكنّه بمجرّد أن 
امتلأت يده بالذهب سقط منها ذلك القلم . 

*' - استخدام القوئ «المبرّرة والمقنعة». إن هذه القوئ المبرّرة هي أشد 
القوى فعَاليَةَ وأكثرها نفعا ممًا يمكن أن يكون تحت تصرّف الجهاز الحاكمء على 
الأقلّ لهذا السبب وهو أن القوى «الضاغطة» و«الدافعة والصادّة» غاية ما تستطيع أن 
تفعله هو زيادة «قدرة» لعجو اجات » بينما القوى الميردة قادرة على منح النظام 
الحاكم «قدرة» و«شرعيّة»”'2 أيضاء وكون النظام متمّتعاً ب «الشرعيّة» هو أفضل 
ضامن لاستقراره وبقائه. وتشمل القوئ المبرّرة جميع القوئ التي تعمل في إطار 


)١(‏ إن المقصود من «الشرعيّة؛ هنا ليست هي بالاصطلاح الإسلامي وإِنّما بمعناها الشائع 
فى الثقافة السياسيّة المعاصرة . 


ركيزة «التربية والتعليم» بأوسع معاني هذه الكلمة بحيث تشمل «الإعلام» (أو إنشاد 
الشعر) أيضاً» فالعاملون في قطاع التربية والتعليم لهم تأثير ونفوذ في عقائد أفراد 
المجتمع وآرائهم ونستعرض هاهنا بعض النشاطات التي يقوم بها النظام الحاكم 
مستخدماً فيها القوئ المبرّرة في سبيل تحقيق قَيق منافعه ورغباته : 

أ- فرض الغفلة علئ الناس بواسطة كتمان الحقائق وجعل الأكاذيب ونشرها 
بما أنَ اطلاع عامة الناس على المفاسد وألوان الخلل الموجودة في المجتمع ليس 
من صالح النظام الحاكم لهذا فإنْ هذا النظام يحاول باستمرار ومهما أمكنه أن 
يحتفظ بالناس في الجهل وعدم الاطلاع . ولااشك في أن كل فرقة من الناس 
تتعامل وتكون مطلعة بصورة مباشرة وعن قرب على جانب من الواقعيّات الدالة 
على عدم صلاحية ذلك النظام» فإذا استطاع النظام الحاكم أن يحجب هذه الفرقة 
من الناس عن الاطلاع على سائر الواقعيّات المرّة وأن يحجب بقيّة الناس عن 
لاطت على ولاك لجحانب عن روات ار تغرفها كلك الفوقة» فإنه يكون قد 
حاول دون انتشار الحقائق المؤلمة و حقق نجاحاً عظيماً. ولهذا الغرضء أي لكي 
لا يدرك الناس عمق وسعة الكارثة» ولكي تتخيّل كل فرقة أن المفاسد مقصورة 
ومحدودة بذلك المجال الذي يعرفونهء فإنه يخفي عنهم الحقائق المؤلمة ويخلق 
الأكاذيب الكثيرة ويبثها في كلّ مكان» ويقوم كذلك بنشر وإذاعة ذلك الجانب من 
الواقعيّات التي تؤيّد رغباته واراءه ونشاطاتهء ويندفع للمبالغة ليصوّر للناس أن حل 
المشاكل ورفع الصعوبات ليس أمراً عسيراً جدّاء وسيتمٌ ذلك بسرعة فائقة» وأننًا 
إذا أخذنا بعين الاعتبار جميع الأحوال والأوضاع العالميّة والدوليّة ونظرنا إليها من 
حيث المجموع فسوف نجد أن وضع هذا المجتمع إذا لم يكن محقّقاً للكمال 
المطلوب فهو مطلوب نسبيا. 

- إشاعة وترويج الاراء والعقائد المؤيّدة للوضع الموجود. إن النظام 
الحاكم يحاول دائماً أن يصطفي من بين تعاليم الأديان والمذاهب والمدارس 
والمسالك المختلفة فيها ما ينفع لتأييد الوضع الموجود فيشيعه ويروّج له. فالاراء 
الجبريّة ‏ سواء أكانت من قبيل الجبر الطبيعيّ أن الجبر الاجتماعي أم الجبر 
التاريخيّ أم الجبر الإلهيّ ‏ لما كانت تصوّر الوضع الموجود بأنه ضروريّ ولا مفرٌ 
منهء فهي نافعة لجميع الأنظمة الحاكمة بأيّة صورة أو شكل كانت. وكذا الأقوال 
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التي هي من قبيل اتركوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر» و«السلطان ظل الله» و«الأمر 
مطاع سواء أكان أمر الله أم أمر الملك» وأمثالها ونظائرها وهي ليست قليلة تكون 
مؤيّدة وحافظة للوضع الموجودء ولهذا فإِنها تتكرّر على الألسنة باستمرار. وكذا 
الايديولوجيّات من قبيل «الإتجاه القرمي 2300 المفرط الذي يعد الخيانة للحكومة 
رسع «القوميّ» عيناكة لامي و«الاتجاه الوطني»” و«الإتجاه 
العرقيّ»” "» فإِنَ النظام الحاكم يؤكد عليها ويبلغ لها أيضاً بسبب ما يمكن أن تعود 
عليه منها من اثار ونتائج مطلوبة له. 

إضعاف الروح المعنويّة وروح الكقارفة والاستقامة. فالنظام الحاكم 
ب ولا سيّما الشباب ين التفكير في المسائل والمشاكل 
الاجتماعيّة ولكي يورّطهم أيضاً في الكسل والخمول واللامبالاة فهو يدفعهم نحو 
الفسق والفجور والفحشاء وتناول المشروبات المسكرة والإدمان على المخذرات . 
وكلّ من يدمن ويتعود علئ مثل هذه الأمور فإنّه يصبح ذليلاً طالباً للراحة منحط 
الهمّة غير مبالٍ بما يجري» وبطبيعة الحال فمثل هذا المخلوق لا يشكل أيّ خطر 
على الجهاز الحاكم . 


د الهجوم الإعلاميّ على المنافسين والمعارضين واتهامهم والاستهزاء 
والسخريّة بهم أو بارائهم وعقائدهم. فالنظام الحاكم لكي يقلل من تأثير أحاديث 
ا 0 
ا ل بأنهم يخططون لأهداف وأغراض مشؤومة» 

نهم انتهازيّون» مخادعون للعوامً» إرهابيّون» مبايعون للأجنبيّ» مرتزقة» 
0 الطابور الخامس للعدوّء وهم جواسيس خْوّنة للأمّة والوطن و.. 
وأنهم يجرون المجتمع إلى أوضاع وأحوال أسوأء ويسخر ويستهزيء بهم أو 
بآرائهم وعقائدهم . مارك لفوت د ام لد 
سواء أكانوا مصلحين حقيقيين أم لهم أغراض نفسانية وشيطانيّة - بألقاب وعناوين 
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تتميّز بقيمة عاطفيّة سلبيّة» كإطلاق اسم الرأسمالي عليه أو البورجوازيّ أو أنه من 
النبلاء والاقطاعيّينء أو المحافظين أو الرجعيّين (كما يحدث في المجتمعات 
الشرقيّة أو التابعة للشرق)» أو الفاشيّين أو الشيوعيّين (كما في المجتمعات الغربية 
أو المقتفية أثر الغرب). 

فالنظام الحاكم عندما يقوم بمثل هذه النشاطات فإنّْه يضيف إلى قدرته 
ويضفي على نفسه صفة الشرعيّة والقانونيّة» ويكسب هيبة ومحبوبيّة» والحاصل 
أله رده ا عراف ار بن انا بالاعتماد على القوى «الضاغطة» والقوئ «الدافعة 
والصادة» فحسب. 

إلا أنَ هذا الاحتمال موجود دائماً وهو أنّه حتى استغلال جميع القوئ 
«الضاغطة» و«الدافعة والصادة» و«المبرّرة المقنعة» لا يفي بالمقصودء ولا يستطيع 
الحيلولة دون دخول المجتمع في مرحلة الاضطراب . ولهذا تحاول الأنظمة 
الحاكمة» ولاسيّما في العالم المعاصر وعلى الأخصٌ في العالم الثالث» أن تقيم 
علاقات الصداقة مع القوئ الكبيرة ولاسيّما مع القوئ العظمئ حتّئ تستطيع 
التخلصي كن ورظة المدوظ والهاكة يميا بعدتها في الأنام النهييةة بوالمدار نه . 
والمعاهدات العسكريّة وغير العسكريّة التي يعقدها العام السياسيّ مع الأنظمة 
القوية يه بالنسبة إليه - وهي غالباً تفرض عليه أن يغدو أسيراً لها إلى حدّ بعيد ‏ إِنّما 
هي تُستخدم لقمع التمرّد والثورة الداخليّة . 

ومدئ استقرار وبقاء النظام الحاكم يرتبط ارتباطاً مباشراً بمدئ نجاحه في 
تنسيق هذه القوئ المذكورة والانتفاع بهاء إلا أن مدئ هذا النجاح ليس بلا نهاية 
أيضاء وإنما بالتالي سوف يدخل المجتمع إلى مرحلة اضطراب في يوم ما. وإذالم 
يتوقف ولم يفشل الاضطراب بفعل التدابير التي يتّخذها النظام الحاكم فإنّه سوف 
ينتهي إلئ التغيّر الاجتماعيّ الذي يُنهي الحياة السياسية للنظام الحاكم . 


روفغم ككقىق 
ل 0 حت 


؛ - أقسام التمرد الاجتماعج 


للتمرّد أو العصيان الاجتماعيّ صورة مختلفة أهمّها ما يلي : 
- الإضراب: فالإضراب ‏ في أوسع معانيه - يطلق علئ كلّ تعطيل يتم 

بعنوان الاعتراض على الاعتداء على أحد الحقوق الاجتماعيّة. فمثلا قد يحدث 
زلزال أو فيضان في منطقة فيسبّب فيها خسائر ودماراً ولا تقوم الحكومة بعمليّات 
الإغاثة الضروريّة فيعترض الناس عليها ويقومون بالإضراب عن أعمالهم . 

أما الإضراب ‏ بالمعنى الخاصٌ لهذه الكلمة ‏ فهو يعني التعليق المنسّق 
العمل در الحكال والا كي اموذللف" الفاظ بسووة كاك #اعرى ساحي العيل 
أو لدفع القوى المحتلة أو الحكومة للتدخل والتضييق على صاحب العامل ليحقق 
جميع مطال: العفال والار اه أو ليحقق لهم جانباً منها على أقل التقادير”"' . 
فالإاضراب سواء أكاد «عامًا أم «صنفياً. وسواء أكان بقصد الاعتراض على 
التعدّي على الحقوق الطبيعيّة (غير الوضعيّة) أم الاعتراض على سحق الحقوق 
القانونيّة المعروفة أو الاعتراض على تخطي العغرف والعادات والرسوم والاداب 
المتعارفة المتداولة» أو كان بقصد تغيير قرارات أرباب العمل والمديرين 
الصناعيّين» أم بقصد تغيير السياسات الاقتصاديّية للحكومة» أم بهدف الإطاحة 
بالنظام الحاكم» فكلّ هذه الألوان من الإضراب ترتبط بنحو من الأنحاء بالشؤون 
السياسية . «وبناء» على هذا فلا يوجد إضراب غير متّصف بالصفة السياسيّة بشكلٍ 
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من الأشكال»”'' ولا يصطدم بالنظام الحاكم إطلاقاً. 

وقد يتَحَد النظام الحاكم أسلوباً مسالماً ‏ بسبب الإطلاع علئ الأوضاع 
والأحوال العامّة في المجتمع وعمق وسعة اعتراض المضربين والأخطار الناشئة 
من عدم الرضوخ لرغباتهم أو لقمعهم ‏ فيدخل في حوار مع المضرين ويتبادل 
معهم الأحاديث ويعدّل ويصلح تعض طلباتهم ويلبي بعضها ويقنعم أخيراً بكسر 
الإضراب» وقد يشيح بوجهه تماما عن طلبات المضربين ‏ بسبب جهله بالواقعيّات 
أو تخوّفه من ردود أفعال أصحاب العمل أو المديرين الصناعيّين والرأسماليّين - 
وعندئذ يلجأ لاستخدام القوّة القاهرة ويتوسّل بالعنف والتحطيم. وفي هذه 
الصورة ‏ يتوقف ما سوف نذكره على الأوضاع والأحوال الاجتماعية المختلفة» 
وقدرة المضربين» وقيادتهم. وقدرة النظام الحاكم» والتدابير المتخذة من قبله» 
و.. . إمَا أن يُهِزْم المضربون» ولو بصورة مؤقتة» وتخمد أصواتهم, وإما أن يتنّسع 
ويتعمّق الإضراب ويصل إلى ذروته ويوفر بذلك موجبات تزلزل النظام الحاكم 
وسقوطه. 

" -الإنقلاب أو (القلاي القوى» . فالانقلاب بالمعنى الأعم يعني قيام فئة من 

الجهاز الحاكم ضدّ فئة أخرى بحيث يكون همُّها إبعاد الفئة الأخرئ عن مجال 
القدرة. فإذا تمٌ الانقلاب بهداية من ذوي المناصب العليا في الحكومة أوتمّ 
بأيديهم فإنه يطلق عليه «الانقلاب» بالمعنى الأخصٌ وإذا تمّ بإرشاد من ذوي 
المناصب العسكريّة أو بأيديهم فإنْه يُسمّى «الإنقلاب العسكريّ». 

والفرق بين «الانقلاب» و«الشورة»» التي سوف يأتي شرحهاء هو أن 
الانقلاب يتحقق من أعلىئْ وبيد أفراد من أعضاء النظام الحاكمء بينما الثورة هى 
تمرد عامّة الناس والفئات والطبقات النازلة ضِدَّ النظام الحاكم . 

ولمًا كان الانقلاب نتيجة للتنازع على القدرة وبدافع حذف المنافسين فهو 
اطع الازدكن اردق وام ممودح انه ادراة العجتيم' وإن قام أصحاب 
الانقلاب بهدف كسب تاييد الناس وحمايتهم ‏ بمجموعة من النشاطات التي يبدو 
في الظاهر أنها إصلاحيّة وطالبة للخير . نعم يمكن أن نفرض أن الأوضاع 
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والأحوال إذا كانت مُعَدّة لتحوّل جذريّ وثوريّ فإن مجموعة من ذوي المناصب 
الحكومية الراقية أو من العسكريّين تقوم بإسقاط النظام الحاكم ثمّ تسلّم القدرة 
والسلطة إلى الناس وتعتزل الحكم هي أيضاء إلا أن هذا فرض لم يتحقق لحدّ الان 
على أقلّ تقدير. 

 ''‏ الثورة» ويطلق عليها في اللغة الفارسيّة اسم «انقلاب». ويستعمل القرآن 
الكريم لفظ الانقلاب في معنيين هما «العودة والرجوع» و«التحوّل والصيرورة 
والتغيّر»» وقد كان منذ أقدم الأزمان من جملة اصطلاحات علم الفلك والنجوم في 
اللغة العربيّة والفارسيّة» وهو يعني فيه «الحركة الدوريّة المنظمة والمقثنة للنجوم» 
و«اللفٌ» و«الدوران» (ونلاحظ في هذا السياق اصطلاحات من قبيل «الانقللاب 
الصيفئ» و«الانقلاب الشتويّ»). والمعنئ الفكلىّ لهذه الكلمة يتضمّن كلا معنييها 
لق 21 أي «العودة» و«التغيّر) . 1 

وقد استعمل الأوربيّون منذ الأزمان القديمة لفظ (هه)نااهبعم) لأداء هذا 
المعنئ الفلكيّ . 

ومنذ عام ميلاديٌ فما بعد اكتسب لفظ (108أن[ه اع ) في الغرب معن 
جديدا أيضاً فأضحئ يطلق على القيام السريع والثوريّ والعامّ للناس ضدًّ النظام 
الحاكم . (أمَا لماذا لجأ الغربيتون إلى هذا الاصطلاح الفلكيّ لتسمية هذا اللون من 
الحركات الاجتماعيّة فإن له أسباباً وعللاً ليس هنا محلّ ذكرها)”؟2 ولهذا فإِنَ 
المترجمين إلى اللغة الفارسيّة ‏ اقتضاءً لأثر الغربيّين ‏ أطلقوا اسم «الانقلاب» على 
النهضة العامة للناس ضدّ النظام الحاكم . 


)١(‏ من أحب التوسّع في معرفة أسباب وعلل هذا الأمر فليرجع إلئ: انقلاب» تأليف هانا 
ارنت. ترجمة إلى اللغة الفارسية عرزت الله فولادوندء الشركة المساهمة لانتشار 
خوارزمى» (شركت سهامى انتشارات خوارزمى) الطبعة الأولى عام 507١ه.ق»‏ 
طهرانء الفصل الأوّلء ولا سيّما هذه الصفحات من 58 إلى 48١‏ وليرجع أيضا إلىئ 
بازكشت وديالكتيك در تاريخ (مقروناً بيبحث عنوانه «نكاهى كوتاه به علل فرهنكى 
بيدايش واينده' انقلاب اسلامى ايران»» تأليف على محمد حق شناس» حيث يلقي 
ضوءا جديدا على ما ورد فى الكتاب السابق الذكر. 


خوك 


وعلى كلّ حال فكلمة «الانقلاب» أو «الشورة» تستعمل بمعنيين في ميدان 
العلوم الإنسانية والاجتماعية: أحدهما التحوّل السريع الشديد الجذري الذي 
يحدث في الأوضاع والأحوال السياسيّة للمجتمع نتيجة لتمرّد عامّة الناس» 
وبالتالي يسقط أحد الأنظمة السياسيّة والحقوقية والاقتصادية ويحلّ محله نظام 
آخرء والمعنئ الثاني هو التحوّل الجذريّ الشديد غير السياسي الذي يحدث 
بصورة بطيئة ومن دون عنفء». كالثورة العلميّة والثورة الصناعية والثورة الثثقافية 
والشورة الأدبيّة والثورة الفنيّة. والوجه المشترك بين معنيي كلمة «الثورة» هو 
«التحوّل الشديد والأساسي والشامل». ونقصد بكلمة «الثورة» في هذا البحث 
معناها الأوّل فحسبء ولا نريد منها المعنىئ الثاني إطلاقا . 

وفرض كون الثورة تتمّ من دون عنف وقرّة ليس فرضاً غير معقول؛ لكنّه 
فرض لم يتحقة في الخارج لحدّ الان» ويّتنبَأ بأنه لن يتحقّق في المستقبل كذلك . 
وحسب الإخبارات الغيبيّة الواردة في نصوصنا الدينيّة فإن الثورة العالميّة التي ستتم 
على يد وليّ العصم -عجل الله تعالئ فرجه الشريف ‏ لن تكون أيضا من دون 
عتفه» ‏ وإثما سعرافقها إمتالة كفيرة اللدماء: «والسنيب فى أن« القووة يزافقها ذاتها 
استعمال القوّة وال لعنف واضح» وهو أن الجهاز الحاكم يجد جميع مصالحه قد 
ذهبت هباءا منثورا نتيجة للثورة» ولهذا فهو يقف في وجه هذا التيّارء ولا يعف عن 
أي شيء في هذا | لمضمار ولا يأبى من اللجوء إلى القَوّة وا لغنف ارو 00 ومن 
هنا فصاعدا نقصر حديثنا على الثورة ونطوي صفحة سائر أقسام التمرّد الاجتماعيّ 
ومن جملتها الإضراب والانقلاب. 
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)١(‏ ان بعض أصحاب الرأي في الفلسفة السياسيّة وعلم السياسة يقول بفرق دقيق وظريف 
بين معنئ كلمة «القوة» و«العنف» (وكذا بين «القدرة أو الاقتدار» و«القوة» 
و« المرجعيّة») وليرجع من شاء التفصيل إلى خشونت» تأليف هانا ارنت» ترجمه إلى 
اللغة الفارسيّة عرّت الله فولادوند» شركة الخوارزمى المساهمة للنشر (شركت سهامى 
انتشارات خوارزمى)»؛ الطبعة الأولى» ١4٠١‏ ه.قء طهران ولاسيمًا الفصل الثاني 


مله , 


حي 


خصائص الثورة اإأسرامية 


لما كنا نعد الإسلام هو الدين الوحيد القادر على حل ورفع جميع مشاكل 
الناس ومسائلهم سواء أكانت عقائدية أم خلقيّة أم ٠‏ علمية» وسواء أكانت فرديّة أم 
اجتماعيّة وسواء أكانت ماديّة أم معنويّة, ذنيوية آم أخررية فنحن نعتقد أن الثورة 
الوحيدة القادرة على تأمين وضمان جميع مصالح الناس بحيث لا تخلق لهم 
مشاكل ومصاعب جديدة هي الثورة الاسلامية. أي الثورة النّى تسفي وتستمد من 
الدين الإسلامي الحنيف في جميع أبعادها وجوانبهاء وتأخذ من رؤيته الكونيّة ومن 
قيمه ونستعرض فيما يأتي عددا من أهم خصائص هذه الثورة التي هي أكمل 
الثوارت وأنفعها: 

١‏ إن الثورة الإسلاميّة هي - قبل كلّ شيء وأكثر من أيّ شيء - ثورة ثقافيّة, 
وليست ثورة سياسيّة ولا حقوقية ولا اقتصادية» ومن الواضح أن هذا لا يعني سلب 
ا ل ا وبعتارة اخ إن القورة 
الاسلامية في نة نفس الوقت الذي لا تغفل فيه ولا تتغافل عن دور وتأثير العوامل التي 
هي من قبيل الفقر الماذي والاقتصاديّ والظلم الحقوقيّ والاجتماعي وفقدان 
الشخصيّة والهيبة الدوليّة والعالميّة في إفساد وزعزعة حياة الناس فإِنْها تهتمّ أكثر 
بأن لا يبقئ الناس محرومين من التكامل المعنويّ والأخلاقيَّ» وإذا كانت تقوم 
بمكافحة بعض الظواهر الاجتماعية كالفقر والظلم فذلك بسبب ما لكل واحدة من 
هذه الظواهر من تأثير سلبي على التكامل المعنويّ والخُلقيَ للبشريّة . 


بحرت 


لت كان الهو الآص والأعير لهذ الثورة عو تكامل البائن معتوناء 
ولا يحتى هذا الهدت إلا تيجة لأفعالهى الاحتيارية» فت زعماء: هذه التورة,لا 
ينتهجون الأساليب القهريّة والقمعيّة والجبريّة لإلحاق أكبر عدد ممكن من الناس 
بصفوف الثوريّين» وإِنّما يحاولون أن يؤمن الناس أنفسّهم بأهداف الثورة ويلتحقوا 
بالثوريّين عن وعي وحرية ويسعوا بجدّ وشوق لإسقاط النظام الحاكم وإحلال نظام 
تورك يله 

- ولتحقيق هذا المقصود لا بد من السعي أولاً لإيجاد أو ترسيخ ونقوية 
العقائد الحقة في أنفس الناس» ثم استغلال هذه العقائد الحقة في انّجاه مقاصد 
القوزة. ؤقادة هذه العورة علق العكين من زعماء سات القورات_لا يستغلون أيه 
عقيدة وإن كانت غير صحيحة ومخالفة للواقع لمجرّد أنها قد تنفع الثورة. ولا 
يلجأون إلى التهييج الشديد لعواطف الناس وأحاسيسهم بحيث تتغلب العوامل 
اللاعقلانيّة على نشاطاتهم وأعمالهم. وإنما يجعلون المشاعر والعواطف تابعة 
وخاضعة لأحكام العقل والاراء والعقائد الصحيحة؛ وعندئذ يستغلّونها في سبيل 
إنجاح الثورة وإنجاز أهدافها. ولهذا أضحى ترويج وإشاعة الرؤئ والقيم 
الإسلاميّة ‏ التي هي صحيحة ومطابقة للواقع ولها استعداد منقطع النظير لإيجاد 
الإيثار والتضحية في نفوس الناس ‏ من جملة برامج قادة هذه الثورة . 

؛ - ويؤكد زعماء الثورة الإسلاميّة تأكيداً بالغ على التحديد الصريح 
والدقيق لأهداف الثورة ومقاصدها ومن هنا فهم يذكرون باستمرار أنهم ليس لهم 
أغراض قوميّة ولا وطنيّة ولا عرقيّة ولا ما هو من هذا القبيل» وإنما هم باحئثون عن 
الحق والعدالة فحسب» بينما يقوم قادة سائر الثورات بإخفاء كثير من أهدافهم 
ومقاصدهم ويجعلونها تحت ستار من الإيهام والابهام حتئ لا يخسروا أيّ فئة من 
الناسء وإثما يجذبون الجميع إليهم حتى يطيحوا بالنظام الحاكم سريعاً ويحمّقوا 
للنووة تناج ناهرا . أما قادة الثورة الإسلاميّة في نفس الوقت الذي يريدون فيه 
الخير لجميع الناس وتحقيق مصالح ومنافع الجميع في كل الأبعاد والجوانب فإِنْهم 
يعلنون أهدافهم بصراحة لثئلا تختلط القيم الحقة والقيم الباطلة ولئلا يتورّط الناس 
في الضلال والانحراف. 


إرضرة 


َف زعماء هذ القوزة لا كتهو الخقائق :ولا يجعدون الأكادرف ولا 
ينشرونهاء وأساسا فهم يشيحون بوجوههم عن أيّ لون من ألوان التضليل 
والخداع. والاستغفال» بل على العكس من ذلك فهم يشعرون أن من واجباتهم 
زيادة وعي الناس ونضجهم الفكريّ والعقليّ والثقافي. 

١‏ - وهم جادّون تماماً في التعرّف على جميع العناصر والقوى الفعّالة 
والنافعة وجذبهاء وذلك لأنهم لا يريدون الثورة من أجل أن يصل فرد أو فرقة أو 
طائفة أو طبقة للقدرة وسدّة الحكم وإنما كل هه همّهم أن ينال جميع الأفراد والفئات 
والطبقات نضجهم ويظفروا بمصالحم الحقيقية. ومن المسلم أنهم لا ينحرفون 
أيعنا عن اق واحدن الأسون والأسين الويف للقورة أثناء جذب العناصر 
والقوق العفيدة والمؤثرة: 


7 - ومن ناحية أخري فإنّهم لا يعتمدون إطلاقاً على الأجانب (من الضروريّ 
التذكر بن المقصود من «الأجنبّي» هنا هي المجتمعات والدول والأقوام والأعم 
المعادية والحاقدة على الدين الإسلاميّ والأهداف والمقاصد الرفيعة للثورة 
الإسلامية)., وذلك لأن التبرري من أعداء الإسلام» هو شاه كالتوليّ لأولياء هذا 
الدين هدس دم حمملة ا سول الإندي لور ليده البضوية الاليتش رمن هنا 
فإن هذه الثورة تعتمد على العناصر والقوئ الذاتيّة والصديقة فحسب وهى قائمة 
بذاتها ومستقلة . ١‏ 

4 - بما أن هذه الثورة مبنيّة على الإسلام ‏ الذي يتمتّع بمجموعة من القوانين 
والأحكام القيميّة والحقوقية الثابتة الرافضة لأي تغيير - فهي ليست بحاجة للرجوع 
إلى الناس أو أصحاب الرأي والمتخصّصين لاستفتائهم في كل مسألة ومشكلة. 
ولنفس هذا السبب أيضاً فإنَ أي فرد أو طائفة أو طبقة لا يمكن أن يكون طامعاً في 
هذه الثورة بحيث يغيّر أحكامها ومقرّراتها الحقوقيّة والاجتماعية لضمان وتأمين 
مصالحه الخاصّةء ولهذين العاملين دور ضخم وتأثير كبير في المحافظة على 
اسثقرار الثوزة ويقائها بعد انتضارها: 

إن سنادة وسلظة القائد والمرقك لهذه العوؤة: ولاشثما' عن وسهية نظر 
المذهب الشيعيّ» هي امتداد لسلطة ولي الله الأعظم» وفي مرتبة أرفع هي امتداد 
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لسلطة الله تعالى» ويعدّ هذا الأمر ضامناً لاستقرار وبقاء الجهاز الحاكم . 
٠‏ - وبالتالي فإنَ ما هو أهمٌ من جميع الخصائص السابقة الذكر ولا يخضع 
للحسابات العلميّة والتجريبيّة هو أن الله تعال يُنَزل إمداداته الغيبية على الْدين 


ينصرون هذه الثورة بصدق وإخلاصء ويجعلهم غير قابلين للهزيمة والاندحار. 





و 


١‏ -افات الثورةوطرق مكافحتها 


إن الآفات التي يمكن أن تعرض النظام الثوريّ بعد انتصار الثورة فتعرّضها 
للخطر وتهدّد استقرارها وبقاءها واستمرارها تنقسم في التقسيم الأوّلي إلى 
قسمين : الافات الخارجيّة والافات الداخليّة . 

١‏ الآفات الخارجية: ويمكن تقسيم هذه الافات أيضاً إلى أربع طوائف 
هى: العسكرية» والاقتصادية. والأخلاقية» والعقائدية. 

أ- الافات العسكريّة : فالمجتمع الثوريّ قد يتعرّض لهجوم عسكريّ من قبل 
الأجانب» وقد يتم إسقاط نظامه الجديد بواسطة قوّاتهم المسلّحة. وسبيل مكافحة 
هذا الأمر هو حفاظ وتقوية روح التضحية والنضال والمقاومة والاستبسال عند 
الناس وتعليمهم أساليب وخفايا الدفاع والهجوم والفنون العسكرية وإعداد وتهيئة 
وسائل الحرب والالات والأدوات العسكرية. 

ب -الافات الاقتصادية: المجتمع الشوريّ قد يتعرّض كذلك لحصار 
اقتصادي وتجاريّ من قبل الأجانب حتى تترذى الأحوال والأوضاع الاقتصاديّة 
والماليّة للناس وتسير نحو الآسوأء وعندئذ يتذمرٌ الناس من النظام الثوريٌ 
ويتشاءمون منه ويؤدذي ذلك الحال إلى تزلزل أركان النظام ويسير نحو الضعف 
والهزال. 

وسبيل مكافحة هذا الأمر هو: 
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أوَلا: إيجاد وترسيخ روح الإيثار والصبر والقناعة عند الناس . 

ثانياً: التخطيط والبرمجة العلميّة والمعقولة والشرعيّة لتجفيف جذور التبعيّة 
الاقتصادية للأجانب» وتهيئة مقذمات الاستقلال الاقتصاديّ في جميع المجالات 
الزراعية وتربية الأنعام والصناعيّة والتجاريّة . 

وأساساً فإنَ الافات العسكرية والافات الاقتصادية قد عرفت بشكل جيّد وقد 
اكتّسبت المعلومات والتجارب اللازمة والكافية في مجال مكافحتهاء وأمًا الافات 
الاخلاقية والافات العقائديّة فإن معرفتها لا تخلو من غموض وصعوبة» وطريق 
مكافحتها مليء بالعثرات والتعرّجات. 

ج - الافات الأخلاقيّة : قد يحاول الأجانب إفساد أخلاق الناس وتحطيم 
معنويّاتهم عن طريق ترويج وإشاعة ألوان وأقسام الفسق والفجورء ومن جملتها 
الفحشاء والمشرويات الكحوليّة والمخدرات بحيث لا يفقدان استعدادهم 
ونشاطهم للدفاع عن كيان وحياة الثورة والنظام الثوريّ فحسبء. وإنما تتضاءل 
أيضاً عقيدتهم بالثورة والطاء الكوري ويخفٌ حبّهم لهماء بل وحتّئ يسعون 
لإسقاط هذا النظام وإحلال نظام اخر محله ويفسح المجال لإشباع شهواتهم . 

وسبيل مكافحة الافات الاخلاقية هي تربية الناس حَسَب القيم الخُلقية 
والدينية الصحيحة؛ والحيلولة بجدّ وصرامة دون دخول الات ووسائل الفسق 
والفجور والفحشاء والمنكرات إلى داخل المجتمع . 

د الافات العقائديّة: قد يسعى الأجانب أيضاً لنقد التعاليم والأحكام الدينيّة 
للناس وارائتهم وعقائدهم الصحيحة ويظهرون لهم انهم قد أثبتوا بطلانهاء 
والحاصل أنهم يقدمون على لون من الهجوم الفكري والثقافيء أو أنهم لا 
يهاجمونها ولا يتعرّضون لها بحسب الظاهر - كما هو المتداول في أغلب الموارد 
لكتهم يقومون بتفسيرها وتأويلها بحيث تتبدّل وتتحول ماهيّة تعليمات الدين 
وأحكام الشريعة وتتغيّر هويّتهاء وإذا قَدّر لك أن تراها بعد ذلك فسوف لن 
تعرفها”") وهذه الطريقة الثانية وهي التفسير والتأويل غير الصحيح للنصوص 


. وهذا هو مضمون أبيات من الشعر للشاعر «نظامى كنجه اى)‎ )١( 


إيضرة 


الدينية ‏ وهو متداول ومتعارف بكثرة كما أشرنا من قبل تتم عادة تحت عناوين 
محببّة جدًاً وخداعة كقولهم «تفسير عميق وذكيّ للتعاليم والأحكام الدينية» أو 
اتكامل المعرفة الدينية» أو «تجديد وإعادة بناء الفكر الديني» أو «جعل تعاليم 
وأحكام الدين منطبقة على مقتضيات الزمان واحتياجاته المتغيّرة» أو ١تبسيط‏ الدين 
وجعله في متناول الجميع»”"' ويجري ذلك على يد أشخاص إما أنهم ليسوا 
مسلمين وإما أنهم مسلمون قد تعلّقت قلوبهم ببعض الأتجاهات والتيّارات غير 
الاسلامية . وتؤدّي هذه النشاطات ‏ تدريجياً ومن دون أن يشعر بها كثير من الناس 
- إلى فساد عقائدي في المجتمع» ولا شك أن هذا الفساد يجرّ وراءه جميع المفاسد 
الأخرى. 

وبما أن اثار ونتائج الفساد العقائدي لا تظهر سريعاًء وللإحساس بها 
وإدراكها لا بد من الارتفاع إلى مستوى معيّن من النضج الفكريّ والعقليّ 
والوروحي والمعنويّ ممّا يفتقده كثير من أفراد المجتمع» فإن أغلب الناس لا 
يَعدون الآفات العقائدية من جملة «الافات» ولا يعتبرونها خطيرة ولا مهلكة. وهذا 
نفسه مما يضاعف خطورة الافات العقائديّة ويزيد من قدرتها على التدمير . ومن هنا 
فإنَ على جميع المدركين لأهميّة وخطورة هذه الافات والمهتمين بإصلاح 
المجتمع والمحافظة على الثورة والنظام الثوريّ واجبا عينيّاء وهو أن يتعلموا 
بشكل جيّد طرق وأساليب مكافحتها ليستخدموها بكلّ جدّ ودقة» لثلا يسمحوا 
الإسلامية وغير الإسلامية والمضادة للإسلام ثمّ عرضها وترويجها بعنوان كونها 
الدواء الناجع لجميع الام المسلمين وما يعانون منه. 

الآفات الداخلية: ويمكن تقسيم هذه الافات أيضاً إلى طائفتين هما: 


)١(‏ ان العالم والمفكر المسلم الفرنسي رنه جنون «5دممعه6 عمع8» (1901-18857م) 
ينقد بشكل علميّ ودقيق ذلك اللون من تبسيط الدين وتصفيته بحيث يفرغه من كل 
مضمون ايجابيٍ ويقطع علاقته بالواقع . ولزيادة الاطلاع يرجع من شاء إلى سيطرة 

كميت وعلائم آخر زمان تأليف رنه جنون» ترجمه إلى اللغة الفارسية على محمد 
كاردانء من منشورات دار النشر الجامعى (مركز نشر دانشكاهى)» الطبعة الأولل» 
طهران؛ عام 50١ه.ق.‏ الفصل الحادي عشر. 
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افات الزعماع.ء وافات الناس. 

أ-افات الزعماء: وتقبل هذه الآفات القسمة إلى فئتين هما: الأفات 
المتعلّقة ببُعد العلم. والافات المتعلقة ببعد الأخلاق. 

أولاً: الآفات المتعلّقة بِبُعد العلم. لكي يحقّق النظام الشوريّ أهدافه 
رمقاضده #اتفل الشل لايد أن .كوت قادنه ومحطع العو نين والعاتلين ف يز 
متصفين بالجهل والسطحيّة. وإنما يتمتتعون بالمعارف والمعلومات اللازمة 
والكافية. 

والسنازف والعرونات الضرورة لاذارة الأنور وثديرها شكل اصحيع هي 
عبارة عن : 

١-_العلم‏ بأحكام وتعاليم المذهب. حتّى لا ينحرف المسؤولون 
والموظفون أثناء العمل عن المسير والاتجاه الذي عيّنه المذهب. 

- العلم بالمعارف النافعة في مجال الركائز والمنظمات والمؤسّسات 
المختلفة والمتعدّدة في المجتمع لا يتيسّر إلا بالإلمام بعلوم وفنون معيّنة ومناسبة 
لها. 

 "‏ العلم بالأوضاع والأحوال الاجتماعيّة والدوليّة والعالميّة وذلك لأن 
العلم بتعاليم الدين والاعتقاد الراسخ بها والتخصّص والتفرّغ في العلم والفنّ 
المعيّنين لا يكفي للتخطيط والتنفيذ لبرنامج مدروس صحيح.ء وإنما لا بد أن 
يُضاف إلى ذلك العلم والمعرفة بالأوضاع والأحوال العامّة في داخل المجتمع 
وخارجه. 

ثانياً: الافات المتعلقة بعد الأخلاق. فلكي يفوز النظام الثوري بالسلامة 
والنجاح لا يكفي أن يكون قادته ‏ بل وجميع المتصدّين للأمور ‏ غير جاهلين» 
وَإِنّما يتحنّم عليهم أن لا يصبحوا لعبة بيد الأهواء والمفاسد الأخلاقيّة» حتّى لا 
يسيئوا استغلال معارفهم وعلومهم ويحرفوا الثورة ‏ عالمين متعمّدين ‏ عن جادة 
الصواب إلى الاتجاه الذي يضمن لهم مصالحهم ويحقق لهم رغباتهم . 

ولعلنا نستطيع القول أن حبّ المال وحب الجاه هما أخطر المفاسد 


أخرة 


الأخلاقية 200 وأما سائر المفاسد فهي تعود وترجع إليهما وتنبع متها ”7 . 

وبناء على هذا فالمتصدّون للأمور والمسؤولون يجب أن يكونوا مؤمنين 
صالحين متّقين حتى يتنزهوا عن هاتين المفسدتين الكبيرتين وفروعهما وشعبهما 
كالتحرّب والانقسام الفتوي (ممّا هو مشتق من حب الجاه). وكلما ارتفع مقام 
الفرد ومنصبه فإن بُعده عن الجهل والمفاسد الأخلاقيّة نتذى شد ورور واد 
كجاتحا : 

افات الناس : ويم هذه الافات أيضاً إلى فرقتين : : الافات المتعلقة 

اا والافات المتعلقة ببُعد الأخلاق. ولكي تتضح لنا هاتان الطائتفتان من 
الافات وسبل مكافحتهما لا بِدَ من ذكر مقدّمة: 

فجميع أفراد المجتمع الواحد يمكن تقسيمهم من حيث القوة 
والاستعدادات الدماغيّة والذهنية إلى ثلاث فئات: 

الفئة الأولى: وهم أصحاب القوئى والاستعدادات العقليّة العظيمة 
والاستثنائية» وقد عاشوا وضعاً اجتماعياً سمح لهم بتفقح قواهم واستعداداتهم 
وانتقالها من القوّة إلى الفعليّة كما ينبغي» فأصبحوا بي يتمتعون بعلوم ومعارف كثيرة 
وتميّزوا عن الاخرين واتصفوا بأنهم علماء كبار. 

الفئة الثانية: تشمل ذوي القوى والاستعدادات الذهنيّة الضئيلة والضحلة 


)١(‏ «ما ذئبان ضاريان في غنم ليس لها راعء هذا في أوّلها وهذا في آخرها بأسرع فيها من 
حبّ المال والشرف في دين المؤمن» (الاصول من الكافي؛ كتاب الايمان والكفرء 
باب حب الدنيا والحرص عليهاء الحديث 27 وليرجع من شاء أيضاً إلى الحديث؟ 

و١٠‏ من هذا الباب وجميع باب طلب الرئاسة). 

(؟) قارنوهما إلى «القدرة» ٠‏ الفصل الأول» حيث يقول فيه رامل إِنْ من بين الأهواء 
اللانهائية عند الإنسان يوجد اثنان هما أقوى من الجميع: احدهما «القدرة أو القوة» 
والثاني هو «الشوكة أو العظمة»»؛ والمفهوم الأساسي في العلوم الإنسانية والاجتماعية 
هو «القدرة» كما أن المفهوم الأساسيّ في علم الفيزياء هو «الطاقة». أي كما أن كل 
شىء مادي هو شكل من الأشكال المختلفة ل«الطاقة» فإِنَ كل واحد من الأهواء 
الإساية وبح هو «العظننة والفييهدة .عر فشكل .م الاعكال: :البغتلفة لهورف 
«القادرة». 
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بحيث حتّى إذا استُعملت معهم أفضل الأساليب التعليميّة والتربويّة فإنّها لن تثمر 
ولن تنفع» وبناءً على هذا فهم فاقدون تقريباً لأيّ علم أو معرفة ومتصفون بأنهم 
«سفهاء» و ١يُله»‏ و(أغبياء» . 

الفئة الثالثة: هم الذين ليسوا كالفئة الأولى التي تحتل أرفع درجات النضج 
العقليّ والعلميّ» ولا كالفئة الثانية التي تحتل أخفض المراتب. وإِنّما هم أقل من 
أولئك وأرفع من هؤلاء . ولهذه الفئة المتوسّطة نفسها درجاتٌ متعدّدة وليسوا 
جميعاً في مستوى واحدء لكدّ يشتركون في كونهم أناساً عاديّبين وعارين عن أيّة 
جهة استثنائية . ومن الواضح أن الفثة الأولى تشكل أقلية في المجتمع» وكذا الفئة 
الثانية» وتبقئ الفئة الثالثة لتشكل الأكثريّة الساحقة في المجتمع. وواضح أيضاً أن 
المجتمعات المختلفة لما كانت متفاوتة في مستوياتها الفكريّة والثقافية فقد يُعدَ فرد 
من جملة الفئة الأول في مجتمع ومن جملة الفئة الثالثة في مجتمع آخر . 

ومثل هذا التقسيم الذي أسلفناه في مضمار العلم يمكن أن يتمّ في مجال 
الأخلاق أيضاكء بمعنى أن أيّ مجتمع فهو من حيث الملكات المعنويّة والأخلاقيّة 
- يتشكل أيضاً من أقليّتين في الطرفين ومن أكثريّة ساحقة في الوسط . فهناك أقليّة 
أسعفتهم العوامل الورائية والتربوية وقاموا بتمازين وممارساتٍ ورياضات كثيرة 
فأضحوا يتمتّعون بملكات أخلاقيّة فاضلة تستعصي على التغيير إلى آخر أعمارهم ‏ 
وهي تدفعهم في مقام العمل إلى مراعاة القيم الأخلاقية والحقوقيّة بصورة دقيقة 
وكملة 

وكر جه اقلق أخر قد اكتسبت ملكات رذيلة بحيث تبدّد الأمل تقريباً 
بإمكانية تغييرهم وإصلاحهم. ولا يتوّقع منهم احترام الأحكام والمقرّرات 
الأخلاقيّة والحقوقيّة ومراعاتها إلا بواسطة الإجبار واستعمال القوّة والعنف. 

وأمَا الأكثريّة الساحقة من الناس فهي لم ترتفع إلى ذلك المستوى من الرقيّ 
الأخلاطي والمعنويّ بحيث لا توجد حاجة إلى تغييرهم. ولم تنحط إلى ذلك 
الحدّمن السقوط بحيث لا يبقئ أمل في إصلاحهم, وإِنّما هم يراعون أحياناً القيم 
السائدة في المجتمعء ولحيانا اخرى يدوو اعلتها ٠‏ فهم قد نالوا مراتب من 
الفضيلة وتورّطوا بمراتب من الرذيلة وعلى أي حال فهم قابلون للتعليم والتربية 
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ومؤهلون للتغيير والإصلاح . 

والآن إذا قمنا بمقارنة , بين هذين التقسيمين وطبّقنا أحدهم على الآخر فسوف 
نجد أن النسبة بينهما ‏ كما يقول المناطقة -هي نسبة «العموم والخصوص من 
وجه»: فليس كل من كان ضمن الفئة الأولى من الناحية العلميّة داخلا ضمن الفئة 
الأولى من الناحية الأخلاقية والعمليّة أيضاًء ولا كلّ من كان من جملة الفئة الأولئ 
من الناحية العمليّة والأخلاقيّة داخل أيضاً في الفئة الأولئ من الناحية العلميّة . 
فهناك مفكرون وعلماء ء كبار لكنهم منحطون وساقطون من الناحية الأخلاقيّة 
والغمليةء .ونتتسبون إلى الفقة العالعة أ عحتى إلى' المعة القائية + ويوحنق أغخلافيون 
عظام إلا أنهم لا امتياز لهم من الناحية العلميّة وينتمون إلى الفئة الثالثة . وهناك 
أيضاً أشخاص قد نالوا أرفع الدرجات العلميّة واكتسبوا أرقئ المراتب الأخلاقيّة 
والعلمتة ,<وها كرتا ليسي لمعن ال وليية أي الفئة الأولئ من الناحية العلميّة 
والفعة الآأولئ من الناتحية الآحلاقتة والعملثة ل يضدق كذلك بالسية للفشين اللين 
تحتلان المرتبة الثانية والفئتين اللّتين تحتلان المرتبة الثالثة . 

إلا أنه يصصّ القول أنْ الأفراد الّذين يتمتّعون بالحدّ الوسط من الناحية العلميّة 
ومن الناحية الأخلاقية والعمليّة هم اللذين يشكلون الأكثرية الساحقة في كلّ 
مجتمع. ولمّا كان هؤلاء غير متصفين بالعلم والمعرفة الكافية والنضج العقليّ 
والاستقلال الفكريّ اللازم وغير متميّزين بالملكات الأخلاقيّة الراسخة المستعصية 
على التغيير فإنهم يقعون تحت تأثير الاخرين بصورة شديدة. ومن هنا فإن الإعلام 
والتلقين يؤر في هؤلاء أكثر من غيرهم . وصحيحٌ أن هذه الميزة ‏ وهي الاستجابة 
الشديدة للتلقين ‏ تكون ضارّة جدًاً عندما تتعرّض هذه الأكثريّة لأعلام مسموم تقوم 
به أقليّة شيطانيّة إلا أنها تكون نافعة غاية النفع عندما تتعرّض لتعليم صحيح وتربية 
سليمة تبني الإنسان وتصنع الخيرء ولهذا يتحتّم على الجهاز الثوريّ الحاكم أن 
يلتفت - قبل أن تبدأ الأقليّة المتصفة بصورة الإنسان وسيرة الشيطان تلقيناتها 
وتحرف الأكثريّة عن الصراط المستقيم وعن طريق الحق وسبيل الحقيقة - 
ويستخدم أفضل أساليب التربية والتعليم لتوعية الناس وتعليمهم أحكام الدين 
والمذهب. والعلوم والفنون والصنايع والحرف» وتعريفهم بالأوضاع والأحوال 
الاجتماعية والسياسيّة والثقافيّة في مجتمعهم وفي العالم» ليبنوا أنفسهم بشكل 
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ينسجم مع القيم المعنويّة والأخلاقيّة الرفيعة» وعندئذ لا تستطيع أحابيل أعداء 
الدين والمذهب والثورة أن تضللهم وتخدعهم ولا يبيتون لقمة سائغة لأنواههم . 
وعلى أيّ حال فكون أكثريّة الناس أعواناً وحماة للثورة والنظام الثوريّ أو عبئاً ثقيلاً 
عليهما متوقف توقفاً تامًآا على نوعيّة التربية والتعليم اللذين يجدونهما ويخضعون 
لهما. 

ولكي يتم إنجاز عمليّة التربية والتعليم لعامّة الناس بأفضل صورة وتؤمّن 
سائر المصالح الاجتماعيّة على أفضل وجه لا بد أن تتدخل وتساهم الأقليّة 
المعدودة المتميّزة على الاخرين بالجهات العلميّة والجهات الأخلاقيّة والعمليّة - 
في أهمّ ِ شؤون المجتمع وأخطر مسائله . وأوالم تدب جولاء لتصدي اهم و اخظار 
0 الاجتماعيّة فسوف تنكول زمام أموزها أشخاصٌ غير صالحين تماماً أو 
أنهم لا كفاءة لهم ولا لياقة على أقلّ تقديرء ولا حاجة لشرح ما سوف تكون عليه 
النتيجة عندئذ. 

وأمَا تلك الأقليّة الراقية من حيث العلم والمعرفة والمنحطة مبن حيث 
الأخلاق والعمل فالذي يبدو للناظر في بداية الأمر أن الآثار السيّئة والأفعال الرديئة 
الصادرة منهم أقل من الاثار والأفعال السيئة الصادرة من أشخاص أدنئ مستوئى 
منهم في المجالين العلمي والعمليّ؛ وذلك لأن أولئك يفقدون كمالاً واحدا 
وهولاء يفقدون كمالين. ولكنّ الحقيقة هي أن الأعلم والأوسع اطلاعا من بين 
الشخصين المتساويين فى مجال الفساد الأخلاقيّ والمعنويّ يكون أشدّ خطرا 
وضروا وإفتنادا 4 لأنه اكت ليسا «([عدادا امول للق ع انه ونقاهيةه الساقطه 
والمشؤومة. وعلى أيّ حال فهؤلاء السّراق الحاملون للمصابيح وقطاع الطرق في 
رابعة النهار يجلسون في طريق الأكثريّة الساحقة من أفراد المجتمع قاصدين الظفر 
بالمال والشرف والقدرة والعظمة والهيبة»ء ويخدعون الأكثريّة بلطائف الحيل» 
ويحوّلونهم إلئ ملعبة والة بأيديهم» وبذلك يدفعون الثورة والنظام الثوريّ إلى 
الضعف ثم السقوط. ومن هنا كان هؤلاء أخطر عدو وأكبرَ تهديد للثورة والنظام 
الثوريّ. ويجب على الجهاز الثوريّ الحاكم أن يفرض رقابة ونظارة دقيقة وجادة 
على نشاطاتهم» وأن لا يتغافل عن أبسط تحرّكاتهم» وأن لا يتسامح ولا يتساهل 
ولا يتغاضئ إطلاقاً عن انحرافاتهم وتمرّدهم وتلاعبهم . 
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ا استمرا التورة 


يستعمل اصطلاح «استمرار الثورة» في عذة معان مختلفة سوف نذكرها 
منفصلة عن بعضها ومستقلَ : 

١‏ إن أوّل مرحلة لانتصار أيّ ثورة هي ما يحقّقه الثوريّون من نصر عسكريٌ 
وسياسيّ على القوى المناصرة للنظام المتهاوي والبائد» لكن هذا النصر ليس هو 
الهدف الوحيد للثورة؛ بل حتّى أنه لا يُعدَ أهمّ أهدافها أيضا. فالئوريّون عندما 
يمسكون بزمام القدرة السياسيّة والعسكريّة في المجتمع يكونون فقط قد أزالوا 
مانعآء ولو أنه كبير» عن طريق الوصول إلى أهدافهم ومقاصدهم. وتحقيق أهداف 
الثورة ومقاصدها رهين بمرور زمان طويل جداً وتضحيات ضخمة وإيثار عظيم» 
وجهود ومحاولات حثيئة» وتخطيط وبرمجة دقيقة وحكيمة وعلمية. وبناء على 
هذا لا بدّ من القول انْ الانتصار السياسيّ والعسكريّ هو سرع وأسهل مراحل 
الانتصار الواقعيّ لأيّة ثورة كانت» وتغيير جميع أبعاد وشؤون المجتمع وتحويلها 
إلى الصورة المطلوبة ‏ الذي يشكل الهدف الأساسيّ والنهائيّ للثورة ‏ لا يتمّ في 
فترة زمنية قصيرة ولا يحصل بسهولة ويُسر. إذن أكبر وأفدح خطأ يرتكبه الناس هو 
أنهم عندما يحصل النصر العسكريّ السياسيّ للشورة يتصوّرون أن المهمّة قد 
انتهتء وأنّ الغورة قد حقّقت جميع أهدافهاء أو أنهم ‏ على الأقل ‏ قد خدّفوا 
وراءهم أهمّ وأخطر مرحلة؛ وأمّا سائر الأهداف فسوف تتحقق بذاتها أو بواسطة 
القادة والمتصدّين للشؤون العامّة في النظام الثوري. وإذا تصوّر الناس أن مهمّتهم 
قد انتهت فسوف لن يتعاطفوا ولن يتعاونوا مع الجهاز الثوريّ الحاكم لتحقيق 
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جميع أهداف الثورة» وبذلك نحم الثورة من الظفر بأهدافهاء بل تتهيّأ الفرص 
لاشتداد ساعد الانتهازيّين والمنافقين والحْوّنة والمخادعين لعامّة الناس» وتصبح 
الظروف مُعدّة لمجيء أحوال وأوضاع كالأحول والأوضاع السابقة» وقد تكون 
أسوأ منها. 
إذن بعد حصول النصر العسكريّ والسياسيّ لا بد من المحافظة أيضاً على 
هالة الصف والاستحداذ الكامل 'للباسء يل وبحب تقويتها رتقديدها بست رده 
بفضل ذلك رفع وإصلاح جميع المفاسد والنقائكص والثغرات» وعندئذ يمكن أن 
تصل الثورة إلى ساحل الأمان وتحقق مقصودها. 
0087 الثورة بهذا المعنى صحيح تماماً ومقبول جذاً ولا بد من توضيحه 
للناس وتفهيمهم إِيّاه حتّىئ يبقوا في الساحة دائما . 
؟- من الطبيعيّ أن يناهض الثورة الوليدة ويسعئ في إسقاط النظام الثوري 
والاطاحة يه أولعات الأفراد والفئات والطبقات التي ضيّعت الثورة عليها مصالحها 
ومطامعها اللامشروعة» والّذين كانوا ينوون استغلال الثورة لتحقيق أغراضهم 
الذاتيّة من كسب أموال وجاه وقدرة وعظمة لكتتّهم فشلوا في ذلك؛, وكذا الأجانب 
والأعداء من الخارج. والواقع أن هؤلاء لا يعفون عن القيام بأيّ شيء في سبيل 
تحقيق أغراضهم ورغباتهم الساقطة والخبيثة» كالقيام بالهجوم العسكريّ وإيجاد 
الحروب الداخليةء والانقلاب» والقتل السياسيًء والمجازر والإختطاف» 
وتعذيب المعارضينء» والتخريب» وبتٌ الرعب والفزع. وتنظيم المظاهرات» 
والإضراب عن العمل» أو تقليل العمل فى المنظمات والمؤسّسات الحكوميّة 
وتصيبع با ضهائ النعانة الكاين» والالسكان وزيادة الأسعار والحصار 
الاقتصادىّ والتجاري للبلد» وإذاعة الكذب والشائعاتء والمبالغة والإغراق فى 
مدي النقائض والعيوب الموجودة بالطيع في المجتمع + وإيجاد التشاؤم عند الناس 
بالنسبة للقائد وسائر المسؤولين» وإشاعة اليأس بين الناس من الثورة» وترويج 
الفسق والفجور ومن جملتها الفحشاء والمشروبات الكحوليّة والمخذرات. ومن 
أخطر أساليبهم المهلكة هو إيجاد الاختلاف والمواجهة بين الناس مما لا يقتصر 
ضرره على النظام الشوريّ وأساس الثورة وإنما يتعدّئ إلى المجتمع نفسه. ولا 


اه 


يهدّد قدرة المجتمع وعظمته فحسب وإِنّما يعرّض للخطر حتّى وجوده وبقاءه 
كذلك . 

وأعداء الثورة لا يفتر نشاطهم ولا يهدأ بالهم حتّئ بعد بث اليأس في نفوس 
أبناء الجيل الذي نهض بأعباء الثورة وتحمّل الامها وإِنّما يتسللون إلى الأجيال 
اللاحقة» التي لا اطلاع لها على الأوضاع والأحوال الفاسدة السابقة» ولم تعرف 
شيئاً من تعرّجات الطريق الذي سلكته الثورة ولم تتحمّل في هذا السبيل شيئاً من 
الآلام. ويحاولون بنشاطاتهم الفكريّة والثقافية تضليلها وتعليمها وتربيتها بشكلٍ 
يؤدّي تدريجياً خلال الأعوام اللاحقة إلى التقليل من أعداد المؤيّدين للشورة 
والنظام الثوريّ ولهذا فمن الواجب على جميع الناس أن لا يغفلوا أبداً عن برامج 
وتخطيط ومؤامرات أعداء الثورة في الداخل والخارج» وأن يخنقوها في مهدها ولا 
يسمحوا لاثار ونتائج هذه النشاطات المخرّبة أن تمتدّ إلى المجتمع والثورة. 
وعليهم أن يرصدوا ويقاوموا بكلّ جد وحذر أي لون من ألوان النشاطات المفرّقة 
للصفوف, ولا يسمحوا للأعداء أن يباعدوا بين قلوب الناس ويمرّقوا ائتلافهم (كما 
قلنا انفاً فالمطلوب هو الاتّحاد حول محور الحقّ والحقيقة فحسب وليس أيّ اتحاد 
كان) . 

والأهجٌ والأخطر من الجميع هو واجب المعلّمين والمربّين وقادة الفكر 
والثقافة في المجتمع» حيث يتعيّن عليهم استخدام أفضل أساليب التربية والتعليم 
لتعريف الناس بأحكام الدين وتعاليم المذهب وثقافة الثورة وله راد رقم 
والأحوال السياسيّة والاجتماعية والثقافيّة السائدة في المجتمع وفي العالم كله جر 
يعي لآ هذا اليل الخال سمي ابل وشكر الأجال المييتلتة ايقن مدافنة عن 
الدين والمذهب» وعاشقة للثورة ومتفانية في سبيل أهدافها . 

وهذا المعنى لاستمرار الثورة صحيح أيضاً وهو مورد قبولنا وتأكيدناء وذلك 
لأنه بهذه الطريقة فحسب نستطيع المحافظة على منجزات الثورة ونقلها إلى أبناء 
المستقيل! 

-وهناك معنى ثالث لاستمرار الشورة. حيث يتصوّر المعتقدون بهذا 
المعنئ لاستمرار الشورة بأن زعماء وقادة أيّة ثورة بعد أن ينجحوا في الإطاحة 
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بالنظام السابق ويتربّعوا على عرش القدرة يركزون كلّ اهتمامهم في المحافظة على 
الوضع الموجودء ويفقدون الروح الثوريّة ويتحوّلون إلى محافظين؛» و 
عزمهم علئ ايجاد التغييرات الأساسيّة والكليّة والشاملة. وينسون تدريجيًا وبهدوء 
أهداف الثورة ومقاصدهاء ويقوم ثوّار الأمس وحكام اليوم باتهام الذين لا تزال 
حرارة الثورة وحماسها في أنفسهم وقلوبهم بأنهم متطرّفون وخياليّون ومثاليون غير 
واقعيّين» وأنهم لا يعيرون أهميّة للمصاعب والمشاكل الموجودة والمحدوديّات 
المفروضة على ركيزة الحكومة والسياسة في ميدان التغيير الاجتماعيّ» وبهذه 
الصورة يضعون أنفسهم في موضع أصحاب النظام السابق» وحتّئ أنهم يرتكبون 
نفس ألوان الظلم والإجحاف التي كانت تُعدَ من مطاعن ومثالب ذلك النظام البائد. 
والحاصل أن الثورة عندما تتحوّل إلى نظام ثوريّ فهي تفقد تدريجياً حركيّتها 
ونشاطها » بل وحتّئ انها تصبح معادية للثورة . ولهذا تمس الحاجة إلى ثورة 
جديدةء وسوف تحدث هذه الثورة الجديدة آجلا أم عاجلا؛,ٍ واكم 
ا ل 

ستمرار الثورة بهذا المعنئ علاوة على أنه مؤيّد ومدعوم بكثير من الشواهد 
0 والتاريخية - في زعم هؤلاء عقوو كنا أحد مصاديق الأصل الفلسفيّ 
العام والشامل للعالم كله وهو «الديالكتيك»» وبحسب هذا الأصل الفلسفيّ العام 
توله مزديطن كل ظاغرة (وهن الأ طلروتخة) ظاهرة أخري (هي الطباق) تكو مشياذة 
لهك .وعيدة هذا النضاة عن ولإدة ظاهزة جديده:تكرة جتامعة ونجاوية للظاهرتين 


المتقدمتين (وهي التركيب)» وهذه بدورها أيضاً تدمّي ضدها في باطنها 
لق 


وتعتبر هذه النظريّة ذريعة جيّدة لأعداء الثورة ‏ في الداخل والخارج - 
ليبرّروا بواسطتها نشاطاتهم المعادية للثورة ويظهروها بمظهر مشروع. ريعطنوا 
حتميّة انتصار هذه النشاطات» وأنْ «الثورة» التي بدأوها هم هي أكمل وأفضل من 


)١(‏ إن جلال آل احمد في قصّته نون والقلمء والكتاب الإنجليزي الماركسيّ جورج 
اورول 08611 غع:مء6) فى قصته مزرعة الحيوانات (سعةادسندة)ء كانا في مقام 
تصوير وتبيين وتأييد هذه النظريّة . 


الغورة الّتي قد حَمّقت الانتصار. وكذا فإن شيوع هذه النظريّة ورواجها يسبب 
اهتزاز عقيدة الناس يبقاء الثورة واستمرارها ويؤدّي إلى الحد من اعتمادهم على 
قادة وزعماء النظام الثوريّ» فيتسع المجال وتتهيّأ الأرضيّة لنشاطات الانتهازيّين 
والخونة والمخادعين لعامة الناس . 

ولكن بغض النظر عن دوافع وحوافز وأغراض الَدي: نايظريحون هده النطربه 
وينشرونها وبقطع النظر عن الاثار والنتائج جم السيئة المترتبة على نشرها وإذاعتها إن 
هذه النظريّة في حدّ نفسها باطلة وغير صحيحة أيضاً. فالأصل الديالكتيكيّ ‏ الذي 
يعتبر الرصيد الفلسفيّ والعقليّ لها هو لا رصيد له من الواقع ولا قيمة ولا اعتبار 

ثم أي شيء يستلزم ضرورة انحراف قادة وزعماء النظام الثوريّ عن مسير 
الثورة الصحيح ويدفعهم لسلوك السبيل التي سار فيها المتقدّمون عليهم؟ : 

ومن الواضج أن انحراف الثوريّين وفسادهم أمر ممكن ومحتمل م ليس 
ضروريًا ولا حتميًا. وإذا لم يكن فساد الثوريّين حتميًا. وهو ليس حتميًا ‏ فماذا 
يمكن أن تكون علة الانتفاضة والنهضة الجديدة للناس؟ 

أمَا نهضة الناس وانتفاضتهم السابقة ‏ التي انتهت بمجيء هذا النظام الثوريّ 
إلئ سدّة الحكم ‏ فقد حدث بسبب إحساسهم بالفقر أو الظلم أو فقدان الشخصية 
والهيبة الدوليّة والعالميّة أو الحرمان من التكامل المعنويّ والأخلاقيّ (أو هو سبب 
يركب من اثنين أى أكثر أو ميم هذاه الغتاضر( . :و الآن بعد أن جاء النظام التوري 
وأصبح يخطو في طريق تحصيل وتأمين هذه المصالح الماديّة والمعنويّة فبأي دافع 
يمكن أن تظهر انتفاضة ونهضة جديدة؟ 

وألا تعني هذه الانتفاضة الجديدة النهوض ضدّ مصالح المجتمع؟ 

إذن لا يوجد قانون طبيعيّ ولا جبريّ يقتضي أن لا تبقئ ولا تستمرٌ أية ثورة» 
وأن تتعاقب ثورات عديدة في الظهور:واخذة بعد الأخرئ . إلا أنه من ناحية 
أخرئ لا بد أن نعلم أنه لا يوجد أيضاً أي قانون طببعيّ وجبري يضمن بقاء الثورة 
واستمرارهاء وأساساً في إطار العلوم الإنسانية والاجتماعيّة لاا يمكن ولا ينبغي 


الحديث عن القوانين الجبريّة» سواء أكانت في جانب إثبات شيء منها أم في جانب 
فيد وَذلنك لآن الأمور والشوون الانبنائتة تكرة مرهؤنة ذاقنا شرق الناسش 
وإرادتهم واختيارهم. 

وكل نظام سياسي ‏ ومن ضمنه النظام الثوريّ له مجموعة من الخصائص» 
وفي حالتين من الممكن أن يثور الناس وينهضوا ضدّه : أحداهما عندما تُفقد تلك 
المجموعة من الخصائص المطلوبة والمحبوبة عندهم. والأخرئ حالما تكون تلك 
المجموعة المطلوبة والمحبوبة موجودة لكنّهم يتصوّرون ‏ بسبب جهلهم وقلة 
وعيهم ‏ أن النظام الحاكم محروم منها. وبناءً على هذا فما دام أعداء الثورة لم 
ينجحوا ‏ بواسطة كتمان الحقائق وقلبها وجعل الأكاذيب ونشرها ‏ في إسقاط 
النظام الثوري من عيون الناس» وفي تصويره بأنه فاقد لما يتمتّع به وواجد لما ليس 
فيهء ولم يستطيعوا أيضاً - بواسطة نشاطاتهم الفكرية والثقافية الهدّامة + تخبير 
النظام الثقافيَ والقيميّ للناس بحيث يجعلونهم راغبين وطامحين في أشياء وأمور 
عر فإنَ أيّة نهضة أو انتفاضة ضد النظام الثوريّ (الذي فرضنا وسلّمنا بصلاحه 
وسداده) سوف لن تحدث» إلا انهم إذا نجحوا في إيجاد إحدى هاتين الحالتين فإن 
الأرضية لثورة الناس وانتفاضتهم تكون قد توفرت . 


وخلاصة القول فانتفاضة الناس ونهضتهم» مثل أي عمل إرادي اخر» متوقفة 
تماماً من ناحية على معرفتهم وعلمهم وأفكارهم. وب نائفة احرف خلا 
رغبتهم وإرادتهم وأخلاقهم, فما دامت رؤى الناس وقيمهم لم تتعرّض للنقص 
والخلل د كنا وكها فإنهم سوف يستمرّون في الدفاع عن وجود وكيان ثورتهم 
ونظامهم الثوريّ وفي حمايتهما. 

وممّا قلناه يمكننا أن نستنتج أن ما يحمل الناس على إيجاد الثورة هو الذي 
يدفعهم أيضاً للإبقاء عليها واستمرارهاء كما أن الوضع علئ هذا المنوال أيضاً في 
الشؤون الفرديّة: فنفس ذلك الدافع الذي يحمل الإنسان على اكتساب المال 
وتحصيله هو الذي يدفعه للمحافظة عليه وحراسته» ونفس الحافز الذي يحفز 
الإنسان للزواج وتشكيل العاتلة وطلب الأطفال هو الذي يسوقه إلى الدفاع عن 
زوجنه وأطتاله وهن الأسرة وسنابتهمة ولعلّنا نستطيع القول أنْ الدافع البشريّ 
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لحماية وحراسة النعمة التي ظفر بها هو أقوئ وأشدٌ من الدافع الذي حمله على 
اكتساب تلك النعمة وتحصيلهاء وذلك لأن الشخص بعد اكتساب النعمة يشعر بلذة 
الظفر بها والانتفاع منها ويدرك ‏ بشكل أدّق ‏ مد أهميّتها وقدرها. فالناس الذين 
كانوا يعانون ‏ مثلاً ‏ من الفقر والحرمان والظلم والتميبز ثم ثاروا بهدف محو هذه 
المفاسد وحقَّقوا الآن وضعاً ذاقوا فيه طعم النعمة والوفرة والعدالة بنحو أو بآخر 
لماذا لا يكونون حماةً لهذه الثورة والنظام الثوريّ؟ وما الذي يحملهم على معاداتها 
وإنذ ا التفووفة جدي؟ 

قد يقال : إن الناس عندما وصلوا إلى الأهداف والمقاصد التي حملتهم على 
الثورة حينئذ لن يكون لديهم دافع للحضور في الساحة وللمحافظة على الثورة 
وحمايتها والدفاع عنها فتتبدّد في أنفسهم الروحٌ الثوريّة. 

أولاً: إن الوصول إلى أهداف الثورة ومقاصدها لا يتمّ خلال عام أو عامين أو 
ثلاثة أو عشرة أعوام. 

ثانياً: إن التهاون والتباطؤ والسكون الذي يعرض الإنسان بعد نيله للهدف 
المقصود ليس له مصداق أصلاً في الأمور المعنويّة» فما دام الناس مؤمنين 
ومعتقدين بطموحات وقيم الثورة فإنهم لن يفقدوا الشوق والنشاط في الدفاع عن 
الثورة. 

ثالثاً: أن الارتخاء والخمول المدّعئ هو أمر ممكن الوقوع وليس ضروريّ 
الوقوع. فالحقيقة أن طبع الإنسان في طلب الراحة والعافية يقتضي استغراقه في 
الركود والخمول بعد نيله لمقصوده» فيتوقف عن القيام بنشاط أكبر وينصرف 
للراحة والرفاه» إلا أن هذا الاقتضاء ليس عاملاً قطعيّاً ولا جبريّاً. بل هو متعارض 
مع الحبّ الذي يشعر به الشخص لما اكتسبه ومع الحافز الذي يدفعه للمحافظة على 
مكتسباته ومنجزاته. وفي هذا الصراع لا بذ من الانحياز إلى جانب هذا الحبّ 
وهذا الحافزء ولا بذ من المخالفة لتلك الرغبة التي تقتضي طلب الراحة والعافية 
ومن بذل الجهد لتضعيفها والحدّ منها. (ويتوقف هذا الأمر بشكل تام على مدئ 
قدرة زعماء الثورة وقادتاها على القيام بنشاطات ثقافيّة تبت الوعي واليقظة في 


للم 


نفوس الناس وتذود عنهم عوامل الغفلة وتُحافظ على حبّهم للثورة وتبطل آثار ما 
يهددها). 

والحاصل أنه لا يوجد أي قانون يحكم بضرورة فناء وزوال كل ثورةء ولا 
يوجد كذلك أيّ قانون جبريّ يضمن بقاء واستمرار إحدى الثورات» ولا بد من 
تفهيم الناس بهذين الأمرين كما ينبغي وشرحهما بشكل مقنع . والالتفات العميق 
إلى هذين الموضوعين يحفظ الناس من السقوط في اليأس وتزلزل العقيدة وقلة 
الحبّ بالنسبة للثورة والنظام الثوريّ» ويحرّضهم على بذل سعي أكبرء وعل حفظ 
وتقوية روح الإيثار والتضحية والوعي واليقظة . 

ويجب أن يعلم الناس بأنهم ما داموا هم يفقدون الرؤئ والقيم الصحيحة 
والإلهيّة. وما داموا واعين ويقظين بالنسبة لما يؤدي إلى تقوية أو تضعيف الثورة 
وبالنسبة أيضاً للأوضاع والأحوال السياسية والاجتماعية والثقافية السائدة في 
مجتمعهم وفي العالم كلّهء وما داموا يفكرون بعمق ودقة للتعرّف علئ الصديق 
والعدرّء وما داموا محافظين علىئ روحهم الثوريّة فإنهم يستعصون على الهزيمة» 

)0١ 
5 ويتعمقان‎ 


)١(‏ من أحب التفصيل في مضمار المواضيع النظريّة والعمليّة للثورة فليرجع إلى كتاب 
انتقلاب» تأليف هانا ارنت» ترجمه إلى اللغة الفارسيّة عرّت الله فولادوند. 


للع 


القم العاسر 


القيادة 
وهو يشمل : 
المقدمة 
١‏ -صفات القائد اللائق 





المقدمة 


من جملة ألوان التأثير التي يستطيع الفرد أن يتركها في المجتمع هو التأثير 
على طريق «القيادة». ولهذا كان من المناسب ان نتحدّث قليلاً عن الأفراد اللذين 
يمكن أن يكون لهم مثل هذا التأثير في المجتمع . ومن الواضح أن نطاق حديثنا في 
هذا التجال'لين بهذه البعة للسسين التاليين: 

الأول : أننا هنا لسنا بصدد استقصاء جميع أنواع وأقسام القيادة من قيادة فئة 
اجتماعيّة صغيرة مكوّنة من شخصين أو ثلاثة إلى قيادة مجتمع بأكمله ‏ وإنما نحن 
نهدف إلى دراسة قيادة النهضات الاجتماعيّة والسياسيّة . 

الثانى : أننا نقتصر على ذكر خصائص القادة اللائقين فحسبٌ» ونغض 
الطرق عن حضاتض العادة خر اللاتقية 4و إن كانت هذه التصائ تمرك بعلالد 
بذاتها ومن دون حاجة إلى التنصيص عليها . 

وبما أن أيّة نهضة اجتماعيّة وسياسيّة ليست هي بالضرورة تكاملية» وكلّ 
تغيير للوضع الموجود ليس دائماً يؤدّي إلى الوضع المطلوب أو الكمال المرغوب 
أو المثال المتصوّره وإِنّما قد تسير بعض النهضات سيراً قهقرئياً وتُغيّر الوضع 
الموجود إلى وضع أسوأ وأبعد عن المطلوبء فإنّه يمكن القول انْ القائد إِمّا أن 
يكون لائقاً وصالحاًء وإمًا أن يكون فاسداً وغير لائق. فالقائد لا يصبح لائقاً إلا إذا 
لم يكن له أي قصد سوى إصلاح الأوضاع والأحوال الاجتماعيّة وهداية الناس إلى 
مافيه صلاحهم وخيرهم وسعادتهم وكمالهم الماديّ والمعنويّ والدنيويٌ 


6ه 


والأخرويّء ويغدو القائد فاسداً وغير لائق إذا كان يفكر في أغراضه ومصالحه 
المادية والدنيوية» ويموم بخداع الناس وإغوائهم» ويحملهم على تحرّك ليس له 

وعلى هذا الأساس قسّم القرآن الكريم «الأئمّة» والقادة إلى فئتين هما «أئمة 
الهدئ» و«أئمّة الضلال». وسوف نتعرّف في هذا القسم على صفات القائد اللائق 
في ثلاثة مجالات هي العلم والأخلاق والعمل» وكما أشرنا من قبل فإن صفات 
القائد غير اللائق - حيث إن بعضها مقابل لصفات القائد اللائق والبعض الاخر 
تشترك سو كلا القسدين للقائد .سوات تغرف بذاتها: 
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١‏ -صفات القائت البائق 


نحن نعتقد أن أهمّ الصفات التي يجب توقُّرها في القائد اللائق هي هذه: 
الا اا 0 
0 شرل و تل هته شيلي أدعوا إلى الله ب على بصيرة .آنا وم 
تبعنى 76" . 
- الإيمان الكامل ميدكا فالقائد لا بد أن يكون مؤمناً حقيقة بأنه هو 
ارا لك أن ع ال دجي تالت ل للك يقول سبحانه : 
«آمن الرسول بما أَنَزل إليه من ربّه 92 . 
العدالة والتقوى والورع: إن للقائد - كأيّ إنسان آخر ‏ مصالحَ ومنافع 
مادية ودنيوية. وقد تمسي متعارضة ومتضاربة مع الهدف النهائيّ الذي هو مراده 
ومقصوده. بك كارن ل بيو لذ نم قارب وتوا 1 سقرم كد 
صاغ ذاته بحيث إذا واجه المواره التي مراع فيه ونا ا 
ووصولها إلىْ هدفها ومقصودها. 


.)١1١8(ةيآلا سورة يوسفء‎ )١( 
(؟) سورة البقرة» الآية(780).‎ 


لام 


؛ - تعيين ومعرفة الأصول والموازين التي لا بدّ أن تتمّ في إطارها الحركة 
الاجتماعية : ولا يجوز بأي حال من الأحوال العدولٌ والتخلف عنها. فمن الواضح 
أن الحركة الاجتماعيّة لا تصل إلى نتيجتها خلال فترة زمنيّة قصيرة وبعد قطع 
مرحلة واحدة. وإِنّما لا بد أن يمرّ عليها زمان طويل نسبيّاً وتقطع مراحل متعدّدة» 
اده يقد ار حى تصل إلن عدنها وتمردها . ففي المراحل الزمنية 
والمقاطع المختلفة تُواجه الحركة الاجتماعيّة متعرّجات كثيرة ومرتفعات 
ومنخفضات عديدة» وفي كلّ واحد منها لا بد من انَخاذ قرارات معيّنة واختيار أأمور 
خاصة والقيام بأعمال محدّدة. وإذا أردنا أن نراعي الهدف النهائيّ في جميع هذه 
القرارات والاختيارات والأعمال. وأن نضحي بالمهمّ في سبيل الأهمّ وبالفرع من 
أجل الأصل (وليس بالعكس)» وأن لا تحدث انحرافات في هذه الأثناء فلا بد من 
معرفة وتعيين لاجرل والمر ادن التي هي بمثابة الحدود للنهضة والانتفاضة. 
ويكون تجاوزها بمنزلة الخروج عن إطار الحركة الإجتماعية» ولهذا فهو ممنوع . 
ومن هنا كان من أهمّ واجبات القائد معرفة وتعيين الأمور التي لا ينبغي أن تُمسسَ 
بطوع ول :احداث النهضةة وهي تبيّن خط مسير الثورة وتؤدّي الغفلة عنها إلى 
الخرهان من الظفر بالهدف 4 وايضا تقييم الأمور وتمييز الأصل من الفرع والأهمّ 

من المهمّ وتعيين الأولويّات وما ينبغي تقديمه. 

5 معرفة نقاط الضعف الموجودة وتعيين الأهمٌ والمهمٌ فيها: وعدم المعرفة 
الدقيقة لنقاط الضعف الموجودة في المجتمع والتي لا بد أن تُمحئ يؤدّي بالقائد 
إلى اتخاذ قرارات ومواقف ونشاطات غير صحيحة وفي غير محلها . 

" - معرفة العقبات التي سوف تبرز في طريق الحركة الاجتماعية وتعيين 
أساليب مواجهتها : فالقائد يتحتّم عليه أن يتعرّف بدقة على الذين ة قد يثيرون أعمال 
الشغب ‏ من الداخل أو الخارج ‏ ويشكلون مزاحمة للحركة الاجتماعيّة» ويجب 
عليه أيضاً أن يعيّن سبل النضال ضدَّها. فقد تستلزم الأوضاع والأحوال أن يقمع 
بعض الأعداء والمخالفين سريعاً ويُمهل الباقون فترة من الزمن» وقد تقتضي أن 
يُعامل البعض بالتهديد والبعض الاخر بالتطميع» و 

١‏ -التخطيط وبُعد النظر: فلا ينبغي للقائد أن يجلس منتظراً الأحداث 
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والوقائع» وإنّما يجب أن يكون بعيد النظر وأن يخطط آخذاً بعين الاعتبار الهدف 
ا و وم 1ت 0 
حجر عثرة في طويق النهضة» حت نرف بدقة على تفاصيل وكم وكيف بده 
النهضة واستمرارها. 

الالتفات التامّ إلى كون الحركة الاجتماعية تدريجيّة : فالقائد ينبغي أن 
يكون ملتفتاً دائماً إلى أن آراء الناس وعقائدهم وأخلاقهم وخصالهم الروحيّة لا 
تقبل التغيير بسهولة ويسرء وبناء على هذا فالتحوّل الاجتماعيّ الجذريّ يتمّ بصورة 
تدريجيّة وبطيئة . 

4 جذب القوئ الموجودة بالفعل وتربية وتعليم القوئ الموجودة بالقوة: 
فمن الواجب على القائد أن يجذب القوى الموجودة بالفعل في المجتمعء وأن 
يعرف بدقة أين ومتئ وكيف يمكن الاستفادة من كل واحدة من تلك القوىئ بصورة 
كاملة إلا أنه لمّا كانت الحركة الاجتماعيّة تستغرق زمانا طويلا وتقطع مراحل 
متعدّدة حتى تصل إلى هدفها النهائي» وفي كل زمان وكلّ مرحلة قد تواجه عقبات 
أكثر أو غير متوقعة» فإن الوقى المتوفرة بالفعل قد تبدو كافية للبدء بالنهضة لكنها - 
باحتمال متاخم لليقين ‏ لن تكون كافية لاستمرارها. ولهذا فإن القائد مكلّف 
بإخضاع القوى الموجودة بالقوّة للتربية والتعليم حتّى تصل إلى الفعليّة وتأخذ على 
كاهلينا نيقة اابكسوارالنهفية :ولا بذ أذ كو ال باتشوان عبات باع مده 
القوى. ومن جملة المهمّات الخطيرة جذًا للقائد هي توفير تعليم أفضل وتربية 
أرقئ للقوى الموجودة بالفعل أيضاء فلا مفرّ للقائد من رفع مستوى هذه القوئ من 
الناحية العلميّة ومن ناحية الأخلاق والعمل والاتجاه حتّئْ لا يصبحوا طالبين 
للراحة والعافية وباحثين عن تنمية أجسامهم فحسب. والقران الكريم بعد أن 
يقول: #إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنّة يقاتلون في 
سبيل الله فيقتلون ويُقتلون# 2 يتعرّض لذكر صفات الّذين يستطيعون النهوض 
بمثل هذه المعاملة ويدخلون في قتال مع الكفار والمشركين في سبيل الله فيقول: 


.)1١11(ةيالا سورة التوبة»‎ )١( 


«التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله . . . 2374 , 

فسّرت بعض الروايات «السائح» هنا بمعنى الصائم»» لكتنا نستطيع أن 
نأخذه بمعناه المتعارف أيضاً وهو الذي يسيح في البلدان» ويصبح معنئ الاية 
عندئذ أنْ المؤمنين ليسوا متعلقين تماماً ببيوتهم وعوائلهم وأزواجهم وأولادهم. 
وإنما هم مستعدّون ‏ عند اللزوم - للتضحية بهذه الأمور جميعاً وللسير والسياحة 
في الارض . وكيف كان فالاية تكشف عن أن الذين يستطيعون المساهمة في نهضة 
إلهيّة صحيحة لا بد أن يكونوا متمتعين بمستوئ رفيع من التربية والتعليم. 

٠‏ - الحيلولة دون اختلاف القوئ وتفرّقها: من البديهيّ أن جميع القوئ 
ليست متساوية من حيث العلم والمعرفة والعقل والتدبير وعمق التفكير وبُعد النظر 
والاهتمام بالعواقب والأخلاق والاتجاهء وليست متشابهة في الاراء والعقائد 
والأذواق والأساليب» ويؤذي هذا في مقام العمل إلى ألوان من الصراع 
والتزاحم والتضادٌ. إذن من الواجبات الرئيسيّة والحيويّة للقائد هو أن يقوم بعد 
تعيين محور الحق - أي الهدف النهائيَ والأصول والموازين غير القابلة للتغيير- 
بجمع كل القوى حول ذلك المحورء وأن لا يسمح بتفاقم الاختلافات واشتدادهاء 
وأن لا يتركها تنحدر نحو التبعثر والتشّتت . واللالتفات إلى أنْ أكبر طعنة يمكن أن 
يوججهها الأعداء إلى النهضة الاجتماعية وأهمّ مخالفة يمكنهم القيام بها هي إيجاد 
الاختلاف وعدم الانسجام بين أعضاء وقوئ تلك النهضة. فإِنْ القائد لا بد أن يبذل 
غاية سعيه ويستنفد طاقاته للتقليل والتخفيف من الاختلافات الموجودة بين القوئ 
مما يحول دون الظفر بالهدف النهائينٌ» يقول سبحانه : #واعتصموا بحبل الله جميعاً 
ولا تفرّقوا»”" . «ولا تكونوا كالّذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات 
وأولئك لهم عذاب عظيم»#”" . 


وعْدَ تفرّق الناس وتصارعهم وتقاتلهم من جملة ألوان العذاب التي تصيب 


)١١17(ةيآلا سورة التوبق»‎ )١( 
.)١٠١7(ةيالا (؟) سورة آل عمرانء‎ 
.)١٠١6(ةيالا سورة آل عمرانء‎ )7( 


الم 


الباعين والمتمرّدين» حيث يقول عرّ وجل : #قل هو القادر على أن يبعث عليكم 
عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شِيعًاً ويذيق بعضكم بأس بعض 
انظر كيف نصرّف الايات لعلهم يفقهون»”'' . 

والله تعالئ أمر نبي الإسلام الأكرم جلت أن يعلن معارضته لمسجد كان 
يبنيه المنافقون يومئذ فى المدينة وهو (امسجد ضرار» وذلك لأن الهدف من بنائه هو 
الحاق الضرر بالتجتمم الإستلامئ ودعم الكقر وإيجاه التزقة بين المؤمنين 
واتخاذه قاعدة لمن حارب الله ورسوله: 

«والّذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً ب بيْنَ المؤمنينَ وإرصاداً لِمَنْ 
حارَبَ الله ورَسُولَهُ من قبل وليحلِضنَ إن ْنا إل الحُْنئ والفه يشهة إنَّهُم لكاذبون 
لا تقم فيه أبداً لَمسجدٌ سس على التقوى من أَوَلِ يوم أحقٌ أن تَقومَ فيو*: فيه رجالٌ 
يحبُون أن يتتطهروا واللهُ بحب المُطهَرِينَ+ أَقَمَن أَسَسنّ بُيانَهُ علئ تقوى من الله 
ورضوانٍ خيرٌ أم مّنْ أسَسَ بنيانه على شفا جُرْفٍ هار فانْهارَ به في نار جهنم ولله لا 
يهدي القومَ الظالمينَ+ لا يَرَالُ بُنيائّهُم الذي بنوا ريبة في قلُوبهم إلآ أن تقطع فُلوْبُّهِم 
والله عليمٌ حكيم»”" . 

وتتضح أهميّة الحيلولة دون ظهور الاختلاف والشرقة من جواب هارون 
لموسئ على نبيّنا واله وعليه السلام عندما سأله موسئ في قضيّة عبادة بني إسرائيل 
للعجل : #قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. ألا تتبعن أفعصيت أمري»*”" . 

فكان جواب هارون : قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيتُ 
أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي 74“ . 

١‏ - الصراحة في القول: ولا سيّما فيما يتعلق بالهدف النهائيَّ والاصول 
والمواقين فر العائلة امير ,قالقاين لا ين أن رخدت صر انه تومن فون ا ليت 
أو دوران خلال تبيبنه لهدفه النهائيّ وأصوله غير القابلة للتغيير» سواء أكان 
)١(‏ سورة الانعام» الاية (16). 

(0) سورة التوبة» الايات (/ا .)١١١ 3٠١‏ 


(*) سورة طدء الايتين( 947‏ 97). 
(5) سورة طهء الاية(44). 
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الحديث موجّهاً إلى أتباعه ومريديه أم إلى أعدائه ومعارضيه . والتستر وعدم 
الصراحة في مثل هذه الموارد ليس من شأن القادة الحق واللائقين. وقد كلف نبي 
الإسلام الأكرم علعتة منذ مطلع بعثته ورسالته بمهمّة دعوة أقربائه : #وأنذر 
عشيرتك الأقربين 1 

ثم أمر بإعلان دعوته: #فاصدع بما تؤْمَرٌ وأعرض عن المشركين4” . 

ومنذئذ أذ يتحدّث عَِإكتةٍ صراحة ويفهم الصديق والعدوٌ أن هدفه النهائي 
لبقي شيا جوف التوحيد والاتباع لله تعالئ على الإطلاق وبلا قيد ولا شرط الله 
سبحانه يعدّ إبراهيم على نبيّنا واله وعليه السلام والمؤمنين المعاصرين له قدوة 
للصراحة في القول ٠‏ ويطلب من المؤمنين التأسّي بهم : #قد كانت لكم أسوةٌ حسنةٌ 
في إبراهيم والّذين معه إذا قالوا لقومهم إن بُراء منكم وممًا تعبدون من دون الله كفرنا 
كروداه ري ارا روصا إ مواد رسو زا وسار 
الأكرم يد : «قل يا أيّها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما 
أعبد . ولا أنا عابد ما عبدتم . ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين . 

- كتمان السرّ: في بعض الموارد إذا استثنينا الهدف النهائي والأصول 

الرافضة للتغييرء تقتضى المصلحة أحيانا أن يُُخْفى القائد أمورا على الآخرين 
وحبّى على أقرب اصحابه وأصدقائه أو على الأقل أن لا يتحدّث عنه بصراحة. 
والواقع أنه من عيوب القائد أن يكون صريح القول في جميع الحالات والأمور. 
أولا يكون كاتماً للسّر ولا يستطيع إخفاء أمر يجب إخفاؤه. وذلك لسيبين : 

الأول: أن جميع الناس ليس لهم ظرفيّة الاطلاع على كلّ شيء . 

الثاني : قد يلحق النهضة ضررٌ نتيجة لإفشاء بعض الامور والله جلّ جلاله يذمَ 
تريقاضةه الناس قائلا: #وإذا جاءهم امرٌ من الأمن أو الخوف أذاعوا 
)١(‏ سورة الشعراءء الاية(5١7).‏ 
(؟) سورة الحجرء الاية(44). 


(9) سورة الممتحنة» الاية(1). 
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به 27# 


0 0 في ا العداة للهدف النهائي وار ل القابلة 
٠ 0‏ يع لر لع يكن منااك فمف تجتن هذا الوندف رتلك الا عترال 
تيال كرنيلان ل ل 0 
اال ا مك وات ادم 
لو كان ذلك بثمن فقدان جميع مؤيديه وتابعيه أو أغلبهم أو بعضهم وتباطؤ سرعة 
حركته الاجتماعية» وحنَّئ لو أذئ ذلك إلى فشل النهضة وهزيمتها. ومن الواضح 
أن علئ القائد أن يستغل كلل وضع من الأوضاع وحال من الأحوال بأفضل صورة 
وأحسن وجهء لكنّه يجب أن لا يكون ذلك بثمن التضحية بالهدف أو أصول 
التهضة. ٠‏ فإذا لاحظنا في مورد أنَّ الهدف أو أصول النهضة نتعارض مع سرعتها أو 
حتّى مع تحقيقها للظفر والنصر فإنه لا بد من تقديم الهدف والأصولء والقبول 
كون الموفية تمن ضور #بطية 6 أودعكن اذاكاقت نيفق بالتويمة العافت 5 
لكات لحار لجار الل بو عر اليا كيو ينه مكارت الي 
الأكرم وطخ ا ل ا فأهل الطائف 
اقترحوا عليه 22 دعن أنه لو أعفاهم من الصلاة والسجود والسقوط على الأرض في 
مقابل الله تساك تانيع يقوقه تهون فى ناف امور ويخضعون لدينه وحتى ل 
يخفون لنصرته في مجال محاربة الكفار والمشركين ولا يدخرون وسعا في ذلك. 
لكنّه لما كانت الصلاة من أهمّ أركان الدين الإسلاميّ الحنيف فقد رد مِبإنكتة هذا 
الاقتراح الذي كان نافعاً بحسب الظاهر لتقدّم النهضة الإسلاميّة قائلاً: ٠لا‏ خير في 
دين لا صلاة فيه؛» وهذه الايات الكريمة تتحدث عن هذا الموضوع : #وإن كادوا 
ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذاً لانّخذوك خليلاً. ولولا أن 
بّتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم 


)١(‏ سورة النساءء الاية(8370). 
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لاتجد لك علينا نصيرا»”" . 

والله سبحانه يأمر نبيّهِ : «إيا أيّها النبى اتقّ الله ولا تّطع الكافرين والمنافقين إن 
الله كان عليماً حكيماً. واتّبع ما يوحئ إليك من ربّك 74" . 

مما يدّل علي أن الكفار والمشركين قد اجتمعوا من أرجاء الأرض المختلفة 
ليحملوا النبىَ على الطاعة والتبعيّة لهم» وقد مُنع النبي في ذلك . 

ونقرأ أيضاً: فلا تطع المكذّبين. ودُوا لو تدهنٌ فيبُدهنُونَ» 7" . 

وهناك شواهد قرانيّة وروائية وتاريخيّة ار عديدة تدلٌ أيضاً على 
أنه متخ قد صمد إزاء النشاطات الكثيرة التي كانت تتم بقصد التخفيف من 
صلابته وجدّيته ولم يكف عن عدم استسلامه ورضوخه . 

١5‏ -التسامح وسّعة 4 السدر في الامور الثاتوية الفرعيّة قليلة الأهميّة : فالقائد 
لا بد أن يتسامح ويلين في الأمور التي ليست هي من قبيل الهدف وأصول النهضة 
ويجب ان يتّصف بسّعَّة الصدر وغض النظر عن أخطاء وزلات واشتباهات أتباعه 
ورفقائه» وذلك لأنهم جميعاء وحبّئ من يتمتّع منهما بأرفع المناصبء ليسوا في 
أرفع المستويات العلميّة والأخلاقيّة والعمليّة» وستكون فيهم بالطبع نقاط ضعف». 
ولو فرضنا أن يُطرد كلّ مصاب بنقاط ضعف لتوقف تقدّم الحركة الاجتماعية . ومن 
المسلمّ أن سعة الصدر والتسامح في مجال نقاط ضعف الناس هو شيء؛ وتعليمهم 
رترت رإصلاهه شي آخره والقاد مكلف خطيد هدض العطلمن بعجوره 
متوازنة ومتعاصرة. والله عز جلاله يخاطب النبيّ الأكرم الك فيقول: «فبما 
رحمة من الله لنت لهم ولو كنت قَظَأً غليظ القلب لانفضُوا من حولك فاعفٌ عنهم 
واستغفر لهم»”؟' . 


أي إِنَ رفك ورعايتك ‏ وهي شعاع من رحمة الله قد حالت دون تفرّق 


.)9786 سورة الاسراءء الايات(17‎ )١( 
(؟) سورة الأحزاب» الايتين(١ - ؟).‎ 
سورة القلمء الايتين (8 وة).‎ )*( 
.)١1809(ةيالا سورة ال عمران,‎ ):4( 
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الناس ودون توقف أو تباطو النهضة الإسلاميّة» فعليك أن تغض الطرف وتعفو عن 
عيوب الناس ونقائضهم ونقاط ضعفهم وتتوسّل إلى الله أيضاً أن يعفو عنهم ويُصلح 
أساليبهم الرديئة وسلوكهم السيء ء (ومن الطبيعيّ أن من يطلب من الله تعالى المغفرة 
لشخص آخر فهو أيضاً يبذل ما في وسعه لاد ا ان 
وتعليمه وتربيته). والله تعالى يأمره كذلك أن لا يطرد المؤمنين: 


«إولا تطرد الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشيّ يريدون وجهه ما عليك من 
حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهّم فتكون من 
الظالمين4”'' وينقل القرآن الكريم أن كبار كفار قوم نوح علئ نبيّنا وآله وعليه 
السلام قد وقفوا منه موقفاً خاصاً: : #فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا 
بشراً مثلنا وما نراك اتّبعك إلا الذين هم أراذلنا باديّ الرأي وما نرئ لكم علينا من 
فضل بل نظتكم كاذبين 08 0 

وفي جوابهم كان يقول نوح كلاد : [. . . وما أنا بطارد الذين أمنوا إِنّهم 
ملاقوا ربهم ولكنّي أراكم قوماً تجهلون . ويا قوم من بنصّرني من الله إن طردتهم أفلا 
تذكرو 0-8 

6 الاهتمام بشخصيّات الاخرين وإضفاء القيمة عليهما: فالقائد علاوة 
على كونه لا يطرد أتباعه فإنّه لا بد أن يقول بقيمة لشخصيّاتهم. وأمًا إذا تصرّف 
القائد بشكل يُحقر أتباعه ولا يعيرهم أهميّة فإنه : 

أوّلاً: تقل محبَتّهُم له وتضعف رغبتهم في مواصلة التعاون معه والطاعة لهء 
ومن الواضح أن تناقص محبوبيّة القائد لن تؤدّي إلا إلى الإضرار بالنهضة . 

ثانياً: لو فرضنا أنَ النهضة لم تلحقها الهزيمة والفشل في ذلك فإِنْ الأتباع 
الذين تعرّضوا للتحقير وذاقوا الإذلال والهوان دائماً لن يصدر منهم عمل صحيح 
ومهمٌ ومبدع. . ومن علامات احترام الاخرين ومظاهر الاهتمام بهم هي المشورة 
معهم وطلب ارائهم» وبقطع النظر عن هذا فإنّه إذا اعتني باراء الأفراد واوليت 
)١(‏ سورة الأنعام؛ الآية(01). 
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اهتماماً وشعروا بأنهم مساهمون في التخطيط واتّخاذ القرارات فهم لا ينظرون 
عندئذ إلئ البرامج والقرارات بما أنها مفروضة عليهم وهم مجبرون عليهاء 
وبالتالي فإنهم يُبدون طاعة أكبر في مقام التنفيذ والعمل» وسحيرة اكد تسيا 
لها . ومن هنا أمر الله سبحانه نبيّه الأكرم جلك بالتشاور مع الناس مع أنه يتميز 
بالملع الللدتي ولتم يكن بساجة [لللاقا لملوم اناس وهار تع رارانويم + فقال 
تعالئ : #وشاورهم في الأمر»”' ' وذلك من أجل مراعة أحوالهم . 

7 - الاستعداد للنقد: لا بدّ أن تكون للقائد أذن صاغية بالنسبة للنقد يوجهه 
أتباعه والعيوب ألّتي ينبّهون عليهاء وذلك لأنْ أي إنسان ‏ عدا المعصومين ‏ 
معرّضون للجهل وقصور الفهم والإدراك وألوان الزلل والأخطاء الخُلقيّة والعمليّة, 
ويعتبر التمة بروح الاستعداد للنقد مقدذمة ضرورية لرفع هذه العيوب والنقائص. 
وحتّى القادة المعصومين كانوا يُصغون للنقد وإظهار العيوب - إمّا بسبب أنْ بعض 
الناس لما يدركوا بعد عصمتهم» وإِمّا بقصد تعليم الاخرين وتربيتهم وتعويدهم 
على أن كل فرد لا بِدَ أن يتقبّل النقد مهما كان مستواه القياديّ ‏ وكانوا يحثون الناس 
على أن لا يمتنعوا عن إبداء ارائهم ومواقفهم. 

- التواضع : فالتواضع بالنسبة للأتباع والزملاء والمرافقين من الصفات 
اللازمة للقائد اللائقء والله سبحانه يأر نب الكريم: 


#ولا تمش في الأرض مَرَحاً إِنّك لن تخرق الأرض ولن تَبلّعَ الجبال 
طولاً» 9" . 

#واخفض جناحك للمؤمنين»”" . 

لإواخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 026" والكلّ يعلم 


)١(‏ سورة آل عمرانء» الاية(159). 

(؟) سورة الإسراءء الآية(/1؟). 

(؟) سورة الحجرء الاية(84): 

(5) سورة الشعراء» الاية(510). 

(5) إن «خفض الجناح» الوارد في الاية (15) من سورة الاسراء قد استعمل في مجال 
الوالدين» وهو يعني كمال الخضوع واللين والأدب. 
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أنه ميد كان يشبه عامّة الناس في ظواهر الأمور بحيث إذا دخل غريب في 
مجلسه فإنه لا يعرف من هو القائد ومن هو التابع . 

- حب الخير للاخرين والتحرّق عليهم: من الطبيعي أن كلّ إنسان فهو 
يبحث بالأصالة عن خيره ونفعه» ولا يغدو تابعاً ومطيعاً لإنسان آخر إلا إذا اعتقد 
أن ذل الأخريرية الخير لوعو محروق القلي غليه ولهدَا بحن علرا القائد أن 
يكون محروق القلب على الآخرين» وأن يظهر لهم ذلك ويثبته حتّى يتعلّقوا به 

يحبّوه بشكل أشدٌ وأفضل» يقول الله تعالى في وصف النبيّ الأكرم ج320 : 

«إلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيرٌ عليه ما َنِم حريصٌ عليكم بالمؤمنين 
رؤوف رحيم» 9 . يحسن أن نلتفت إلى أن رأفته ورحمته 0 مختصة 
بالمؤمنين . 

4 - الإحسان للاخرين والتلطف بهم: فمن جلمة طرق إثبات أنْ الإنسان 
يحب الخير للاخرين» ويتحرّق عليهم هو الإحسان لهم وإجابة الأعمال السيّئة 
بالأعمال الحسنة. والله سبحانه يأمر نبيه الكريم بأن لا يجيب العمل السيء بالعمل 
السيء وإنّما بالعمل الحسن فيقول: #ادفع بالتي هي أحسن السيئة 7#" . 

#ادفع بالّتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنة ولٌّ حميم»7” . 

ويطلب منه مكلذ كذلك أن يصفح عن الكفار والمشركين الذين يظهرون 
له اللجاج والعناد ويرفضون دعوته وأن يصرف النظر عن الإجابة على أقوالهم 
وأفعالهم السخيفة والطفوليّة» وأن يظهر لهم حبّه للسلم ورغبته في خيرهم: 
«افاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون»”* . 

٠‏ - الإيثار وإنكار الذات : فالإيثار وعدم الأنانيّة أحد الطرق التي يُثبت بها 
الإنسان حسن نيّته وحبّه للخير . فإذا أشاح القائد بوجهه عن تأمين مصالحه 


.)١؟4(ةيآلا سورة التوبة»‎ )١( 
(؟) سورة المؤمنون» الاية(80).‎ 
. 27” سورة فصلت» الاية(4‎ )*( 
سورة الزخرفء الاية(88).‎ )5( 
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لمعي حر العفو د فا ولد حي كا رين رار به جلي 
خيرات الدنيوي” '' فإِنَ الناس سوف يصدّقون بحسن نيّته ويعتقدون أنه يريد خيرهم 
وأنه يريد نفسه من أجلهم. لا أنه يريدهم لنفسه. وعندئذ يحتل قلوبهم . ولهذا 
ا 0 الماش جنر في لطاب 
شاء إلى الآ 96 الأنعام: الهية؟/ يونس » الهم ا هود 2-50 
يوسفء الاية لاه الفرقان» والايات ٠94‏ ١ل‏ لاا مك ككل ءماآا الشعراء 
الاية ا سبأء إلآية 7١‏ يسء الاية47 صء الاية :١‏ الطورء الآية5؛ القلم). 


وعلى أيّ حال ففي مضمار الارتباط بالأتباع يكون أهمٌ عمل يفعله القائد هو 
أن يبيّن لأتباعه أنه حقيقة طالب لخيرهم ولديه حسن نيّة إزاءهم . 

١‏ التقيّد بالانضباط والحرص على الطاعة:إِنّ تمّع القائد بِسّعّةَ الصدر 
بالنسبة لنقاط ضعف أتباعه وزلاتهم وعدم طردهم والتعامل معهم بلين والصفح 
عن أخطائهم واشتباهاتهم والاهتمام بشخصيّاتهم والتشاور معهم وقبول النقد 
والتواضع و الاعسان والايدان كل عن العو سي وصرورةة فى هيليتا 
لكنها لا تتنافئ مع حرص القائد على طلب الإنضباط والطاعة من أتباعه. 
وصحيمحٌ أن للأفراد حقّ إبداء الرأي وإظهار النظرء والمساهمة والتدخل في 
البرمجة والتخطيط واتّخاذ القرارات» والنقد للقائدء ومطالبته بالدليل» إلآ أنه 
بعد أن يستمع القائد إلى جميع الآراء ويحيط علماً بجميع الواقعيّات ثمٌ يتخذ 
قراراً علئ أساسها ويختار طريقة وسلوكاً معيّناً وينظم منهجاً ومخططاً فإنّه لا 
يحقّ لأي أحد أن يقوم بمخالفة عمليّة لقراره وتخطيطه. ولو بنينا على أن لكل 
فرد حقّ مخالفة القائد نظريّاً قبل اتخاذه القرار» وحقٌ مخالفته (بالقول أو العمل) 
أيضاً بعد انَحاذه القرار إن الحركة الاجتماعيّة المقصودة تبتلئ بالهرج والمرج» 
وتّصاب القوى التي لا بدّ أن توجَّه باتجاه واحد ‏ بالتعارض والتمانع بحيث يلغي 
أحدها أثرَ الاخرء وتصبح بالتالي عديمة الأثر. ولهذا السبب فإن الله تعالى بعد أن 
يوحي لنبيّه الكريم بالتشاور مع الناس يقول له: 9#.. . فإذا عزمت فتوكل على 
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معت" أنعدى اتا القزاز هر لك وليسن لآى شتهن لخر فإذا اتحت 
قرارا فنفذه بصورة حاسمة . 

5 - الحيلولة دون انحراف الأتباع وفسادهم : كما أشرنا من قبل فان سعة 
الصدر وتحمّل نقاط ضعف الآخرين وزلآتهم لا يعني أبدا التنغاضي ونسيان 
العيوب والنقائص . فالقائد مكلف عاق نفس الوقت - بأن يكون ذا حسّاسيّة شديدة 
بالنسبة لانحراف الأفراد وفسادهم ولا بد أن يفكر بطرق حل علميّة وحكيمة 
للحيلولة دون وقوعها. 

7 الإشراف على جميع الأمور والشؤون : ولو أن القائد لم يطلع علئ 
تعفن الأمور والشووة فمن الطبيعئ ذا تتصور اد وتات النقصن والخلل؛ 
ولاستّما:]إذا أخذثا يعين الاعتبان هذه الحقيقة وهئ أن البعض :قد يسئء اسعفلال 
عرد طلاعه هذ افقلب: له العقائق وركقيها عنه و يسفل لهالأكاذ بيه ويديعها وبرثر 
موجبات خداعة وإغفاله. ومن هنا يلزم أن يكون للقائد شبكة خبريّة قويّة وأمينة 
حتّى لا يتورّط بالحرمان من المعلومات الصحيحة عن مد تقدّم النهضة كما 
وكيفا. 

4 - الشجاعة: إِنْ أي نهضة لا تكون بلا أعداء ولا تخلو من أخطار تهدّدها 
وبناء على هذا فالنهضة التي يكون قائدها جباناً وشديد الخوف ولا جرأة له على 
مواجهة الأعداء والصراع معهم وبمجرّد أن يشعر بالخطر ينسحب تُعتّبر نهضة 
مهزومة لا محالة . 

6 _الصمود والاستقامة : إن هذا الشرط هو من أضعت الشروط عقا 
وذلك لأن قدرة أيّ شخص في مقام مواجهة الشدائد والمشاكل ليست لا نهائية ولا 
غير محدودة» وانتصار أيّة نهضة يستلزم أن تكون لقائدها قدرة عظيمة وقوّة 
ضخمة؛ء بمعنى أن له طاقة روحيّة كبيرة على تحمّل الصعوبات والتحدّيات . والله 
تعالى يحثٌ نبيّه الأكرم جلثت وهو كسائر أنبياء الله سلام الله عليهم أجمعين قد 


.)١89(ةيالا سورة آل عمرانء‎ )١( 
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واجه مصاعب ومشاكل تقصم ظهر أيّ إنسان عادي ‏ على الصبر والاستقامة في 
مجالات عديدة فيقول مثلا ؛ #فاستقم كما أمرت ومن تاب معك6*”") : 


ونقل عنه يمت أنه قال : اشيّبتني سورة هود لمكان هذه الاية». 
ونا ذ كرو فى ترعي من اتجملة كلك الانه الوبق دليرة كد 


: ل نو ا ب 0 
بالله» 29 . 


أي لكي تبقئ صبورا لا بدّ لك من الاستعانة بالله تعالى : #واصبر نفسك مع 
الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشيّ يريدون وجهه. 0 

«إفاصبر إن وعد الله حقٌ»” . 

«إن الذين قالوا ربنا لله ثم استقاموا تتنرّل عليهم الملائكةٌ آلآ تخافوا ولا 
تحزنوا وأبشروا بالجئّة التي كنتم توعدون4”" . 

«إفاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ©" . 

#واصبر لحكم ربّك فإنك بأعيننا# "20 فهذه الاية الكريمة يمة تحمل في طيّاتها 
تسلبة له أيضاً وتؤكد علي زعاية الله سبحانه وتأزيده حتّئ :لا تشلل المخاوف إلى 
قلبه علخ بسبب المخالفات والعداوات التي يواجهها. #فاصبر لحكم ربّك ولا 
تكن كصاحب الحوت إذ ناد وهو مكظوم46”" حيث تشير هذه الاية الشريفة إلى 
النبن يونس على نبيّنا وآله وعليه السلام عندما ترك قومّه بعد أن لم تُثمر معهم 
)١(‏ سورة هودء الاية(7١١).‏ 
(0) سورة النحلء» الآية(177). 
(*) سورة الكهف. الاية(58؟). 
(4) سورة المؤمنون» الاية(9/97) . 
(5) سورة فصلت» الاية(370) . 
() سورة الأحقاف» الآية(7"0). 
(9) سورة الطورء الآية(548). 
(8) سورة القلمء الاية(44). 


ع 


دعوثّه وارشاده» فلظهرت فيهم آثار العذاب الإلهِيّء وهي تريد من النبي ملعت أن 
رك تون ولا يتن نه حى فو واجهده الا ول و ل نهم ار 
طريق الحقّ والحقيقة» فليتحمّل قسوتهم ولجاجتهم ولا ينقطع عنهم"'' . فالقائد 
ا اي ال ال 
وحتّهم على الصبر والصمود وتذكيرهم دائماً بأن الصبر والاستقامة هما شرط 
التغلب علئْ الشدائد والمصاعب الكثيرة والضخمة المنتشرة فى طريق النهضة حبّى 
ارشع هذه العنفة وتيت هده الخطلة فلهم :-ولهذا تلفحظ: أن القران:الكخريم يآمر 
المؤمنين فى موارد متعدّدة بالصبر والصمود فيقول مثلاً : #يا أيّها الذين امنوا 
استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين©”" . 

«#ولنبلوتكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات وبشر الصابرين»”" . 


«أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمّا يأتكم مَثَل الذين خَلوا من قبلكم مسّتهم 
البأساء والضراء ورُلزلوا حت يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله ألا إن 
نصر الله قريب 2474 . 


ويستفاد من هذه الاية الشريفة أن النجاح والظفر بالسعادة لا يحصل بمجرّد 
الإسلام وتنفيذ الأوامر والنواهي السهلة واليسيرة الصادرة من الله تعالى ونبيّه 
الكريم» وإنما لا بد كذلك من الاستقامة والصبر وتحمّل المشاكل والشدائد 
العظيمة المنبثة في طريق أداء الواجب. ولا ينزل النصر الإلهيّ والفتح إلآ بعد 
اشتداد حدّة الآلام والعواصف» وبشرط أن يكون المؤمنون باقين على الصمود 
والصبر. 


)١(‏ إن تصرّف يونس علئ نينا وآله وعليه السلام - على العكس مما يتوهمّه بعض 
المفسرين والمتكلمين ‏ لم كد تهانناً لأمر إلهيَّ إلزاميَ» وإنما كان من قبيل ترك 
الأولى. وعلئ ذلك فهو غير مناف لعصمته ع#شل: » ومن هذه المقولة أيضاً الأعمال 
المخالفة الأخرئ التي ينسبها القرآن الكريم لسائر الأنبياء ليل . 

(؟) سورة البقرة» الاية(87١).‏ 

() سورة البقرق» الاية(88١).‏ 

(:) سورة البقرةقء الاية(5١؟).‏ 


الا 


ويحسن بنا في هذا السياق أن نستعرض قصّة طالوت وجالوت. فكبار القوم 
من بنى إسرائيل قالوا لأحد أنبيائهم بعد وفاة موسى على نبيّنا وآله وعليه السلام: 
«إابعث لنا مَلِكاً نقاتل في سبيل الله» . 

وفي الجواب قال لهم ذلك النبي: «هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا 
تقاتلوا» . 

وأجابوه؛ وما لنا ألا نقاتل فى سبيل الله وقد أأخرجنا من ديارنا وأبنائنا» . 

لكتهم: #فلمًا كتب عليهم القتال تولّوا إلا قليلاً منهم والله عليم 
بالظالمين؟ . 

ثم بعد ذلك : #وقال لهم نبيتهم إن لله قد بعث لكم طالوت ملكاً» . لكنهم 

بسبب ثقافتهم المنحطة كانوا يتصوّرون أن الشخص لا يكون مؤهلا للقيادة إلآ إذا 
د وموقف اجتماعيّ حسّاسء ولهذا اعترضوا عليه: #قالوا أنئ 
يكون له المُلك علينا ونحن أحق بالمُلك منه ولم يُوْتَ سعة من المال». 

فأجابهم النبيّ : قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسه”") 
والله يؤتي مُلكه من يشاء والله واسعٌ عليم*”" . 

وعندما أخرج طالوتٌ الجنود للقتال مع جالوت قال لهم : #إن الله مبتليكم 
بتهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يَطعَمْه فإنه مني إلا مَن اغترف غرفة بيده» . 

إلا أن جميع الجنود غير عدد ضئيل منهم قد شربوا من ذلك النهر. ولمّا 
جاوز طالوت والذين امنوا معه ذلك النهر قال الذين شربوا من ذلك النهر أكثر من 
ل له وض ع ا و 
ترجا ان ماك ره و ال يا ا 


)0( مع الأخذ بعين الاعتبار وضع الحروب في ذلك الزمان من حيث الكمّ والكيف تظهر 
أهميّة هذين الوصفين فى التأهيل للقيادة . 
(؟) سورة البقرة؛ الآيتين(57557-/81؟7). 


الا 


الصابرين# . 

وهؤلاء عندما واجَّهوا جالوتَ وجنودّه: #قالوا ربّنا أفرغ علينا صبراً ونَبّت 
أقدامّنا وانصرنا على القوم الكافرين» . 

ثم بإذن الله هزموا - جيش جالوت #وقتل داوٌه (الذي كان من جنود طالوت) 
الت وانا اله انلك والسكمة وعلية قم بسي 01كر 

ومن جملة الفوائد التّي يمكن استنتاجها من هذه القصّة هي أن الذين 
ع ل ا ا ل ا ل 
يصون به زهادا وقائمين وصيوزين وصاتدين حقن بتيشر له الماح والتوفيق: 
وإذا نظرنا إلى أعضاء أي فئة فإنَ الشخص الذي يكون أعظم صَبراً وأكثرٌ صموداً 
بالنسبة للاخرين يغدو هو المؤمّل لاستلام قيادة الاخرين: وجعلنا منهم أئمّة 
يهدون بأمرنا لمّا صبروا وكانوا بايتنا يوقنون#”" . 

05 ددراسة وتقبيع مائم إنجازة: فالعائد خلال إتجداث النهضة وفي كل فيره 

من الزمن يجب أن يلقي نظرة على ما : تمّ إنجازه أثناء تلك الفترة ويدرسه ويقيّمه 

حك ككر ف صيحتة أو مسقفه: فإذا كانت قد حدئنث أخطاء أو انحراقات فإهم ل 
يكرّرونهاء وإذا أمكن فهم يجبرونها ويمحون آثارها. 

هذه على الإجمال ‏ أهجٌ صفات القائد اللائق. وقد لوحظ أن بعض هذه 
الصفات المذكورة تبدو متضادّة . وهذا هو أحد أسباب كون القيادة فنا دقيقاً وظريفآ 
وضعان ويتعيّن على القائد أن يجمع في ذاته أموراً متضادّة بحسب الظاهر وأن لا 
يغفل عن مراعاة كلّ واحد منها فى محله الخاص ومجاله المحدّد. 

64.٠ عرزروء‎ 
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.)556١ 2 سورة البقرة» الايات(559‎ )١( 
. (؟) سورة السجدةء الاية(84؟7)‎ 
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المجمع لمثا 


وهو يشمل : 
المقدمة 
١‏ مخطط المجتمع المثاليَ الإسلامي 








المقدمة 


إن تصوّر إيجاد «المجتمع المثاليَ؛ قد جذّب وقتن مجموعة من العلماء 
والمفكرين في العالم منذ أقدم أزمنة التاريخ البشريّ ولحدّ الان . ومن هنا فد دون 
جروا بر مولا خط ميطاة اع جو الحنارر بو ذاه في لحري . ومن بين 
أقدم معماري المجتمع المثاليّ يتألق اسم أفلاطون فهو أشهر من غيره”" . 

ومن بعده انصرف فريق من العلماء والمفكرين في العالم الإسلاميّ لتصوير 
مجتمعاتهم المثاليّة» ومن جملتهم الفارابيّ في كتابه اراء أهل المدينة الفاضلة» 
وأبو الحسن العامريّ في كتابه السعادة والإسعاد ونظاميكنجه اى في كتابه 
(اسكندرنامه). 


وفي العالم المسيحيّ تصدّت طائفة من الكتاب للقيام بمثل هذه النشاطات». 
من جملتهم القدّيس أوغسطين في مدينة الله وتوماس مور في اللامكان”" , 


)١(‏ من شاء التفصيل فليرجع إلى دورة آثار أفلاطون؛ المجلد الرابع والمجلد السادس» 
وللاطلاع على أحد النقود المركزة لمدينة أفلاطون الفاضلة من وجهة نظر الفلسفة 
السياسيّة ليرجع من أحب إلى كتب جامعه بازو دشمنان أن» تأليف كارل يوبرء ترجمه 
إلى اللغة الفارسيّة عزت الله فولادوند» شركة الخوارزمى المساهمة للنشر (شركت 
سهامى انتشارات خوارزمى)» الطبعة الأولى»؛ طهران» المجلد الأوّل والمجلد الثاني 
ا"وهما يشكلان القسم الأول من كتاب معنون بعنوان «أفسون أفلاطون». 

(؟) قد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الفارسية تحت عنوان ارمانشهر (يوتوبيا) تأليف 
توماس مور ترجمة داريوشس أشورى ونادر أفشار نادرى» الطبعة الأولى» شركت 


يف 


والمفككر وفيلسوف العلم الإنجليزيّ فرانيسي بيكن”'' 1571١‏ 1777م في 
«آتلانتيسي نو»» والحكيم والمفكر الاجتماعي الإيطاليَ توماسو كامبانلا”' في 
«مدينة الشمس»» و...”" وبرتراندراسل» الذي لديه إيمان راسخ بقدرة العقل 
على تغيير الطبيعة البشرية عن طريق التعليم خلال جيل واحدء قام في كتابه”؟" 
(جهان بينى علمي) بتصوير المجتمع العلميّ في المستقبل» وعلاوة على أنه يستغل 
أفضل الأساليب في مجال الإنتاج والتعليم والتربية والإعلام فهو يتميّز بمزايا 
أخرى أبهنا عار المسكيناك غير العلمةة: 


حون فإن بعض المفكرين الاجتماعيين يعدون الحديث عن 
المجتمع المثالي وتقديم مخطط عنه لوناً من الخيال والأحلا وهو لتن لخو 
وعبثاً فحسب وإثما هو مضر : قا وذلك لأن مثل هذه المخططات «اللامكان» 
سوف لن تتحقّق في الخارج كما تصوّرها واضعوها وبالإضافة إلى ذلك فهي تقلّل 
من واقعيّة الأشخاص المعتقدين بها وتؤدّي بهم إلى الغفلة عن هذه الملاحظة 
المهمة جدّاًء وهي أن كلّ عمل اجتماعي ‏ تقريباً ‏ لا ينتهي أبداً إلى النتيجة 
النتوفقة والمظلوية فته بصورة دفيقة وكاملة597, 


شهامى انتشارات خوارزمى» طهران. 

. ممعدظ ممم‎ )١( 

(؟) هالعمدمصة0 مكمفسوره]1 . 

(0) إن مؤلف تاريخ در ترازو قد أحصئ أسماء ستّة وعشرين مفكرا ومؤلفاً من المسملين 
وغير المسلمين ممّن قد خلّفوا وراءهم آثاراً تتعلّق بتصوير المجتمع المثاليّء ومن بين 
هؤلاء يشرح قليلآً آراء ونظريّات أفلاطون والفارابي وتوماس مور وفرانسيس بيكن 
وكاميلائلا) ؛ ليرجع من أحبّ الاطلاع على ذلك إلى تاريخ در ترازوء الفصل .١١‏ 

(4) ليرجع من شاء إلى جهان بيني علمى» تأليف برتراندراسل» ترجمه إلى اللغة الفارسية 
سيد حسن منصورء الطبعة الثالثشة» مؤسسة أكاه للنشر (مؤسسة انتشارات كاه)» 
طهران. ١407‏ ه.ق القسم الثالث (جامعة علمى) . 

(6) إن الفيلسوف والمنطقي النمساويّ ‏ الانجليزي الشهير كارل رايموند يوير 301ا) 
(ععمممم كم المولوة عام 10 ٠م)‏ يتخذ 2 الفصل التاسخ من كتايه جامعه باز 
ودشمنان آن موقفاً نقديّاً وَجُوميًا على مخططات «اللامكان» أو حسب تعبيره هندسة 
اللامكان» ليرجع من شاء التفصيل إلى «جامعه باز ودشمنان آن»» المجلّد الثاني» 
الفصل التاسع . 


ل 


والحقيقة هي أن رسم خريطة المجتمع المثاليّ لا هو مضرّ ولا هو لغوء 
بشرط أن يكون متصفا بغلاث ميزات: 

الأولى: أن يكون واتعيّاً تماماً وأن لا يتناسئ الحقائق الموجودة في علم 
الأحياء وعلم النفس وعلم الاجتماع. 

الغائنة: أن كوة مقرونا كستن الطريوء بمعنئ أنه لا يكتفي بتصوير 
المجتمع المثاليّ وإِنّما يدّل على السبيل والطريق المؤدّي إليه أيضاً. «إنْ ما يضفي 
علىْ هذه المخططات صفة كونها وهميّة وتخيليّة وغير عمليّة - وهو مشترك بينها 
جميعاً تقريباً - هو أنَ المخطط يضع عالم المستقبل علئ عالم الحاضر بلا واسطة 
ويربط المدينة الجاهلة أو الفاسدة بالمديئة الفاضلة من دون فاصلة؛, لكنه لا يُعني 
نفسه ببيان أنه عن أيّ طريق يمكن أن يتحقق تحول المدينة الفاسدة إلى المدينة 
الفاضلة؟ وما هو الشيء الذي يسبّب تعاقبها؟»() . 

الثالثة : أن يقوم بتعيين أهداف ‏ أعمّ من الهدف الأصليّ والنهائي والأهداف 
المتوسّطة ‏ للمجتمع المثاليَ بحيث تكون ذات مراتب متدرّجة» فإذا تحقق بعض 
المراتب السهلة الحصول أثار ذلك الحماس في نفوس الناس وحرّك إرادتهم 
وحبّب إليهم النضال الاجتماعيّ ورغبهم في تغيير الأوضاع والأحوال الموجودة. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن عدم الوصول إلى كمال المطلوب لا يعني عندئذ أن أيّ 
إنجاز لم يتمّء أو أن أيّ تقدّم لم يحصل . 

فالمخطط الذي يتّصف بهذه الخصائص الثلاث له فوائد ومنافع عظيمة. 
وأهمٌ فائدة ومنفعة له هي أن يعيّن ويحدّد الهدف للنشاطات الاجتماعيّة» فكل عمل 
عقلائيّ لا بدَ أن يكون له هدف. وبناءً على هذا إذا أردنا أن نعمل بشكل عقلائيّ 
فأوّل عمل يجب علينا القيام به هو اختيار الهدف . إذن قبل الإقدام على أيّ عمل 
في سبيل إصلاح أوضاع وأحوال المجتمع يجب علينا أن نعيّن الهدف الأصليّ 
والنهائيّ» وكذا الأهداف المتوسّطة التي هي في الواقع وسائل أو خطوات في 
طريق الظفر بالغاية النهائية. ولا نستطيع التحدّث عن أفضل السبل والوسائل 


7337317 تاريخ در ترازو» صسص»737‎ )١( 


ع2 


لتحقق الغاية النهائية ولا نتمكن من إعداد خطة للخطوات العملية إلآ إذا كنا على 
الأقل - قد عيّنا الخطوط الرئيسيّة لأهدافنا وهيّأنا مخططأ للمجتمع المطلوب لنا. 
وكلواا عات تسذك تصور ودف متها 'منظة أفي ربأساوت اكت :ا تسيعهاما بوأدر 
تضادًاء وكلّما كانت وسائل الظفر بالهدف أكثر مطابقة الهدف نفسهء فإن عملنا 
يصبح عقلائياً وأكثر إنتاجا بنفس ذلك المقدار . 

وبالإضافة إلى ذلك «فإِنٌ اقتراح مثل هذه المخططات حتَّى إذا كانت هي غير 
قابلة للتنفيذ [بصورة كاملة] فإنّ فيها هذه الفائدة لا محالة وهي أنها تضفي وضوحا 
أكبر على بعض عيوب المجتمعات الموجودة وتحرّك همم الناس وتثير الرغبة فيهم 
لأصلاحها ورفعها . وعلاوة على ذلك فهي : تعين أهل السياسة أيضاً في تقييم 
المجتمعات الموجودة. وتكن بين نشرة وأعرئ أنه إذا سياد أنظمة أخرق في 
المجتمع فما هي النتائج المترتّبة عليها. . ٠.‏ وحتّئ في عدد من هذه المخططات 
يكون الهدف هو نقد المجتمعات الموجودة ممّا يعتبره الراغبون فى تحسين 
الأوضاع الإنسانيّة لونآً من البناء وليس عملا هداماً»”" . ْ 

وحسب التعاليم والأحكام الإسلامية يمكن اقتراح مخطط للمجتمع المثاليّ 
بحيث يكون جامعاً للخصائص الثلاث المذكورة فهذا المخطط واقعيّ تماماً 
ومقرون بتعيين الطريق» وتحقق المجتمع المثاليّ الذي يصوّره هذا المخطط قد 
تنبّأت به نصوصنا الدينيّة والمذهبيّة والهدف الأصليّ والنهائيّ للمجتمع المثالي 
الإسلاميّ هو التكامل الحقيقىّ للناس مما لا يحصل إلا نتيجة لمعرفة الله وعبادته 
والطاعة التامّة والدقيقة امه ونواهيه واكتساب رضا الباري جل وعلا والتقرّب 
إليه؛ وجميع هذه المفاهيم هي مفاهيم مشككة وذات مراتب وكلّ مرتبة منها تجد 
لها مصداقاً في جماعة من الناسء وفي المجتمع المثاليَ الإسلاميّ على الأقلّ لا 
يُعصى الله سبحانه بصورة علنيّة» بمعنئ أن المخالفة للأحكام الإلهيّة وارتكاب 
الفسق والفجور لا يتمّ في حضور الآخرين. ومن الواضح أنه لا بدَ من بذل أقصئ 
الجهود وغاية ما في الوسع لتعليم الناس وتربيتهم بشكل لا تصدر فيه المعصية 
منهم حتّى في الخفاء والسرّء إلآ أن حدّ النصاب اللازم الذي لا مفرّ منه على كلّ 
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حال هو أن لا تحدث المعصية في الملا العامّ. وما المراتب الأرفع من هذه المرتبة 
فهي مرهونة بمدئ نجاح نظام التربية والتعليم» ومقدار الهمّة والإرادة التي يتمتع 
بها الأفراد أنفسهم . 

ولتعريف المجتمع المثالي الإسلاميّ يمكن القول انه ذلك المجتمع الذي 
تكون عقائد وأخلاق وأعمال أفراده متمحنة - التعاليع والأحكام الاسلامية» إلا 
أنْ في هذا التعريف إجمالاً كبيرا وإبهاماً وافراً . كما أنه يمكن تقديم مخطط مبسط 
تفصيليّ بحيث يضمٌ جميع التفاصيل والجزئيات» لكنّ مثل هذا المخطط يحتاج 
إلى دراسات وتحقيقات موسعة. وما نقدمه نحن في هذا القسم هو شيء بين ذلك 


التعريف المجمل والمبهم جدَاً وهذا المخطط التفصيليَ الضخم. 





لك 


١‏ -مخطط المجتمع المثل الامج 


إن الله تعالئ قد وعد بتحقق المجتمع المثاليّ الإسلامي على وجه الأرض : 
اوعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما 
مف بر كاي ولمكه زرده اله تعر لوم وهم ربيف 
خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا»”') 

إِنْ ما يميّز هذا المجتمع المثاليّ الإسلاميّ عن سائر المجتمعات التي ظهرت 
على طول التاريخ م البشريّ وسوف تظهر فيما بعد هو رؤيته الكونيّة وإيديولوجيّته 
فهذا المجتمع المثالي مجتمع يتشكل من أفراد يسيرون في طريق سعادتهم وكمالهم 
الحقيقيّ ويبذلون غاية الجهد في سبيل ذلكء وبعبارة أخرئ: إنهم قد ظفروا 
بالهدف الأصليّ والنهائيّ المقصود من تكرٌّن أيّ مجتمع . 

ولمّا كان كل إنسان» خلال فترة حياته في هذا العالم» ي: يتمتّع بأربعة أنواع من 
العلاقة هي: علاقته بالله تعالىء» وعلاقته بنفسه. وعلاقته بالطبيعة (الجمادات 
والنباتات والحيوانات)» وعلاقته بالناس الاخرين» فإنه يمكن استعراض خصائص 
المجتمع المثاليَّ من خلال ذكر خصائص العلاقات الأربعة لكل فرد من أفراد هذا 
المجتمع . 

- علاقة الفرد بالله تعالى: ففي المجتمع المثاليّ الإسلاميَّ يكون كل فرد 


مؤمناً بوجود ووحدة خالق العالم» ومن ناحية معرفة الوجود لا بد أن يكون معتقدا 
)١(‏ سورة النورء الاية(08). 


م 


بأنه المنبع الأخير لوجود سائر الموجودات» ومن جملتها الإنسان» وأن ينظر 
إلى نفسه بما أنه موجود يكتسب وجوهه منه سبحانه . وبعبارة أخرى فهو 
مُذْعِن بعلاقة الخالق والمخلوق بين الله تعالئ وجميع الأشياء والأشخاص» ومن 

ويعتقد كذلك بأن الله تعالئ قد أقام علاقة مع الإنسان بواسطة «الوحي» 
و«تنزيل الايات»» ويتعيّن على الإنسان أن يقيم علاقة معه سبحانه بواسطة «الدعاء 
والمناجاة والصلاة» وسائر مناسك وشعائر العبادة. 

عزفي أبضاءيان الله تعالئْ «ريّه». وهو «عبدٌ» خالص لله جلّ وعلا. فلله 
سبحانه القوّة والقدرة والسلطة والجبروت والشوكة والجلال بشكل مطلق». 
والإنسان لا بد أن بظهر له غاية الضعف والعجز والخضوع والخشوع والطاعة 
والاتباع. ولا ينبغي للإنسان في مقابل الله تعالى أن يظهر العُجب والكبر والتمرّد 
والععبا و القن والانتفلذلن. 

وقد نان عا وعفرانا رإنستانا ولطفا ووتعمة وإنقانا وله كلل راد 
وعذاب وقهر وغضب وعدالة ومجازاة وانتقام. ومن هنا يجب على .الإنسان أن 
يكون اشاكرا» وامتفيا» ورعا شائفا من الله أيضاً: 


وعلى الإجمال يمكن القول ان كل فرد في المجتمع المثاليّ الإسلامي 
هواموحد) و«مؤمن» ومشمئرٌ حقيقة من «الشرك» و«الكفر؛ وهارب منهما. 
فالشرك والكفر هما المؤديان إلى هلاك المجتمعات ودمارها. والله تعالىئ 
يعد السبب في هلاك كثير من المجتمعات هو إشراك أكثريّة أفرادها: #قل 
سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبةٌ الذين من قبل كان أكثرُهم 
مشركين»# 32 . 

وفي سبعة مواضع من سورة الشعراء يعذ الله السبب في نزول العذاب على 
بعض الأقوام السابقين وتدميرهم هو عدم إيمان أكثر أفراد كل قوم من هذه الأقوام» 
أي كفرهم وشركهم . 


)١(‏ سورة الرومء الاية(47). 


م 


إن في ذلك لاية وما كان أكثرُهم مؤمنين4” . 

وبغض النظر عن هذا قفي نفس تلك الاية التي تتة تتضمّن الوعد بتحقق 
المجتمع المثاليّ قد لاحظنا أنه تَعدَ الهدف الأصلىّ والنهائى لتحقق ذلك المجتمع 
هو العبوديّة لله سبحانه وعدم الشرك به. وبعبارة أخرئ فأهم ميزة للمجتمع المثالي 
هي عبادة الواحد ونفي الكفر والشرك . وأساساً فإِنَ الهدف من خلق الناس 
ا ل ل ا ا 
فلا يد أذ يكرن هذا الغرض والمقصود ملحوظا دائماً وأن تنم جميع الأفعال 

”3 ا فكلّ فرد في المجتمع المثاليّ يعلم أن ما عنده وما 
تحت تصرّفه - سواء أكان جسماً وبدناً أم نفس وروحاً فهو أمانة إلهبّة ولا بذ من 
التعامل معه كما يتعامل الأمين مع الوديعة المودعة لديه. فالإنسان لا يحقّ له 
التصرّف في بدنه ور ل وإنما هو مكلف بالإعتراف 
بالتصرفات التي أجازها الله تعالى ثم العمل بها بعينها فحسب. 

١‏ او الح ملام الا لد لين اك ل 
لحهما كرن ابيا من قل أله والثاني أنه خليفة الله في الأرض : ار ع 
فهو يبذل غاية جهذده هلثلاً تضيع النعم الإلهيّة في الطببعة ولئلا يهلك الحرث 
والنسلء وهو يحاول بكل ما أوتي من قوّة لتنمو وتتكامل الموجودات الطبيعيّة 
وتتفتّح قواها واستعدادتها وتصل إلى الفعليّة بشكل أكبر وأفضل مهما أمكن ذلك . 
وصحيمٌ أن للطبيعة مسيرةً خاصّة وإن لم يتدخل الإنسان فيها فهي تتّجه نحو كمالها 
ونضجهاء إلا أن الله سبحانه قد أراد من الإنسان أيضاً أن يُساهم ويكون له تأثير في 
)١(‏ لات "#اعح كل اال طخل ررعل لاك 1١49١٠‏ وتستفاد هذه الملاحظة من مثل هذه 

الايات وهي أنْ الاتجاه السائد في المجتمع هو الذي يُتخذ معياراً للحكم عليهء وأنا 
رغبات وأفعال الأقليّة من الأفراد فيه فهي لا تُلحظ في مقابل الحكم على كل 


المجتمع . 
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هذه المسيرة : فهو يحول دون تضييعها وإتلافها والإسراف والتبذير بها ويقوم أيضاً 
ب١تعمير‏ الأرض» ويحسّن بذور النباتات وأجيال الحيوانات حنّى تظهر وتبرز النعم 
الإلهية بشكل أكثر وأفضلء. و.. . #هو أنشأكم من الأرض واستعمركم 
ك0 , 1 

إذن فالناس في المجتمع المثاليّ اك وخلفاء لله بالنسبة للطبيعة. ولكي 
ينهضوا بهذين الأمرين المهمّين الخطيرين لا بد أن يتعلموا بشكل أكبر وأفضل 
الأخكاء والتعاليع الإلهقة التعلفة بهذا المجنال وان يلشيوا بالعلنوم والفون 
والصنائع والحرف ذات العلاقة بالموضوع . 

؛ - علاقة الفرد بسائر الناس: فكل فرد في المجتمع المثاليَّ يبني جميع 
علاقاته مع سائر الأفراد على أساس أصلين هما «القسط والعدل» و«الإحسان». 
ومقتضئ أصل «القسط والعدل» ‏ وهو أهمٌ بكثير من أصل «الإحسان» ‏ هو أن 
يلاحظ كل فرد حقوق وصلاحيات وكذا تكاليف ووظائف نفسه والاخرين دائما 
ويراعيها في مقام العمل بشكل مستمر. 

والله سبحانه يُعدَّ الجور والظلم سبباً لزوال المجتمعات وهلاكها: 
#. . . هل يُهلك إلا القوم الظالمون»”" . 

ولمّا كانت علاقات الفرد مع سائر الأفراد تتم في إطار الركائز الاجتماعية لذا 
فنحن نلقي نظرة مجملة ومختصرة جذا على الركائز في المجتمع المثاليّ من ناحية 
الكمّ والكيف . 

أ ركيزة العائلة : ففي المجتمع المثالي تبذل جهود جبّارة في سبيل تحكيم 
وتقوية بناء العاتلة والحيلولة دون تبعثر وتشتّت .- النواة الاجتماعيّة المهمّة جذا 
وبالإضافة إلى هذا ففي هذا المجتمع يجري الحث والترغيب في تشكيل العائلة ولا 


)١(‏ سورة هودء الاية(51). 

(؟) سورة الأنعام؛ الاية(ا4) المقصود ب«الظلم» هنا هو المستعمل في الحوار العرفيّ» 
أي الظلم العمليَ للناس الاخرين؛ لكنْ للظلم معنئ أوسع من هذا بكثير حيث يكون له 
مصداق في الأنواع الأربعة من علاقات الفرد وفي ممجال العقيدة ومجال العمل أيضاًء 
وبهذا المعنئ يغدو الشرك لوناً من الظلم : «إن الشرك لظلم عظيم» (لقمان, 17). 


0 


يدّخرون وسعاً في بناء هذه النواة الاجتماعيّة بصورة تُحقّق جميع الأهداف 
المقصودة منها على أفضل وجه. 

ب - ركيزة الاقتصاد: ففي المجتمع المثاليّ يتم ترويج وإشاعة جميع العلوم 
والمعارف والفنون والصنايع النافعة لتحسين نشاطات الأفراد الاقتصاذية» حتّئ 
يَعرف الناس بشكل جيّد كيف يستطيعون إصلاح أوضاعهم وأحوالهم الاقتصادية. 

ج - ركيزة السياسة والحكومة : وفي في المجتمع المثاليّ يتم تعيين كل فرد في 
مكاته المنائيب لهف سلسلة مزراتب موظفي ومسيؤولي شؤون المجتمع بكل دقة 
واه حي ا بم عل واااو . وبعبارة أخرئ إن عدئ 
السياسيّة والاجتماعية والثقافيّة في المجتمع وفي العالم» وإلمامه بواحد من العلوم 
والفنون الممختلفة. وكذا مدئ إيمانه وتعبّده وتقواه وعدالته ‏ كل هذه الأمور 
بمجموعها تبيّن حقه فى التصدّي لأيّ واحد من المناصب السياسيّة والاجتماعيّة 
المختلفة. والفرد كلما ازداد حظه من هذه الامتيازات فإنّه يقترب أكثر إلى رأس 
الهرم في القدرة السياءسميّة والاجتماعيّة وبناء على هذا فقائد المجتمع سوف يكون 
أكثر أفراد ذلك المجتمع وعياً وإيماناً وتعبّداً وتقوىّ وورعاً وعدالة. وبهذه الصورة 
ال ب رس و ا ا لو ا 
ا 

د ركيزة الحقوق: دن الركائز الغلااث وصي العائلة والاقتصاد والسياسة 
والحكومة إذا أردنا أن تنتظم أمورها وشؤونها على وجه صحيح ومشروع فهي 
يحاجة ماسّة إلى ركيزة الحقوق. فالّذين يعيشون في المجتمع المثاليّ ويتمتّعون 
بأكثر قسط من العالم بالتعاليم والأحكام الإسلامية عَهوما والقوانين والمقرّرات 
الفقهيّة والحقوقية الإسلاميّة خصوصاً يعرفون جيّداً الأوضاع الأحوال السائدة في 
مجتمعهم وسائر المجتمعات والعالم بأجمعه في الأبعاد المختلفة السياسيّة 
والاقتصاديّة والثقافية والاجتماعيّة» ويكونون مؤمنين متعبّدين متّقين عدولاً. 
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ومتميّزين بالعقل والتدبير اللازمين» ويقومون بتطبيق الأصول والأسس والمعايير 
والموازين الحقوقيّة الإسلاميّة ‏ بعد معرفتها ‏ علئ الأوضاع والأحوال الموجودة. 
وبهذه الطريقة يعيّنون نظاماً حقوقيًا كاملا وعادلاً بحيث يستطيع تبيين ما للأفراد من 
حقوق وما عليهم من واجبات اجتماعيّة ويتمكن أيضاً من حلّ وفصل الاختلاف 
والمنازعات التي تحدث بينهم . 
- ركيزة التربية والتعليم: إِنْ الركائز الأربع التي أشرنا إليها لحدّ الآن 
محتاجة كلها إلى ركيزة التربية والتعليم. وفي المجتمع المثاليّ تقوم ركيزة التربية 
والتعليم بتعريف كل فرد بكم وكيف علاقته بالله تعالى وبنفسه وبالطبيعة وتربيته 
بشكل لا ينحرف معه في كل مورد من المواقف العقائذية والأخلاقيّة والعمليّة التي 
يجب أن يتّخذهاء وتعلّمه كميّة وكيفيّة العلاقات الاجتماعيّة التي تقوم بين الأفرادء 
وترّبيه بحيث يتعوّد على احترام حقوق الاخرين وواجباتهم الاجتماعيّة ولا يدوس 
عليها بقدمه في مقام العمل . 
وفي المجتمع المثاليَّ تنهض ركيزة التربية والتعليم بتعليم كل واحد من 
الأفراد أصول وأسس الرؤية الكونيّة والإيديولوجيّة الإسلاميّة قبل كل شيء: فما 
يجب معرفته بالنسبة لله تعالى (التوحيد) هو أنْ للإنسان ‏ بغض النظر عن جسمه 
وبدنه - نفساً وروحاً يشكل حقيقته وهو أبديٌ وخالدء ولا يحصل تكامله إلا نتيجةً 
لأفعاله الاختياريّة» وسيجد الإنسان جزاء (من ثواب أو عقاب) أعماله الحرّة 
المختارة في عالم آخر (المعاد) ولا تؤدّي إلى السعادة الخالدة والكمال الأبدّي إلآ 
العقائد والأخلاق والأفعال المطابقة لتعاليم وأحكام الله تعالى مما أنزله بواسطة 
الوحي على جميع أنبيائه ولا سيّما نبي الإسلام الأكرم وانكنة (النبوّة)» وأن 
الهدف والغرض من خلق الإنسان هو أن يكشب رضا الله تعالى ويقرّب إليه وينال 
كماله الحقيقيّ بواسطة أفعاله الاختياريّة» وأن بعض كمالات الإنسان قابلة 
للتحصيل في الحياة المنفردة والمنعزلة أيضاً وإن كان حصولها أسهل في الحياة 
الجماعيّة. متنا الس الاختر سي كمالاجه لا كن ا بير لاقن البكينا: 
الأعمساعة وأساسا قات مرمتوعها هو العلاقات والارتاطاث الاعف واليدك 
الأصليّ والنهائي من الحياة الاجتماعيّة وتشكيل المجتمع وهو تحصيل هذه الفئة 
الثانية من الكمالات». وما هي ألوان السلوك التي يعذها النظام القيميش الإسلاميّ 
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حسنة وما هي ألوان السلوك التي يعدّها رديئة . 

وبعد أن تُقدّم ركيزة التربية والتعليم لأفراد المجتمع هذا الحدّ اللازم من 
المعارف الدينيّة والمذهبيّة وتطرد من أذهانهم الشبهات التي تدور حولها فإنها تربئي 
الناس وتصوغهم حسب هذه المعارف وتُحقَق لهم التقدّم في مضمار الأخلاق 
والعمل والمعنويات. 

عه لي الناتن سونو قروه لاحي وياشهة وتريعيع على اببامتهاد 
وهي أخطر مهمّة تقوم بها ركيزة التربية والتعليم - يصل الدور إلى تعليم العلوم 
والمعارف والفنون والحرف والصنايع اللازمة لسد الاحتياجات الماديّة 
والاقتصاديّة. فمن وجهة نظر الإسلام كما أن الجسم وسيلة للروح فإن ما يتعلق 
بالبدن والجسم والماذة لا بد من جعله وسيلة لتعالي الإنسان وتكامله معنويًا ونفسيًا 
وروحياً. ومن هنا أصبح الالتفات والاهتمام بالشؤون الماديّية والجسميّة والبدنيّة 
للإنسان متأخرا من حيث الرتبة والقيمة عن الاهتمام بالمعنويّات والروح 
والأخلاقء» وإن كان من الممكن أن لا يكون متأخرا عنها من حيث الزمان» بل 
وحتّى قد يكون تأمين بعض الاحتياجات الماديّة والاقتصادية متقدّماً من حيث 
الزمان على أيّ لون من ألوان التعليم والتربية المعنويّة والأخلاقيّة . 

والفرد في المجتمع المثاليّ لا ينحصر تفكيره في مصالحه ومنافعه الشخصيّة 
ولا يتصوّر أن سائر الأفراد هم وسائل لتأمين وتحصيل مشتهياته واحتياجاته» وإِنّه 
ينظر إلى الاخرين بعنوان أنهم عباد الله تعالى ويحاول جهدَ إمكانه تحقيق الهدف 
من الوجود وهو الرقي والتكامل الحقيقيّ لجميع الناس على أفضل وجه. ولهذا 
فهو يشعر بالمسؤوليّة إزاء سائر الأفراد أيضا. وبناءً على هذا فجميع الأفراد في 
المجتمع المثاليّ بلا استثناء يتبادلون فيما بينهم التعليم والتربية» ويُتخصص جانب 
عظيم من علاقاتهم وارتباطاتهم ل«التزركية) و«التعليم) و«الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر' و«التواصي بالحق» و«التواصي بالصبر». وبهذه الصورة فالمجتمع 
المثالي يتركب من مجموعة أفراد واعين مؤمنين متعبّدين متّقين عدول يُعتبرون 
مصاديق لقوله تبارك اسمه : «الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات»» بمعنئ أنهم 
قد امنوا بتعاليم الإسلام وأحكامه وقد طبقوا عمليّا النظام القيميّ والسلوكي لهذا 
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الدين المقدذس». سواء أكان ذلك في مجال الأخلاق أم في مجال الحقوق إلآ أن 
لهذا المجتمع المثاليّ الموحد- الذي شرط تحققه إيمان الناس وعملهم الصالح - 
أعذاء ومخالفين أرقا يحاولوة ينلت هذه العرة هه وهي كونه موخداً . ويواجه 
أفراد المجتمع المثاليَ هؤلاء الأعداء بكل شدّة وحسمء وذلك لأنهم أخطر 
بدرجات وأكثر ضرراً من الناهبين لأموال الناس والمعتدين على أعراضهم 
ومختصّاتهمء فكلّ هذه الأمور لا تكتسب قيمة إلا تحت مظلة الهدف الأصليّ 
والنهائيّ للحياة وهو معرفة الله وعبادته. 

فأرفع ألوان الجهاد والدفاع وأرقاها هو ذلك الجهاد والدفاع الذي يتمّ ضدّ 
من ينوون محاربة إيمان الناس وتوحيدهم: #وقاتلوهم حتّىئ لا تكون فتنة ويكون 
الدين كلفال 274 :+ وتشبيها آيقا الذية48اامرم سُورة القرة: 

ويكون المجتمع المثاليّ علئ أهبة الاستعداد دائماً ومن كلّ جهة لإعلاء كلمة 
الله والدفاع عن كيان الأمّة والمحافظة على أموال أفراده وأنفسهم وأعراضهم 
ومقدساتهم: فهو يتمتع بروح الغيرة والحميّة والإيثار ونكران الذات والشجاعة 
والبسالة والتضحية والبذل والشهادة؛ ويكون مزوّداً ب بجميع العلوم 
والفنون. والصنايع والحرّف اللازمة لتسيير وإدارة حرو الحرب والدقاع بصورة 
ناجحة» ومسلّحاً بجميع الأسلحة الضروريّة لكسر شوكة الأعداء والمخالفين: 
#وأَعِدَوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل تثرهبون به عدو الله 
وعدوّكم. .. 7# . 

وبهذا الاستعداد التامّ والكامل يأمن المجتمع المثاليَ من كل لون من ألوان 
الخوف» وذلك لأن أي عدو خارجيّ عندئذ لا يجرؤ على التعدي عليه وانتهاك 
حرمته . (وأفراده أيضاً لا يظلم بعضهم بعضاً لأن الأكثريّة منهم تقيّة وعادلة؛ 
والأقليّة الظالمة التي لا تقوى لها فهي لا تبادر إلى الظلم خوفا من الجهاز الحاكم 
القائم على أساس العدل والميزان والقسط. وعلى هذا فسيكون الأمن الداخلى 
مسححباً كذلك). 


. سورة الأنفال. الاية(39)‎ )١( 
(؟) سورة الأنفال» الاية(19).‎ 


غ2 


والله جل ذكره يعد المؤمنين والموحّدين الذين تعرّضوا للهجوم والظلم 
بالدفاع والمساعدة إذا هم نصروه وهو سبحانه يصفهم بقوله: #الذين إن 0 
في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونّهوا عن المنكر2''”4 وهذ 

أوَلاً : اتهم يولون العبادة لله تعالئ وتقوية العلاقة به أهميّة فائقة . 

انياً: انهم يتقصّون الاحتياجات الماديّة والاقتصادية للاخرين ويسعون في 
ميا 

تاليا كفرضيوويوقانة عدون ومو كدة جد لا فط انان ون احكياق الوذيلة 
والانحراف في العقائد والأخلاق والأعمال. ونستطيع الادّعاء أن جميع خصائص 
المجتمع المثاليّ الإسلاميّ هي متفرّعة من هذه الميزات الثلاث الأصليّة . 


4# 


.)5١(ةيآلا سورة الحجّء‎ )١( 


١ 
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لسن الإلجية شي تدبير المجتمعات 


وهو يشمل ١‏ 
المقدمة 
١‏ السنن المطلقة 


*- ادن المقكدة والمشروظة 








المقدمة 


في الأقسام الأحد عشر الماضية تناولنا بحوثاً من علم الاجتماع وفلسفة علم 
الاجتماع» وأمًا في هذا القسم فنحن نستعرض عددا من قوانين علم الاجتماع في 
القران الكريم؛. وذلك تحت عنوان «السنن الولهيّة في تدبير المجتمعات». 

وك الوق ادنين رساي علمة”«الدك امهو المنبلك والطريقة والأسلورت 
الذي يتَصف بالاستمرار. وقد استعملت هذه الكلمة بهذا المعنئ في اللغة العربيّة 
وفي القران الكريم في مورد الإنسان ومورد الله تعالى كذلك. وبهذا المعنئ تطلق 
١«السئّة‏ في علم أصول الفقه؛ على قول وفعل وتقرير المعصومين سلام الله عليهم 
أجمعين وهو الذي تحكي عنه الأحاديث والروايات. 

وأما تسمية قوانين علم الاجتماع في المدرسة الإسلاميّة باسم «السنن الإلهية 
في تدبير المجتمعات» فهو اقتباس من القران الكريم. وصحيحٌ أن القران الكريم 
يستعمل لفظ «السنّة» في مجال نزول العذاب على الأقوام والمجتمعات المبطلة 
والكافرة والمشركة والظالمة والفاسقة والفاجرة إلا أنّنا لما كنّا لا نعدّ أيّ واحد من 
الأغال الأليئة ينا وجراف زم دون عبات أز ككاب:: و إنما ننردها حميها كائمة 
غلئ أضاسن ا نابعة من صفة «حكمته»» فنحن نستطيع اتخاذ اصطلاح «السنّة 
الإلهية) ب بمعنى أوسع وإطلاقها على «الضوابط السائدة في الأفعالالإلهيّة» أو 
«الأساليب التي يستخدمها الله تعالى في إدارة وتدبير 5 العالم والإنسان». 
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وكما أسلفنا القول فالقران الكريم ينسب «السنّة» لله سبحانه وينسبها للإنسان 
كذلك. ونصادف فى هذا الكتاب الشريف تعبيرات من قبيل «سنة الله و«سنّتنا» 
وتعبيرات مثل مه الأولية و«سنّة من قد أرسلنا قبلك من رسلناة ولسئن الذيق 
من قبلكم». 

ولا ينبغى أن يؤدّي هذا الأمر إلى توهم أن هناك نوعين من السئة. وَإِنما 
هناك في الواقع سنّة واحدة يمكننا لحاظ نسبتها إلى «الفاعل» فتضاف إلى الله عر 
وجلء أو لحاظ نسبتها إلى «القابل» فتضاف إلى الناس (وللإضافة يكفي أدنى 
ا ْ 

ثم إِنّنا عندما نتحدّث عن «سنّة إلْهيّة؛ فليس مرادنا أنَ الفعل الكذائيَ الخاصٌ 
يصدر من الله تعالئ بصورة مباشرة ومن دون واسطة, وإِنّما من الممكن أن تكون 
قد توسّطت في ذلك أسباب ووسائل عديدة» سواء أكانت طبيعيّة وعاديّة أم هي 
فوق الطبيعية وغيبيّة» لكن الفعل مع ذلك يُنسب إلى الله سبحانه . فالله تعالى في 
القران الكريم ينسب لنفسه الأفعال والانفعالات وردود الأفال الطبيعيّة والظواهر 
الماديّة أيضاء وذلك لترشيخ وثقوية زؤيتنا واجاهنا الزليق والتوجيدى اد هكد 
فهو ينسب لنفسه الظواهر الإنسانية - من فردية واجتماعيّة ‏ لكي ينقلنا إلى افاق 
التوحيد الأفعاليّ فمثلاً ينسب لنفسه قمع وهزيمة قوم من الناس» وإن كان ذلك قد 
تم بواسطة قوم اخرين» سواء أكان القوم المهاجمون والغالبون من أهل الحقّ أم من 
أهل الباطل. ومن هذه الرؤية نحن نعدّ ونسمّي القوانين اجتماعيّة بالسئن الإلهيّة 
ف تدييز السجمفيعات البقرة : ١‏ 

وأساساً فالسئن الإلهيّة يمكن تقسيمها ‏ بالتقسيم الأوّليَ - إلى قسمين: 

احواعن الب الخو برس التي تعلق بعياة النامن: فى ذلك العالم 
الأبديّ والجزاء الأخرويّ من ثواب أو عقاب _على أعمالهم. ولمّا كان علم 
الاجتماعي يتناول دراسة سلوك الناس الاجتماعيّ والآثار والنتائج المترتّبة عليه في 
هذا العالم فهو بطبيعة الحال لا يرتبط بهذه الطائفة من السنن . 


والقسم الاخر هو السنن الدنيويّة المتعلّقة بحياة الناس في هذا العالم. وهذه 
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السئن الدنيويّة أيضاً تنقسم بدورها إلى قسمين: 
أحداهما السنن الدنيويّة المختصّة بالسلوك الفرديّ» ولهذا فإِنْها لا علاقة لها 
والقسم الثاني هو السنن الدنيويّة التي لا اختصاص لها بالسلوك الفرديّ» 
وهذا يعني أنّها إِمَا أن تكون مختصّة بالسلوك الاجتماعي أو أنها تشمل السلوك 
الفرديّ والاجتماعىّ كليهما. وفي هذا القسم لا نتناول بالدراسة والبحث إلا هذه 
الفئة من السئن الدنيوية . 





١‏ السنن المطلقة 


إِنْ الهدف من خلق الإنسان ‏ من وجهة النظر الإسلاميّة ‏ هو أن يتكامل 
بواسطة أفعال الإختياريّة. ومن وجهة النظر هذه يكون الهدف النهائيَ هو التقرّب 
إلى الله تعالئ» والهدف المتوسّط هو اكتساب رضاه والتعبّد له . وللّه سبحانه اسئن 
مطلقة» لتقريب الناس إلى هذه الأهداف وتوفير وسائل تحقيقهاء وأهمّها وأكثرها 
أصالة سئّتان: إحداهما سنّة الهداية بواسطة الأنبياء»: واللأخرئ سنّة الاختبار 

١‏ سنّة الهداية بواسطة الأنبياء: ولسئة الهداية معنئ أعمّ وأشمل بحيث لا 
تصبح ميزة اجتماعية . وإِنّما هي أمر متعلق بتدبير أرجاء العالم بأسرهاء ويتلخص 
كل المي م لد 

يا 0 

ردك مايه أي لد يفط جه ولق ررس اا 
كذلك وإِنّما هو خاصّة فرديّة» وهو أن الله سبحانه قد منح كلَّ فرد من الأفراد عقلاً 
ليدرك به الحقائق ‏ بنحو أو بآخر ‏ ويميّز الحسن من السَّيء: #وهديناه 


)١(‏ سورة طفى الاية(00). 


اد 


١ 207 النجديه‎ 


وكلا هذين المعنيين ليس مقصوداً هنا من «سنّة الهداية». والمقصود منها فى 
هذا المجال هى الهداية ذات الصفة الاجتماعيّة» أي هداية الناس بواسطة الأنبياء.. 

لجاذا تعد 'هذاية النائن بواسطة الأنبياء سكة الجتماغية؟ لآنه ينفاد فح القران 
الكريم والروايات الواردة عن المعصومين ‏ سلام الله عليهم أجمعين ‏ أن بعث 
وإرسال الأنبياء والرسل كان إلى المجتمعات ولم يكن إلى الأفراد» والشواهد 
الكار فق دوه للك أيقنا.. وبعبارة أخرئ كل واحد من الأنبياء كان يرسّل لهداية 
أحد المجتمعات سواء أكان مجتمعاً صغيرا أم كبيراء وليس لهداية كلّ واحد من 
أفراد ذلك المجتمع . 

قد يقال: إِنَ هداية المجتمع ليس لها من معنئ سوئ هداية كل واحد من 
أفراده» ولا يمكن الادّعاء بأنَ مجتمعاً قد نال الهداية إلا إذا كان جميع أفراده قد 
اهتدوا. 

لكنّ هذا القول لو كان صحيحاً للزمنا الاعتراف بأنّ أي نبيَ لم ينجح في 
هداية أيّ مجتمع على الإطلاق. لأنّه كان هناك دائماً عدد من الأفراد في كلّ مجتمع 
لم يحظوا بنصيب من الهداية الإلهيّة» لأسباب متعدّدة: فإمًا أنهم لم يسمعوا من 
الأساس بدعوة الأنبياء» وإمَا أنها قد وصلت إليهم محرّفة . والواقع أن مفاد سئّة 
اعنوائة الخانن نؤاسطة الأنناء» هو أن الله تبارك وتعالئ يرسل إلى كل مه 6 
اللهدييت لتر شنهو بالكرى الكادية ربالمقدان المدر له وتتحقق هداية الأفة حت 
لو بقي بعض أفراد محروماً من هداية وإرشاد أنبيائهم لأي سبب كان» عن قصور أم 
تقصير . فتصوّر أن سنّة الهداية بواسطة الأنبياء فرديّة يعادل هذا الزعم الباطل وهو 
أن جميع أفراد الناس قد اهتدوا عل يد أنبياء الله . 

وأمَا كون هذه السنّة ابتدائيّة ومطلقة. من دون قيد ولا شرط» فهو بسبب أن 
إرسال الأنبياء ليس معلولاً لأفعال الناس وسلوكهمء والشاهد على ذلك أن أُوَل 


)١(‏ سورة البلد: ٠١‏ ولعلّ الآية الشريفة (8) من سورة الشمس ناظرة أيضاً إلى هذا 
سور 00 من سور 0 ُ 
المعنئ للهداية: «فألهمها فجورها وتقواها». 


لا 


إنسان علق وهو آدم على نبيّنا وآله وعليه السلام. ‏ كان نفس نيا ويستفاد من 
القران الكريم أن كل امتاقد أرسل النهاتين : #ولكل أُمَةِ رسول274 . 

«ولقد بعثنا في كلّ أمّة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت»4”" . 

#وإن من أمّة إلآ خلا فيها نذير» 9 . 

لكنّدا لا نعرف ما هو المعيار ل«الأمَّة» التي قد أرسل لها قطعاً نبي (أو 
أقناء )4 ويشاوة لحري :فمق: هذ الموضوع المسلم وهو اذك أنه قدا كان لها ديه 
قطعاً لا يمكن الاستنتاج أن كل فئة أو مجتمع أو مجموعة من النامن قد كان لها نبي 
حتماء وذلك لان «الامة» بالاصطلاح القرانيَ لا تنطبق تماما وبصورة دقيقة على 
أي واحد من هذه الاصطلاحات المعروفة وهي : القصبة والقريةء والضاحية»ء 
والمدينة والمحافظة والولاية زالدولة والقازة و.:.. ون ها دكرناة أن القراة 
الكريع لا.يدعى أنه قد أرسل إلى كل مجموعة من الئاس ان كنا يستقاد من هذاه 
الآية الشريفة: #ولو شئنا لبعثنا في كلّ قرية نذيرً)4” . 

وعلئ أيّ حال فسنّة «الهداية بواسطة الأنبياء» لا تقتضى سو أن يبعث 
رسول في كلّ واحدة من «أمَ القرئ'ومركز عدّة قرئ: لإوما كان ربّك مُهلكَ القرئ 
حتَئ يبعث في أَنّها رسولاً يتلو عليهم آياتنا» ‏ . 

أي إن القرى والمجتمعات التي نزل عليها العذاب الإلهيّ والغضب 
السماويّ هي التي قد بُعث الأنبياء إلى مراكزهاء وليس إلى كلّ قرية ومجتمع منها. 

وطذالكرية احرول يو الندن الأليقة قز ته المعما نع كوه مطاف ان 
قوق كود وله شرظاى كته السيك أعدلئة يمك هذه قرط نين ليق اليذاية بر اسه 
الأساء وهئ أن التدتعانى تعن العاني بالسوافل والمقياعي» بصورة عقارق 
ومعاصر لإرسال الأنبياء» وذلك لإعداد الأرضية النفسيّة عندهم أكثر لقبول دعوة 


. سورة يونسء الاية(49)‎ )١( 
. سورة النحلء الاية(75)‎ )١( 
سورة فاطرء الاية(4؟7).‎ )( 
سورة الفرقان» الاية(801).‎ ):( 
سورة القصصء الاية(09).‎ )0( 


الحقٌّ والاستجابة للأنبياء: #ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء 
والضرّاء لعلهم يتضرّعون4#”'' . 

#وما أرسلنا في قرية من ن, نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضرّاء لعلهم 
يضرَعون4 7 . 

؟ - سنّة الاختبار والامتحان: لكي تتحقق سنّة الامتحان - التي علاوة على 
كونها ذات صفة اجتماعيّة فهي جارية في الشؤون الفردية أيضاً لا بذ أن توفر 
للناس أرفظة ازكات الأ فنال الأماريه وامطابة الطريق والأسلويهه ولاك أن 
تُجعل أشياء تحت تصرّفهم حتّئ يُمتحنوا بواسطتها. ووسائل الامتحان هذه تشمل 
الأشياء التي يحبّها الثافين ويميلون إليهاء. والاشياء الع لا يحبّونها ولا يرغبون 
قاد وتعيارة أخزي لمعن الامتحان لأ بد داتما كن وحمو د اللذاشتو الامور السيدة 
ووجود الآلام والأمور التعيسة» حتّئ تصبح وسيلة لاختبار الناس, زه لايق 
مكلفون تان يتطصا التطور صن عافن اللنذات أن تفعنر وا سل بعض الالام 
والصعوبات. وبهذه الطريقة يتم امتحانهم. إذن وجود اللذات والسعادات وكذ! 
الالام والمشقات أصل وأساس في الحياة الدنيوية» وهو أمر ملحوظ في صلب 
التدبير الإلهىّ. وليس الواقع مبنيّاً علئ هذا الأصل وهو أن يكون - جميع الناس 
سعداء ا الل و ل ال ا 
إلنّ كلهون الام وانواع الإتسفاق في عله الحياقة .و لاهو مت بعر هذا الأصدل 
وهو أن يكون جميع الناس بؤساء وملازمين للعذاب والشقاء إلا أن هناك مجموعة 

من العوامل العّرضيّة التي تسبّب ظهور السعادات وألوان النجاح . 

وهذه نماذجٌ من الايات الكريمة التي تتحدّث عن سنّة الامتحان والاختبار: 
#ولنبلوتٌكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات»”” . 

«#أم حسبتم أن تدخلوا الجنّة ولمَا يأتكم مَتْلُ الذين خلوا من قبلكم مسّتهم 
)١(‏ سورة الأنعام» الاية(؟5). 


(؟) سورة الأعراف» الآية(94) . 
(*) سورة البقرة» الآية(885١).‏ 
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البأساءٌ والضرّاء ورُلِزلوا حتّى يقول الرسولٌ والّذين امنوا معه متئ نصر الله ألا إن 
نصر الله قريب# 217 
«. . . وتلك الأيام تُداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتّخذ 
منكم شهداءً والله لا بحب الظالمين وليمخحص الله الذين امشوا ويمحق 
الكافرين+ أم حسبتم أن تدخلوا الحنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصا و زهرف 
برين 


#لتُبلوَّن في أموالكم وأنفسكم»”*' . 
#واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فعلة» 220 , 


#أم حسبتم أن تتركوا ولمّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتَخذوا من دون 
لأولا رس لذ ولا الحؤسيى ولبينة وان خبير يما بلق ن»* 92 , 


«إوما أرسلنا من قبلك إلآ رجالاً نوحي إليهم من أهل القرئ أفلم يسيروا في 
ال بة اّذين من قبلهم ولَدارٌ الاخرة خيرٌ لّذين اتقو قوا أفلا 
تعقلون+: حتّى إذا استيئس الرسل وظنّوا 9" نهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فُنجي من 


.)5١5(ةيالا سورة البقرة»‎ )١( 

)١(‏ آل عمران؛ الايات(810١‏ - )١57‏ من الواضح أن المراد يعلم الله تعالئ الذي قد تكرّر 
ثلاث مرّات في هذه الايات الشريفة الثلاث ‏ هو العلم الفعلي؛ أي تحقّق أمر هو 
متعلّق علم الله سبحانه؛ وإلآ فإن أيّ أمر ليس مجهولاً لله تعالى. وعلم الله الأزليّ 
متعلّق بجميع الأشياء. 

() إن كلمة «التمحيص» التى تعنى التنظيف من العيوب والتلوّث والاختلاط». والتصفية 
وفصل الغثّ عن السمين» تستعمل في مورد الامتحان والابتلاء. 

(4) سورة آل عمرانء الاية(85١).‏ 

(5) سورة الأنفال» الاية(78). 

.)١5(ةيالا سورة التوية»‎ )١( 

(0) الاحتمال الأقوى هو أن ضمير الفاعل في اظنّوا» يرجع إلى الناس» أي الناس ظنّوا 
بأنَ الوعود التي أعطاها لهم الأنبياء من قبل الله تعالئ كاذبة» والاحتمال الأضعف هو 
أن الضمير يرجع إلئْ الأنبياء» أي الأنبياء ظتّوا بأن وعد المساعدة والنصر التي أعطاها 
الناس لهم هي كاذبة. 


نشاء ولا يرد بأسُّنا عن القوم المجرمين»"'" . 

«ونبلوكم بالشرّ والخير فتنة”" . 

«إأحسب الناس أن يُتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يون ولقد فتنّا الذين من 
قبلهم قليعلمنَ الله الذين صدقوا وليعلمّن الكاذبين4”” . 

«إِنْما أموالكم وأولادكم فتنة» 247 , 

ونستنتج من دراسة مجموع هذه الآيات: 

أولاً: ان سنّة الامتحان جارية في الشؤون الفرديّة وفي الشؤون الاجتماعيّة 


ثانياً: لا مفرّ ولا مهرب لأيّ فرد أو مجتمع من الامتحان. 

ثالنا: أن وسائل الاخبار:هى عبازة عن الخيرّات: كالمال والنقدى والولك» 
وعن «الشرور»» كالنقص فى الأموال والأنفس والثمرات والعسر والصعوبة 
والجوع والخوفء وبناءً على هذا فمثل هذه الأمور الحسنة والسيئة لا بد من 
وجودها ‏ بنحو أو بآخر _دائماً. 

انعا“ قنينة دلاسحان ينعا قوق الوضر 3 الكيعاسيدوة السايرون 
الصادقون عن مدعي الايمان والجهاد والصبر والصدق وهم كاذبون. 

ونرئ من الضروريّ الإشارة هنا إلى سئتين من السنن الإلهيّة المطلقة ‏ من 

إحداهما ‏ وهى ذات علاقة بسنّة الهداية بواسطة الأنبياء» بل وحتّئ يمكن 
عدّها من فروعها_هي أن الله تعالى شاء أن يبتلي الناس بشكل من الأشكال - 


.)١1١- 5١ سورة يوسفء» الايتين(9‎ )١( 
. (؟) سورة الأنبياف الآية(38)‎ 

(؟) سورة العنكبوت؛ الايتين(؟ - "0 . 
(4) سورة التغاين» الاية(18). 


لأنّه لو تنعّم جميع الناس بصورة كاملة وقضوا حياتهم في الرفاهية والراحة والرخاء 
والمشاكل فهو ينبّه الشخص المبتلى». ويصبح عبرة أيضاً للاخرين» وتتوفر به 
أرضيّة اختبار الشخص المبتلئ والاخرين كذلك : #ولو بسط الله الرزق لعباده لبَغوا 
في الأرض ولكن يُتَزّل بقدر ما يشاء#' . 

نك انر الى ماع ستسامة اماحه سوك ع اا 
الإلهية تعلقت بوسود ألوان من القاوت نين آفراة الإنسانه. سوا أكانت تفاوتاك 
طبيعيّةة خارجة عن نطاق إرادة الناس» أم تفاوتات إراديّة ناتجة من أفعال الناس 
أنفسهمء وذلك ليُمتحن أبناء ادم بواسطة بعضهم البعض . ولا ينبغي أن ننسئ أن 
أفعال القامن الإرادية والاختيارية هي مشمولة تماماً للقضاء والقدر والتقدير 
والتبدبير الإلهِيّ: وبعبارة أرق فإن تعلق الإرادة الإلهيّة التكوينيّة بأخد الأفعال لا 
يتنافئ إطلاقاً مع كون فاعله المباشر حرا مختاراً : وعلى هذا تغدو حتّ التفاوتات 
الناشعة مع أففال الا الاخكارتة متحلفة بالإرادة الألهية:التكويية؛: وقد وعدت 
لهذا السبب. وهو أن تصبح وسيلة للاختبار؛ وإن كانت صيرورتها للاختبار لا 
نتنافئ أبداً مع كون موجديها مختارين ولا مع كونهم مسؤولين عنها : :#ولو شاء الله 
لجعلكم أُمَةٌ واحدة ولكن ليبلوّكم في ما آتاكم»”" . 


#ورفع بعضكم فوقٌ بعض درجات ليَبلُوكم في ما آتاكم» 9©) 
لورّفعنا بعضهم فوقّ بعض درجات ليتّخذ بعضهم بعضاً ا 
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)١(‏ سورة الشورىء الاية(/709). 
(؟) سورة المائدق. الاية(54). 
(؟) سورة الأنعام» الاية(1768). 
(4) سورة الزخرف» الاية(837). 


؟ ‏ السئن المقيدة والمشروطة 


بعد أن أوصل أنبياء الله دعوة الله تعالئ ورسالته إلىئْ سمع الناس وسّعوا 
بمقدار ما تيسّر لهم في أمر هدايتهم وبعد أن توفرت الأرضيّة والوسائل لامتحان 
النامن + :فالناس - بمحض اختيارهم - إِمَا أن يسلكوا طريق الحو والخيرء وإمّا ان 
يقتحموا طريق الباطل والشر. إِنَ هذه المواقف الحسنة والسيئة للناس في مقابل 
التعاليم والأحكام الإلهيّة تفضي إلى ظهور مجموعة أخرئ من الستن الإلهيّة التي 
يمكن تسميتها ب«السئن المقيّدة والمشروطة» لأنها معلولة لسلوك الناس» أو بتعبير 
آخر هي مقيّدة ومشروطة بأفعالهم . 

وأعمٌ وأشمل السئن التي يُجريها الله سبخانه بعد تحقق أعمال الناس هي سئة 
«الإمداداء بمعنئ أن الله تعالئ يُعين ويساعد الذين يطلبون الدنيا والكمالات 
المادية والددوية. ويحطون في طرق الباطل والخره ويعين أيضاً الذين يطلبون 
الآخزة والكالات التحتوية والأخروية ويتقدموة في “طرق البحق والخير» أي إنه 
يوفر للفريقين وسائل التقدّم والظفر والأهداف”" . 


)١(‏ سنذكر فيما بعد - معتمدين على الايات القرانية ‏ أن الإمداد الإلْهيَّ للمؤمنين أكثرٌ 
بدرجات من المساعدة والعون الذي يصل إلى غير المؤمنين» بل هو يتجاوز العلل 
والأسباب العاديّة ليشمل أيضأ الإمداد الغيبى وفوق الطبيعىّ. 


0. 


وأمَا أننًا لماذا عددنا سنّة الإمداد من السئن المقيّدة والمشروطة مع كونها 
جارية في جميع الناس سواء أكانوا من أهل الحق أم من اهل الباطل» فذلك بسبب 
كونها مسبوقة بسلوك الناس» بمعنئ أنهم في البدء يريدون الدنيا أو الاخرة 
ويقومون بمحاولاتهم ويبذلون سعيهم في الطريق الذي اختاروه» وعندئذ يصل 
إليهم الإمداد الإلهيّ وهذا على العكس من السنتين المتقذم ذكرهما وهما «سنة 
الهداية بواسطة الأنبياء» و«سنّة الامتحان» فهما غير مسبوقتين بأفعال الناس» 
فالناس شاءوا أن أبوا يكونون موردا لتبليغ وإرشاد الأنبياء وموردا أيضا للابتلاء 
وفيما يأتي نذكر بعض الايات الدالّة على سنّة الإمداد: #من كان يريد 
لاحل دايا نه ويا لحار لحري كا كناخ لاجو بعتلا ها يصوي 
ا" '' # ومن أراد الاخرة وسعئى لها سعيّها وهو موْمنٌ فأولئك كان 
. مشكورا: كلا نُمِدُ هؤلاء وهؤلاء من عطاءٍ رَبك وما كان عطاءً ربّك 
محظورا »97# . 
لمن كان يُرِيدُ حَرتٌ الاخرة نزد له في حَرنه ومن كان يُريد حرتٌ الدنيا نؤته 
منها وما له في الاخرة من نصيب6”" . 
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نُوَفٌ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا 
يُحنود أرلفك الذي لسن لهم قي الاخرة إلا النار وغيط عاضوا فبها وباطلا 
والمللاحظة الع تمشح العام في هذه الايات الشريفة هي أن الإمداد 
الإلهي لطالبي الدنيا كي تلك الآيات - يكون محدوداً بحدود (تدل عليها 


تعابير من قبيل «ما نشاء». «لمن نريل» «نؤته منها»)). بينما الإمداد الذي ترقلتية 
طتالبو | الاعضرة لاتعد لدو لا فيد( حيث تدل عليه تعابير من قبيل «كان سعيهم 


)١(‏ ذيل هذه الاية يشير إلى إحدئ السنن الأخرويّة التى ليست محلّ بحثنا هنا. 
(9) صورة بت الترائيل + 07*34 .: إن مورد استقهادتا مقانه و الاية العالفة: 
رماحيون ف الشروف الاب 

(ؤ) سورة هود الايتين(5١1‏ -15). 


مشكورا» «نزد له في حرئه»)”22 وذلك بسبب أن ميول وأهواء أهل الدنيا متزاحمة 
ومتعارضة. وإشباعها جميعاً لاهو ممكن مقدور ولا هو موافق للمصلحة 
والحكمة» بينما طلبات أل الاخرة لا تَراححُم بينها ولا تعارضء وهم جميعاً 
يستطيعون أن يصلوا إلى ما.يريدون» بشرط أن لا يدّخروا جهدا في سبيل تحصيل 
المعرفة الأكثر» والنيّة اطهر. والعمل الأفضل. 

وبمجرّد أن نتجاوز سنّة الإمداد فنحن نواجه سنناً أخرئ بعضها مختصٌ بأهل 
الحقّء والبعض الآخر مختصٌ بأهل الباطل . 

١‏ السنئن المقيّدة والمشروطة المختّصة بأهل الحقّ: إن أهل الحق يقبلون 
الهداية الإلهيّة التي تصلهخ عن طريق الأنبياء ويهتدون ويؤمنون ويعملون العمل 
الصالح» ويطيعون ويتبعون أنبياء الله وأولي الأمر الّذين يرضئ الله بأمارتهم 
وحكومتهم. وكلّ هذه الآمور هي مصاديق لشكر نعمة «الهداية» التي مَنْ الله تعالى 
بها على عباده. وبناءً على هذا فأهل الح شاكرون لنعمة الهداية إلى الحدّ الذي 
يستطيعون» ولمّا كان شكر النعمة يزيد النعمة: #لئن شكرتم لأزيدنكم46”" إذن 
يمكن القول ان جميع السئن الإلهيّة المختصّة بأهل الحقٌّ هي بأحد المعاني - 
مصاديق اركاذ العم ونستطيع إدراج هذه السئن تحت أربعة عناوين هي : 
لازيادة النعم المعنوية والروة اه (اتحبيب الإيمان وتزيينه»» «ازيادة النعم المادية 
والدنيويّة», «الانتصار على الأعداء» . 


- زيادة النعم المعنويّة والأخروية. 
#ويزيد الله الذين اهتدوا هدى»4”” . 


#والذين اهتّدوا زادهم هدى واتاهم : تقواهم»”'' . 


)١(‏ إن هذا التعبير «نزد له في حرثه؛» يُفهم أن أهل الآخرة يُعطون أكبر مما يطلبون» وأنًا 
قوله ١كان‏ سعيهم مشكورا؛ فهو يدل على أن الله تعالى شاكر لهم وهذا الشكر الإلهيّ 
أمر عظيم لا يمكن مقارنته إلى أيّ ثواب اخر. 

(؟) سورة إبراهيمء الاية(27 . 

(") سورة مريمء الاية(75).. 

(4) سورة محمد الاية(/1 © . 


لإيا أيه الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيّئاتكم ويغفر 
لكم. ...374 . 

“إن الّذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربُّهم بإيمانهم 74" . 

«ومن يؤمن بالله يَهد قلبه»”" . 

ب تحبيب الإيمان وتزيينه : 


«إولكنّ الله حبّب إليكم الإيمان وزيّته في قلوبكم وكرّه إليكم الكفرَ والفسوق 
والعصيان4”؟ . 


اج - زيادة النعم المادية والدنيوية : 

«اولو أنّهم أقاموا التوارة والانجيلٌ وما أنزل إليهم من ربّهم لأكلوا من فوقهم 
ومن تحت أرجلهم . 5 60# 5 

#ولو أن أهل القرئ امنوا وانّقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض6 207 : 

«ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا 
إليه يُمتَعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمّى ويؤتٍ كل ذي فضل فضله. . . 74" . 

قال يا قوم إني لكم نذير مبين: أن اعبّدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم 
من ذنوبكم ويؤخرّكم إلى أجل مسمَئ. . . 4”" . 


)١(‏ سورة الأنفال. الاية(79). 
(؟) سورة يونسء الاية(9). 

(؟) سورة التغاين» الاية(1١).‏ 
(5) سورة الحجرات» الآية(/9). 
(5) سورة المائدةء الآية(13). 
(1) سورة الأعراف» الاية(45). 
(0) سورة هودء الايتين(7 -9). 
(4) سورة نوح» الايات(؟ ‏ 5). 


#استغفروا ربكم | إنه كان غفارام يرسل السماء عليكم مدراراجع ويمددكم 
بأموال وبنين ويجمّل لم جنات ويَجْمَلٌ لكم أنهارا »7# , 

«إوأن لو استقاموا علئ الطريقة لأسقيناهم ماءٌ غدقاً» 7" . 

د الانتصار على الأعداء: ويمكن تقسيم الآيات القرآنية الدالة على انتصار 
أهل الحق على أهل الباطل إلى سبع طوائف هي : 

الأوليئ - الايات الدّالة على انتصار «الحقٌ» على «الباطل» ولهذا الانتصار 
معنيان: أحدهما انتصار الحق على الباطل في مجال الحجّة والاستدلال والبرهان 
والاخر هو انتصار أهل الحقّ على أهل الباطل في ساحة الحرب والصراع. وكلا 
المعنيين صحيحء وهناك شواهدُ تشير إلئ كونهما معا مرادّين في هذه الايات 
الشريقة : 

8# . ويريد الله أن ب يْحقَّ الحقّ بكلماته ويقطمَ دابر الكافرين: لِبْحقَّ الحقّ 
ويُبطل الباطل ولو كره المجرمون4”" . 

إجاء الحقٌّ وزهق الباطلٌ إن الباطلَ كان رَّهوقا 7" . 

#بل تقذفٌ بالحقٍّ على الباطل فَيدمَعْه فإذا هو زاهق 6 2 . 


)١(‏ سورة نوحء الايات(١٠‏ - ١1١‏ ) إِنْ هذه الايات الشريفة تنقل اقوال نوح على نبيّنا وآله 
وعليه السلام التي كان يخاطب بها قومه. 

(؟) سورة الجن. الاية(17) من الواضح أنه في المجتمع الذي يكون أغلب افراده من 
أهل الحقّ يوجد أفراد قليلون من أهل الباطل وهم يتمتعون أيضاً بالنعم والبركات 
الماديّة والدنيويّة التي يمنحها الله سبحانه. وهم من هذه الجهة يصبحون - في الواقع - 
طفيلتين علئ وجود أهل الحق. وقد يغدو هذا التمتّع ‏ بالنسبة إليهم ‏ من باب 
«الإملاء والاستدراج» الذي سوف يأتي الحديث عنه. وعلى أي حال فكما أسلفنا 
القول إنه في القوانين الاجتماعيّة ليس هناك ضرورة لتوفر ملاك الحكم ومعياره في 
جميع جميع أفراد المجتمع . 

(؟) سورة الأنفال» الايتين(7 -8). 

(4) سورة بنى اسرائيل» الآية(81). 

83)"سورة الأضاف الليةلة)): 


«قل إن ربيئ يَقذفٌ بالحقٌ علامُ الغيوب+ قل جا الحقٌ وما يبدىءٌ الباطل 
وما يعيد»”''"' . 

ل(ويّمخ الله الباطلّ ويّحقٌ الحقَّ بكلماته»”" . 

الثانية ‏ الايات الدالة على أن الله تعالئ يُعين ويساعد أنبياءه والتابعين لهم» 
ويمنحهم النصر والغلبة: 

لإفإن حزبّ الله هم الغالبون©””" . 

مث نبي رُسلنا والذين امنوا كذلك حقاً علينا “5 المومني 4904 

ولص امن تنصرء» 9 . 

«اوكان حقاً علينا نَصْرٌ المؤمنين 24 . 

«إولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسّلين+ إِنْهم لهم المنصورون+ وإن جندنا 
لهم الغالبون”" . 

«إنَا لننصر رُسلّنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 4" . 


)١(‏ سورة سبأ: الأينين 14240 قيإ ل إن مصداق الحق في هاتين الايتين الشريفتين هو 
القرآن الكريم نفسه. وصحيحٌ م أن القرآن الكريم يمكن عدّه مصداقاً جليّاً للحوّء لكنّ 
هذا ١‏ نت إن قوع ال رمقل للقن ارال 

(؟) سورة الشورىء الاية(5؟). 

(*) سورة المائدةء الآية(07). 

(:) سورة يونسء الاية(7١61.‏ 

(4) سورة الحجء الآية(450. 

(5) سورة الرومء الآية(17). 

(0) سورة الصافاتء. الايات(١لا١ ‏ 79/ا١).‏ 

(4) سورة غافرء الآية(01) إنّ هذا القيد وهو قوله #فى الحياة الدنيا» يدل على أن المراد 
لا يقتصر على, السعادة الاخروية والأبدية لأنبياء الله والمؤمنين» وَإِنّما يشمل أيضآً 
النصر والغلبة والفتح الدنيويّ لهم ومن هنا فإنْ هذا القيد المذكور يصلح لتفسير سائر 


8ه 


ايا أيّها الذين امنوا إن تَنصّروا الله يَنصّركم ويُتبّت أقدامكم»”" . 

«#كتب الله لأغليّن أنا ورُسّلى»”" . 

الثالثة - الآيات المبيّنة لمصاديق ونماذج من عون الله تعالى ونُصرته لأنبيائه 
والمؤمنين: 

#وكاين من نبي قائل معه ربيون كثيرٌ فما وهنوا لما أصابَهم في سبيل الو وما 
ضعُفوا وما استكانوا وال يُحبُ الصابرين: وما كان قولّهم إلا أن قالوا ريّنا اغفر لنا 
ذنوبّنا وإسراقنا في أمرنا و َبْتْ أقدامّنا وانصّرنا على القوم الكافرين* فاتاهم الله 
ا ال 0 ا 0 


لأقال موسئ لقومه استعينوا بالله واصبروا أن الأرض لله يورِئها مَن ي؛ ء من 
عباده والغاقية للمتّقين+ . . وأورثنا لقو الذين كانوا ستفصود مشارقٌ الأرض 
ومغاربّها التي بارّكنا فيها وتمّت كلمةٌ ربّك الحسنئ علي بني إسزاء رلى بما 

صبرو|» (4) 

وليرجع من شاء كذلك إلى هاأ.ه الايات الكريمة : 

كلت الاء لال كلاء لاض كذ (978-943. 1١76‏ _الأعراف. 7١‏ يونس» 
64 4 هوددء ١١١-يوسف‏ 4 الال 5لكء دلا 848 _الأنبياء. 504» 


10 مال /ا١1_الشعراء»‏ 6 /اه_التنمل» دولك أل 5" العنكبوت» 
١814115-54‏ د الصافات 1 قصلت الم 10 


)١(‏ سورة محمّدء الآية(7). 

(؟) سورة المجادلة» الآية(١7)‏ قد يكون حديث الله تعالى عن غلبته قبل ذكر غلبة أنبيائه 
بهدف التشريفء بمعنئ أن غلبة أنبياء الله شعاع من غلبة الله سبحانه نفسهء وهو 
المحيط بكلٌ شيء. 

(5) سورة آل عمرانء الآية(47١‏ - »)١58‏ قوله «ثواب الدنيا» يدل على أن جهادهم قد 
أثمر في هذه الدنيا أيضاً وانتهئ إلى النتائج المطلوبة والفتح والغلبة. 

(:) سورة الأعراف» الايات(178 -1717). 

(5) الايات الشريفة المذكورة في هذا الفصل تتعلق بالأنبياء السابقين وأتباعهم والمؤمنين 
بهم . 


«ولقد تُصركم الله ببدر وأنتم أذلةٌ فاتقوا الله لعلّكم تشكرون»”" . 

9إذ تستغيشون ربكم فاستجابّ لكم أني مُمدّكم بألفٍ من الملائكة 
مردفين4*”' وليرجع من شاء إلى الايات الثلاث بعدها"" . 

«القد تصركم الله في مواطنّ كثيرة ويوم تين 47 . 

ويحسن الرجوعٌ إلى بقيّة هذه الاية الشريفة والآيتين بعدها 

«هو الذي أنرّل السكيئة في قلوب المؤمنينَ لَيزدادُوا إيمانا مع إيمانهم ولله 
جنود السماوات والأرض »* ”2 . 

«... فأنزل السكيئّة عليهم وأثابّهم فتحاً قريب ومغانم كثيرة 
يأخذونها»ه” . 

«إذ جعل الّذين كفروا في قلوبهم الحميّة حَميّة الجاهليّة فأنزل الله سكينتة 
على رسوله وعلى المؤمنين وألرَّمَهُم كلمة التقوىئ وكانواأحقَّ بها 
وأهلها. . . #4" . 

«ايا أيّها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنُود فأرسلنا عليهم 
ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا: إذ جاءوكم من فوتكم ومن 
أسفلّ منكم وإذ زاغت الأبصار وَبلغت القلوبٌ الحناجر وتظتون بالله الظنونا» 


2) 


.)١177(ةيآلا سورة آل عمرانء»‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال» الآية(9). 

(*) وليرجع من أحبّ إلى هذه الايات: 57 , 45 . 77 . 74 _الأنفال. 
(4) سورة التوبة» الآية(70) . 

(0) وليرجع كذلك إلى الاية (10) التوبة. 

)١(‏ سورة الفتحء الاية(4). 

(0) سورة الفتحء الايتين(8١ .)١9-‏ 

(8) سورة الفتح» الآية(13). 


0٠ 


هنالك ابتّلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً»”" . 

«وقدّف في قلوبهم الرُعب»”" . 

الرابعة الايات التي تعد أهل الحقّ بخير الدنيا والاخرة : «9لَتلَونَ في 
ارالك ولخت وكتاكن تن اين أوثرا الات عن تنكم وب اللنيق أرقو 
أذ كثيروإن تَصيروا ونوا فإن ذلك من حَزم الأمور» 7" 

#والذين هاجَروا في الله من بعدٍ ما ظَلِموا لوئئّهُم في الدنيا حسئّة ولأجرٌ 
الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربّهم يتوكلون»”* . 

#إإنْ الذين قالوا ريّنا اله ثم استقاموا تتنرّلُ عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا 
تحزنوا وأبشروا بالحنة التي كنتم توعدون+ة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة. . . 274 , 

2 ١ "»" ٠ - 8 5 

إوأطيعوا الله والرسولٌ لعلكم ترحَّمون» 0 

يا أيه الذين آمنوا أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولي الأمر منكم قن تَنارَعدُم 
في شيءٍ فردُوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسن 
5 تأويلا» 9 . 

الخامسة ‏ الايات التى تَعَدٌ أهلّ الحقّ بالنصر والغلبة فى هذه الحياة الدنيا: 
«ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنثم الأعلون إن كنتم مؤمنين 074 . 

«إن الله يُدافعُ عن الّذين امَنوا إن الله لا يحب كلَّ خوانٍ كفور* أذْنَ للذين 
)١(‏ سورة الأحزاب» الايات(9 .)١١-‏ 
(؟) سورة الحشرء الاية(؟) وفي الاية 15١‏ - ال عمران: يعد الله تعالئ المؤمنين بالقاء 

الرُعب في قلوب الكفار والمشركين. 

() سورة آل عمران» الاية(857١).‏ 
(4) سورة النحلء الايتين(١4‏ - 87). 
(0) سورة فصلت» الآية(331-70). 
)١(‏ سورة آل عمران» الاية(؟171١).‏ 
(0) سورة التساءء الاية(05) . 
(4) سورة آل عمران» الآية(179). 


01١ 


يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على تصرهم لقدير الذين أخرجوا من رم بغير 

حقٌ إلا أن يقولوا ربا الله ولو لا دفعٌ الله الناس بعضّهم يبعض لَهُدَمت'" ' صوامع 
وبيَعُ وصَلَواتٌ ومساجد يُذكرٌ فيها اسمٌ الله كثيرا ولَيَنصرَن الله مَن يَنصَره إن الله لَقويٌّ 
عزيزج: الذين إن مَكتاهمٍ في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
ونَهّوا عن المتكر ولله عاقبةٌ الأمو »2 , 

«وعد الله الذين آمنوا متكم وعَمِلُوا الصالحات ت لَيَستَخلِفتهم في الأرض كما 
استخلفت الذين من قبلهم ولَيُمكننَ لهم ديتهم الذي ارتضى لهم ولينَدِلتْهِم من بَعدٍ 
خوفهم أمناً يعبدونني لا يُشركون بي شيئاً ومن كَمَرَ بعد ذلك فأُولئك هُمْ الفاسقون# 
وأقيموا الصلاة وانوا الزكاة وأطيعوا الرّسُْولَ لعلكم تُرحَمون»”" . 


#وثريدُ أن َمُنّ علئ الذين استضعفوا في الأرض وتَجعلهم أئمّةَ وتَجعلهُم 
الوارثين*: وثُمكن لهم في الأرض»”1' . 

السادسة _الآيات الدّالة على تعلّق الإرادة الإلهيّة بغلبة دين الحقّ وهو 
الإسلام وسيطرته على كل العالم : 

(بريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبئ الله إلا أن يْنّم نورّه ولو كره 
الكافرون: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشر كون#" , 

وتشبههما الايتان 48 -4 من سورة الصّف . 

السابعة _الايات التي تعد أهلّ الحقّ هم الوارثين للأرض : 


)١(‏ إِنْ تهديم المعابد يُعتبر أحد مصاديق «الفساد في الأرض» الوارد في الآية(01؟) من 
سورة البقرة . 7 

(6) سورة الحجء الايات(8” - .)4١‏ 

زفرة سورة النور» الايتين(06 52ه). 

(:) سورة القصص: الايتين(0 5) أن عنوان «الاستضعاف» هنا هو «عنوان مشيرا حسب 
اسطلاج علم الأصول» ورشير ير إلى الذين قد جْرّوا إلى الاستضعاف من قبل فرعون؛, لا 
أن الحكم دائر مدارٌ «الإستضعاف». 

(5) سورة التوبة» الايتين(7” - 77 . 


شالع 1 و و 

«إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين 7#" . 

#ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي 
الصالحون»#”" . 

* - السنن المقيّدة والمشروطة المختصّة بأهل الباطل: ويمكن إدراج هذه 
السنن تحت ثمانية عناوين هى : «زيادة الضلالة». «تزيين الأعمال»؛ «الإملاء 
والاستدراج»»: و«الإمهال», «تلقّي الهزمية من الأعداء»» «الإبتلاء بالمصائب»» 
«تسلّط المجرمين والمترفين»» «الاستئصال». ونبدأ بالإشارة إلى كل واحدة من 
هذه السئن» ثم نعقب بذكر ملاحظة في مجال تزاحم بعضها . 

أ- زيادة الضلالة: فكما أن أهل الحق يتخ إمدادهم بالنعم المعنويّة 
والأخرويّة والهداية والدلالة على الطريق كذا أهل الباطل يتمّ إمدادهم أيضاً 
بالضلالة والانحراف: 

لاثم كان عاقبة الّذين أساءوا السواى أن كذبّوا بايات الله وكانوا بها 
يستهزؤون 74" . 

بمعنئ أن ثمرة عصيانهم وظلمهم هي أنهم قد سُلب منهم نور الهداية 
فاتجهوا للتكذيب والكفر. 

8# 6 فلمًا زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين*”'2 1 

ب - تزيين الأعمال: فبعد أن تتمٌ الحجّة على جميع الناس ويتّخذ أهل 
الباطل طريق الانحراف والضلال بمحض اختيارهم وإرادتهم فإنْ الشيطان ينشط 
للوسوسة لهم ويصوّر أعمالهم في أعينهم بشكل جميل وحسن . ولمّا كان خلق 
الشيطان وأعماله أيضا مستندة في النهاية إلى الله تعالئ. وهي تدخل ضمن إطار 
القضاء والقدر الإلهيّين» لذا فقد نسب هذا التزيين الشيطانيّ ‏ فى بعض ايات 
)١(‏ سورة الأعراف. الاية(178). 
(؟) سورة الأنبياف الآية(5١١).‏ 


(9) سورة الرومء الآية(١٠١).‏ 
(4:) سورة الصفتء الآاية(0). 


017 


القران الكريم ‏ إلى الله تعالئ :- 
لاقل ربٌ بما أغويتتي لأزيَّتنَ لهم في الأرض ولأغوبتهم أجمعين+ إلآ عبادك 
منهم المخلّصين»” '" وزيّن لهم الشيطان ما كانوا يعملون 7 
لإزيّن لهم الشيطان أعمالهم»”" . 
«اوكذلك رين لكثير من المشركين قتلّ أولادهم شركاؤهم»”*' . 
««وقيّضنا لهم قرناء فرْيّنوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم . : 60# 5 
«كذلك زَيَّا لكل أمّة عملهم »© . 
«إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ينا لهم أعمالهم فهم يعمهون»”" . 
“رين للّذين كفروا الحياة الدنيا» ©" . 
#كذلك رُيّن للكافرين ما كانوا يعملون4”" . 
#زْيّن لهم سوء أعمالهم»”". 
«كذلك رين للمسرفين ما كانوا يعملون» "2 
«# بل رين للّذين كفروا مكرّهم وصّدّوا عن السبيل ومن يُضللٍ الله فما لَهُ 


.)1١ - سورة الحجرات» الايتين(9"‎ )١( 
سورة الأنعام» الاية(47).‎ )5( 

(*) سورة الأنفال الاآية(54) النحل 57» النمل4 7» العنكبوت 7/8. 
(5) سورة الأنعام» الآية(174). 

(0) سورة فصلتء الآية(10). 

(7) سورة الأنعام» الاية(8١1).‏ 

(10) سورة النمل» الاية(5) . 

(4) سورة البقرةء الآية(؟515). 

(9) سورة الأنعامء الاية(177). 
(١٠)سورة‏ التوبة» الاية(/19*). 

(١١)سورة‏ يونسء الاية(7١).‏ 


01 


من هاد»”" . 

#أفمن زيّن له سوء عمله فراه حسنا»”" . 

أذ : 1 ع عاك . 0 له 0 عمله 5 | - زفرفق 

#أفمن كان على بيّنة من ربّه كمن زَيّن سوء واتبعوا هواءهم» 5 

ج - الإملاء والاستدراج : وهذه السنّة ‏ التي يمكن عدّها من جملة مصاديق 
سنّة «زيادة الضلالة» وإمداد أهل الباطل في اتّجاه باطلهم ‏ تعني أن الله تعالى يغمر 
أهل الباطل بالنعم الماديّة والدنيويّة حتّى ينخدعوا ويُصابوا بالغرور» ويصروا أكثر 
على طريقهم. ويتصأبوا ويزدادوا في الكفر والظلم والعصيان؛ وعندئذ يصبحون 

- 2 : 5 ع 2 - و 

لإولا يَحسبّن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم 
ليزدادوا إثما ولهم عذاتٌ مهين» (4) . 

لإفلمًا نّسوا ما ذُكروا به فَتَحنا عليهم أبوابَ كل شيء حتَىْ إذا قرحوا بما أوتوا 

أخذناهم بغتةً فإذا هم مبلسون : فقطعٌ دابرُ القوم الّذين ظلموا»ه . 

لاثم بدّلنا مكان السيّئة الحسنة حتَّى عََوا وقالوا قد من اباءنا الضرّاءٌ والسرّاءٌ 

فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون»'" . 
55 3 - 1 2 

#والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون: وأملي لهم إن 

كد جه 00 0 
بدئ سين . 


«فأمليتٌ للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب 2#" , 


. سورة الرعدء الآية(7”*)‎ )١( 

(؟) سورة فاطرء الاية(8). 

() سورة محمدء الاية(5١).‏ 

(4:) سورة آل عمران» الاية(78١).‏ 

(0) سورة الأنعام» الآيتين(5؟ ‏ 45). 
(1) سورة الأعراف» الآية(80). 

(0) سورة الأعراف» الآية(187 - 187). 
(4) سورة الرعدء الاية(9”") . 


هاه 


«قَذَّرني ومن يُكدّب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون# 
وأملي لهم أن كدي مين 74 

د الإمهال: وتعني هذه السنّة أن الله تعالئ لا يستعجل في معاقبة أهل 
الباطل ؛ لمراعاة مجموعة من المصالح التي لا علم لنا بها جميعهاء وإنّما يمهلهم 
ويمنحهم الفرصة لعلّهم جميعاً أو بعضهم ا ال 

مو أبناتهم آنا الوق [لنخن مؤسوةصالحوة أو 


جلاع ان قاس امه انر مود فق أ 
مسمىّ فإذا جاء أجلّهم لا يستأخرون ساعّة ولا يستقدمون»”" . 


#إظهر الفَسادُ في البرّ والبحر بما كسبت أيدي الناس ليُذِيقَهم بعضّ الذي 

ولو يؤاخذ الله الناسّ بما كسبوا ما تَرّك على ظهرها من دابَةِ ولكن يؤخرهم 
إلئ أجل مسمَّىّ فإذا جاء أجلّهم فإن الله كان بعباده بصيرً» 9 . 

لإوما أصابكم من مصيبة فبما كسب أيديكم ويعفوا عن كثير»”* . 

ه ‏ تلقي الهزمية من الأعداء : 

لإوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتُْسدُنَ في الأرض مرقين ولَتَعلّنَ علوَاً 
كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بَثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديدٍ فجاسوا خلال 
الديار وكان وعدا تملا ثم رَدَدنا لكم الكرّة عليهم وأمددناكم بأموال وبنينَ 
وجَعلناكم أكثر نفيرا* إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد 


.)45  55(نيتيالا سورة القلمء‎ )١( 

(5) سورة النحلء» الاية(51). 

(5) سورة الروم» الاية(١5).‏ 

(؟) سورة فاطرء الاية(48]). 

(6) سورة الشورى» الاية( 006 إن "العفو الوارد في هذه الاية الشريفة هو في الواقع 
مصداق ك«التأخير» المذكور في الاية 5١‏ - النحل» والاية 45 فاطرء ومعناه غضص 
النظن عزن المحاقة الانيورة ولس عن الات الأخروف: 


املك 


الاخرة ليسووا وجوهكم وليدخلوا المسحد كما دخلوه أوّلَ هزه ولصروا ماعلا 
تتبير أ عسئ ربُكم أن يَرحَمكم وإن عدم عُدنا وجَعَلنا جهنم للكافرين 

سي 774 

ولو قائلكم الّذين كفروا لولُوا الأدبار ثم لايجدون وليَاً ولا نصي را سنة الله 
ا 0 

«فامنت طائفةٌ من بني اسرائيل وكفرت طائفةٌ فأيّدنا الذين امنوا علئ عدوّهم 
فأصبحوا ظاهرين4”” . ويستفاد كذلك من هذه الاية الشريفة أن الله تعالئ لا يعير 
أهميّة للون البشرة والنسب والقوميّة والدم واللغة والوطن وأمثالهاء فمثلاً بنو 
الدزاتيل لبسو شعت آنل المتجبار» عاج كان تبح اع قسارد إلى ان 


هما أهل الحقّ وأهل الباطل. وإذا نث نشبت حرب بين هاتين الطائفتين فإِنْ الإمداد 
والامد ؤلم ع كان شدي الجن لفوت هو لح نامل :1 يتان 
والكفر. وليس أيّ شيء اخر) . 


لما كان «الله جنود السماوات والأرض» 17 . 
#اوما يعلم جنود ربّك إلا هوٌّ4”” . 


فإن الله تعالئْ يستطيع استخدام وسائل متنوّعة لكي يتلقىئ أهل الباطل الهزيمة 
من أعدائهم. وقد يكون المتصدون للحرب مع آهل الباطل هم أنفسهم من أهل 
الباطل أيضا وقد يكونون من أهل الحقّ. ويتحدّث القرآن الكريم عن أساليب 
الإمداد الإلهيّ والتأييد السماويّ للمؤمنين المجاهدين ‏ المؤدي إلى هزيمة الكفار 
والمشركين ‏ فيذكر العوامل الباطنيّة» كإلقاء الرُعب والخوف في قلوب الكفار 
والمشركين» وإنزال السكينة والاطمئنان على قلوب المؤمنين» وتقليل كل واحد 
)١(‏ سورة الإسراءء الايات(5 -8). 
(؟) سورة الفتحء الايتين(71 -57) . 
(*) سورة الصفء الاية(5١).‏ 
(4) سورة الفتحء الايات(4 -7). 
(4) سورة المدّثره الاية(1*). 


ادك 


من الطرفين في عين الآاخرء والعوامل الطبيعيّة الخارجيّة كالريح والمطرء 
ل سي عر لو ا ل ا ا 
تجار وعبات ار اجداسهااتر نك علا مالقفيه بق حكية مالف 

الابتلاء بالمصائب : فالله سبحانه يبتلى أهلّ الباطل بالمصائب والشدائد 
والمشاكل لعلّهم ينتبهون ويتوبون: 

«... ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحلٌّ قريباً من 
دارهم حتّى يأني وعد الله إن الله لا يُخلف الميعاد»”'" . 

لإولا يحيق المكر السّيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأوّلين فلن تجد لسنّة 
الله تبديلاً ولن تجد لسنّة الله ا" 

حرم .المي را الي الي وهي وريد وجزئية )؛ وقد 
لقتال مجموعة من أهل الباطل فورّطوهم في شدائد الحرب 00 وقد 
تحدث بواسطة عوامل طبيعيّة وغير إنسانيّة كالزلازل والسيول والجفاف والقحط . 

ز تسلّط المجرمين والمترفين: فإن لم تُفلح هذه المصائب التنبيهيّة 
والجزئيّة في إيقاظ هؤلاء ولم تحصل لهم الندامة والتوبة ولم يبق أمل في عودتهم 
فإن أهل الباطل يستحقون عندئذ عذاب الاستئصالء ومقدّمة لهذا الهلاك الشامل 
يتسلط المجرمون والمترفون فيشيعون الفسق والفجور في المجتمع بصورة مكثفة 

إوكذلك جَعَلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا 
بأنفسهم وما يشعرونج: . . سيّصيب الذين أجرموا صغارٌ عند الله وعذابٌ شديدٌ بما 


كانوا يمكرون6»”" . 


)١(‏ سورة الرعدء الاية(71)» المراد من «وعد الله» هنا هو عذاب الاستئصال الذي سوف 
يأني ذكره . 

(؟) سورة فاطرء الآية(85). 

(؟) سورة الأنعام الايتين40 17 4950. 


ماه 


«وإذا أردنا أن هلك قرية أمرنا مُترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القولٌ 

فدَمّرناها تدميرً» 27" . 
الاستئصال: إناخرق أهل الاطل في الكمر والفسق والفجور والإنكار 

إلى الحدَّ 0 تقتضي الحكمة الإلهيّة البالغة إمهالهم وتأخير عقوبتهم وعذابهم 
أكثر من ذلك فإنه يصل الدوّر إلى سئّة «الاستئصال» وهي إحدى السئن الإلهية 
القطعيّة الى لا تتخلّفء وتكون مقارنة لسبّة النصر النهائي فى مجال أهل 
ال . وفي كثير من الآيات القرآنيّة طلب من أبناء الإنسان أن ستبروا في 
الأرض وينظروا بدقة ليعرفوا ماذا كانت نتيجة أعمال أهل الباطل» ومن جملتها 
هذه الايات الكريمة: 

107 79 ».فارعألا_-٠١*‎ 287:84 الأنعام»‎ ١١ -آل عمران»‎ ١ 
#٠ التمل.‎ 596058668١٠86 ١4 56_النحل.‎ .فسوي-١٠١١9٠سسنوي‎ 
- 78 _غافر»‎ 47 23١ القصصء 9 57 - الروم»؛ 54 - فاطرء 7 الصاقات»‎ 
-٠١ الزخرف»‎ 

وكذا هناك آيات شريفة أخرئ تتحدّث عن استكصال وإسقاط وإفناء أقوام 
ومجتمعات مجرمة وظالمة سابقة» ومن جملتها هذه الايات: 5 -الأنعام» 4 
الأعراف» 05 -_الأنفال» ١١‏ يونسء» ١7‏ -الإسراءء 09 _الكهف. 5لا 948 
مريمء ١1١8‏ طهء 5» 9 الأنبياء» 55 الحجّ. 08 القصص. ١١‏ السجدة» 
الاديس» ”“-آصء 8-الزخحرف. 77 الأحقاف. ١١‏ محمّدء 751 ق2 01١‏ 
الفسن. 


وتستعرض كثير من الايات قصة تورّط كل واحد من الأقوام والمجتمعات 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية(13). 

(؟) يجب أن نعلم أن المصائب التأديبيّة والتنبيهيّة والجزئية والمؤقتة عندما تنزل على 
المجتمع فهي تشمل أيضاً الأفراد المعدودين من أهل الحقّ وتغدو امتحاناً بالنسبة إليهم 
(كالمرض وفقدان الأمن)» بخلاف عذاب الاستئصال فهو لا يشمل حتّ فراداً من 
أفراد أهل الحق. وإنما يقتصر على أهل الباطل. وتوجّد في القران الكريم شواهد 
مُتعدّدة على استنقاذ أهل الحىّ من ألوان عذاب الاستتصال. 


0_4 


السابقة في عذاب الاستئصال بصورة مستقلة : كقوم نوح» وقوم هود (عاد). وكوم 
صالح (ثمود). وقوم لوطء. وقوم شعيب» واصدابه ترعوذة وأصحاب السبت» 
وأصحاب الرسٌ» وأصحاب القرية» وقوم تبّع» وأصحاب الفيل» و.. 05 وغالبا 
ما ُذكر أمور من قبيل الكفر والشرك والظلم والإفساد والفسق والفجور كانت هي 

وفي سبعة مواضع من سورة الشعراء» أي في هذه الايات الشريفة: 51 
19١ 484 1531 ٠‏ » بعد أن يذكر موضوع هلاك بعض 
السابقين يعقب بقوله: لاوما كان أكثرهم مؤمنين. 

وفي أخاتمة هذا الم لبحث نرى من الضروريّ التذكير بملا حظتير' مهمتين : 

الملاحظة الأولئ: إِنَ زيادة النعمة نتيجة لشكرها هي إحدى السئن الإلهيّة 
القطعيّة غير القابلة للتبديل والاستثناء: #لئن شكرتم لأزيدتكم»”" . 

لفن تقمعان العفية قبجة للكى نهنا لبسو نو السدن السك هيده 
الخصائص . فالله تعالئ بعد الك لجملة السابقة يقول: #ولئن كفرتم إن عذابي 
لشديد#””" . 

ويفيد هذا التعبير التهديد فحسبء وليس فيه صراحة في نقصان نعم 
اللاررا الع وا ا وبعيازة أختزئ يعي في نيا التعبيار 
وقد تحول سنّةٌ أخرئء كالإملاء والاستدراج والإمهال. دون تأثير هذا الاقتضاء 
وتصبح حاكمة عليه» وتمنع هذا المقتضى من أن يغدو مؤثراً. إذن سنّة سلب 
النعمة من الكافرين ونزول العذاب عليهم تشبه تماما القانون التجريبيّ في 
كون النار محرقة» قله شروظ وتموذكة وعدمية ولا بد من عد مين للمقتفسسى 
فحسب. 


ونقرأ قوله سبحانه : #ذلك بأن الله لم يَكُ مغيّراً نعمةً أنعمها علئ قوم حتّى 


)١(‏ سورة إبراهيم» الاية(/ا): يحسن الالتفات إلى التأكيد باللام والنون الثقلية. 
)١(‏ سورة إبرايهمء الآية(9). 


00 


يُغيّروا ما بأنفسهم4''' , بمعنى أنْهم ينتقلون من حالات كالإيمان والشكر والتقوئ 
إلى حالات كالعصيان والكفر والطغيان. ونلاحظ في هذا السياق قوله تعالئ: 
8# . . ان الله لا يُيّر ما بقوم حتّى يُيّروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سو ءا فلا مرةّ 
له وما لهم من دونه من وال4”" . 

فالآية الأران وايهة فى كوتها واردة حول طلي الغية والأية العائية أيضا 
ظاهرة في هذا المعنئ (ولا سيّما مع الالتفات إلى القرينة الحاصلة من الآية الأولئ 
وسياق الايات)» أي إن الله تعالئ لا يسلب من الناس النعّم التي منَّ بها عليهم إلآ 
إذا غيّروا أوضاعهم وأحوالهم الباطتّية والمعنويّة واعتنقوا الباطل» وإذا فعلوا ذلك 
فسوف يريد بهم سوءاء وبمجرّد أن يريد الله بأحد سوءاً فإن أي موجود يعجز عن 
الحيلولة دون تنفيذ إرادته تبارك اسمه . وكما تلاحظون فإن الآية التي هي موضوع 
البحث (الآية الثانية) ليست صريحة في أنه بمجرّد تغيير الناس لوضعهم وأحوالهم 
النفسيّة والباطنيّة فإن الله تعالئ يريد بهم سوءآ» وإنّما كل تأكيد الاية ينصبّ على أنه 
ما دام الناس سالكين لطريق الإيمان والشكر والتقوئ والطاعة فإنَ النعم لا تُسلّب 
منهمء كما أن هذه الجملة إولئن كفرتم إن عذابي لشديد74" ليست صريحة أيضاً 
في أن الله تعالى سوف يعذَّبٍ الكافرين حتما. 

وخلاصة القول: صحيحٌ أن تغيير الوضع من الشكر إلى الكفر يقتضي سلب 
التعمة وزولٌ العذاب إلا أن هذه السنّة ليست قطعيّة ولا مطلقة» وإِنّما هى مشروطة 
ومقيّدة بعدم الموانع ْ 

وقد يواجهنا هنا سؤال هو إذا ابتلي فريق من الناس ببعض المصائب 
والمشاكل فهل يبقون في أسرها ما داموا لم يعودوا إلى طريق الصلاح ولم يسلكوا 
سبيل الحق أم لا؟ 

ونحن خلال دراستنا لم نجد ما يدل على أن ارتفاع الشدائد والمشاكل لا 
يحصل إلا نتيجة لالتفات الناس ونَدَمهم وتوبتهم» بل هناك قرائن تدلّ علئ خلاف 
)١(‏ سورة الأنفال» الاية(07). 
(1) سورة الرعد الآية(11). 
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ذلك الله تعالرخ فى نض الآضيان تقذ أنالى من البمناعب والمشاكل والشدائد 
من باب الإملاء والاستدراج والإمهال» وقد يتم ذلك أحيانا بحكم رحمته الواسعة 
.ورأفته السابقة . 

إذن فالمسلّم والقطعيّ واليقينيَ هو أنه ما دام الناس شاكرين للنعم الإلهيّة 
فإنهم سوف لن يفقدوهاء وأمًا عدم الشكر فهو وإن كان يقتضي سلب النعمة ونزول 
العذاب» إلا أن تحقّق أو عدم تحقّق هذين الأمرين متوقف على أن تكون هناك سنّة 
أخرئ حاكمة في هذا المجال أو لا تكون» وأمًا أنه أي سنّة تكون حاكمة وراجحة 
على مه أخرقء “ذهو أمرإليسن علوم لناانحن أبناة البشرء وموكول إلى علم الله 
سبحانه وحكمته وتدبيره وتقديره. 

والملاحظة الثانية: هي أننا تحدّثنا لحدّ الان عن «أهل الحق» و«أهل 
الباطل»» إلآ أن الملاحظ أن القرآن الكريم يصف كل واحد من هاتين الفئتين 
بمجموعة من العناوين والصفات. وهذه بعض الصفات القرائيّة لأهل الحقّ: 
المهتدي. المؤمن (بالله واليوم الآخر و. . .) والموحّدء والرَّبّي (العابد للربّ)» 
والمتّقيء والمطيع لله تعالئ وأنبيائه وأولي الأمرء والصالح. والمقيم للكتب 
السماويّة. والمحسنء والتائب» والمستغفرء والمستعين بالله» والمتوكل على 
اللهء والمستقيم على الطريقة» والصابر» والمقيم الصلاة؛ والمؤتي الزكاة» والآمر 
بالمعروف. والناهي عن المنكر»ء ووليّ الله تعالئ» والمهاجر في سبيل الله 
والمقاتل في سبيل الله . 

وهذه هي بعض العناوين القرانيّة التي يوصف بها «أهل الباطل»: 
المنحرف. الزائغ» والكافرء والمشركء والمكذب بايات الله» والمستهزىء بآيات 
الله والمتبع للأهواء. والفاسقء والمذنب» والمجرم؛ والمسيء., والظالمء 
والمفسد في الأرضء والعالي في الأرضء والمسرفء, والمترّف» والماكرء ومن 
أهل المكر السيء. 

فهذه العناوين والصفات يمكن عدَّها «معرّفات» و«أمارات» لأهل الحق 
وأهل الباطل . 

ويعيارة أخرق تنتكها العول إن اقل" انحن سه الذي بريدوة السياةا لسري 
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وأهل الباطل هم الّذين يريدون الحياة الدنياء فأولتك عاشقون للاخرةء وهؤلاء 
متهالكون على الدنيا. واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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محاولتان للتوفيق غير تاجحتين ما وطن و فخي اديوه ع مروروة بعر شو دوا 7لا 
١‏ -_مدرسة كارل ماركس ا سطع ا ماخ مال ف ع3 ودرا بد مخ ال ل الو و يية :6 
؟ ‏ مدرسة دوركيم ماوق ل م0 الما ا الك وا ا ألو ابر ا 1 
نقد الإتجاه الاجتماعي من منطلق عقلي 1 001 
- نقد الإتجاه الاجتماعيّ من منطلق قراني ا ا 
القسم الثالث 

تقنين المجد ا م ا ال 
المقدمة انب سي ل :1 لل ا سس وج جا امف امو وال و ب د يام ا 1617 1 
القانون ا 11 1 ذا 
الصدفة ل ا ل لد برل ال من م ا او ا ا ا 1١‏ 
عدم الملازمة بين تقنين المجتمع وأصالته الفلسفية 1101101100 
- تقنين الشؤون الاجتماعية أو انها تحدث صدفة 1 
إشتراك المجتمعات في قوانين علم الاجتماع ااا 
تشع التاوق الج ممصو و ناونعو اوم تعاب كيك ها كا 

١‏ -نظريّة هيجل 6 مق 

؟ ‏ نظريّة كارل ماركس 7 [ ز[ 1 00 
القوانين الاجتماعيّة والتأريخيّة وحريّة الإنسان ليرج م سسا اج ا 
- التكامل في المجتمع والتاريخ ام ا ا ا و ا ارون ا 

الم الرابع 

تأثير المجتمع في الفرد 6 110101000 
المقدمة ا ااا 
- العوامل المؤثّرة في صياغة الشخصيّة وتحولها: م و وار ا و يك 

1 -الوارثة ل ا‎ ١ 

* -البيئة 0 [ [ز[ [ [ ز 11خ 


“" _مرور الزمان (العمر) ...........: ادا لاط اسن ع ا 
4 الضمير الأخلاقي قر ادر ةم ل ا 
مدى تأثير العوامل المكونة للشخصيّة ا 
- ألوان تأثير المجتمع في الفرد ا 0 


أهميّة التقليد وضرورته 5 
آفات التقليد وسبل مقاومتها 001211 011 


- التصوير الصحيح لتأثير الفرد في المجتمع ا 0 
- ألوان تأثير الفرد في المجتمع ا و ا 
- تأثيره في الرؤية الكونية ووضع القيم ا ا 


الاختلافات الطبيعيّة والجبريّة ا 0 
الاختلاف في «الوضع» و«المهمة» و«الموقع الاجتماعي» 000 
الاختلافات الثقافيّة والاختياريّة 0 11 
- جانب من قوانين وأحكام مدرسة ماركس: قم اموي لدم و 
١‏ -_الماديّة الفلسفيّة أو الماديّة الجدلية 0 
" -الماديّة التأريخية ل ل 


الركائز الاجتماعية يه رج مده ااام مق واااو 2 السو فقا وو ماو وت ا 101 
- المقدّمة ل 111 
- تعريف الركائز الاجتماعيّة وعددها لتفروكوة سنو امو اع ا سم 
- التربية والتعليم اهمّ ركيزة اجتماعيّة اا ل 
ال الثامن 
التحوّلات الاجتماعيّة ترج حم اليتون و لجان امج التو امح اا 61/0 
المقدمة عماج بجع انق تخ سخا واه ملم لبأمرج بخان أو لالس اح ارخ لاا 
- ما يقبل التحوّل (ألوان التحوّلات الاجتماعيّة) مو طخ ل ا ا 
١‏ -التحوّل في شكل المجتمع وهيكله وحا زو أو ار وك و 13 
؟ التحوّل الواقع في إطار كل واحدة من ركائز المجتمع ل كلامم 
| «التصولبفي ركيزة الأسزة جد اكه شبح 4 واسا ةا دج وبا ب أله 
ب - التحوّل في ركيزة الاقتصاد رع د اماه وا لور جه ا ا نو ار 
ج - التحوّل في ركيزة التربية والتعليم 0 0 00ا0 00 
د التحوّل في ركيزة الحقوق الننسو ل أكسي لمم سسب المووامة وطو 
ها التحوّل فى ركيزة الحكومة لقال واب ع ترد الاق ماس ام 7 17/6 
٠‏ - التحوّل في كمّ وكيف العلاقات المتبادلة بين الركائز : ا م م 
أ تأثير التحوّلات الطارئة علئ ركيزة العائلة في سائر الركائز ا رن 


ب - تأثير التحوّلات الطارئة علئ ركيزة الاقتصاد في سائر الركائز .. ٠898‏ 
ج - تأثير التحوّلات الطارئة علئ ركيزة التربية والتعليم في سائر الركائز؟9 + 
د - تأثير التحوّلات الطارثة على ركيزة الحقوق فض ل الور م 
ه ‏ تأثير التحوّلات الطارئة على ركيزة الحكومة ا 1 


0 


عوامل التحوّلات الاجتماعيّة : ني ف سكعي كط رن 00 
١‏ -_التحوّلات الضروريّة أو الحادثة صدفة 0 0 
أ الحوادث الطبيعيّة وخا اموه لولاا ل اوفط ةشوا 


ج_الغايات بالعرض لأفعال الناس ا أ 


د نتائج بعض الأفعال التي تتم لنيل اغراض شخصيّة ومنافع فرديّة. . 


ح ‏ التجمّع اللامتجانس ب او وان اه يق لما ب بو 2 
ط ‏ التعارض وعدم التنظيم والتنسيق الاجتماعي ا 
١‏ -التحوّلات الإراديّة ا 0 
أ الاشمئزاز العام من الأحوال والأوضاع الموجودة 2000 
ب - القيم والامال والتطلعات 000 
ج ‏ الشخصيات الكبيرة والأفراد البارزون 21 
د التربية والتعليم ا ا ا 
سرعة التحولات الاجتماعية يبزبزبزبةب زد 015 0 000 
- العنف والليونة في التحوّلات الاجتماعية 0 


الفسم التاسع 


التعادل والاضطراب والثورة الاجتماعية واس نسي الج ل هر وامعا الا ري ا 


ونان 
384 


_الإحساس بفقدان المكانة الدوليّة والعالميّة 500500 

: - الشعور بالحرمان من التكامل المعنويّ والخلقيّ . . 

- بحث النظام الحاكم عن سبل للمحافظة على الوضع الموجود 
أقسام التمرّد الاجتماعيّ 0 1 201071010 
١-_الاضراب‏ و انق قط موه قر ماو وم ب واو د وكيا 

؟ -الانقلاب أو «انقلاب القصوئ» 00 

“ _الثورة نسو لمت تسو وا اا اما م 

- خصائص الثورة الاسلامية الا« وامو سواه امد ود لوب ره 
- آفات الثورة وطرق مكافحتها ا 
١‏ _الآفات الخارجيّة 00000 000000 

أ الآفات العسكريّة ا 00 

ب الآفات الاقتصادية أ ب تت ب 0 ناورم 

ج _الآفات الأخلاقيّة 00 
د_الآفات العقائديّة ل م تم 

؟ _الآفات الداخليّة 5 

أ آفات الزعماء 01011117 


؟ الايمان الكامل بالهدف ل 
“_العدالة والتقوى والورع اتيف :بق 0 حم بوبه جر ارح عا ا وو حم رفو ل ملي امل اي و 114 


#استعي عرق الأموك والموانين م ةا 


معرفة نقاط الضعف الموجودة و طاو اد مسق اح أن وتلواه بعك جرواة 
5 معرفة العقبات التي سوف تبرز في ع عحسة بف يحي اا ل و ا و رقا 
/ا ‏ التخطيط وبعد النظر نم امعد أده سا افا وق الجن كم ل ارة ا 
4 الالتفات التامٌ إلى كون الحركة الاجتماعية تدريجيّة خا ريتم /589 
4 جذب القوئ الموجودة بالفعل وتربية طاخه وح دو قد مق و ل و 288 
٠‏ -الحيلولة دون اختلاف القوى وتفرّقها وتوت لدم خلج نم ارك لمي 131 
١الصراحة‏ في القول. ولا سيّما فيما يتعلّق بالهدف النهائيّ و... . 55١‏ 
7 - كتمان السرّ لبس لقاب ا ااا بط عدو الف م 1 
٠‏ عدم التهاون في المراعاة العمليّة للهدف النهائيّ و. . . ا 
4 التسامح وسعة الصدر في الأمور الثانويّة الفرعيّة م لم 43141 
6 الاهتمام بشخصيّات الآخرين و ل ا ا 2 
7 _الاستعداد للنقد كج واد أنه ناه قت الك انيه جر و لتر ا 211 
١‏ - التواضع و السابة التصا امو ل ام 0 
حب الخير للاخرين والتحرّق عليهم بل وك اه سو 1 
9 _الإحسان للاخرين والتلطف بهم ول و ا 1 
٠‏ _الايثار واتكار الذات وحن امل او ار 1 مالو لج ا في عر لاه 
١‏ التقيّد بالانضباط والحرص على الطاعة قم ناس ا و اا 
الحيلولة دون انحراف الأتباع وفسادهم م سق اج عا ا ا 
7 الاشراف على جميع الأمور والشؤون لس وما ساس ل 1 
84 الشجاعة اي ل 1 و لق 
6 الصمود والاستقامة محا ف اد ون مط سو امس 
7 -دراسة وتقسيم ما تمّ إنجازه امن لقعو مره و 1/1 


ازفردك 


- مخطط المجتمع المثاليَ الاسلاميّ 501 
١‏ -علاقة الفرد بالله تعالئ ا ا 


القسم الثاني عشر 


السنن الإلهيّة في تدبير المجتمعات 50 
المقدمة 7 0 00 
- السنن المطلقة ا ا 0 
١‏ -سنّة الهداية بوساطة الأنبياء 112000 
؟ ا سنة الاختبار والامتحان 000 


السئن المقيّدة والمشروطة ا م 1 
١-السئن‏ المقيّدة والمشروطة المختصّة بأهل الحقٌّ 
أ- زيادة النعم المعنويّة والأخرويّة 000 
ب - تحبيب الايمان وتزيينه 0 
ج_زيادة النعم الماديّة والدنيوية 00 
د_الانتصار علئ الأعداء 1500| 
؟ -السنن المقيّدة والمشروطة المختصّة بأهل الباطل 
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أ زيادة الضلالة الي ب وي مكارو ا اه و اه ا 0 
ب -تزيين الأعمال . 


ه ‏ تلقّي الهزيمة من الأعداء 1 
و-الايتلاء بالمصائب ماخاح و اماع فوووا وتويك دجاري امد جر 1ق با لل لور اي ا" 


و دلي الوسر سير و المت فت ا 


0 


